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الفتتقيسية 


تم تمسويل هسذا البسحث فى إطمار خطط 
الأبحاث التى وضعتدها! اللجنة المساعدة 
للبحث العلمى والتقنى التابعة لوزارة 
التربية والعلوم . كما خضع لإشراف 
الجلس الأعلى للأبحاث العلمية 


(القترة من 1441 حتى 1984) 


مقدمة 


سبحالك اللهم ججعثت من ألاء كل شيء حى , تنزل الغيث من السساء تعهعز 
الربى وتفبض الأددبة وثنيت الأرض من كل زوج بهسيح . آنيات بمتاث نتلوها فى 
كتابك العزيز فتسبع بحمدك كل صبح ومسا راجين منك أن تحقق لتنا الدعاء 
ولا تسخل عذية عن كرمك رفضلك , ولا ثرد لنا أملا أو ثدا» ‏ إليلك 
سبحاتك تضرع ومنك تسعمد العرن والرجاء . 

لماء قرام الوجود وأساس الحضارة بتواقره تزدهر الحياة ويتأئق الكرن ويسعد 
الإنسان وسائر الكائئات , وبندرقه تكقهر الأجراء وتنشآ الصراعات وتنالع الحروب 
إلتى تكون فيها الغلية اللمححكمين فى موارده رمصادره اثقادرين على توفيره 
الأنفسهم والضغط على خصرمهم . 

مكنا كان الأمر على امتداد العصور والأزمان وكذلك هي فى الرحلة المعاصرة. 
إن لم يكن اليوم أدهى وأخطر منذر) مستفبل سيكون فيه الماء سبب نزاعات كبر 
نية وأقليمية ودولية ؛ لا سيما.والتفيرات المناخية رها يغرتب عليها من تقلص 
فى التساقطات المطرية وقى مخعلف مشابعه تزيد مشكلده حدة وتضخما ! إضافة 
إلى مأ ينتج عن ارتفاع مستري المعيشة من مضاعفة الاستهلاك بشي. من 
الإسراف يبلغ أحيانا حد السله فى غير وعى بالأخطار التاجمة عن ذلك ١‏ (الجرارى 
لا لص )ا 
ويعد ذكر انماء فى كشير من الآيات القرآنية الكرهة دليلا واضحا على أهمية 
هذه المادة رضرورتها للإنسان رجميع الكائنات الحية الأخرى ٠‏ كما تشير بعض .هذه 
الآيات إلى آن الماء هو مصدر الحياة على ظهر هذه الأرض ولرلاه لما كانت مكل خلة 
الكائعات على اختلاق أنراعها قدرة على الحياة والبقاء نهى كلها . كمبرة كالث 
أم صغيرة ‏ فى حاجة إلى حصيلة يومية من الاء كى تكون قادرة على مواصلة 
الحياة ؛ كما أن الأرض نفسها . وهى الدئ تدب عليها حذء الخلوقات ‏ تصبح ميعة 
هى الأخري يغير الما . 
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وبالقرآن الكريم آبات كقيرة عن علاقة الماء با حياة والأحياء ومن أكفرها 
سمولا واجمالا لهذه المعائى قرل الحق سبحانه وتعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىيء 
مي] صدق الله العظيم . 

وهناك آيات أخرى كشبرة تتعلق بترهية اماء رمصادره الطبيمية رطرق تكوين 
هذه المصادر «الدورة مائية فى الطبيعة غير ذلاك . فمنها ما بتعلق بعذوية الماء لو 
ملوحته بل تواجد كل مئ الماء العذب أو ا ملع فى مصدر مائى منفصل عن الآخر , 
اوسا يسعلق بعلانة الرياح بالسحب والأمطار ؛ رهداك أيضبًا عدبد من الآيات 
القرآئبة الكرية العى نشير إلى الماء العذب وعصادره الشببعية من أنهار وعيون ٠‏ 
وعلاثة هذه المصادر بالأمطار التى تهيط علبها من الما فتستلئ: بالماء المذب 
وتفيض على الأرض بالخير العميم 

ما تقدم يفضع أن ذكر الما في القرآن الكريم ند امعد إلى كير من التواحي. 
العلمية وفي مقدمتها علاقة الماء بحياة الإنسان وحبئة الأرش التي عليها يعيش 
كما تناولت تلك الآبات الكرهة أينمًا كشير) من الظراهر ال مثل تكوين 
السعاب وصلاقته بالأسطار العى ترري الأرض والعى لولاها | لعم الجداف رنضيت 
الأرض ونفقت الماشية الأقنام وانتشرت المهامات .كما آنها تحشرى على يز 
واضع للأنواج المختلغة من الل ء وأهمها الماء العذب الفرات أء الماء املح الأجاج أر 
المياه العدنية التى تنفجر من العيون فى مختلف أنحاء الأرض ؛ وكذلك المصادر 
الاقية المختلقة التي يحصل منها الناس على ما يروون يه ظماهم أو 
أغنامهم أر يرون بد أرضهم ؛ كما أنها تحترى أيضنًا على إشارات واضحة للدورة 
آثائية فى الطسيعة واتتذال الماء من البتخر إلى السحب إلى الأمطار وستهنا إلى 
العبون والأتهار ثم إلى البحر ثائية ركل ذلك فى إيجاز وتعيير دقيق . [الطربى . 
(كفككيا صرمة 1  ]366‏ 

فى ضرء ذلك يهكن القول أن هتاك منظرر) للداء فى التصور الإسلامى ؛ رهو 
وان كان بتسم بكونه شمرلبا ومتكاملاً ؛ إلا أنه من جهة ثانية يتسبز برؤيعه 


المتطررة التى وضعت الماء ‏ من حيث مصادرد وائزاله ومناقعد ‏ فى سياى علمى لم 
تدرك الإنسانية أيعاده إلا فى العصرر العأخرة بعد أن تم الاهعداء إلى بعض. 
النظريات انتى قلبت ما كان شائعا من مغاهيم والتى وجدت منسجمة مع ما أتبأ به 
القرآن الكرهم (الجرارى !19 

ومن مختلف زءايا هذا النظور للساء ورعيا بأهميته وإدرائا لفيمده تعامل 
المسلمون مع شتى مقتضياته فأحلره مكانة مرصرقة فى حياتهم العامة والخاصة + 
فتقد انتفعرا أيا انتناع بمصادر مياه المتنرعة فى العمارة والعمران حيث كان «سوق 
الماء العلب ليشرب حعى يسهل تتاوز.. من غير غسقء هو الشرط الأول من 
الشروط العماتية التى اثثشرطها ابن أبى الربيع (ت؟/ا1اه/ 6هم) فى إتشاء 
المدن (سلرك المالك فى تدبير الممالك , صضن9517] 

رهد نفس الشىء عند الماوردى (ت. 18ع/ 08١١م)‏ عريث جمل و سعة 
المياد المستعلية » هى الشرط الأول من الشروط الستة التى إشترطها لإنشاء امن 
(تسهيل النظر وتعجيل الظفر 151 .1951 

وتزخر المصادر التاريخية عامة وكعب التاتريخ المحلى والخطط والجقرانيين 
والرحالة خاصة ؛ نضلاً عن الرثائق يملومات كشيرة مهسة عن مصادر المياه 
انختافة والمنشآت المائية آنتى أنشتت فى العديد من المدن الإسلامبة وظراهرها. 
سواء متطقة القلب من العائم الإسلامى أو فى الجناح الشرقى أر امجناح القربى لدار 
الإسلام ( انظر : كتايئا : العمارة الثائية فى الحضارة الإسلامية , نحت الطيع) ٠.‏ 

ولا تشوتنا الإشارة هنا إلى مدى أهسية كعب الفلاحة أر علم الريافة وكتب 
امحيل المسكائيكية دكل من يتصدى لدراشة مل هذا الموضرع ٠‏ ومن يمتها على 
سبيل المبال وليس المحصر كل من ؛ الفلاحة لابن بصال وكتاب القلاحة لاين العوام 
الأشييلى ؛ وكداب انباط انياء الخنية تلكرخى وعلم املامة ني عام الشلامة 
للتليلسى ومافتاح الراحة لأهل القلاحة لمجهول وعين الحياة فى امستثباط المياه 
للدمتهورى وكتاب البثر لابن الأعرابي ركتاب اميل لبئي موسي بن شاكر وكعاب 


الجامع بين العلم والممل الناقع فى صبناعة الحيل للجزرى رشير ذلك (ولمزيد من 
العفاصيل انظر : محمد عيسى صالحية , علم الرياقة عند العرب . الكريت 
كارا ل 

كذلك فإن هثاك دراسات عريية كثبرة ومتنوعة تناولت مصادر المياه وامنشآت 
المانية المتنرعة فى الحضارة الإسلامية كالمقاييس والسدود رالقناطر رالجسور 
والصهاريج رالواجل رالأقلاج والغبول رالسقايات والأسبلة وأحواض السبيل 
والحسامات ؛ فضلا من الآبار واثيرك رالقنوات والفساقى والنوافير والشاذووانات 
واليضآت رغير ذلك . 

ولما كان المقام لا يتسع لذكر كل هذ الدراسات بالتفصيل ولذلك حسينا أن 
تشير إلى بعضها على سبيل الإجمال : ثما لا يدرك كله لا يخرك كله والعلم 
بالبغض خير من الجهل بالكل 

وفكن القول أن الدراسات التسلقة بالمدن الإسلامية بصفة عامة لا تخلر من 
دراسة مصادرالمهاه ووسائل تقذية المدينة وعمائرها التنوعة بالمياه رمن يبنها : 
تخطيط المدن العربية الإسلامية لطاهر مظفر العسيد (يغفاد , 1987م4: والمدينة 
الإسلامبة محسد عبد الستار عشسان (الكويت . 168/6١م)‏ . ردراسات فى تاريخ 
لان العربية الإسلامية لعبد !بار ناج (ببروت ٠١١‏ ؟م| والدراسات المتعلقة 
بالعديد من الدن كاليصرة والكوفة والغسطاط رألقيروان والقاهرة ردمشق وحلب 
وقاس ومراكش وسدريد وسسرفتد وفع بورسكرى ومكة المكرمة والمديشة ا منورة 
والقدس وجدة والرذة وصنعاء وقير ذلك . 

رمن بينها ؛ الريذة صورة الاسضارة الإسلاسية المبكرة فى المملكة العريبة 
السعودية (جامعة املك سعره بالرياض 15856م!؛ ودرب زييده , (الرياض 
1661م! وكلاهما لسعد الراخد : ومدريد العريبة لحمره مكي ٠‏ دمن آثارنا فى 
بيت الماندس لكامل جميل العسلى أعمان 1587م)؛ والتطير العمرائى لمراصم 
مصر الإسلامية لحمره الحسينى (رسالة دكتوراه ‏ كلية الآثار . جامعة القاهرة. 


1549م ؛ والقاهرة لاندريه رون ٠‏ والعمارة الإسلامية فى أوريا العكمائبة لحمد 
احمزة إسماعيل الحداد (جامعذ الكريت ٠١1‏ لام) وشير ذلك.. رهثاك دراسات 
تتارل الشآن اثائية فى الحضارة الإسلامية بصنة عامة رمنها كعابنا العمارة 


الأنقر الإسلاسية ومن اذائبة عير التاريخ لعبد الرحمن عبد انتواب 
(اللكنية ائية لهدمة مكة المكرمة والمشاعر القسة في 
العصر العشبائى لعادل غباقي 00 أم القرى , مكة المكرمة 
الما كلقا والنفات الابية فى مر الإاسلامية نن التدح المي سي 
نهاية العصر الأيربى اتوتس 441 ام)ء 
(اتونس 1951م) والمنشآت المائبة قى البلاد العونسية خلال !1 
اتونس /1481م), رملاحظات حرل تاربخ المنشات الائية بافريقية في العهد 
الإسلامى المبكر (ثونس 4841 لاما والأفلاج روسائل ألرى في عمان لمحمد حسن 
العيدروسى (1597م! بالمنشآت لماتية ببصر منذ الفح الإسلامى حعى نهاية العضر 
اللملركى لسامى محمد ثوار (الإسكندرية 1949م] وتميول صتعا ء لعيد الوهاب. 
عسلان . بيروت . دمشق ٠٠١‏ "م ؛ وامنشآت المائية فى ععصر محسد على لمحسه 
حسام الذين إسماعبل (القاعرة ٠٠٠‏ ؟م) وصهاريج عدن لعيد النه مخبرز (عدن 
1641م وشيى ذلك . وهناك دراسات حرل بعض أنواج العمارة المالية ومنها 
مجرى فم الشليج , للجلة العاريشية المصرية ؛ نلجلد 19 , 848 ام!؛ وسجموعة 
سبل السلطان فابتباى بدينة التاهرة شستى مححد تويصر (رسالة ماجسعير . 
جامعة القاهرة 0 حامه المسيثي 
(القاهرة 1584م ودراساث محمد حمزة إسماعيل الحداد'ومثها : الأسيلة 
السكيمانية بالقدس الشريف ؛ حوليات آداب الكويث ٠‏ الرسالة 3 اأفرية 
7٠-97 9#‏ ."1 لآماء والأسبلة الحجازية الذاهرة ١‏ .لام وأسبلة الماء مجدم 
القاهرة خلال المصر اللمشركى (مؤقر القيوم الخامسن. ابريل 09 - ام ١‏ وشبائر 
التاهرة الخيرية خلال العصر الععمائي (ندوة آتدريه رهرن القاهرة . 'بريل8 ٠١‏ 5م) . 


والزملة ككصورد لياه الشرب بنشآت القاهرة فى العصر الملركى محمد مصطفى 
نهيب (مجلة كلبة الآثار . جامعة القاهرة 1419م! + والسقايات المغريية لمحسد 
محمد مرسى الكعلاوى (مييلة آداب قت ؛ العدة 4 . جاسعة جتوب الرادى 
556 يدانت مع بيك اسح أبن تسق عدا ويك عمو حم 
الخمامات فى مصر وكمال عنائى عن الحمامات الأندلسية (مارس 1954م وير 
ذلك ثما لا يسع امقام لذكره بالعقصيل : كما سيق القول. 

ولا تفرتنا الإشارة إلى الندرات الرتبطة بالعديد من مقردات هذا المرضوع 
المحبري امهم ومنها ؛ على سهول الشال , حصاة تلوة الدراسات السماتبة عن 
الأفلاج العمائية امسقط 194م) وثدرة الرى عند المرب (يغداد 1583م) ولدوة 
اسهامات العرب فى علم المياه والري (الكريت 1888م وغير ذلك . 

وبعد , فإن الكتاب الأى نقدمه اليوم للناطقين بلغة الشاد . سواء من 
اللشخصصين أ من الفرا» . ها يتناول دراسة سهيسة حول «عصمارة اميناه فى 
الأندلس» وهر من تأليف باسيليو بابون مالدرثادو , وهر يعد . أى الؤزلف . من 
أبرل العلساء المعاصرين فى دراسات الفن والمسارة الإسلامية وا مدجنة فى اسبا: 
ركمليل لمانيه اغحية دساو اسراف السو دروو ايسان 
تقديها لكعابه للوسوم ب « الفن الإسلامى فى الأندلس 1١(‏ الزخرقة الهتده 
والأى صدر ضمن سلسلة المشروع القومى للعرجمة بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة 
الثقافة المصرية (العدد 7417 ٠‏ الشاهرة 7 -7م). رمن ثم ثلا حاجدة هنا التكرار 
القول فى هذا الموضوع ٠‏ 

وبعد الكتاب اثلى بين أيديها من الدراسات المهمة التى أفردث لعمارة المباه 
فى الأندلس فى الأونة الأخيرة , وى سهبل إتجاز تلك الدراسة المهمة قام المزلف. 
بتجريد ما ورد قي امعادر العربية ومن ببتها وصف افريقيا للبكري (دي سلان 
1517م رالروض المعطار للممسيرى (البقى بروفتسال 1474م)؛ والمسالك 
والممالك لابن حوقل (ط ماربا خوسيه ؛ قالدسيا 1141م) . أو صورة الأرض [ ط. 
كرامرز وفيت ؛ باريس 1914م] ومقدمة ابن خلدون (مكسيكو 157196م), والمستد 
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لابن مرزوق (مدريد 1497م1؛ والإدريسى , لزهة المشتاق» ط.. درزي ودى غويه » 
ليحن 1860م واين حيان ٠‏ المقديس (مكى : بيررت 7/ا16م). وابن الخطيب. 
أعمال الإعلام (مكريد 1488م : وأحسن الدقاسيم للمتدسى ؛ واختصار الأخبار 
للاتصارى السيعى . رتفح الطيب للمقرى وقير ذلك . 

رلم يذف الأسي عند ذلك الحد ؛ بل قام المؤلف بالاععماة على العديد من 
دراسات العلساء رالباعثين سسراء من المتخصصين فى العمارة والفنون الأندلسية 
خاصة أو فى العسارة والفنون الإسلامية عامة أر فى أى قطر من الأقطار 
الإسلامية: ولا سيما فيما بتعلق بالدراسات التحليئية والكقارنة ؛ ومن بين هؤلاء 
وأونتك حسبنا أن تشير إلى وراسات كل من : جومث موريخو , وتوريس بالياس . 
وهترى نيراس ٠‏ وهترى باسيه ؛ واسيليى جاريا جومث ؛ دخيسوس برهرديث » 
وفرانشيسكو أثورين ؛ وريكاره ١‏ ولبفي بروننسال ؛ وجوتثا ليث سيمتكاس ٠‏ 
وفيلكس ايرئائديث ؛ ولويس ماريا راصيريث ؛ وفرئائديث كاسادو : وبرلسور ٠‏ 
ورى ياستور ٠‏ وامادرودى لوس ريوس ؛ ركارريا روخار بدرو دى مدينه , فضلا. 
عن دراسات مالدونادى نفس المتعددة ٠‏ 

ومن الدراسات الأخرى كل من البير جابربيل وبهجت أونصال وجان مرقاجيه 
وادموند يوتى واولج جرابار وهامثتون والكستدر ليزين وابكوشارد وكريزول والقرد 
بل وجولقن وبحسن عيد اكوهاب (القياب ذات الزخارف المفرغة بالإتجليزية) والسيد 
عيد العزيز سالم وغيرهم . 

ويشهمل هذا الكعاب على مدخل وسبعة فصو : يتشاول الفصل الآوا 
الأجباب , والثاتى ؛ الجسور , والعالث : القنوات ٠‏ السقاية والسواقى ومبجاري 
السيرن (الفتاطر)؛ والرايع : الحدائق ٠‏ أحمواض التوافيى ؛ وصرف صياه كلد 
والحصين , والخامس : الاسطرانات الهمدروليكية [النواعير أر الدراليب)ء 
بالسادس : الحسامات , أما الفصل السابع بالأخير فقد خصصه لدراسة القورجات 
وقد شمن المؤلف كتابه الأشكال والقربعات سراء داخل متن الكتاب أو بنهاية 
الكتاب ؛ فضلا عن قائمة الحصادر والمراجع التى عرق عليها فى دراسته . هذا وقد 


ردعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصل ؛ وسحققة جسيع الممائى والأفكار التى 
اضمئها (لؤلف ققرات كتابه , ونم نشا أن نققل الكتاب بالهوامش أو نصحع بعض 
الآراء ألتى لا نوافق المؤلف عليها ؛ إذ أثنا تعتقد أن مثل هذا الموضوع يتطلب 
بحوثا مقردة ولا سيما من قبل الباحئين 'العرب عامة والمصربين خاصة - 

والحق أن ظهور هنا الكساب باللغسة العريمة فى الدرب الذى أراده الزلف 
سيكرن حائر) للمشتغلين بالآثار الإسلامية عامة رالعمارة رالفنون الأندلسية خاصة 
على نشر يحوثهم وننشيط الحركة العلسية فى هذا المجال , وهذا هر الفرض الذى 
الرمى إليه وتتشدة 

غير أن ها بهمنا فى أثقام الأول إفا يشعلق بقضبة مهمة وهي 
النصطلحات القنية روضع المقابل العربى المناسب للألفاظ الأسبائية , وهذا هو ما 
ادر إنبه كل المنخصسين فى هنا لمجال , وذلك اما من خلال مراسئتنا أو من 
خلال علد حلنات تقاشية أو ورش عمل أو ندرات علمية متاخصصة لبععث هذه 
القضية . 


رقبل أن أضع القلم لا يسعنى سوى أن أشيد با ئجهرد النائق ]لذى يذله أخى 
الجليل الركعير / على إبراهيم على مشرقى أسحاة اللغة والمضارة 
الأسبانية بجامعة الأؤهر اشر 


تغطى كائة مجالات الآثار والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها الختلفة . 
رالله يرفقنا جميعا إلى ما نيه الخير لأمتنا الإسلامية التى كانت رلا تزال 
وتتائل عير أيه أحيه لاقي د 


دكتور/ محمد حمزة إسماعيل الحداد 


مقدمة المراجع 
رشقي م 
الفصل الأول : الأجهاب .. 
القصل الثائى : الجسور 
الفصل العالث : القنواث . السقاية . السواقى . مجارى العيرن 

اجسور الميا,) 100005هنام» .-. 


الفصل ألريع : الشدائق أحراض التوامير . صرف مها المدن 
واخصون .... 0-6 


١‏ لفن 
الفصل الخامس : الأسطوانات الهيدروليكبة ( التواعير أو 
الرائيب) - : 5١‏ 


لقصل السادس ؛ اللسامات .. 
الفصل السابع : الثورجة مطعهمع 
-الهرامش 
> الصادر والراجع . 
- الأشكال واللوحات داخل مئن الككتاب الأصلى ... 
اللرحات بتهاية الكتاب الأصلى .... 


مدخل : 
خلال عام 544١م‏ تولى مهد الدرأسات السربية : ميجل أسيث» (هر فق 
الرقت الحالى سم الد اراسات العربية بمعهد نه اللغة بالمجلس الأعلى للأبحاث. 
5 ن مقلاك قسم التاريغ والأثار الأندلسية . تقديم مشروع بسكى للجدة 
المساع د للبحث العلمي والتقئى يديره ويشرف عليه الباحث باسيلي وبابرن 
تذكرو هر و الأساس فى العمارة الأندلسية هفقلة:]" 


تجسحد سنس ممو علط فسخمت تدوية مل معاهما . ركان هدف الشريع ‏ رلازال - 
معالجة العمارة العربية فى أسبائيا فى ثلاثة أر أربعة أجزاء إعنمادا على الأبحاث 
العى قسام بها كل من مساتويل جومث سوريقر 06.807200.اوليريرلة تررين 
بالباس ففطلة8 .17 . وفيلكس إيرنائديث #علممصسعلظ . وهئرى تراس 
#دعدمة؟ 11 وباسيلبويايون مالدونادو 

وتم وضبع مخطط المشمروع البحقى المذكور على النحو التالى : 

١‏ المباه (درلسة الجب والجسور واثقنوات والسواقى رالنواعبر ومجارى المياه 
والحذائق والتوافير والصرف والطراحين رالترراجة عمتاعميه© . 

(1) المدينة ‏ اخصن (دراسات تعناول العمران العربى والحصون الأنالسية) . 

(") العمارة الشعبية وعمارة التصور . 

(2) المسيند": الكئيسة (دراسات تتعلق بالعمارة الدي 
لتقنيات المستخدمة 


م اليوم الجزء الأول مثها وهر عمار؛ المياه بعد يحث مضن إستغرق 
أكثر من أربع نوات نام بتمويله كل من المجلس الأعلى للأبحاث العلمية واللجنة 
المساعدة للبحث العلمى والشقنى . وقد تعارن قى جعل هذه الأبحاث ترى الثور 
إثنان من الحاصلين على متح بحثية من'المجلس الأعلى للأبحاث العلمية هما : 
٠‏ وماريادل كارمن دابيلا بويترون 


سيرخيو عارتقث 


اللفصل الالال 
الأجباب وءطا لك 


مدخل: 
هذ اللفظة معطثزاه مى من أصل عربى . الجُبّْ. على الصهريج 
وعادةما يكئن اتصهريج الذكير ذا سقف عبارة عن قبوة نصف !. 
شكلها العادي أ مديية بعض الشبيء 217 ريشير ابن بصسّال . الطنيطلى الذى عاش 
حلاف القرنين العاشر والحادى عشر , إلى أن سياه الطر التجسعة فى 
اريج أفضل من الأنواع الفلاثة الأخرى وه 8 
0 أقئبة المنازل "١‏ 
وعادة ماكاتت تحت بركد أد إلى جوارها وهناك تيد | 
أن الصهاريج هذه لم تكن قأصرة على الأسقنام التزلى فى العالم الإسلامى 
كديرا ما جد الصهاريج والبرك يعات الياه دون سقف إما فى الثسرا 
المبادين العامة ويشرف علييها جهاز تابع للبلدية 


وحارات أو ميادين صغيرة تحمل أسماء مثل نا. 
وعتدما نجد رضعا مغل هذا نالاحظ أن السكان القاطتين فى ا: 
خلال جرادل ترطع فى قرهة بثر أو عن خازل تافذة مختوحة في أحد حوائط الصيريج: 
وعادة سكائت الثافذة مطللة على الطرين العام . 

وقكمن المشكلة الرقيسية لهقا الأحدياطى من الياه التقليدية فى كبقية توزيعه, 
وافرج اناه من خلال واحذة من طزبقمي:: إما م كال لدرات تيد مع مضو 
رئيسى صمراتي (الساقية! وهذا اللججري أله مساره تحت الأرض ومتصل 
بالثنوات التى تحمل المياة الى المدينة من يتابيع بعيدة آر تجمعات مجاه الأمطدر . 
وفى هذه الحالة الأخيرة ميد أن الج المرجود لر. النزل أر السنجد يتلقئ مياه الأمطار 
المتسائطذ على الأسقف من خلال المزاريب 55ادع26؟ أو من خلال مراسير مصتوعة 
منالمعدن أو 'لطين المحمروق (الحدٌورات) وعادة ما يتم تركيب غذها فوا سير داخل 


يأخلون باه من 


خرائط أد فى أكتافه نوجد فى الزوايا ٠‏ ثم تنتقل لياه إلى لهب 
أكقر. 

رعادة ما جد توائقا وإلعفاءا بين أكشى من قثاذ لعخئية الجب , وألفاية من ورا 
جمع هذه ا مياه هو الأقادة متها فى التنصول الثى تقل قيهها مياه الأمطار , كسا 
كانت تسمد جوانب القحصير الطارثة الى تحمدت بين المين والآخر فى شبكة اميا 
العامة فى الديتة أو اثيلاة . ولقد فكن امثرل الأتدلسى من خلال استخدامه را 
من مياه الأمطار من نشر طريقة لمنحنيات «:«ثط<« تست - «ننالط الوم القائمة في 
امنزل الررصاتي فى كافة أرجا ء حرض المحر الأبيض المتوسط حتى وصلل الأمر أن 
أصيدت كائة عناصر جمع مياه الأمطار من القنوات والمواسير *الأناييب] رخلاقه 
صورة قكاه تكون طبق الأصل ما كان قائما لى اثتازل الألمريقية الرومانية. 

وبلاحظ أبعنا أن وضع الحصون الأندلسية كان يتطلب وجوه جُبٍ صغير أو كيهو 
فى الحصن أو فى منطقة قريبة تغّت ميا الأمطار ركان رجو الخصن (القلعة 
والقليعةوالفلهسرات [القلمةالحسرة] ) يرتبط بوجود المسهريج ذلك أن أغلب 
التحصينات لم تكن قريبة من المماذ الجوقبة كسا كانت شديدة الجعد عن سجاري 
الأنهار والجدارل ه رعلى افتراض قريها من تلك الصادر فقد كان من الصعب مل 
ترصبلات المياه إلى الحصن القائم فرق جيل أو هضببة 

يفى امحالات النى يمكن فيها إقامة تلك الدمديدات بين الحصن والمهاء الجارية. 
قمن الضرورى وجود صهريج أو أكثر بها . ونى حالة الأستغداء عن الغزان امحقور 
تحت الأرض وإستخدام (بدلا منه) ثا. 
تريط بين التهر والمديئة كما هو الخال في عد 
العهلدك ؛ حيث كان أى المسلمين ‏ بدفعون اماه باستخدام الجرادل فون هذه المدينة 
لم نكن نتحمل المقاومة خلال العصور الرسطى أكثر بن خمسة أو منتعذ أيام طينا لما 
بنوله ديبجوى بألبرا 3122! 96 .12 مؤلف كتاب «حوليات الملوك الكائوليك» 
وطبقا ل 800068 00 8٠10000‏ فقد قام للسيحبون بعدمبر برج قائم على التهر 
يستخدمه المسلمون فى التزود بالمباه . ولابد أثه برج إرتيط بتللك المنشأة السغلية أو 
المنجم , ومن المسروف أن أهداف !نصراصات بين المسلمين والسنيحيين فى الأندلس 
يكس بعشها في حرمان الخصم المحاصر من انياء عندما تكون خارج نطاق سيطرة. 
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الحمصن ؛ ومن الأمرر البديهبة وذات الدلالة فى هذا القام ما معك الميوش 
السيحية فى سراعها على مصادر المياء كغطوة أونى للسيطرة على الحصن 117١‏ 
مكرر) , رلأسباب نتعلق بالطقس المتنوع فى مختلف أنعماء شبه الجزيرة الأبييرية. 
سمالا رجنويا نإن مشكلة أئيساء كانت درما تحادها لتلك الشعود ضعت 
أقدامها عليها , رهن نجد أن الرومان والمسلمين قدموا إجابات مواؤية رمره 
ذلك التحدى ريذلك لاتضشى الحديث عن إمعمرارية رومائية عرببة ؛ وتسوق مثالا 
على ذلك بالأشارة إلى أن حصن ساجرنعو 50808:0 را مديئة الررماتبة ليكسوس 
5ل:1 ومدينة سيجريريجا8000712 تكثير فيها جمبعها الصهاريج , ولسنا 
تعرف على وج الدفة نمسا إذا كانت الأنناءات التى يها رومالية أو عربية . 
يجدث نفس الشبيء بالنسبة لصهريج قى كورقيخر دل خيخر وزك عل ونا 
الذى يقع على بعد خمسة عشر كيلو معرا من إسعجة 8:10 حيث يعكون من أربعة 
بلاطات , وقد شْيّد من الديش و 52115380 0]005 أو الكسوة الهبدررليكية . ذات 
اللون الأعمر .للأجزاء 'لداخلبة للصهريج دالتى تظهر قى شكل حليات نصف 
إسطوانبة عند نقطة ثلاتى الجدران والأرضبات ربذلك تحول دون حدرث أى تسيب 
اللسهاه أو كسر فى الزوايا . وهذا الترع فى اليعاء فى القاسم المشترك 
اللعمارة الهيدر ليككية الرومانية والعربية!؟. أضف إلى ماسيق وجود إحممال كيير 
فى أن الصهريج الرومانى كان ينحر إلى التسرذج ذى البلاطتين؛ ومع هلا فقد عشر 
على الصهريج الكائن قى حصن ساجونهو مكرنا من أربعة رتم تصنبنه على أنه 
ررمانى مقاب فاذج أخرى سغبيرة وذات بلاطة راحدة موزعة على مختلف أجزاء 
الحصن الأكور ره ذلك الثماج الى كان لهها سندى واسيع فى الأندلس . ومع أننا 
يجب أن لضع فى الأعتبار المقياس وعذده البلاطات عند الارنة بين ماهو رومالى 
وما هو عربى مع ثسييء من اخطر . نإتتا سنرى من خلال هذه الدراسة ألعى بين 
أبدينا أن الأندلس كان يها صهاريج كبيرة مكونة من إلا أن الشبيء 
الذى بيدو حقيفيا هو أن العرجيهات الرومائية كانت قيل إلى تركيز المياه وجمعها 
فى سهاريج ككبيرة , أما المسلمين مقد كائرا أكثر ميلا إلى الععدد والتجؤئة في 

يتعلن بخزانات المياهء صغيرة رمشرسطة أو ذاث المبلاطة الواحدة ؛ رهذا منطقى إذا. 
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ما أخلنا فى الأععبار تلك امحصون والقلاج الى كان 
التحصينات الأسلامية . 

هنا بمكن أن نسوق أمغله على ما نقول فى شرق شمه الجزيزة 1009808 حيث 
غبد سهاريج قلاع مثل ساجرنتر وشاطية #اقاه1 وامثارة وأوندا 0:08 . يغنى عن 
القول الأشارة إلى أن أغلب هذء الصهاريج كانت فير مسقوفة رهالدالى كانت 
ن بركة بسيطة , حشرت أم كيرت ء تصل إليها مياه الأمطار دون عناء 
كبير أر تصلها لياه من أعالى الجيال كما هر الحال فى حصن أريولة قاغن!»0 
وهنا الصئق من الصهريع ‏ البركة نراء أعيانا إلى جوار دغل الرئيسي لبعض 
المصرن مشل انبوابة الأولى نقصبة الخمراء » دريراية العدلء فى قصبة المرية . 

عتدما لعأمل هذه المنزانات بتكريناتها العمارية البسبطة يسترعى إثتباهنة 
بشدة أن حياة هله الحصون النيعة والمنعشرة فى مختلف أرجا . شبه الجزيرة كانت 
قرية الأرنباط بدئك السهاريج . ولقد إستمرت الحياه لعدة قرون فى كثير من تلك 
المصرن العى تذكر متها مارتو دحدتهة3 ونسكار 6هدقاة وجيان 020[ وأ 

5 موسا (وادى الحجارة) ومونتي 

الصهاريج في الحجر وظلت مديدة 
العسر يفضل مخزون للياء هذا . أخرى رهى أن إخعيار مكان الصهريج 
الم يكن محض الرغية إذ كا: امعد فى مناطق إسشراتيجية وعادة ما يكون 
اللرقع عر صحن أد ساحة السلاح أر مجاورا لأحد الأسرار ذات الأبراج والغابة في 
تزويد الجب هباء الأمطار ائتى تسقط على الأسطح والدروب حبث تسير فى قنوات 
صغيرة مشطاة تلسقى عند مناطق تجسمع ثم تصب فى الجبُ فى تهابة المعلاف , 
ويلاحظ أنه فى كثير من الأحيان تيد الجب مسيرقا ببركة صغيرة أو ما أشيد ذلك . 
ين الخاص با مياه هو صورة طبق الأصل لما هي كائم فى المنئزلك 
امساجد ‏ فى المناطئ المحضرية ٠‏ كما حظى بعاجة خاصة عند تطبيقه 
القلاع الحرة) والتحصينات الى تغلى نفْسها ذائيا حيث يكنها 
الأحتفاظ بكميات ولو صغيرة من ألياء ‏ 


تنضم مع مرور الزصن إلى 


امتتعقله وأوبرسس وجب مدعدةة. 
قراجى ملجوهة اما وه 
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عندصا تعرك القسم والرنفعات فى شبه جزيرة أبسريا وننزل إلى مناطق ممع 
السكان سراء فى العصر الرؤماتى أو العريى أو العصور الوسطى المسيحية هد 
أئفستا وقد انعابتتا الحبرة وسط الأطلال الأثرية جد الأمر يزداد صعوية قيما 
يععلق بلعمببر بين الصهاريج الخاصة بهذه الحضارة أو تلك قى الرقعة العمراتية 
للمسدينة الأندلسية سر ء كان ذلك ضمن الرقعية الأساسبة أو ضمن تلك المساكن 
الملكية ذات الواقع الفريدة رهذا ما نرله. على سبي امال فى صدينة الزهراء أو 
قر المسراء بغرتاطة : ولقد بلغت المياه فى هذين الشالين درجة من الأهسيمة لم 
تيلفها فى أية مدينة أخرى سهما كانت الخضارة التى تنسب إليها . وتعتير كل من 
مدينة الزهراء وتعبر الحمراء من مدن التى تقف على رأس ائمة امن الملكية التى 
كان يكن أن تععرض للفشل أو هج السكأن لها لو نم يكن هناك نظام معقد 
رربدها بالمباء والعتابة به يشكل مستمر . فهناك مجارى للعيرن (جسسرر أو 
فناطر الميساه! قا «اعجعة تعسم بقوتها وامندادها وتقنيعها العمارية ‏ ذات 
الأصول الررمائية ‏ الى لاجدال فى دثعها , رهذا ما تراه فى مدينة الزهراء ١‏ أما 
في حال نصر الحمراء قهناك نظام معقد لرقع اكيا؛ من نهر دار 00د وهى نظام 
لم يحظ بدراسة كافسية حتى الآن . وقد أُدت هذه الأنظمة إلى جعل المنطقتين 
الذكورتين (قصر الحمراء, وعديحة الزمرا») محط إعبجاب الشعراء والرخّالة ؛ حيثه 
تيسدت فيهما ملامح الثقافة العربية التى تأملها المسيحبون باهسام بالغ كسا قام 
ي, الأخر لضيق جبل طارق بتقليدها والتعبير عن 

رلقد كثرث فى هاتين التطقعين أفاطا من الأجباب 
اض «الصهاريج ؛ رجا عث هلد الاتشامات إها متفردة أو مرتيطة 

ييعضها بشكل عتقودى سيرا على مط الصليب أ على شكل حرف 15 وكثيرا 
ما ثراها محاطة بسواقى تكاد تغطيها مساحات ورقع حشرا 
قد سط المسكمن أعينهم على روماوييزئطة وأحنيحت عادتهم 
الضخمة خارج المدو وهى مهاريج تُزود بالياه عن طريق مجارى للغيرن لجسور 
المبساء) تم تشسيسيها . وبعد ذلك نسي المماه عير قترات إل صهاريع المنازل 
والشسامات والمساجد. وهداك الات لازلنا ثرى أثرها جرئيا حنى الآن ألا ره 
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خلال العصر الإسلامي0! . ما ا 
مجري العميون الردسانى فى المنكب تاته :اتناك حميث كدان بحسل (مبساء من تهس 
:كيف القصرر السبعة» 
فى البئدة المذكورة 9" 
مجرى العيرن فى شتريبة 8090010 وفى قرطية 
وطليطلة حيث كان بهذه ألدن مجارى للعيون تعسم بضخامتها ؛ لكن عندما دخل 
العرب إثى شبه الجزيرة لم يكن بها مهاريع . وقى حال قرطية فجد أند قد قم بقاء 
الصباريع الى جوار قصر الدلبقة رالمسجد الكبير [!"/مكرر) . أسا فى طلمطلق 
افقد كانت المتطقة المجاورة للتصر الحالى #نتداط هى المكان الأسثل لأخاصة 
الصهريع حيث ظلت لقرون عديدة ممدابة البركة الكبرى أو الصهريج الذى 

تخزين لياه القادمة عبر الينية اللعمارية الشهيرة باسم 3600 والعي أنشئت 
خلال القرن السادس عشر , أما فى المداطل الرتفعة لدينة وشقية تعدعنااط رالتعى 
كانت بها القلمة الروماتية العربية فأننا تهد جِيًا يسمى جب المعيد . 

إنتقلنا تناول الجوانب الإنشائية والوظيفية لوجدنا أن الصهاريج ذات 
البلاطات المتعددة. إبداح روماتى لانقاش لبه. كانت لها حراتط بها العديد من 
لعقره تصف الأسفوني إلتى تقوم على أكتاف مستطيلة أما المقف نهو عبارة 
عن قبو نصف أسطراتى أبرميلي] دممح أ, أر متقاطع كملافية . وهله الصهاريج 
العقدة بعض الشبيء من التاحية المعمارية إفا ترتبط إرتياطا شديدا بالوطيفة 
الهسيدروليكية انتى من أجلها أنشكت ألا رهى تخزين لياه بحيث تتسوزع فى 
التطئة ا مخعيعة لها اولان بات 0 
عن كتلة اليه والمقاومة الأرينية التى تم فيها حفر الصهريج . وقد أدت غتاصر 
الضغط المذكورة إلى قسياء البثائين. 5 
أنفسسا أمام منشأت قوبة كانت فى كشبز من الأحيان مصدر لهام لنشآت فرق 


بإذا ما 
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الأرض مثلى المساجد أو دور العبادة البازليكية الطايع أو القباب أر هيكل اليهوه 
دعاتتتعمعطة؟ . ريععبر صهريج 6625/ عدا عن دهده الكائن فى نصبة مدينة 
كانبرس :منت وكا صجريع اليقر الكائن فى حصن خيميثادى لاوقرنهيرا 
محائظة قادش تنقلنان وصهريج حصن لوجه «زدها رَجُبْ ميدان 066ازيك فى الحمراء. 
من الصهاريج ذات البلاطات المتمددة , وقد شيد الصهريج امذكور الخاص بقصر 
الخمراء خلال الشرن السادس عشر سبرا على العف لبد المسماريط الببدروليكية 
الأسلامية الوروئة , ونلاجظ فى هذه الصهاريج جميعها دقة ترزيع الضغوط سراء 
لوليا أم عرضيا حهث تغوثى 'لعقرد مقارمة قرة دفع الأرض المجاورة أما الأقبية. 
فتتولى. فى الاتجاة امستصرض الامسساك باميتى ككبل , رإذا لم تعشير فى هذه 
الأجباب جسيعها على أماكن الدهرية لى الأقبية رعلى اللرن الأحمر الستخدم فى 
اتكسبة حرائط الجب لكُنَا قد فسّرنا على أنه مسجد أقيم تحت الأرض وكشير' مأ' 
نرى الجوائط الجانبية وقد تم دهها من الداخل والخارج بحرائط تقوية على طريقة 
الرباط دانتدت وقد ترى فى هذه الحالة النائية ركائها أرصفة ممتد؛ تساعد على 
القيام بأممال اننظافة لى الصهريج . ويلاحظ أن الحوائط الفاصلة بين البلاطات 
والقتحات المكرنة من عدة بلاطات رالمقامة فى البرج البرأتى يحصن شاطبة 0000ل 
لا تخضع لنفس الفوازى وتسارى الأعداد . وعتدما تعأمل الصهريع امكرن من هدة 
بلاطات والمقام فى البرج البرأنى بحصئ شاطية نهد أن الموائط بها القليل من 
الفتحمات البسيطة غير التوازيذ وهى فى ذلك تسير على غط صهاريج إغريفية (18 
برومائية قائمة فى شمال أفريقيا!"؟؟ . 

إذا عسا أردف أن نقسهم بسكل أرضح الرؤية المسسارية والرظفيمة للأجباب 
الأندلسية قما عليئا إلا أن نعود ببصرنا إلى الصهاريع التى ينتها القسطتطيئية 
والعي تسم معاصرتهها للكثير من الصهاريج الرومائية التى إختفث من حوض 
البحر التوسط . تنإذا ما نظرنا لخطط الصهاريج البسزئطية لوجدناها عبارة عن 
شكل مستطيل مقسم إلى عدد كمبر من الأقسام الصغيرة 90807135 ذات العقرد 
النصف أسطراتبا والأقبية كلتقاطمة دناه أرالبيشاوية كلوط . وتبلغ 
مقاسات انصهريج الكائن جنرب شرق ميانتا صوفيا مايلي 11١‏ م طولا >< ٠‏ لم 
اعرضا ويه 87 عسردا أعبد استخدام معظمها حيث كانت فى السايق جزء! من 
مباني رومائبة مهجورة أما الأرتفاع فيتجاوز ثمالية أمعار !)؛ وحتى نفرك 


1 مرا طولا :77 م عرضنا 0 أقاد 
هو الآخر من مواد أعيد إستندامها وهى عبارة عن عدد كبير من الأعمدة الررىت 
والقسرطية . وين الطببعى أن ذلك الصئف من ألصهاريج مدل البيزئطية. 
اللخصص لتخزين الياه الفادمة عن ظرين مجارى العبون وتغذية الرقعة العمرانية 
الضخمة به كان يتطلب إقامة جدران جائبية غاية قى القوة والسمك مفل تلك التى 
للتى من وصنها حيث يبلغ سمك الجدران سبحة ممعار . 
وبلاحظ أن الوحدة المعمارية الببزلطيذ المكونة من أربعة أكتاف وأريعة عقوو 
منبى متقاطع آو نصف كررية آصيحت التمرذج المعسارى للأنشا ءات التى 
اوفى مال أفريقيا . وأمكن العوصل من تملال هذه الوحدة المصسادية إلى 
ريعة ذات نسعة أقسام مقساوية أ أجباء ةدع جيه 

ان فى صحى المسجد الجمامع فى فرطبة ومسسجد بوفشاتة هلهنةة1 
٠١‏ أومسجد الباب المردوم 32 00 0اعانن© فى طلبطلة :.٠١!‏ وحقيقة الآمر هى أن 
الميزنطهين إسعخدموا هذا النرع من المسارة فى يدا ء الكيسسة البمازهلبيكية فى 
كرطاج منصمزه 8 7؟"أحيث يوجد يها أربعة أكداف مركزية تقوم عايها مقرد 
نصف أسطوانية رتسعة أقبية معقاطعة . 

أما قى بلدة إينالبكا «عئلهنا ‏ الواتعة بالقرب من حديقة أشبيئية ٠‏ قإننا نعثر 
على بناء معقة مقسّم إلى الهديد من المربعات ذات الأكشاف والأقبية المتقاطمة , 
على هذا المبنى «حمامات الملكة المسلمة 210:8 .8 4] 04 0:08 كسا يفع 
إلى جوار الخسامات 36لائذة . والأحصصال الأكسر هر أن ذلك المبنى المشيد تحت 
اللرش ]9 الشكره الأريمة رالأقبية العن تقزم على أربعة أكدات .اق الصمريج 
الذى تؤول إليه المياه القادمة عفدية المديئة عن طريق مجرى العبرن الذى لازالث 
ثرى بعض أطلاله حستى الآزا*!؟ ثم تنتقل المبساه من الصهريج إلى الحسامات 
والتازل الخاصة 


وانطلاقا من الوحدة المكونة من الأقسام السعة ذات الأكتاف (أر الأعمدة) 


اكت 


'لربعة الشكل فجد أن امه ندسين المعساريين العرب أدخلرا يعض العجديدات على 
الصهاريج التى كاموا بينائها مثل الكتف الذى على شكل صليب ٠‏ وتلك الأكتاف 
الأخري المعادلة للأصمدة دعوم اندو0م::: والقائمة فى الجدران الجانبية رهنا ماتجده 
فى سهريح الرملة #لائة؟ الى درسه كريزويل 2147 . وقد يد الصهريج المذكور 
عام 88لام فى الطريق الذي بريط بين حيفا والقدس وهر عيارة عن بناء مشيد تحت 
الأرض وله سلم يؤدى إلى القاء وعسقرد وأفبة ممدبية كسا ترجيد قنوات مني 
108075 فرق العقود للتخفيف من ضغط الياه. وبلاحظ أن الأقساء العسعة 
للأجباب القائمة في مسد أبى مختاته ثبي سرسه (القرن التاسع المبلادي 
الوسط. أربعة أكماف سليبية الشكل مكل تلك انعى غهدها قى الرّملة وقوقها 
أستف تصف إسطوائية 2000ء منيجهة نحو حائط التبلة . وتظهر أيضا العلاقة 
واضحستبين المسارة لهت 'لأرض,العمار:قرنهاعندمانقارد مهاري 
القسطتطينبة بالمسجد الجامع فى سرس (القرن التاسع المبلادي)!05! : أي أنتا 
ثرى فى امبثيين العديد من الأقسام ذات الأثبية امنقاطعة . 

وقمل أن ثتنهى من محاججة الرحدة الممارية ذات الأقسام المسعة , والتي 
يشهد استمرارها على حيريتها مثلما هو الخال في العديد من المناطق الكائئة ثى 
حوض اليحر المتوسط (صحن قصر فى مديتة دمشق ‏ القرن الشالث عشر ‏ وصرداب 
كنيسة سالشا داريادي خليس 0219 (أشبيلية)!1! يجدر أن نشر إلى ابانى 
ائرازية لها الى تعسم بتفرّدها وهى البيت الداقية أو الوسطائى نالانتطط لم1 فى 
الحمامات الاسلامية فى المغرب 00100108 رهى حبامّات بدأت : عل مابيدو . 
فى اقصور الخلاذة فى قرطبة , ويتقسم الحمام ,لى تسعة أجزاء إلا أن الفراع الركزى 
تسرياله اكز فى هلم الإملؤم ها يجدل يعي الأجزاء معساوية ‏ 
الخطط تاجم عن تقاطع بين مربعين بزارية 48 درجة وبذلك غهد أنفسنا أماء شكل 
جمى مكون من ثمانية أطراف ذات زواب؛ قدره تسعون درجة وعتدما قد أطراف 
هله الريصاث الأملبة تتكون أسامنا فى اخارج نجمة ذات أطراف حادة ؛ ويدشل' 
هنا اللخطط بالكاصل فى إطار مربع نتظهبر أمامنا الأقسام الحسعة غير المحساوية 
للسبت الداقئ لاطلطةا»؛ الذى نحن بصدد دراسهه . وهذا الخطط الروصاتى . 


ثنين وهنا 


ووه 


البيؤنطى الأصمل هده مطبقا فى مخطط قبة اند 17 أركذلك هده فى مخطط 
صهريع رومانى ليون #در؟ ٠0‏ 'احيث نجد الأفسام العسعة وقد أحاطت بها أربعة 
بلاطات مستطيلة أما الفراغات المستطيلة فهى مسقوفة بأقهبة نضف إسطوانية 
بيتها جد المريعة متها مسقرفة بأقبية منتقاطعة . نعود لنرى هذا المخطط فى برج 
بيلا عاك يقصبة الممراء فى غرناطة ونى الجب الخاص يقاعمة الأختين بيهر السباع. 
بالحسمراء» وقد ربط ل . جولفن 3:15ه6 .] بين هذا البنى وبين مشار قلصدة يتى 
حماد"١؟.‏ كما تجدر الملاحظة بآ الخطط المكون من دسعة أقسام شبر معساوية 
يده نى الجب السمى «دجب المطره ا«أ«نما.1 الكائن شمال الحمراء (؟5. وإذا ما 
تأملنا الفررق النقربة ين الجب المكين من تسعة أقسام معساوية وذلك الآخر 
المكونة من تسعءة غير مغساوية ترجدنا أنها نكمن فى أن الصنف الشانى يكن أن 
يطلق عليه سخطط ذو ثلاث بلاطات أما انصنف الأول فيمكن أعتجاره منخطط 
ع ركزى مشع لاما 


أل الأجباب ذاث التسعة أقسام : 
جب صحن المسجد الجامع فى قرطية 


هد هنا النرع من الأبسباب نى الكنيسسة البازيليكيية ‏ باجترروم لاله :1/1 
بقرطاج رهو مخطط مربع الشكل إذ يبلغ طول كل ضلع #ر ١١م‏ كسا بلغ الأرتفاع. 
سبعة أمتار أما المقف فهر عبارة من أكبية متقاطعة . هنا الب هر فراع يحتلى 
اللجب الكائن فى امسجد الجامع القرطبى اللى يعرأس يدروء قائمة أجباب ألدلسية 
مشايهة سوف نقوم بدراستها فى هنا البند.. وتعدئنا المراجع العربية من الصسهاريج 
انكائنة فى السجد الجامع في قرطية نيشير كتاب والبيان» إلى بثر كبير في 
صحن المسجد نولى النذر إصلاعه عام 45م 7؟”أرقد أطلق التص العربى المذكرر 
على هذا البثر أر الصهريع إسم «التقايةة ‏ وأبا كانت طبيعمه ابثرا ام جها أم 
بركة) ققد عاش حتى الفرن العاشر مع تعرضه للكفير من الأعطال ذلك أن إين 
بشكوال يشير إلى أن المكم الغانى جلب الياء الجارية إلى السجد (راقتى كان يتم 
تزويد المككان بها عن طريق تاعورة أمر الخليقة بهدمها)'؟؟؟ . وسوف أتمدث عن 
ذلك الوضوع لاعقا . 


308 


والجب انصالى الكائن تحت صحعن الممسجهد هو على مسابسهم من المنشأت التي 
شهدت فى عصر المنصور بن أبى عام '*"أرهو بناء مسريع الشكل يبقغ طول كل 
ضلع فيد قرام وبه أثنا عشر عقدا لصف أسطوالى ونسعة أقبية متقاطعة . وقد 
اشيد من الكتل الحجرية ٠‏ أما الوائط الداخلية نهي مغطاة بطبقة من الجص المدهونة 
باللون الأحسر. ويلاحظ أن الأكعاف المركزية الأريعة عبارة عن شكل صليبى ولهها 
أكعافها الموازية لها فى الحرائط . أما عمق الصهريج فلا يعجاوز الخمسسة أمتار . 
ركانت المياء تصل إلى الجب من الأرضية المبلطة للمسحن حيث كانت تصل إليها. 
أبضا ميا, الأمطار المنسائطة على مقف المسجد وعلى سقف البوالك الثلاثة المحيطة. 
بالصحن . وئيس من المسديعد أن الجب كان بزود بقنوات تحت الأرض معصلة 
بتسيكة امياة المخاصة بالرقعة العبرانية. وهناك أقبية متقاطعة سابقة على تلك 
الخااصة يالجب مجدها قى, الدهالر الكاننة قى شرقة الصالون الكرى بجدينة الزهراء ٠‏ 

وبالإضافةإلى المملومات الخسامسة بالجب , والثى تاكرتاه؟ , فيد لويس 
ماراراميريث . ##طصفج .1.30 67" أيقول يأته لما كان الجب مفرغا ومقاما تحت 
الأرض وبتسم بضحفامته وقوة الأكتان الحاملة للستف فقد هيأ الأمر لأقامة حديقة 
قوق سطع الأرض ولهذا فإن اليناء هر من عمل العرب» : ثم يعقمد هذا الؤلف علي 
مايقوله ب. صارتين دى ررا 808 2101.42 ويقول وكان من مهام الصهريع توفير 
المياه للمسجد لأداء الشعائر وحتى لو أدى الأمر لاستخداعه كحصن خلال الحرب» 
وسيرا منا على مابقول بد لويس هارا راصيريث تقد كان الجب مريع المساحة ومشيد 
من كستل حسبصسربة ومكون من ثلاثة بلاطاث كل وأحدة منها 68 قلما وعاتم 
]ره مشر ريحمل سقف أريعة أصمذ حم كل واحد متها عشزة أُقدام 
9 #رامترا) أما الأرئقان فهر عشرون قذها . رقيما يععلق بسك الأقبية حعى 
سطح الصحن فهر تسعة أقدام (8. «رامترا 


بالرخام المجزح فى اللون الأزرق. وتبلغ تدرقه الأ 


بغرناطة) + 


هذا الجب هو فى الرقت الححاضر الطابق تحت الأرضى (البدروم! لبعض امنازل 


يللد 


الخخاصة الراقعة فيما أطلق غلية طرين توماسس .7 125 5ف #1رققه ريمكن الدخول 
إلبه من الراجهة حيث نهد عفد حدرة صديب بعض الشيي ٠»‏ وتبلغ فشحة العقد 
٠‏ #راممرا ؛ ربوجد به توإفيذ صغييرة ذات عقسرد أقل من نعف الدائر؟ (منفرجة) 
افتحة التافذة بعد تعديلات بسيطة /الار- مثرا ومكن من خلال 
المدخل النزول إلى عمق الجب وإستخراج المياد باستخدام الجراول 1891 
راغب ممويع الشكل رببلغ طول كل مدلع سرع أسعار وله أريعة أكتاقف فى 
الوسط رعلى ما ببدر قهى مكوئة من قطعة راحلة وباك الى ثم تحديد القواصد 
والتبجان بطريقة بسيطة تبرز منهسا . وإذا ما اسعثتيتا هذه الأكعاف غجد أن بافى 
البناء مشسيد من بناء صلد من الأجر حيث الأفبية التفاطعة مشيدة من المادة 
الذكدررة بافقانسات انتالية 18لا 9»افسم كما أن البنى ميطن بالجص الملون 
بائلون الأحسسر ويرى المبتى فسوق سطع الأُرض على هيسئة خلوص 2/05 . وصسن 
انميزة للمبنى الذكور ماده من كثارات بارزة تطرف بمفاتيع الأقبية 
للج 01م 


اج : جب مارموباس و«زنمندا! مائقة : 


عاشت منطقة ميساس دى مأرموياس .)1 قل 1/1226 - بقمارش . ندر جرت 
فبها حفائر مؤخرا ثم من خلانها كشف النقاب عن عيانى عربية أو مسععرية 1581 
كسا كان معرونا منذ بشرة معنت وجرد جب مهم ممستظلبل الشكل رمسم إل 
.تسعة أتسام وله أربعة أكعاف مصليبية الشسكل وعقود حددية إهليجبة » أما الأتبية 
التى تسم بامتدادها نهى متقاطعة !؟"! ولقد أنشييء الجب اللدكترر نحعا فى 
الصضر وتم كسوته من الداخل بعسوائط رفيعة تسير حسدة افبناه ويري الجب من 
الداخل مستطيل الشكل ( لاا هلاروم) أما العمق فيصل الى "٠١‏ رم تقرييا. 
أما سمك الثئبية عتد منطقة الفداح فيبلغ نصف عتر وقد شيدت بألراح حجرية صمل 
كدز. كما جد نلس التقتية مطبقة على اجدران العى يكن أن ثرى عليها بقايا جص 
ملرن باللون الأحمر وكذلاك فى الأزكان العى تشاهد فيها الخليات المعمارية المقعرة 
2105 . رقد شوهدت بعش فت حات التسهوية إحناها مريعة أما الأخرى 


ابه 


فاسطرائية حيث من المركد إستخدامها لدخرل مبه الأمطار التى تتجمع فى صحن 
المنزل أو المشازل التى قوق الجب . وبالنسبة لمقاييس هذا الجب يمكتنا القبرل يقراءة 
الدكتير ماتويل ربو 1819 اءسمدللة النى تنحصي فى القعرة من نهاية القرن التابيع 
ويدايات العاشر' "؟ . وتبلغ السعة العخزينية له 89 ١معرا‏ مكعية. 


ه جب "المطر" دذحندآ] (غرناطة) : 

الم العشور على أطلاله شمال قصر الخمرا ؛ . وبالتحديد فى مناطق غير يعيدة. 
عن متطقة 51 [تن 00 وعن أطلال القصر الناصرى الذى يطلق عله ودار 
العروسةو! "١‏ أوهو جب شربى البناء مريع الشكل حيث بيلغ طرل كل ضلع ٠‏ #ارلام 
وهو مقسم إلى تسعة أقسام وله أربعة أكتاف صليبية الشكل وعقود مديبة كما أن 
القسم الأرسط هر أككيرها طول كل ضع فيه #رامشرا يتسا طول 
أضلا كل راحد من الأقسام المشبنية -او/معرا . وإنطلاها من إخعلاف المقاسات 
يمكتنا مقارنعه يببت المسلخ ‏ المشلع أر المخلع أر بيت المسعراح) اتناتهائرة0عة 
فى الحمامات الأندلسية . وسقف انقسم الركزى عبارة عن قبة بيضاوية هقط أما 
الفراغات المستطيلة فهى ذات تبر نصف إسطرانى معد 705هتركذتك تلك الأخرى 
المتمعلقة بمنطفة العلافى عند الأركان . والمينى من انداخل مكسّر بتلك الطبقة 
الجصية الملوئة المعهردة فى مغل هله الإنشاءات . 

رفى كتاب «ااعهجعة" 0:5 8:18!56© يوجد على شاكلة الجب المذكور مبنى 
بثير الفضول حيث نرى فيه بوائك بارزة عن المخطط معدل يانكة لهى كل جاتب أما 
اثقبة الركزية قبرجد به فح ة كببرة أو قمعا كانت تنفد منه مياء الأمطار إلى 
الداخل والغريب فى هذا السقف هر شكلد اللقعر بوشوح 1810 


) : أجياب مكونة.من أكثرمن بلاطنين 

فيسما بسعلق بحلك المسجساريج امكبرنة من أكشر من بلاطتين ٠‏ والتى عاد 
ماتكون الغاية من إسعخدامها للجمهور ؛ نجد أن تاريضيا يرجع إلى العصرين 
اليونائى والروماتى وعتهما ظهرت الأقاط البيزنطية الغى تجرز منها تلك الكائنة 


كب 


فى الجئوب الشرقي لسانت صوفيا . ولا بععير الصههريج اللى بطلق عليه م 
صهرج الألف عسود وصسسره » أقل منها أعسبة وض خامة (القرن السادس 
المبلادتي] حيث تم إحصاء سنة عشر صفا بكلل واحد منها أريعة عشر عمرو| ؟1, 
كما نذكر الصهاريج الرجهرءة فى شمال أنريقبا فى الجزائر ٠‏ رصهاريج تشرشل 
امطععط» وتبكلات :71/13 رليبرنا 4«دتجةة1 والقسطنطينية (0؟؟)مكرر). 

أما فى أسبائها الررسانيه ننذكر مهريع «حسامات اللكة المسلمة: فى بلدة 
إيتاليك وهى عبارة عن مبنى ضغم تحث الأوض مستطيل الشكل (1806م) 
يعفسم إلى ثلانة بلاطات 587, وقى تديس (الجزائر) هتاك سينى مهم روماتى 
الأصل "كانت الأمطار تعجيع فيه من خلال ننوات حفرت خسيصا فى السخر 
لهذ الغرض وكانت المباه تصب فى خزائات محرالبة تقوم بمهسة تهدئة قر إندفاع 
المباء حتنى تصل فى النهابة إلى الصهريج الكبير الخفور فى الصشر . وقد كان 
الصهريع الذكور مستطيل الشكل رمقيم إلى ثلاث ملاطات متصلة ببعضها من 
خلال عقرد غير متوازية قبما بينها . وأطلق عليه إسم دقئعة المياه ول 5 اناد 
بين 7٠‏ 790 مترا مكعبا أما الغابة مثه 
قهى تفلي الإلفة وتضذية ببض الحصاصات 7:6 المجاررة . ومن أخماصات 
الجزائرية ذات الأصيل الرومائيسة المسزنطية والمكونة من بلاطتين أر ثلاث (وهى 
أصفر من نلك الصهاريج العى ذكرناها أننا) جد صهاريج جرارايا #إدممد© 
وسان يفير ادا .5 وشستورا !5 وهى صهاريع تعشير من لاحي اليناء 
والتخطيط فاذج لبعض الأجياب العربية . 


وإذا ما ظللنا فى الشمال الأفريقى لوجدنا قى سرسة صهريج الشفية داه 
الى بعتير إسعمرارا مهما لررها والأسلام . رلقد وأى تيزين 12196 فيه جا قدبها 
ردمانى الأصل ثم تم ترميمه وتهيّئته على بد العرب خلال عصر الأغالبة (القرن 
التاسع المهلادي !80 وقد بنى رزيضه هذه أساسا على الأبعاد العى عليها الجب . 
زعند الحديث عن القرارق بين الصهاريج الرومائية القذية والصهاريج العربية جد أن 
الؤلف يتسب ‏ بصفة هام . إلى الصهاريج الررمانية سمة وجود اليلاطات المت 
وذات الخوالط الفاصلة والتى تتتصل فيما ببتها بعقره . وبرى لجزين أن روسا قد 


16 


لجأت كفيرا إلى استخدام +:#معم8 الحامل التريع الشكل وكان لها ميل خاص للقبو 
المنقاطع اذى رأينا فى مسهريج بدة إيتاليكا , أسا المرب فقمد كنانا لون 
تخدام الأكعاف (الدعامات) عقاام امريعة والعقره نصف الذائ 
الأسطراية انه رالكدل امرية ومن السهل ملاحظة هذد السمات فى الصبريع 
الكبير امسمى بصهريع ابى إبراهيم أحمد فى القيروآن (القرن التاسع] !45 

واذا سا تأملنا مسهريع . الشفرة 8018 من منظور أنه عمارة عريبة لرجدنا أن 
مواصفاته تشوافق مع يعض الأجباب الألدلسية : ذلك أن الأكساف مريعة الشكل 
وكذئك الأمر بالنسبة لنتحات العهوية وخاصة فى مفاتيح الأقبية نصف الأسطوانية 
ملق ؛ أضف إلي ما سبق طبقة الشكسية الهي ات اللون ايا 
والحليات المعماريذ المفعرة فى الأركان وعند إلثقا ٠‏ الخرائط والأرضيات . دمن جاتب 
آخر نهد رجره شبهبين الصهربع المذكرر رالجب الأسلامى العروق والكائن في 
كاساريلتعاس 612:00 100 هله 040 فى كاتهرس (القرتان العاشر والحادي عشر). 
رافق هنا مده نى السلاظات دمي فتعات التهوية امريهة والأقسية نمف 
الأسطوائبة «مصدت ر عقرد الحدرة . ومن اللاقت للاتعياد أن ذلك الصهريج العونسى 
الشفرة ؛ وكذلك صهاريج أخرى فى انهدية #تروتادط/( (4! استخدمعه بشكل 
مؤقت كزنزانات رسجرن ؛ وغذا الاباه رئ؛ كان أكدر شيوعا فى أجباب الأمراج 
والخصون الأنالسية , فعلى سبيل المدال فإن طابق البدررم الخاص يبرج ببلا ادل 
في قصية الحعراء شير معررف رمحده الأستخدام بشكل قاطع ونيم إذا كان قد تم 
تشفيله كجب أركسجن . والشيي ء المثير الفضول هر أن اصبرر سيسودى مرراليس 
66لدةه2 .ث جبل نى كتابه و آثار من أسبائها .065 885د0ئنا6598 إلى رزية 
كانت سائدة على زمائه تقرل بأن الجب الكائن فى صحن السجد الجامع قى قرطبة 
كان سجنا للأسرى . ويضيف المؤلف 'الذكور تسائلا أن اكررن لم يكن لهم فى أبة. 
مساجد أخرى سجونا بهذا العمق تحت الأرضم 6057 

فى ١‏ بحر قلعة بنى هماه 07م أقيت مهاريج متعددة البلاطات تحت 
'صحن أو صحون القصور الأميربة ركان لبنذه الصهاريج أسقف 
با مياه عن طربق صهريج اسطوائي يبلغ قطره إثنا عشر مهرا وقد تم تقوية جدراته. 


خ وكانت تُقذى 


32-5 


الفارجية بواسطة دعائم . وتصل الياه إلى الصهريج من خلال 5 
الجساورة . كما بوجد فى «القلحة» الجزائرية . شير البعيدة عن المنار 4٠١‏ جب 
مكون من بلاطنين وعقود عديبة وأسقف مقبية نعف أسطرنية «دمقه 

ورهم أن ذلك الشرع من الأقبية كان الأكثر شسيوعا في الصهاريع الأتدلسية 
فإن تلك الأخرى ذات الأقبية لنتقاطعة عهلةزىه التاجمة عن تقاطع بين إثنتين من 
الاصل الووسائى حسسيسها يؤكدد سبني 
السوريم شي ود جر الععور توس زفي بلطا لتاق عد جسم في 
المسجد ابجامع بغسرتاطة وقى حصن لوشه #زمم! وفى تلك الصهاريج 
الأخري ذاث الأنسام التسمعة والتى سمق أن دريسناها , وإستنادا إلى طبيعة 
السلف ثقرم بالتصنيف على التخر انتالى : 


:جب المسجد الجامع فى غرناطة : 

يرجا بالقرب من المكان الذى كانت به مصالة المبمضاة وهو عبارة عن سيخطل 
مسستطيل الشكل !8 كرة» #غر"م) وله ثلاث بلاطات تنفصل عن بنضها 
بواسطة سعة أكناف مريعة الشكل وقد شيدت على شاكلة الأقببة من الأجر أما 


اشرائط والأرضية فهى من !شرسانة ١17‏ والسئف عبارة عن أتبية معقاطعة 
مدنهز نيه حيث تنفد إليها إمعداداث الأقيبة لصف الأسطوائية معده ٠‏ 
والخاصة بالقباب الركزية, بشكل بشسه الأسقف المقبية الكائنة فى ا 


يبرج التكريم 17028106 بقصبة الحسراء . وقد أشمرنا قبل ذلك إلى أن أعسول كافة. 
هلء الأسقف ات الأقبية العناطعة ترجع إلى الكيف اللسمى وديف الفصور 
السسيسعسةء تى المتكب , وهوعيارة عن. إروساتى مسعطيل الشكل 
13 ارهم) أما إرتفاعه شيبلغ ٠‏ ؤرثام وينقسم الى سيعة أقسام حيط بها 
حوائط مسيتعيشة ببلغ سم الواحد منها ٠‏ امم كما يبلغ عرض كل قسم ركم 
لكل واحد قبوة لصف إسطرائية تشكل أقبية متقاطعة عندما تعلاقى في المنطقة 
الركزية . ,لازنا نشاهد حتي الأن فى بلاطة مجاورة للصهريج قبة نصف إسطوائية 
رقد تناخلت معها ثلاث أخرى مستعرضة من ثفس التصميم وهنا جد الحصلة 
عبارة عن قبوة نصف إسطرانبة 203 سسخطيلة قات ثلاث كوات على شكل 


ساكه 


مثلث #اتتهارة . أما ماد المستشدمة فى الناء قبى عمارة من ألواح حجرية لكتنا 
لم تعثر على أثر للبطاتة ذات اللون الأحمر وأخاصة با منشآت الهيدروليكيةا"*, 

ونظرا هدم جره سرايق ومهائى رومانية أخرى بر هذا امبثى فى شبه جزيرة 
اببريا فمن الضرورى اعبار أقبية عبهريج بلة الدكّب رأس قبائمة لعده كبير من 
الأقبية الأندأسية المخقاطعة والعى أنشئث كأسقف للصهاريج وامحمامات بالأبراج 
الحربية خلاد العصرين الموحدى والداصرى . وقى هذا المقام هذا الطريق يسير 
بشكل متترازى مع بن ء أقبية من نفس النوع فى العمارة العربية فى الشيرق ٠‏ وئما 
لاك نبه أن كلا من روما وبيزنطة قد أسهسنا فى خلق نوه من العرحد المعمارى 
قى حوض البح المتوسط العربي . رمن هثا إن «صهريج انقصور السيعة» في 
المدكب عو في فظر ككل من السيد/ جرهث موريتر والسيد /ر كاسادو ملعدعيت7 464 
'صهريج بصب فيه مجرى العيون امرتف البناء الى شبده الرومان لفقل امياد الى 
اللدينة قى نهر خيتى 1206 . وآخس مطاف لميساه ذلك المصرى هر الوصمرل إلى 
الصهريج عبر تظام السيفون 51500 تم يباد ترزيعه على كحافه أرجاء المديدة رهذا ما 
سعدا عليه صن خلال شبكة مياه فحت الأرض رذات ميل وهذا ها ثراد حول المبنى. 
ذى السقف المتبى . وشيلغ الطاقة الاستيعابية لهذا الصبريع ٠٠‏ !لام مقايل 
جب المسيجد الشرتاطى التى تعصل الى 5-501 . 


ب ؛ جب قلعة لوجه لوشه (غرناطة) 

أقيم وسط ميدان السسلاح بالقئعة الناصرية : ولازالت هناك بقايا منه تتمثل 
في حسوائط الدبش والطوب المصتوع من الطاببة 1213 . ديبلغ عمق الصهريع 
«لارعم ومن هنا غجده بسرز عن السطح بحسوالي ثاث الأرتفاع أى أنه ظاهريا على 
شكل شرقة تحيط به حواجز 2211 شديدة القعسر , ركان الجبُ يزرد مياه الأمطان 
النى تسقط علبه ثم تدضل عن طريق عسات التهرية امريعة الشكل والكانة فى 
*قبية ولابد أن نظام العقذبة بالمياء هنا والتعشر فى الكفير من الأجباب 
الشرناطية والأشبيالة كان معداريا بع نظام نلدزويد بالمياء الذى هو عبارة عن 
أقصاب داخل الموائط تقل الياء إلى الصهريع من مناطق مختلقة فى الحصن . 
دق أمكن العشرر على أطلال تلك الأتصاب فى الجزء الأخير من السلم المزدى إلى 
الصهريج . 


الود 


رعذ السلم يبلغ طوله أر؟ مرا وعصرضه 8 سم رهو عبارة عن بتاء مستقل 
منتصق بأنمد جوائب ا جب . أما هذا الأخير فهر مربع (9ك 8*9 ثارلام) ويتقسم 
إلى ثلاث بلاطات محسارية (5 ١ر11‏ كما يوهد به أكتاف مستطيلة الشكل 
وعقود محدية ذات قراخ يبلغ مشرين أما طولها نيصل إلي 5 ؟رام . وللبلاطة 
الرئيسية قير نصف أسطرانى «دمهه ذو حليية مهماربة مشعرة عه عند 
القاصدة . وسير؛ على الأصرل الفرناطية نإن الحرائط مشيدة من الخرساتة ولم 
يستغدم المجر الافى تشينيد الاكتاق رالعثرة والأقبهة . وتبلغ مقاسات الآجر 
ا (»دوسم أما زرايا الجدران والأرضيات فبى مفعرة . ولازل هناك قظاع كبير 
من اليطالة الهيدرولبكية . أما الطاقة التخزينية فتيلغ .4 امترا مكعيا . 


ج ١‏ جب قصر بويرتادى أشبيلية .055 206:0 (قرموثة) : 

عندسا قحتبزيارة هنا المقد عام ٠158م‏ رجدت العسهريع كتلنا بالمياه عن 
آخره الأسر الذى خال دون الععركف عن بنيته الداخلية . مير آنه إذا ما أغذنا فى 
الأعجبار كثشرة عدد فتحات بلتهوبه قمن امؤكد أنه جب ؤر عادد كيبر من الأقسام 
: (المنقاطعة) سيرا على فافج الصهريع الرومائى أد البيزتطي . 

وقد بغي الجب وس صحن كير من الخصن القصر وقد جرت عليه يد 
الشعديل خلال القرن الرلبع مشر وقام بالك الدجنون 4*. وهذه الأصلاحات قت 
على بناء عرس برمع إلى القرنين التاسع والعاشى , كسا أن هذا البنا الأخير يضرب 
بجلوره فى الأنشاءات الرومانية رهذا ما يؤكده وجرد البراية المصاررة للسديقة 
والحرائط ذات الكل الحجرية الثى تشير الى عصر الموحدين والتى شبد القصر 
على شاكئعها . وتهد الب فى الوق الحاضر تحت شرقة واسعة وقد أصيح .على 
عمق مشرين من سسشوى الصحن وتحيط بد حواجز [815؟0 تجحله يدر كأئه ركذ . 
وهناك سلم فى راعد من رانب الصغرى :وتبلغ مناسات الشرفنة البركة 
٠ر0١ ٠‏ ر: ام ؛ وند بيت خمسة عشر فتحة التهرية اسطوانية الشكل يبلغ 
قطر الواحدة منها ١٠٠سم‏ وتقع فى ثلاثة صفرف طوليه . رعندما نتخذها نبراسا نا 


اواك 


فإن الجب عبار عن ثلاث بلاطات مسساقونة بقبو أسطوانى 86#* يبلغ سماك 
الراحد حوالى .اسم . عطقا لهذا الأنعراض فزن الملاطات كانت مقاساتهنا 
ارام . عرش أما الأكف قهى مريعة تحبل عثردا تصف امطوا 
إذا ما أخلنا فى الاعتبار أن فئحات التهوية إسطوائية الشكل فإنه بذ تقوا عم 
مع قباب بمضاوية 501356 أ أقببة متفاطعة #طؤيم , رهنا يمك أن تطرح 
الافتراض الثانى الذى قول بأن الصهريج عيارة عن خمسة عشر قسم مريع الشكل 
به أكثاف مريعة وزوجان من العفرد تصف الأسطوانية الأمر الذى يتطلب معماريا 
إقامة القباب الببضارية 5هلزه بحيث نجد واحدة لكل فتحة تهوية . 

وند تم حفر الجب فى الصخر وكان يتم تغقيده ياه الأمطار المتساقطة على 
الصعن والآروب وتثُرفاث الأبراج ولك من خلال قنوات لجدها بكثرة فى المواجز 
العسنوعنة من الطابيسة اللهم إلا إذا كانت تلك القدرات : مح علقة بطريقة ووذ 
الطرب الصخوع من الطابية . وإذا ما قبلنا ب 
مرانيا تناب يم« لسجوالقتي ووذ توبات در عفد 
147. وقى الوقت الخالى يمكن مشاهدة أرضية الشرفة ‏ اليركة وكذلك داخل 
لمي من خلال نعحات التهرية ولاس وجرد البطاة الخيصية ذا الرة الأحمر ب 

تبلغ المساقات الفاصلة بين فتحات التهرية التى مكن من خلالها رذية البطانة 
الجمنية سرالن «#زام رترعيط يبحنشها من خا اتساب نكلرية (لترد بتتملة!. 
وذلك حتي تظل المياه على نفس المستوى عند امتلاء الصطريع . ويجب القول بأن 
انتحات التهوبة الجانيبة ذات أقطار أفل من الأخرى . وفى هذا الكقام يشير فراى 
بلوتسعا أزيانو 64211250 «دهلاشنعة ود أنه رأى في الجب قرهات جرار فشارية 
مكقح ستخدم كذلائر 17 أرإذا ما قبلنا بأزعسق الجب كان خمسة أممار فإن 
سعته التخزيتية القصوى يمكن أن تصل إلى 38لا هترا مكعيا . 


» أجباب ذات أقبية نصف إسطواتية «مممع 


جب حسن خيمينا دى لافروتعيرا 02«وذل (قادش) 
أقيم هذا الجبب فى الصحن الضغم لقدعة ويقع إلى هين البرابة الرئيسبة . ريما 


000 


الاشك فجه أن عقود المدرة الديبة وبنيقاتها الدهوثة باللون الأحمر تجعلتاً تنسب 
اثبنى الحربى إلى القرنين الغائى عشر رالثالث عشر ومخطط الجب مريع أر يكاد 
ايكون 77ر91 . 8 1ر17 . ١٠ر19‏ 4ر1 )١‏ رله ثلاث خطرط من الأكتاف 
ذات الشكل المستطيل ويذلك تنقسم مساحة الجب إلي خمسة أقسام ٠‏ ودوق هذه 
الأكداف نجد سعة عشر هقذا نصف إسطرائية مقسمة في منعصنها أما العقره 
الوجودة فى الأطراف نيه ذات فشحات أكبر . رببلغ ارتفاع العقرد حرالى ١6ر1‏ 
مسترا عن الأرض كسا نبغ الفسراغات الخاصة بكل واحه من العقود المركزية 
"لر؟مترا :و «لارام لتلاد القائمة فى الأطراف . أما البلاطات فيبلغ عرضها 
بين #'ارامو ٠‏ /ارام وب قرف بأئينية نصف اسطوانية 08000 حنيث تجد 
عفاتيعها توفع عن الأرض بعواى ٠ه‏ ر؟معرا فى قاعدتها بريز فى الهراء يلغ 
امتداد © أربعة. 
رإذا ما كان الصهريج محنورا فى الصخر غفى دأخله حوائط سميكة من الديش: 
أسا الأكساف والعقرد والأقبية نهى من الأجر ليطن بالمض الأحسر االلون بها في 
أركان النقاء الموائط حيث نجدها مشطوفة . أما الجديد فى عذا البنى فهو 
الفراضات اثقلهة الشكل والكائئة فى طبلات البواتك وبدلك تسعوحى عقوه 
التطقيف الخاسة بالجسور ومنجارى العبوز الرومائية وآلعريبة (مثل جسر ماردة 
#لتتاط ومجارى العيرن فى بلدة المدكب رقى أشبيلية) ركذلك عقرد التشفيف 
فى الصهريج الشرنى الاسلامى فى الرملة أبفلسطن] وفى مسجد نى الكتبيّة 
الأول براكش. 
والشكل الحارجى للصهريج ليس أل أهسبة وخاصة عندها بُرى من أعلى + إذ 
نهد بين متاكب الأشبية اللمسة نصف الأسطرائبة #دمهه بقايا بعض فعحات 
الشهوية وكذلك أرصفة ذات طيقة من الأجر المعشفة بشكل محراكب رهذا عو ما 
عليه الحمال فى أغلب آرضيات الأجباب 'لغرتاطية . وكانت مياه الأمطار تأخل 
سمراها من خلال هذ؛ الأرصنة عير قترات مغطاة لتغذية السهريج . وها النظام 
بالمباه وكذانك العبادل بين العقود رقععات! لعهفيف في 
الرومانية ويذكرنابناكب العقرد ذات القبرات الحأرجية فى 
المسجد الجامع يقرطبة وهى منشات منسلهمة من منشآت أخرى رومانية ذات 


2 


طببعة وظيفية مثل مجرى العيون المسبي ميلاجروبي أجسر المعجزات) ومو هائائه 


فى ماردة . وتيلغ الطاكة العخزينية للجب ١‏ .هم 


جب كناسا دى لاس بليتاس كماءاءلا 1:5 عل .© (كاثيرس) : 
راغا عن آثرى الاهياب الالدسية بلانتيناون الاج طيمينا دي 
لافرونتبر! وجب نصر أشبيلية أقرمونة) وجب ميدان العاميرائو دهم تاجهالم .© فى 
تررخيي أترجال] 7110 وجب مدان «ازله فى الحمراء . وبالنسبة للأجباب 
الكائنة فى الشمال الأقريفى فلا يعجاوزه إلا جب مسجد الكتبية الأول , وجب 
مسجد القصبة فى ترنس وجب الصحن الكبير نى مسيجد حسان الجامع بالرياط . 
وبلاحظ أن مخططة شديد الشبه بالصهريع العرنسى الشقرة هتلدءة حيث يوجد 
به ثلاث بلاطات وعقود حدرة رأقبية نصف أ امت ربع هذا فالاختلات 
يكمن فئ الأكماف حيث لجدها عبارة عن أعمدة من قطعة واعدة فى كائمرس . 
ويكن أن نخدم دجو الشبه هذه قى تحديد تاريخ بنا جب اكسعر بما دورا بالقرثين 
العاشر الحادى عشر . وقد عثر فى كائيرس على لرحة حجرية. 3 
عربية ترجع إلى القرن الحادى عش '5اوبالتالى 
مباشرة علي المعصر الموحدى 4157, 
والجب المذكور مستطيله المساحة (: 6ر18 >< - كرةم] وهناك سلم ملشميق 
باممائط الجنوبى بصل إلى العسمق , آما الحوالط بيبلغ سمكها مثر تقريها وهى 
عيارة عن خرسانة ‏ وقد شهدت العفود والأتبية من الأجر . وهذه الأخبرة عبارة عن 
أفبية تصف إسطوانية حيث نجد مفاتيحها مرتقعة عن الأرض بحوالى ٠‏ كرهم ١‏ 
أما العقود فهى على شكل حدر ريالك تعس بعشرَها فى مكل هذا افرع من 
الإنشاءات .كما تجد صهاريع نارم رياس كاتإتصعدالة قى مائقة رعقد السجد 
الجامع في قرطبة على شاكلتها . وعناك عناصر أغرى تعسم بأهميتها فيما يتعلق 
بتشطيب البنا ء وه الدعامات ذات القطصة الراحدة وا خليات المصماربة نصف 
الأسطرائية لدندبا والثى طراً عليها تطرر كبير فى الأعمدة رنواعدها . هناك أيضا 
إعلياك معسارية مجلم دو ادوص ؟ قاع الاعقرة عدر ؤكل طثز نفام 
تضفى على المنظر الداخلى شكل المساجد الشيدة فى الشمال الأفريقى . غير أن 
ألمب لم تكن للقيام بطقوس انعيادة وما يبرهن على ذلك 


3005 


القلية من ورا 


فتحات العهربة رأتصاب [عناييب! أ مياه رهناك عناصر رآها فيه رامرن ميلا 
862131 © وهناك عتصر آخر للعدليل على الوظييقة الهيدروليكية للمبني 
وهى البطاتة الملرّئة باللوج الأحمر . رهدا لاننسى أن السيد / اثريكى قند سمع 
بإعاد؟ بناء ذلك العقد الكائن فى كائيرس شريطة أن يقوم الجيران بالتزرد هن مياه 
هذا الجب وه مرافقة اكدها اللوك الكاثوليك عام 5989 ١م‏ . وقد ظل ففراء أشي 
ينتفعرن بهةا الجب *'*أوتبلغ طاقعه الأستيعابية ١1لام؟‏ كحد أقصى أو فى 
آقصبة شلب :5/98 يوجد جب شببه إلا أنه يتكون من أوبعة بلاطات . 


؛ جب حصن شاطبة درائدة 

يقع الجب قي الجزء الخارجى للحصن وا معروف منذ القدم بالبرج اليرآئى . وهو 
شبد من الدبش وله حوائط قوية لها دعامات من اخارج فى الراجهات الناخلبة 
رحائط الراجهة الني تتجه نحوه الحراتط الفاصلة بين 
هر الخال فى صهريجى كل من تئيس 75819 رمسجد حيساق بالرباط نإن البلاطات 
نيما ببتها من خلال قتحات غبر مترازية فيما ينها , أما الأسقف فهى 
ف إسطوائية #دصدج مشيدة من ألواح حجرية رسيرا على نهج ببدر أنه 
كان سائدا فى الساحل الشرقى لشيه جزيرة اييرها 0000110 ولازالت هتاك نقحتان 
اللعهوية مربععى الشكل ومشبدتين من الأجر رهما على مابيدو قد أعبد ترميمها 
على يد المسيعين . رإذا ما كان الصهربع ينسب عادة إلى الصرب فليس من 
الستبعد أن يكون مستخدما خلال العصر الروماتى . 
ازين (غرناطة) : 

بقع هذا الجب فى مكان غير بعيد عن البرابة «الجديدة» 0عنالا أو بوابة -6 
508 وهى البواية التى كان العرب يطلقرن ليها دالباب القديم» ١؟*احبث‏ كان 
سرقع القصبة الزيرية أبشى زيرى! . وهوجب مستطيل المخطط (ذكر ١١‏ »ا 
“كر لأا ولغ إزتقامدحرائي لرعة أمصر :وقد شيدت عرائطه سن هيلي 
كما استتهدم الأجر فى بناء العقود صف الأسطوانية والأنبية نصف الأسطرانية 
النى غطت البلاظات التى يفصل فيما بينها ثلائة صفوف من ثلاثة أكتاف وأربعة 
عقود في كل صف . ولكل عفد من هذه العقود مفساح عبارة عن أريعة قوالب من 


5 ؛ جب الملك بقصبة /! 


سلا 


الآجر موضوعة بشكل مسطع بحيث تظهر وكأنها إسفين #هده. وهذا ما يرى أيضا 
قي العقد اثناخلى الكائن ف البراية المأكورة رالمعروقة ياسم 509" . دبرى جومث 
موريدو أن عقردا لها مفاتيح من هلا الصنف إفا ترجع جسذررها إلى المشسرق 
الإسلامى!" “يرهم لك يكن أن تكون المسصلة الطبيعية لعمليات ترمسيم 
حديثة.إلا أن ذلك النوع من العتود ذات الفاتيح الماكورة بنتشر كشيرا كعنصر من 
عتاصسر القن المدجن الأرغنى 0006ونىث , وتملغ السعة التخزيتية لهل الصهريج 
00 


4 : الجب الكائين قت قصر الملك كارئوس الخامس بالحمرام : 

يقع امب تحت الزاوية الشمالية اتشرقية لقص اثذي ينتسمى إلى طراز صر 
النهضة : كما أته ليس بعيدا عن بوابة النببذ مع وعن مجموءة المتشات التاصرية 
الرائعة فى قطاع مانشركا 30ا1,1:08 ؛ رلابد أنه واحد من سجسموعة الأجباب 
اللكائفة فى الحسسراء وكانث المبساء التى لغمةبه تصل اليسد عن طريق < الساقيسة. 
الملكيية» أى من جنة الصريف #لتفدتع:0) . والمب سريع الشكل تقريبا (.”رة - 
اار؟ - 8 ؟رة - #"رهم) وينقسم إلى ثلاثة بلاطات عرض كل واحمدة اكرلام 
وبتصلها عن بعضها أكعاف مربعة الشكل طرل كل ضنع فيها نصف مثر . أما 
العتوه قهى متفريية 6دلدزادم ولابتجادز إرتفاعها ١1‏ اسم , وثهد الأقبية تصف 
إسطرائية مجه حيث ترتفع حوالي 8هر ام عن الأرض . رهتاك قلاقة أمشار بين 
المستوى اممائى لساحذ القصر وبين مستوى متكب أقبية الجب . 

وبلاحظ فى بعض تلك الأقبية رجنود بقايا لفتحات تهربة مربعة الشكل ؛ أما 
الخرائط المحيطة بالجب والمرازية للبلاطات فبوجد بها عقوه مطموسة وغائرة ات 
طببمعة زخرفية . وقد شد البنى اثرتى من الأجر كما كنانت البطاتة من الجص ذي 
اللون الأحسمس الذى يتنضمن وجوه حثيات مقعرة فى الأركان وقى مناطق إلشفاء 
المرائط مع الأرشمات . والأحتسال كبير فى أن ذلك الصهريج قد شيد لتزريد 
#لبائي القائمة قي قطاع ماتشوكا بالمياء حيث كان هناك مسجد صغير به حوض 
اللوشرء . وتبلغ سعة الجب 1كم 


م 


وهنا مبنى آخر شيبه بالسابق فى قصبة عدى 1100003 بالرياط رقد شيد لمت 
الأرض ويبدو أن كان يست خدم تسسخزن للغلال لبعض الوقت 47* “رمخطط هنا 
الصهريع صودة ين الأسل لذلك الع م لأنشا ات خلال الععصور الوسلى » 
فهر مستطيل الشكل (8 ٠ر١١4‏ ٠مرم)‏ وله أربعة بلاطات تنصلها عن بعضيا 
ثلائة صفوف من العقره نصف الدائرية وأكناف مربعة الشكل وأسقف مقبية لصف 
إسطرانية 22050, وثرى فى أحد حرائط هذا المبتى (ككما هو الحال قى صهريج 
المسمراة الذى تحدث عثه) مقردا مطسوسة غائرة بين الأكساف أخاصة بعقود 
البلاطة. “ولايد أن الغرض الأوَى لهذا امينى هو صهريج للحسن ويرجع ناريطه إلى, 
٠‏ وبعد ذلك قم تحويله انى معنن لل 


1 جب المقزّ الثالث لقصبة أمزية 

"عادر عيلى هذا المب فى أقصى القصبة أي فى امقر الذين يسيق المقرّين الآخرين 
اللذين أثيمت فبهسا القصور والحمامت والمسجد خلال الغعرة من القرن العاشر حتى 
الحادى عشر (5*“ويرتيط الصهريج الذى نحدث عنه ببشر ذى شكل اهليجى 
الببضاوي! , ويقع البثر بالقرب من لهب حيث كان يتم استخراج الب 
التاعورة التى تديرها الميموانات : والجب مستطيل الشكل اما ومقسم إثي 
ثلاثة بلاطات لها أكتاف مستطيلة: 
مستعرضة . أما الأسقف فهى نصف إسطرائية . وإذا قم يكن 
' تتم عن طريق التاهررة . وقد شيدث كل 
من الأقبية والعقود والأكتاف من الأجر . ,هو مبطن من الداخل 
الذين الأحمر . هناك جب آخر بشيهه فى اكقر العاتى بقصية المرية وقد وصفه جومث 


:جب البفر بحصن مونتشاتيث 105:00( (كاثيرس) 
[قصرش]: 
م نحته فى الصخر وهذا هر الس ني عدم إتساق مخططه الذي بيده مستطيل 


د 


الشكل 1 أرق . مره . ٠‏ كر؟ ٠#رام)‏ وله ثلاث بلاطات مستعرضة متنصلة 
عن بعضها بزوجين من /لعقود الرشيقة وذات الأسددارة المديبة وتقرم العقود على 
أبنان قوية لأعمد أعيد استخدامها ترجع إلى العصر الرومائى أو القوطى . دكن 
أن نشاهد قى الحصن لوحات حجرية عليها نفوش كتابية لاتبنية تعود إلى العصر 
الررماتى . أما سقف الجي قهر عبارة عن أتبية نصف أسطوائية فرت الببلاطات 
رى فى المائط الشسصالى الشرقى إثنان من المقود المطموسة قباررهة 
أخرى متفرجة 0003ل دتدعوقد تبت الخرائط من المرسائة , كما هدم الأجر فى 
بتاء العقود والأشببة رتبلغ مقاسات الطرب (الأجر؟ مابلى 68+« 9::كسم ٠‏ وتم 
تبطين البلاطات من الداخل بطبقة من الجص الملرّن بالأحمر , أما بالنسبة لعرضها 
فهى مير متساوية ؛ .د ببلغ عرض الأولى غمر٠‏ ام من أحد الأطراف وإلى 8 فبرام 

من الظرب الآخر , أما البلاطة العائية فيلخ عرضها ١١ر"؟‏ ر لالهرام بينسا جر 
الثالشة *لار؟ و +لارام. وتبلغ الطاقة التعخزينية لنجب حوالى ٠١‏ ٠م29‏ - 


: الجب الكائن فى ميدان ألتامسيرانو دمددةاةالق (تروخيو 
“ترجانة* 1110ز::1): 
الكائنة فى إقليم إسكتر ادورا ثلائة أجباب ؛ إثنان فى 
فى مدان النامبرائر أى فى 
القرية!95). 1 ار؟؟ * ١٠ر1‏ ام) وله ثلاث 
يلاطات منذ ا ضها بصف مكون ة أكشات ذاث شكل مستطيل 
ولكنها اكد 1 لنسبةللأقبيةالد 
ا 
أثاد الستخدمة فى تشبيد العقرد وهى قطع حجريسة مديبة ؛ ويبلغ عرش العقره 
#لارام , أما طرلها عن الأرض قببلغ ٠‏ #ردم , وهناك سلم شديد الإنحفار 
ملتصق يراحد من الحرائط يصل إلى قام الصهريج : كما ثلاحظ فيه وجرد الحليات 
المقعرة فى مناطق إلعذء أشوائط مع بعشها ومع القاع , وكذلك البطانة الصبة 
ذات الاون الأحمر . رتملغ طاقعء الدج زيئيسة حوالي 189.٠‏ ويؤدى هذا إلى 
التفكير فى الشكل الذى كاتث عليه الضهاريج الرئيسبة الم اخعنت من ادن 
الأندالسية الكبرى. كما تعلم جيد! أن هذا الجبالموجسود نى ككسائيسرس لم 


كك 


يكن مؤسسا على بد العرب رقم أن بنا» وهبكله يسبر على التماذج العربية. 
:جب جيل طارق - 
بقع باثقرب من كئيسة (عذراء أرريا) 24دسسة دل دجم0ع5 داععنالا الكائنة 
فى ميدان جبل طارق وبالتحديد فى الجانب الشرقئ منها , وهو جب خم محفور 
قى الصخرة حبث يتم تجسيع مياه الأمطار (:"! أما مخططه نهو شبه منحرف حيث 
يبلغ أقصى طول له .هرا ؟م أما أقصى عرض ٠‏ كر؟ ١م‏ أما الأرتفاج نيصل الى 
“ارام ريوجد به إثنان وعشرون كنا من الآجر رعشرون عقدا نصف دائرى تحمل 
أمبقفا نصف إسطرائية مدمده , رعناك سلم حجمرى ملعصق بأحد الجدوان يبل 
بين يدي عن جب فى جيل طارق تليعلف 


بيت من سسردها ٠‏ وبرجد المجبةجنوب الصخرة (جبل طارق 
أن فى تنس ذلك الكان الذى توهد فيه الكنيسة الذكيرة . 

وهو جب صريع الشكل حيث يبلغ طول كل ضلع ١!‏ محرا ومقسم إلى أربعة 
بلأطات وبه ثسائيسة عقود نصف إسطوالية . وإلنا عش ركتفا . وأقبية تصف 
إسطوائية ترتفع عن الأرضية بعوالي خمسه أمعار . وعند منقصف واحدة من 
.بلاطات الجب هناك فعدية تستخيم لرقع امياء كانت المهاه تضؤن فى بداية الأمر فى 
الشرفة عن طريق حواجز #5لفاه»8 ثم تنتقل عبر فمحة هئزج إلى صهريج مجاور 
مستطبل المخطط (4:37م) وله أربعة بلاطات مستهرضة وهناك قناة مبتية فى 
ا خائط الناصل بين كلا الصهريجين (حيث يبلغ سدكه مترين وطوله معرين) تتصل 
إلى ألمب الرئيسى 6١7‏ أرتبلغ الطاقة التخزينية حوالر ٠‏ 19م7. 
٠١‏ أجباب أخرى : 

هناك أجباب أخرى مكرنة من ثلاثة بلاطات تشبه تلك العى وجبدناها فى 

ذ ألرية ويمكن العغرر عليها فى قصرة بتيجى 7703000(2 رفى برج 
تراهيل إعفدجع7 "١‏ انى سحافظة أليكانغى وسخطط سهريج حصن تراديل 
مستطيل الشكل ٠٠‏ شرة »ا ٠‏ 4رام؛ . كما تم تسجبل رجود جب آخر فى 'نيشا 


4م 


همعان مرسية داخل حصن ملفصق بالسور العام !35 لكن الصباريج اتأكثر أهمبة 
هى تلك الكائتة فى حصن ألسونت :81000 بلنسية) رمخططها غيارة عن أربعة 
بلاطات لها أقبية نصف إسطوانية وعقرد منقرجة . ريرجد واحد منها فى الحصين أما 
الغانى نهر فى اثقر الشائى ببنسا الثالث فهر فى حصن البقر عدعهتاله. وكلها مبطنة 
بالجص الملون بالأحس, لاتوجد الحليات المعمارية المقعرة عند إلتقاء الجدران ببعضها 
وبالقاح إلا فى الب الأرل (740أمكرر] 

أجياب قات أكعاف على شكل صليبى أمتعامد أر متقابل) كعدمه لاعن 


ا جب حصن برج الحنش «ندنيزلة (قرطبة) : 
بقع فى مراجهة باب الدخول للحصن وله أربعة كباب بمشارية #تقنه أعيد 
بنازها يانتخدام الأجر ويرتقع مستوى القباب عن مستوي ميفان السلاج . والجب 
صريع الشكل تقريببا ("ادرة » ٠‏ لار/ام] وله أربعة أقسام يحددها كقف فى ار 
على شكل صليب وعقود أربعة تصف أسطراتية تمد يبن الكدف المذكرر والحرائط . 
ريبلغ طول كل متلع من أضلاع الأقسام الأريمة 5 .ركم كسا يملخ الأرتقاع حوالى 
ركم وقد قنيدث الخراتط مئ الفسانة وبيلغ سمك الواحد دثها م سم أما الجر 
فستد اسه خدم فى بناءالأقبيةوالكش ف المركزي ,المقود (مقاساتالأجرص 
4غ اماع بسم) وهناك طبقة سسيكة من الوص ذى اللرن الأحسر تغطن الميكي من 
الداخل بما فى لك القاع كسا ترجد حلبات معمارية سقعرة عند إالعقا ء الجدران 
بيسعضها وكذلك بالأرضبة . وكان يتم تزويد الجب بامياه من خلال فصحة تقع تحت 
واعدة من الأقبية . وتبلغ طاقده التمخزينية :4م 


جب حصن قاعة وادى ايره 00355 (أشبيلية) ٠‏ 

ايتكون مدل الجب إلسابق من أربعة أقسام تننصل عن بحضها بواسطة كتف 
مركزى صلببى الشكل . وقد أنشي «ملاصقا لخمائطين م حرائط المفر الداخلى 
اللحصن أى أنه لم يكن بعيدا من البرج البرائى ذي المخطط المنسّن ٠‏ وإبتداء من درب 
هذهالحوائط ند سلما شديد الأتحدار مكونا من زاوية تبلغ نسعين درجة قبل أن 


9 


يسعقر فى شاع الجب المكون من معخقطط بيع الشكل تقرييا (- ار -قرة ‏ 
١٠ركم)‏ كما أنه يختلف عن الجب الكائن فى بلدة برج المنش موزلا 
«مداعيث أن له أريعة أكساف وهدهتعوموده: ملتصقة بالموائط لحمل العقره 
نصف الأسطوانية التى تتبت من الكتف امرككزى انصليسيى الشكل ؛ أما سمك 
الجدران المشبدة من الخرسانة فهو مخدئف حيث يملغ أقصاء ٠‏ لارام . وقد أستخدم 
الأجر قي بقاء الكيف الركزى والأكماف لد اص المدهوتة باللون 
الأحمر , وتمدو شطفات أو منسنيات عند إلتقاء الخوائط يبعطها إلتقائها بالقاع. 
وهلا الجب. الذى كن يعرف قدها باسم حمام الملكة مطلعة 15 عل .8 781 أيهرز عن 
المستوى العادى للحصن مكرًا ذلك ما يشبه الشرفذ ذات الفعحات دسف وآ 
التى تصل إليها مياء الأمطار من المدروب وشرقات الأبراء 
.جب له الكائن فى حصن ترخيو [ترجائة] 0اأزدم1 (كاثيرس) ٠‏ 

برجم تاريخ بناء ذلك الخصن العربى إنى اثقرنين العاشر والخادى عفر 155, 
على مديان السلاح الكائن به نجد بين متجاورين وملتصقين بجمدارين من جدران 
الميسدان. وماعلينا الآن إلا العداية بالجب ١‏ الذى بمستلف مسخططه عن الجب 8 
المكون من بلاطعين وهر ما ستدرسه لاحقا 

ومخطط جب المذكور مسطيل الشكل (١89م)‏ ويتقسم إلى سئة أقسام 
من خلال كدفين صليبى الشكل كما يوجدد له إستداد أر ملحق له شكل مسخط 
بلغ طوله أكثر من سهة أمتار . أما السئف فهر عبارة عن أقبية نصف إسطوائية 
يوجد قحتها عقد نصف إسطواتى مستعرض . ويذكرنا هذا الجزء الأول المكرن من 
سعة أقسام بالطرايق السفلى قى برج التكريم ز#هندتنة فى قصية احيرا 07. 
وقسد أمتلهسدت هذه الطرايق الطرابق الس فلى في برج تروبادررر ب اندم 
بالجعفرية بسرقسطه 023ه6ه2 والجب الكائن فى محافظة كاتيرس موف 
بست أستف تصف أسطرانية 52000 لكنها فى حصن الحمراء المذكور عبارة عن 
أقبية متفاطعة #«ه«اممرتقع الأقبية الأرلى على أرتفاع لاار؟ م وعلى إرتفاع. 
ارام فرق مشاتيع العقره ذات الاتتحناء الشدهد الأتفراج لكنها مديبة يبعض 
الشبيء . 


أماالحسوائطقسهىمنالخسررسانةهدتما الع قسره والأف يسيستمنالأجر 
(8) #7«كسم! توجد أيضا ثلاث فصحات مريعة انشكل يبلغ طرل كل لع 
فيها 4 "سم وهناك فتحة ثالكشة قى القيرة نصف الأسطرانهة الكائنة فى الجرء المستد 
أوالملمق . دمكن الدخول إلى قسا ءالجب مي خلال سل شديد الأتخدار طوله 
#ر؟سثرا وينتهى عند رصيف عريض يبلغ الارام ويد بطول الحمائط الس 
حيث هيد أن الجب الذى نحن بصدده برتفع طوله بقدار ألثلك عن مسعوى ميدان 
السلاح ريذلك تجد أمامنا شرقة صغيرة مشيدة من الأجر ولها فّهات النعحات 
العى تصل إلبها مياه الأمطار . ولازالت البطالة الاخلية فى حالة جيدة من الح 
وهى مدهرنة باللرن الأحمر كسا توجد حليات معمارية مثعرة عند إلتقاء الخوائط. 
ببعضها وبانقا . آما تاريخ بناء الجب قلا يخعلف عن قاريغ بثاء الآخر 8 أى أنه 
يرجع إلى القرتين ا حادى عشر والثانى عشر. وتهلغ سععة 26 5م . 
أجباب ذات بلاطتين + 


ذات السعة الضخمة وآلتى كان الروسان يهبلون إلى 
بنائها قد أنها كانت مكونة من العديد من البلاطات وذلك لحل مشكلة 
الفراغات الضخمة بواسطة قبة واحدة يكن أن يتجاوز إرتفاعها مسترى سطع 
1 كبيرة . وعلى ذلك شهدنا روما وبيزنطة تلجان إلى القباب التصف 
والتى لايؤيد قطرها عن خمسة أمتار . أو تلجأ إلى نظام الأقسام المريعة 
الشكل ذات القباب الكروية عغتفمط أو المشطوفة رهما طريقعان أقل تكاف1 من 
الناحية الأقعصادية رأقل تعقيدا من المنظرر التقتى . رسرعان ما قكن المناؤن 
اثعرب والفجئون عن استيعاب الدرسن:رمعهم السيحيرن . وقد باعد العرب أنفسهم 
عن نظام القباب ا ممقد وفشلرا الججب العسغبر المكون مئ بلاطة أو بلاطنين سوا ٠‏ 
كان مريعا أر مسعطيلا ؛ وذا ما ظهرت الحاجة لعخرين الزيد من المياه يمكن ينا ٠‏ 
أكق بن ب وغل مضل وملشاله . 

القد شه فنافى تلعسة يني سساح هر يجا سريب من المناربتكون من 
بلاطعين!0) وهر صهريجع مستطيل الشكل (4لر؟1 »ا .مرام) أما إرتقاعه 
فببلغ حوال ٠‏ قرام تقريبا أما العفره واثقياب ذات الأنحناء المدبب رالأكتاف فقد 


0ك 


يدت كلها من الكعل الحجرية . وتتم تغذية الجب من مياه الأمطار التى تتساقط 
على أسطع امبائى اللكية المجاورة . وكانت السعة التخزينية لهذا الجب (141م25 
تساعد فى تغذية سكان البلدة باه الشرب . غير أن الجب الأكثر أهسيذ حى ذلك 
الككائن فى صعن مسسجد الكتسسبة القديم لأ الأول] فى مراكش 7" فهر 
مستطبل الشكل 86891 .ر؟م) أما إرنفاعه قببلغ حوالى ثلاثة أ يق 
إلى بلاطتين ويه سعة عشر عقدا نصف إسطوانى توجد كلها في المائط الأرسط . 
فنا أيضا عسقود عجار عن أحزمة ما ينش أ عنه أنساء مسعساوية ريلك تشرج 
بانطباع يقول بأئنا أمام أكشاف صلببب ةالشكل حيث تلتقى العقود الأحزمة 
والمائط الأوسط رهذا كله بشبه كشمزا ذلك الصبريع الكيير المقام في مبدان 
الأجباب 105 فى الجمراء . وهو سهريع سندرسد على صفحات هذا الكداب 
ومن بين عقرد الخاتط الأوسط هناك عقود صغيرة يبلغ أرتفاعها ٠‏ "سم وعرضها 
!سم وهذه تقرم يدور التخقيف مثلمما هر الخال فى صهريج لحهسينا دى لافرتتهرا 
ا ول .1 , ريلاعظ رجمرد السلم على أحد الأضلاع الصغرى وهر يودي 
إلى مام الجب المبطن كل وكللك باقى أجزائه بطيقة من الحص ال مدهون باللون الأحمر 
ومعه قوالب من الأجر المكسسرة والنى ييلع سمكها #سم . وسوف نصحدث عن طريقة. 
تقذبة هنا الب بالميا, عثدما تنحدث عن الصهاريج الخاصة بالمساجد . 


١‏ الجب فى حصن تروخيو م الاز1 

ابشى بعد الجب 4 مبساشسرة رهو عبارة عن سغطط مس طيل الشكل 487 
ترم) وبنقشم إلى بلاطتين لهسا نفس الحرض ويرجد فى منطقة الركز ثلائة 
أكتاف ريدن عمود رعمود مريع ملنصق بالخئط بالأضافة إلى العقود التى تربط 
بين هذه العداضر وعي ثلاثةعقود صفيرذ فى الأطراف وإثنين كيين نصف 
إسطوائبِين لى الوسط , وتوجد قى الأقبية نصف الأسطرائبة فتعخان مريعشان . 
ولازال داخل الجب يحتفظ بجزء كبير من البطائة الجصية الماعونة باللون الأحمر 
[الطاقة الأسعيعابية 135م15 , 


»جب الساحة السابقة على قصر الملك كارلوس الخامسي (الجمراء) + 
ثولى المهندس لتددويا 8:3092© وسم هذا الجب بطريقة مقعضبة -تهدهعدووع 


م 


اذ فى الككشاب الأخضر عل0ن» هلعدطة.[ المسفرظ فى أرشيف قصر المراء !الورقة 
ار 

وقد تم حفر الصهريج على عممق كيير (4 .رم هى الفارق بين مسترى الساحق 
,مستوى منكب القباب| وهز عبارة عن مخطط مريع الشكل للا رلا »< لاك رلام] 
أما إرتفاعه نيصل إلى ٠‏ "ارام ويقصل بلاطنيه كتف هربع يبلغ طول كل ضلع فيه 
"ةبس بالآضافة إلى وجرد عقدين نصف داتربيك مع الأكتاف الموازية لهسا فى 
المائط 5عدهتعدمجوج: . أما عرض البلاطات قهسر /اقرام ٠ ٠‏ ركام . ولوجيد 
امتحتان إسطراتيعان تستخدمان فى سحب المياه من الجب باستتخدام المردل المربوط 
بحيل . وقد ظهر فى أحد الأكتاف المنصلة بالحاتط بقايا مواسير أأنابيب] مغطاة؛ 
ركانت وظيفتهما تغذية الب بالمياة التى تصل إليه عن طريق والساقية ا ملكبة» 
(الطاتة التخزينية :#6م/1) . 
؟. جب قصبة الحمراء ؛ 

يعتبر هذا الجب أبرز الأنشاءات فى ميدان السلاح بهذا الحصن وقد ميم |! 
جوار الحمامات العريية كما يقع إلى جوار برج الطلبعة أو اشراسة) 8/406 وليس 
بعيدا عن «البراية الآصلية: للمقس +انافسقاة1 ادر ويفصله عن احمامات 
المذكورة مر أى شارع عريض ند حمعه مر وقناة مستعرضين للربط ببن كلا اليتابين .. 
أما الحمامات فل تيمت على مسترى أقل بعش الشى . من مستريى السهريج . 

رسغططه مسعطيل (مر؟١‏ 8 1رلام) ويتقسم إلى بلاطتين لكل سقف 
مقبى نصف إسطرائية كسا ترجد ثلائة أكتاف ذات مغطط مستطيل ولها أكنافها 
الملقصقة بالخائط نبى الأطراف رتحسل كلها عئودا نصف إسطراتية شديدة الأتفراج : 
ريدو أنه قد أعيد بازها حديغا . رترجد دلائل تشير إلى أن الأقبية كان بها 
نعحات مريعة الشكل تدخل منها ميا الأمطار التى تتجمع عن الأسطح لتغذية 
لهب ولها حواجزها الخاصة بها 8:810:©5. وكل ذلك يسبر على تهج الأجباب التي 
سيق دراسعها فى ككل من لرجة 1.018 وترخبرٌ وضيسينا دى لافروتعيرا . وهناك 
اتبادل بين نظام تغذية الأجباب ياه المطر وين وصولها عبر فنرات عن طريق الخائط 
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الشبرقى إلا أند شير معروك تاريخ هذا التغيبر . كما نجد ا خوائط مشيدة من 
الخرسانة أما الأقبية رالعقره الأصلبة هى رالأكتاف نمشهدة من الأجر وتبلغ 
مقاسات الأجر [, »6 6<:1سم) . رقد أشار جومث موريتر إلى أن اللاط أو اكوئة 
المستخدية بين المدامياك كائت من التراب ؛ وعذا هو نقس ما لراه فى مسجد سان 
سلبادور فى حي البيازين بفرثاطة 17" وتوجد كالعادة طيقة اليطانة الجصية الملونة 
بالأحمر » أما امحائط المواجه لبرج الطليعة 9/419 فتوجد به فنعحة عبارة عن باب 
صغير به تجويقات فى الأطار ناع9»مه: وعقد منفرج يكن الولرج منه إلى داخل 
ألجب كسا كان يستخلم فى استخراج المياه يراسطة الجرادل سبرا على عادة قدهة 
رمتأصلة بشأن الأجهاب الكائنة فى حارات حي انين . 

وعردة إلى الطريقة الشائية الخاصة بتغذية الجب بالمياه نجد أن جومث موريئر 
يشير إلى أن الصهريج كان يتغقى بالمياه ‏ فى أوقات أخرى عن طريق ساقية 
الحمراء وذلك من خلال تظام هيدر لبكى عبقرى !7 أولازالت هناك حعى الآن بقايا. 
اتقنرات العى أششرنا إليها فى الممائط الشرقى : نجناك التجويفانالمستطبلان 
والباب الصغبر الواقع أعلافما ١لى‏ على إرتفاع خمسة أمعار عن قاع الجب) ٠‏ 
كما توجد فى البلاطة التالية ‏ بالقرب من مركز أمخائط المشار إليه ‏ قناة تصب فى 
حرض وانعةاتوعج؟ للتصفية وهتاك نرى قتحة فى أسئله لمرور المياء 950 

ارما بقى معلقا هو البرهئة على أن هذا الجب كان يغلى برج الطليعة هالا من 
خلال قناة تحت الأرض ؛ وإذا ماكان ذلك صحيحا فإن الطابق الأرضى للبرج أو 
المصن كان منشابة جب إذا لم يكن يتزود فياه الأمطار التى تسل إلبسد من شرقة 
البرج عير قنوات غيارة عن فجرات داخل الحوائط . وفى هذا الثقام من الضرورى 

ارة إلّأأنه قد ركة أماء البرج متذ عدة سنوات وهل البركة مبطنة 
بالجص اللون باللرن الأحمر وكأئتا أماء حوض للتصفية . وهنا تجد أن الأنتراض 
القائل بعغئية الجب عن طريق مياه المطر يفدفر إلى ها يزيده خاصة إذا ما وضعنا 
فى الاغتبار أن هذا الأسطح (الشرفاتا لها اليوم مزاريب لتصريف مياء الأمطار . 
كما توجد نقس الزاريب 620185مع قى يرج العكريم ع[#معدمد:1 المجارر , هنا جد 
من المحتمل أن سياه الأمطار كانت سير من السطع وتتجه إلى الطابق السقلى ‏ 
خلال الحصسر الناصرى _ ره الطابق الذي عادة ما تم النظر إليه على أنه أحد 
لمكن “كنا الجب بال جب الطلعة نيك يبدب ثلاك بلاق احم عرق 
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ونتحة عنوبة للانصال بالطابق الذى فوقه مباشرة . 

والأحتمالكبير أن تجد انفسنا أصام برجن مما أطلق عليها القالاع الحسرة. 
(تلهرة! تدسمط اده تكعنى ذانيا بالمياه من خلال جب خاص مقام فى الطابق 
الذى يرجد تحت الأرض ؛ وفي هلا تواقق مع عاذات شديدة الجر قى العمارة 
الأندلسية ؛ حيث هناك برج الشكريم مزازبةوط فى حصن المدزر تددملت ةيلك 
اترطبة) وأبراع سولريال فى تطبلة وإعها]! >" وأيراج عون فى مسحافظة 
أليكاتعي رهى سريا 870170 وتريبدل العلنتبوم7#*!) وهنا البرج الأخبر هو طابق 
تحت الأرض مكرن من ثلاثة بلاطاك. وفى حصن #إفافة1 جرسية غجد أن البرج 
لاص به يتضمن قى الطاب السفلى مساحة مشصصة للب وكذلك أخرى 
كسبين90”) ويعتبر برج حصن دروقة 020080 من الأبراج ذا 
أما نبسا يتعلق بالأبراج المسيحية تجدر الأشارة إلى برج آر؛ 
لقلمة مولينا 'دى أرعن يه 39 :88:11 !*" إلا أن التسرؤج الاسم والخاص 
بالبرج العربى ذى الجب فهو ذلك اللى فجده أريرله ماعسطة:© . وسرف تفرسه 
الاعقا . كما تجدر الإشارة إلى القلعة الحرة د>ته:لكلت فى جيل طارق ٠‏ ربررى 
إبرثانتيث دى بوريرٌ طلثان8 201 81 أند كان برجد بها عام ٠‏ ١م‏ دجب كبين 
رهميق» , ركان لبرج العكريم ©[ه110:750 الكائن فى قصر أسعججّة هزاتلةة جب . 
وتبلغ الطانة التخزينبة لجب قصية الحمراء 1- لام . 
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قصية آنتقيرا دعبو»مد 


.برج هذا الجب فى المنطقة المركزية للنصبة رعو عبارة عن مبنى مستطيل 
الشكل (48:.م! ولازال به بكر السلم الذى تهدم والكائن فى أحد الأركان . ركاذ 
لهذا السلم الذكر الذي يانف حرله وللجب أربعة أكشاق مسغطيلة ا جعل الفراغ 
الكائن بنقسم إلى بلاطتين طويلعين . كسما بلاحظ أن الحسرائط الصشرىبها 
أكتاف ملتصقة :0151534دم1©5 , ويذلك فإن الجب بتضمن عشرة أقسام مريعة وله 
عقره رأقبية لسناتدرى على وجه الدقة الكيفية التى كانت عليها . ولازالت هناك 
بقابا الجس الملرقة بالأحبر ركذل الأجر الستشدم نى البناء (مقاسات 
٠»<4(8دؤسم).‏ وتبلغ الطاقة التخزينية 195١م5‏ . 


بالواان 


.جب حدن بنهار +2100 [شرناطة) د 

يمسم هذا الحصن بالأهسية الخاصة , وقد شسيدت حرائطة وأبراجه من الطابية 
خلال القبرن الحادي عششر كما ثم تقرية حذه الأنشاءات بطابية أقل مقاوصة وديش 
خلال القرن الرابع عسشر . هميان يقع أكيرهسا وسط مبدان السلاح رشكلد 
مستطيل به بلاطشان طول كل وأحدة ارام أما العرض فهو اكرام للأولى و 
رام للشائية . كسا بلاحظ وجود كتفين شير مكتسلين ملخصقين بالمائط فى 
الأطراف وكذلك كتفان مربعا الشكل فى الرسط رثلاثة عقره مدببة . وقد شيدت 
هذه الأجزاء جمبعها من الأجر 80.0 »ا أما البلاطات فهى مسقوفة براسطة. 

. ب عض الشبيء رقد شيدث من الدبش وذلك فالاحسال 

الاحقة على القرن الحادى عشر بعد المرحلة السابقة , 
ووقم أن الجب به الكشير من الأنتقاض يمكتنا أن نعرض مقاسائه : تبلغ إرتفاعات 
العشرد بالمدبية *. .رام أما الأقبية تببلغ إرتفاعها من عند المنبت حتى المفشاح 
“كرام ويضاف إلى ذلك المقناس عاسم سك الي » . رلامكن أن يتجاوز أعلى. 
إزتفاع تهنا المينى الأمشار الأريمة ؛ كما تمد فى الوقت الحمالى مناكب الأقبية 
ظاهرة عن مستوى الأرض والأحتمال كيير فى وجود شرفة أو سطع له حراجزه 
وفى قاعدة إحدى القباب هتاك فعحة تصل منها مهاه الأمطار إلى الجب . وقد حفر 
الب فى الصخرة وتم تكمسية الجوائب بحسرائط من الأجر يبلغ سمكها سم + 
كذلك نشاهد يقايا الكسو الجصية الهيدريلبكية ذات اللون الأحمر وكنا الشطنات 
فى الأركان . 

أما الجب الثانى نبقع عند مدخل ا حصن ويتكرن من بلاطة واحدة . ممستطريلة 
الشكل (قار!»مفر١)‏ وأقصئ طاقة تخزيئية له 38ام؟ - 
جب حصن أوروييسا «-ودمه (كاستيؤن , قسطلون » ««المنمع) + 

يمكنسا أن نري حتى إلآن قى المنطقة المسسداة بالمقر الشالث (أو المنطقة السّورة 
الشالفة] بالحصن أطلالا عبارة عن قتحسين 
إسطوانية وها القبعان اللعان كائه 
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ورهم طولا , وكانت سياه الأمطار تدخل إلى الصهريج من خلال تنواث مصتوعة 
من الفرصيد رقر هيدان السلاج . ومن الصهاريح الشبيهة نذكر ذلك الصهريج الكائن 
فى حصن مولا داهالا (محافظظ أليكانعي] 7" حيث بعكون من بلاطدين ولد حائط 
عن الطبيية يفوم على رزرة من النيش . كما نشير إلى ذلك الجب الأخر الذى أصيع 
أثرا بعد عين وهو المجاور للبرج الممسيحى بعصن لاكونيي يون دى قرطاجنة 12 
فك مدأموعدرزت ؛ يكان اليناء من الخرسائة يزه رجود بلاطتين متصاتين من 
خلال فتتحة بسبطة أما الخرائط فعلبها بطانة الجص المدعرنة باللون الأحسر , ولازئدا 
نري حتي الآن بقايا من الخليات المعمارية المقعرة عتد مستوى القاع . 


لل جب حصن 1:4 (وادى الحجارة) ‏ 

أعيد بثاء هذا الحصن من ججديد خلال القرن خامس عثير 7" أوهناك إحثمال 
كبير فى الاستفادة من مواد البناء المميخدية فى اصن الإسلامى وخاصة اين 
ث يوجمد أكيرهما وسط سيدا المسلاح وهر مسستطيل الشكل قر ١عام|‏ 
وبتقسم إلى بلاطتين لابد أن سقفهما كان مقيبا (نصف إسطرائي؟ ولقد اسعخدم 
الأجر ١1‏ ”> ١ذؤسم)‏ في بئا » الأفيية ربناء العدودين المريعين في الرسط وبناء 
الحوائط الجانبية اسمكها ٠‏ 6سم) اللاصقة للصغر . لكن لم يصلنا شي؛ من 
العقود المركزية . أما إرتفاع الجب حتى منيت الأقببة فهو خمسة أمثار . رهناك 
حرض أو بركة صغيرة (غبر معلرم تاريخ بناته) كان يستخدم لتصفية المياء وفى 
بركة مربعة الشكل وملعصقة بالمي الذى تعسل إلبه مياه عن طريقهها وهى سياه 
الأمطار التى تتجمع على سطع ميدان السلاح ‏ وتبنغ الطاقة الأستيمايية 184م5 . 
: 


حصن بالشرموسو م:دم, »لاد (وادى الحجارة) : 
هذا الحصن على أحد أطراف رادى نهر ناخونبا #تقازة7. ويقوفر على جب 
مهم محفرر نحت الأوض الحم را ء العى شيدّت قرقها أبراج وحرائط ؛ والأحتمال كبير 
فى أن تكون هذه المبائى قاد 
والجب المذكور مستنطيل المساحة («ل#ر- ١"”ارام)‏ ويتقسم إلى بلاطتين ولد أقبية. 


نصف إسطواية ترتفع مفاتيحها عن مستوى اققاج بحوالى ؛ ارقم . كما إستخدم 


الأطراف رمعهما جميعها الأقبية . ونقرم المقرد المذكررة علي أعمدة حجربة ملساء 
وطريفة الشكل يبلغ إرتناعها ٠‏ *رام رلها قواعد وتيجان مزخرفة هالخفر وزخارقها 
عبارة عن أربعة فصوص . وهذه الأعمدة هى أكشر وسائل حمل الأسقف شرابة 
وإثارة للفضرل في مل هذا التوع من المنشاث خلال العصرر الوسطى فى شه 
جزيرة أيبيرها . ولازال دآخل المبنى يحتفظ حتى الآن بالبطاتة الهبدروليكية ذات 
اللون الأحمر . وسفعد التخزينية القصرى هى 87/69 
5 جب ميدان ««طازله (الجمراء) : 

هناك لوحة من الرخام مكفتة فى بوابة العدل هعقلوة1 بالجمرا + 105١م‏ 
وتعبر اللرحة إلى أن السبد إنيجر لريث دي مندوثا متمقععةة 11.36 كونت 
تدبا غلانقد7 هر الذى كيد هثا الجب , رمن هنا فإنه الجب الذى سيد عسام 
م قى الحفرة العى تفصل بين العقبة رمسترى برابة النبيذ ٠/130‏ والتى كانت 
تزدي إلى مصلي. وهو الجب الأكثر ضخامة قى كل من الحمراء وأسهانيا حيث 
تتجاوز أبعاده (1:74م) جب المسجد القديم فى الكدبية برأكش (486ن8 .رام 
وبالعالي فالشيد كبير بينهسا رخامنة فى المخطط والأكتاف . وبصقه جومث موريئى 
بأنه جب مكون من بلاطئين وله أقبية نصف إسطرائية مدعرمة بعاقوه وتتصل فيما 
يبنها عير سعة بوابات لها عشود نصف أسطوائمة . وإلى يسار سلم المدخل الذي 
يشكل أوية مزدرجة هثاك حوض اسعقبال لتصفبة ا مياه وله قبوة متفاطعة حيث 

غل اليماه بشكل مياشرة قبل أن قصب بعد قلك فى الأجباب . كه يوجد سلم 
آخر نير مستخدم ؛ يقع إلى جوار الحائط القايل لحائط سلم الماخل » ويرجد فى 
حرائطد عقره مقترعه لتسهيل عمللة سير الياه دببلغ إرتقاع الجب حرالى ثمانية 
أمتار . وكانت توجد فى مفانيح الأقيية فى بداية الأمر فتحات إسطوائية لكنها 
مطموسة الآن . وقد كُسى كل جزء من الجب بطبقة الجص المدههونة باللون الأحمر كما 
انيعد الحليات المعمارية المقعرة فى مناطق إنتقاء الخوائط يبعشها ركذلك العتاتها 
بالقاع . ولابد أن القاح كان عبارة عن بلاطات معشقة من الطين المحروق جريا على 
اك فى تلك المتطقة رتدجا . تظمبا على شكل مستعصرج 
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الطاقة التغزينية 1187م . معني ذلك جمع كانة كسبات 
اماه التى تمعاجها قصبة الحمراء فى صهريح مشهرك أخذا فى الاعهيار طرح 
مغهوم جديد للمديقة الملكبة يختلف عن ذلك الفهوم الذي كان سائدا فى العصر 
التاصرى 
صهاريج ذات بلاطة واحدة ٠‏ 

كائت هثه السهاريج فى الأكثر إنشتخناما فى الأنذلس وخلال العصر الوسيفل 
المسيحى وهذا برجع إلى أسباب إقتسادية . ومع هذا ينبغى أن قيز فى هذا الصتف 
من الأجباب أنواعا ثلاثة ٠‏ الكبير «وائرسط والصغير . فالحصن إذا لم يكن كبيرا 
كان لءجب من بلاطة واحدة ثها جدراتاها الملساء أو ذات الأككناف آلتى تحمل 
عقودا كأحزمة تعقوبة وتدعيم البنى . وذا ما كانت !| “قحصادية للجب ذى 
البسلاطة الواحدة هى الأوضح فق كانت له أخرى وهى لامركزبة مسي الآمطار 
انتساقطة التى يتم تخزينها . وبدلك أصيع هذا النوع من الصهاريج وحدة معمارية 
مرته تسهل إقامنتها فى أى مكان سواء قى الحصن أو المناطق المسّورة أو الأرياض 
التى تفتقر إلى السور . ولقد كان وجوه صهريج أو أكثر فى المناطق امسر للبقر 
تدنتالة أمرا جرهريا إذا ما أخلنا فى الأععبار أن الأقراد وقطعائهم كانوا يتزودون 
بالمياء منها عتدما تحدق بهم أخطار مطاردة الأعلاء . ولفد مكن لابرد 1400538 
من إحصاء وجوه إنك عشر جيا فى حصن ساجوثعر #االاوانة الذى بحسم باتساعةه 
نظرا لكثرة المناضق المسيّرة قبه والتى أخذت ندكائر مع مرور الزمن . وتوجد ثلائة 
صهاريج منها في المنطقة المخصصة للقطعان رالمسماة 00111612 حيث كان عناك 
أيضا الصهريج الروسائى ذو البلاطات المصحدةة '*). وفى مع افظة أ لريَة 
بي التحديد فى طد دى مسا رشيتا 10/29802 مك نطوة11؟14 عناك لحمسسة 
صهاريج موزعة بين سشعلف الأنساءر العسكرية فى القلسة, وفى حصن امثارة. 
ولاه بننسيط . هناك أربعة ؛ وفي شاطبة 10:4 بوجد صهريج لكل واحد 
من أقسام الأربعة بالأضافة إلى الصهريج ذي الأربعة بلاطات قى اليراتى . ومن 
الأمدلة الشديدة الدلالة نيسا بععان بحصون ذات صهريج من بلاطة واحدة فى 
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وآخر فى حظار البقر هر ذلك الثى غهده فى . 
تاه (كائيرس) رفى أرلوكار انهعه01 (بلنسية) وفى ثلمذ أبوب فسرساملمه . 
ونى امنطقة العسكرية بحمن كاسعاليا 0هاقة» (كاستيو) إستطعت إحصاء 
جابود ف خم جنات 1 هوا ايع بور انمد 
الوجوو!؟" وهنا جد من المناسب التسلكيرة بآنه داخل أسوار الحتصيراء ثم إجعساء 
حولى عشرة صهاريج يتم تفذيتها بواسطة الساقبة (القداة) الملكهة العى تضخ 
من جئة العريف 6080118 ؛ وغتى من القول الإشارة إلى غيبة الحذائر فى 
الرقعة العمرائية ومع هذا لدنيا حَيّ البيازين كسفال وأضح حبث فكن جومت موريثر 
من إحصاء وجوه 6" جنيا قىالشرارى برجع بسضيا إلى عصر الزيربية أي 
الناصربين وهى تلك التي كائث لخص متاؤل رأملاكا خاصة 847 

فى أغلب الأحوال شلك بئرا 


من افعروف أن الحمامات العامة أر اخاصة 
أوجبا ذا بلاطة راحدة لتتزوه عتد بالياه كما قت اليرهنة على تزودها بالمياء عن 
طربن الشبكة امساصة من لخملال قثوات ترعيسة أو من خملال النواعسيسر التى تديرها 
الحميوانات , ويحكى كارتر 0618© أن مياه الأمطار التنسائطة على منطقة جيل 
طارق والتى تتجمع فى بعض الأسائكن كان يتم سحبها براسطة ماسورة شخارية 
مسسبكة] جب مج اور لبعش ا مجرات التى من الؤكد أنها كانت الحنام 
الللكى'*4رلازتها نرى حتى الآن فى الحمامات القرطبية ‏ سانت ماريا والقربية من 
اللسجد الجامع دهليزا تحث الأرض يقود إلى قوهذ ذات شكل إهليجى هى قوهة بثر 
عميق يزيد على عشرة أمتار كانت تستضرج منه لياه باستشدام الشاعورة 2807 
هناك حمام آخر فى قرطية يطلق عليه حمام بسكادري) (حلقة السسمك) عانءة يهو 
له صهريجه الخاص به . ويقع اليوم فى المنزل رقم ؟ شبارع كارا ديو © 19. ومن 
الجر انول أكد قد حرث عسلات ينا خلاك القرن الخامس عش فى الحسام 
القرطبى المسمى سان بدرر 8239 .8 ورشع بهقه المنايية شرط وهر أن بعم إصلاح 
رتشغيل الجب القديم الثى كان قد تهدم رضاعت معاله بحيث بره إلى سابق 
عهده 47). ومن الأمثلة الشابهة جب مرافق لفحمام .. ماغيده فى شارع إليار 
انا الكائن فى حي الببازين بفرناطة , وكذلك آلآخر الكائن فى الصمر ين سراج 
بالحمراء نى قطاع «وسيكائره و و0د:ج9 [5!, ريلاحظ أن الجب الصغير الخاص. 
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بحمامات ذلك القصر عبارة عن مخطط مسنطيل الشكل يحد حتى : «رهم #مثر 
واحد عرضا ويفصلة عن بيت المسلغ [المشلع] اتدتعاتادمة كنار شديد الأتحدار 
مفرغ من الداخل للحيلولة دون دخول الرطوبة أو تسريب المياه. ركان يعم تؤريد ذلك 
الجب بالمياه م شلال قناة فرهية تفصل بالساكية الملكية ,وأرضيهه ميلطة 
بيلاطات مصتوعة من الطين المحررق وصهيأة بشكل منعرج أو على شكل سنيقة 
وبتالك نحل مسحل الشمط الكلامسيكى المكون من طبسقسة من البص المدهرن باللون 
الأحمر والذي ثرا عادة فى الصهاريح الأندلسية 

ومن الأمشلة البارزة على هذا التوع من الصهاريج التى تعذيها التواعبر التى 
اتديرها المحيسرانات سايلى ؛ جب ملكة الموود 8000 هماع فى أشبيلية ("*كوبرج 
ريض رندا تلده8! "١‏ وبرج «القصر الصسغير» 2007م هماخ فى مال 
أفريقيا''"!, وتقد شل ذلك التموذج المكون من حمام وصهريع أو صهاريج مجاورة 
اسائدا قي الصهاريج الأسرية أو فى البلدات الرومائية فى أسمانيا . ومن أمشلة ذلك 
الصهريج اللى أجري حقائر: خوسيه بلدا قثا 1.8 فى مر هى لاتورى ع3 عنمت 

نان نا ركذلك كروث دي بيأ خويوسا 058ز0زه0 0.26 فى أليكالتى . 

نول من الصعب. إن لم يكن من المستحيل . إججراء لحصاء كامل وتاريضي 
الكافة أنواخ الأجباب ذات البلاضة الواحدة فى أسباني' رشمال أفريفيا + 
وضعنا فى الأعتبار أنه كانث ذات إسد غخدامات عسكرية ومدنية إبعداء من 
العصرين اليوتانى رالروضاني . قفى أحد المتازل الرئيسسهة فى ماردة عفتيع]ا 
الرومائية جد أن الصحن ذ| السرائك يحتوى على بركة تميط بها من الجهات الأريع 
قنرات شديدة الأنحصدار . وقد ظل ذلك الدمسوذج قاعملا فى الصحون رالمسدائق 
الإسلامية فى كل من الألدلس رمال أفريقيا .“ركانت مباه القدرات والبركة تصل 
من جب مجماور برتفع مستواء عن مسقرى الصحن أو الحدينة رسن صهاريج قريية 
من المكان . وقد شوهدت هذء الشبكة المعمارية الهيدر وليكية فى جب قصبة اشمراء 
وظلت كذنك واضعة المعالم قى الصهريج الخناص بصحن أو بيهو السباح . رفي 
منزل يطلق عليه كوندزة 1.05 [العصافير) فى إيداليكا فيد وسط الصحن فى 
البرائك جها مستطيل الشكل 1+ هرلا»6) وله ستف عهارة عن قبة وفتتحة أو فوهة 
فى مفشاحها . ركان يتم تغذية الجب بواسظة المباه التى تستخرج من نمع قريب 
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ولقد أسهم المنزك الرومانى قى حوض البحر ا كتوسط فى إنتشار الصحن أر الصحن 
ذى البوانك مع رجيرد البركة والجب الى جرار؛ ونام العرب بنقل هذا النموقج مع 
إدغال بعض التعديلات الطقيقة عليه , 

رفى قصية مالقة #غداها1 كالت نرّمة للبر المسمى «أيررن100 حيث كانت 
الميساء تتمعخزج منه عن طريق ناعسروة أو عن طريق نظام هيدرليكى آخر . ويسلغ 
عم البثر انام لكن المياه فى عصرنا الحالى تبلع حوالى ثمائية أمعار 99 أوكانك 
المياء تسعشرج من هذا البثر لتصل إلى الجب المستطيل المخطط ( ١‏ اره»ا. ار ) 
الذي يحنل أغلب بساحة سحن منزل يقع شرقى غرفة الرسان 66908008 . ولهذا 
الجب بلاطة واحدة وقبة نصف إسطرائية ذات عقوه على شكل كنار للسقوية . 
ويعتقد جومث مورينر أن الجب كان يقذى كافة متازل القصبة ؟*). ونظرا لجدوى 
هذا النوع من الصهاريج لكل زسائ رمكان ولسعوية نسية بتبعه المسارية لهذا 
,تلك ركذلك صعرية التصنيف من حبث الملامح المعمارية نقد أدى ذلك 
إلى قيام كل جبل بإدخال تعدبلات أر ترميمات عليها وبذلك يبدأ طرين ومشوار 
لايتهى يشأن الأجباب القدعة التى أعيد أستخدامها رترميمها . وإذا ماكان 
علبتا أن نذكر بعض الأمعلة فإئدا تشير إلى صهريج مونعسائشيت رصهريج أرريا 
04 (محافظة طليطئة) . حيث ثم الكشف اث طلبفات جصية هيدرء ليكية 
امختلفة . ومعروف أبضًا أن جب حصن أرند ههه (كاستيّون) الذي كان تابعا 
للجماعة الدينية مرئسيا +5عدهه86 0.06 جرت عليه بد الأصلاع حتى تتمتع فيه 

| الأمضار وبكن من خلاله تقديم المبماه للجمران الذين كانوا يمون فى 
المرتفعات '**! وتوجد فى متزل أردار الشونسى أجباب كبيسرة مشيسدة رسط 
الصحن مكلما هر الخال فى دار حسين (الشرن الشامن عشر؛ حيث يبلغ مسطع 
السهريج حوالى مائة معز وارتفاعه ستة أمدار . وله ثلاث بلاطات وأكتاف صلدة 
تفرم عليها عذود نصف إسطرائية . وقد قت دراسة هذا الصهريج على أنه مبني 
الديم للقاية بشبه تلك الرومائية النى رسدت فى كل من 190080 دوقا رقرطاج ثم 
أعيد تأهيلها على يد الحفصبين3؟1), وكما هى العادة فإن المباه التى بعم تخزيتها 
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فى هذد الصهاريج هي من الأمطار اللعساتطة على سطع التزل كما هو معهرد فى 
صحون المساجد . وكانت المباه تسير عبر مراسير أأنابيب]مقطاة قى الأكعاف 
الكائنة فى أركان الصعن . ومن الأمغلة الواضحة على هذا الأمر مالغهده فى وصف 
لمايئة تونس يعسره إلى التصف الآول للفرن السادس عبثير . يوجد فى كل متزل من 
عتازل المديتة صهريج للسبأة النقبة يشرب مه أهل الدار وتعسل المياد إليه عندما 
تطر السماء فيتجمع الماء على الأسطع ويسبر عبر مواسبر أأتابيب] نظيفة للمفاية 
حتى يدخل إلى يب [30/مكرو). 
رمن الأمثلة القوية على هنا اننع من تقئية النزويد بالمياه مائراه فى صحون 
مقار الأنامة #دمددهل© بأديرة سائتبا كلارادى المرجير تعنم تدهلم عليث).5 فى 
وليه !عمال ودب سانتا ماربا قى «مديئة شادوثة دقه313 .21 ولكل وأحد متهسا 
(الصحون! أربعة براك ذات أسطح بها حواجز 801« وهى بذلك تسعلهم جزئها . 
الظام الأكائح في مسجد القمرران ليع توتس - وكا يغم تسترياف با الأتطلي 
التى تعجمع على الأسطح من خلال مزاريب محجهة صرب الأرضية الميلطة الواحدة 
وذات انقبوة النصف إسطوائية . ولعثر فى أحد أركان الصحن على الفرمة الداصة 
بابش المتصل بالجب حيث يتم استحراج الياه بالجرادل . رهذه الخزائئات كانت 
تستخدم فى تغذية رجال الدين المقيمين ركذلك اميران السيطية بالمكان . وفيس 
يتعلق قر الأقامة ##0دهاع بالدير الكائن قسادش فجد أن امزاريب منشأة نوق 
* دعامات قويةمتجهة نحوالصحن .ررم كان ذلك نوعا من التفليد لأقاط 
معمارية كانث فى المساجد الآسبانية 
هذا النوع من الأجمباب قات البلاطة الراحمدة والسقف نصف الأسطراتى قند 
فيد على شاكنة الأنواج الأخرى ذات البلاطتين من الدرسالة والديش والأجر . 
رعادة ما نهد الحرائط فى كل من الألدئس والقشتالتين رإقليم بلنسية مشبيدة من 
الخرسانة وهى المادة العى حلت محل 10الا(3010ت ؤدامن الرومانية ومحل الآجره 
كما كان الحجر يستخدم بشكل إستكتائى . أما فى الأقليم الشرقى >د»م] 
وإكسعرها دورا فقد شام إسعخام الألواح الحجرية فى إقامة القباب , رملاحظ أن 
الصهاريج القشتالية . مثلى' هو الحال قى صهريج حصن القلعة القدئة وصهريع 
أتيننا 413020 -كائت تسضس حرائط من النبش ومداميك من الأجر . كما 
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شاعت تلك الصهاريج المثيدة بطريقة شير منتطمة من الحجر رهذا ماثراد فى حصرن 
أقبمت خلال النكرة بين القرثي اتماسع والعاشر مغل حصى غمرماج مدجعه 
وباسكيس :جنال وكاستروس نعطت فى الشقر الأوسط. وإذا ماكان من 
الصعب التنيام يتصنيف الأجباب إععمادا على المراد واتعقنيات المستخدمة وطيقا 
1 روليكية ذات اللون الأحمر أر المسعاة متسولة عدت 
سهدكاتث القاسمالمشدرك لكاقة الصها. اربج العريبة وألسيحية خلال العصور 
الوسطى . وغاليا ماثجد خطوطا مععرجة غائرة تحت طيقة الجص والغاية منها أن 
تلعصق الطيقة الماكورة بالجدار يشكل ألضل (صهاريع أولوكار مم01 . وجب 
برسيضر 8702 فى دائرة نيخسار 6هل:0 [أئرية) صوائط أسوار الممن رالقسلاع 
احصون رادى آشى #قالدنات وبنيار تتعاراميانى الأولية قى الجمراء رأسوار سيق 
نين 0##اق86) . وكانت الحليات امعمارية اللقعرة جزم أساسيا من البطائة 
:وخاصة فى متاطق إلقاء ا موائط ببعضها وإلتقائها بأرضبة الجب 
وأحبانا مائرى الأرضية متحنية بعش الشبيء إلي أسفل 8غغناة:0 (مشلها. هو 
الحال فى كل من جب مونتانشيت والأحمر 01/9ائتنا فى المرية! والغسابة من يراء. 
ذلك الحصول على امياد الموجردة فى الجب عندما يكون مسعراها متخقضا 151 
وعادة نا ترى الجبؤا البلاطة الواحدة غبر بارزة عن الستويات الطبيعية. 
اللأرض العى أنشئت بها (اللهم إلا بعض الأستكناءات مثلسا هو امال قى جب 
الخصن المرحدى المسمى مرتتسيلون هناتد4 4800 ولهذ! كانت المياء تدخل إل 
عبر أكفر من ففعة وأحيانا ماهد ماسروة أأثبوبة) مصنرعة من الفشار لهذا 
لغرض : وهو مانراد فى عدد من الصهاريج مشل ذلك الكائن فى حصن اؤنا0ة]” 
فى الشمال الأفربقي (اللقرب الأوسط)!298. 
من المسعاد أن ترى الصهاريج ذات البلاطة الواحدة والكيبرة الحجم مسقوفة 
بأقبية نصف إسطواتبة وقد تم وعسها من الداخل براسعلة عقود قوية كحزام وفى هذا 
سير علي ثماذج لسهاريح ترجع الى العصم القديم والى العصر السايق على ظهور 
امسبحية . ومن أمثلة ذلك ها ثراه فى صهريج كان كانا قى الصحن ذى البرائاك 


فى بازلبكا سان ليبريانودى قرطاج 00:هاروق .5 !14. وثى سثلل هله المالات 
عبد الأقسام التي تتوزع فراغ الجب المسعطيل لها ألبية نصف إسطوانبة أو قباب 
بمطاوية 5دكلمط مشيدة من الأجى . 


صهاريج ذات عقود تعزيم معدمزما 
جب القلعة القديمة دزه1ة ها .له (الكالادى يناريس) 

ب» داخل حظار البقر المسوّر والمجارر لفحصن الكتسى أو الخلاقى لللاة» 
(00"امكرر) . وهو عبارة عن سخطط مستطيل (.هر.*. لارلام) ويبلغ أرتشاعه 
سسدة أمشار وسقغة عيارة عمن قبو نصف إسطواني به إثثان من العقود كحزام وقد 
استخدم الأجر كأحد مواد اليناء (76» ”0و رطم) حيث ثرأء فى الخوائط في 


صورة مداميك للفصل بين صاديق الديش التى يملغ ارتفاعها حوالى ٠‏ سم , 
كنك أذ نرى من الخارج ثلائة فتحاث وقد ساءت حائتها وهى مربعة الشكل طول 
كل ضلع منها . ؟رام, أمسا من الداخل فسترى البطانة الهسيدرنيكية ذات اللون 
الأحسر . وتلغ الطاقة الاستيعابية .1*1 


رقا لأركم وله لم 
اط متعمس لع لقم يا ب القع لت أ 0 ار اعقات 
8 تغلى كافه أرجاء الحى 
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1 صهاريج فى اكرية + 


يبرج واحند نهنا فى طه دي مسارتشسينا 0232نهة) ع :]1 وهو مسستطيل 
الشكل ( 05د ارام أما العاني فنيسقع فى الجزء العلوى لقسرية البوكن 
#«الة وله حائط داغلى يستخدم كدعامة فى أحد الأضلاع الصغيرة .1٠013‏ كسا 
يوجد إثنان آخران فى حصن بيلبفبكى #دهداعاه: شمال الرية وبالتجديد فى جيل 
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ابلا برس 19085 وقد أشار إلبهسا مادرث #دطنه8 رقال بآنهما يتعان إلى 
جوار بركتين تصب قيهها المياء القادمة عبر مجرى كلعيون (جسر المياء] وبعد ذللن. 
يتم ثقلها يدريا إلى الجبين المأكورين . أمنا ميخططا هما انهد! مستطيلان وها 
قباب على شكل هرمى متحنى إلى أسفل وعقره للتخزيم نسق أسطراتية , وقد 
استخدىت الألراح الحجربة الرتيقة والملاط في بثائها , رعندما تحدث المقرى فى 
كنابه تفع الطيب عن سيرة القاضى بالمؤرخ والشاعر أبى البركات اليلققى الذى 
عاشي خلال القرن الرابع عشر أشر أن جَدْجده قام بعشبيد ثمانية عشر جب فى 
أماكن قريبة من 1157508 وكذلك ما بقرب من عشرين مسجدا + والجزء الأكبر من 
سير لحن المذكى (01٠امكررا ٠,‏ 
4. الجب البرميخو (الأحمر) وأ ع8 فى دائرة نيخار عه [01! (اقرية): 

اتحيد هذا الجب وسط الحقول وخارج المنطفة العسكرية ومن هنا فالاحتسال كبير 
فى أنه اقيم لاستشنام النلاحين القبمين فى هذا المكان ركذا لقطمائهم ورا كان 
ملكا لهينة جباعبةرهو عبارة عن مبتى مستطيل الشكل (11. اركم) رمسقوف 
بقبر تصف أسطوانة يرتفع منعاحد عن الأرض حوالى ٠‏ كركم ويمكن ملاحقة رجرد 
أربعة نصمحات أسطوانية الشكل ومن الفعرض أنها كانت جز من أرضية سطع 
(شرقة) ذلك أن سنى الصهريج يرتقع عدة سند كرات عن الممسقوى الطببيعي 
للأرش . وناك عقدان فريان مسعخدمان كحزام ريالك يتقسم القراغ الكائن إلى 
أقسام , والأمر الجديد فى هبنى هذا الجب هو فى الدخل حيث يوجد 
إمطرائى بعقيه سلم ثم بسطة مستطيلة وسلمًان بزاوية ملحعسقين يهذا الماتب وذالك 
من اموائط . وتقوم درجات السلم على قباب مدبية . وطا القرم من الداخل ثراه 
فى الصبريج الجاور المسمى بسههريج 6لقبة الموابطية قى مراكش (القرن الثدائى 
اعد ٠٠70]‏ أوله قب نصف إسطراتية رفتحات إسطرانية 

وقد يد للبني من الفرسانة ما عدا القبة التى شيدت من ألواح حجرية : أم. 
الداخل فند تم تبطينه بالبطاتة الكلاسيكية 81270010 10015 طيفة المص 
الهيدرليكى ذات اللون الأحمر) . ريفاظ أن بلاط الأرضية مقع بعض الشجيء 
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فى حصن موتعاتشيث فى إقليم 
امن قلغي على 


ويذلك نعذكر صهاريجا مشابهه مقل تاك || 
إكستره ودرا 1019 وتبلغ السعة ١‏ 
6 جب حصن مارتوس مدل ١‏ 

يدرانن هذا الصهريج مع الصهاريح انطلبطلية انكائنة فى بويلادى موتتلبان 
هعالة:08/ 4 . رالنى ستقور بدراستسها فسيما بعد . فى أنهسا من تلك 
العسهاريج ذات البلاطة الواحدة التنسمة إلى أجزاء مريعة أو مسدخطيلة طبقا نا 
ديج عكر البعل اللمسهوس بولا كراج مرا م اتبيه نه 
إسطواتية . 

يقع جب مارئوض على بعد مترين تقريبا من سور اغصن مطل على القرية رقد 
كيد بكا م طامنأ جر( :1647 ]سم ) أمسامقاسات ب خططيقع بلغ 
45ر1 اع اوه وونقسس إن ربدلا اسه أ عمستب قشر متي 
مستعرضة تنسم بقوتها وتقرم علمى “كناف مريعة طرل كل ضلع تصف معر . أما 
التعلقعان الركزيعان فيبلغ عمقمهى ٠‏ رام بينما تبلغ الكائئة فى 'لأطراف 
“ارام والأقسام الأربعة مسفرقة بقباب بيضارية 1.5 
ستراكبة من مدامياك الأجر ريذلك تشيه لاف التى ثراها 
الناصرية رالمدجنة . ويبلغ إرتفاع الهب فى الوقت الحا 
عن ميت نهدا السهريج ثيد منخفضا واسف وكأ 


أربعة أمعار . وغير بعيد 
بركة كبري طولها ١‏ قرام 7١‏ 


العرضي) . ومن غير الستيعد أن يكون لمبرج انسمي العكريم ©/«جعمدة1 الكائن 
فى لمعن والواقع فى ركن المنطقة السيرة القابلة لثقرية صهريجه الخاص يه . 


وتبلغ الطاقة التخزيتية حوالي 874.١‏ 
*. صهاريج حصن يويبلادى مونتابان (طايطلة) ٠‏ 

هما صهريجان فى راقع الأمر وقد أقيسا فى ا حصن ويقعان بالقرب من أحد 
المدوئط الساترة فى السور العام اذى يوعد حقى برج التكريم بز070008اةة الكائن 
الى الركن . وها مسنطيلان من حيث اممخطط وبنقسم كل صهريج إلى ثلاثة جز 
مريعة طول كل لع حوالي ١‏ ارم ونقصل علود مدببة مستعرضة الأجزا , بعضها 
عن بعش ٠‏ أما القباب الكائنة كسقف مكل واحد منها فهى بيضارية ودلاادط » 
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ود إستتقددت تقنبة تقريب الذاميك المربعة للأجر فى ينالها مثلم هي امال فى 
قباب مارتوس وقياب طليطلية أخرى في مهائى ديئبة وعسكرية ها فى ذلك مسجد 
تر رنرياستهناتوجروة أمنزل؛لاباغين أر مس جد المسلمين أو المنجنين: في 
طليطلة. ريلاحظ رجرد ثلاث فتعمات كانت قي الأصل مربعة ييلع طول كل 
ضلع سم وقد حل محل بعضها فى الرقت الحاضر قات سسعديرة 
ومرتفعة . وقد شيد اثبنى كله من الأجر با لمى ذلك الحسرائط الكائثة فى الجوانئب 
حيث يبلغ سمكها #لاسم . وكان الدامل سيدا بالجص المدهون باللرن الأحمسر 
وهناك تظامان لتغذية ا اه أحدها عن طريق قناة فى الجزء العلرى للأسوار 
العى تعلفى مياء الأمطار من بيدان السلاح ومن الدروب ٠‏ أما الأخر ذهر تجسيع 
مهاه الأمطار التى تسقط على الشرفة العى كانت فوق الصهرجين 

وقد شبد كلاصا بنفس الطريقنة العى عليها المبجرة العلرية القائسة فى برج 
التكريم اناسع للحصن ؛ وهتا جد مرة أخرى اله راس الشائع بين العسارة تحت 
الأرض والعمارة نوقها خامنة العسكرية منها . را ما تأكدئا يد عثذما تحدثنا 
عن الجب2 فى حصن تروخَيوٌ . وبالأضافة إلى هذه الصمهاريج ذات القباب 
اوية 001485 خإن حصن بوييلا دى مرتعليان ككان له نظام آخر 
أحد الأسرار القريبة من برج التكريم رالملقصق به السلم المزدى إلى الحعسن ثم 
إتامة بثر مريع الشكل كما تم تبطين الجدران بالطبقة العازلة قات الثون الأحس 
وكان يتجمع فى هذا المكان جزء كبير من مياه الأمطار الآثية عبر الدررب وأسطح 


الأبراج المجاورة .ونى هذا المقسام تهد أن ثلله كانت عسادة فى بعض القلاع 
الأندلسية سثلصا هوالحال فى أسوار حصن سان كريس تويل فى بلدة العكب 
لدت سملم ركنا فى القلاع الميجنة (قلعة بويتارجوديرها193 ] . رخارج الخصن 
هناك بثر بالقرب من البريكانه (السور الأمامي] دمدعدذتدن ومن هنا فإن العزود 


الاجب حصن أريوله ماعسطة,0 د 
كان هذا المسئ العريى يتشذى ببياه الأمطار من خلال. 
الكائن تحت أحد الأبراج الحريبة الذى يعقبر ترها من القالاع المرة #دجنا الو 
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ركان فى مركز الحصن والجرء الأقدم فى هذه النشأت المسكرية رأطلق عليه الجب 
آنا الشالى فهو عبارة عن بركة تقع فى حظار اليقر أر ما أطلق علمه و المزام» 
رفى منطقة لانبعد كثير| عن برابة الدخول لهذا القسم وقد أطلق عليها الصهريغهظ1 
رغم أنها لم يكن لهأ سقف (أنظر ١‏ 158 وهر مستطيل الشككل (هرة» ٠‏ 6ر؟م) 
وبل إرتفاعه البوم “رم. ويرحد رسط هده الساحة عقد حزام قرى مشيد من 
الأجر ورما كان إضافذ إلى اليناء القدبم الذى شيد من الحرسانة القوية بم قى ذلك 
القية الم بالمديبة بعض الشيبيء حيث ييلغ سمكها عند المتعاح حرالى :: 
مت مقابل + سم رو نسمك المسوائط , والشراغ الداخلى سيطن بطبقة لص 
الببدروليكية الماهوئة باللون الأحسر . ركائت اكباه نستخرج بواسطة الجرادل عير 
نتحة تفع فى أعلى جزء من القية!*٠‏ 'أوتيلغ سعة الجب 08٠م7‏ . 
صهاريح فى محافظاة قرطبة ٠‏ 
ا صهاريج حصن كاركايوى بضطته, 

لازال داخل امن يحعغظ بأطلال مسهريج مسعطيل الشكل ضير مننظم 
الأضلاح !قاكرة . ٠‏ 5رع. ١‏ خيرا) ويبشتلف سمك جسدرائه من 5-١‏ سم إلى 
#غراء وقد وصل إلينا دون قبة , والاحتمال كبير فى أنها كات مشيدة من الأجر 
القالم على المرائط الخرسائية المبطنة من الداخل بطيقة ا جص الملونة . وتملغ الطاقة 
التخزيتية حوالى م5 

ظهر جب أكبر من السابق خارج أسوار الحصن ؛ وهو مستطيل الشكل أيضا 
:لار. 48 ركم) ويبلغ أرتفاعه 5رام , أما السقف فهو نصف إسطرائى -عنت 
8 ويبلغ سمكه فى منطقة المفتاح حوالى ٠١‏ سم رقد شهد من الأجر ذى المقاسات 
السوسرنت معنلا لتر ومو التفساسالي تبعل عر الوييتذيق 
(48/ذ: ؟عدانم. وهنا تذكر بعش الباتى مشل الخبرائدا وبرج سان ساركوس فى 
أشبيلية ‏ أما الجوائط من الداخل فه ىميظئة بالبطانة المسهردة لكنها عبت 
مايشبه البروز أو الرق على بضعة سنتمسترات من القاع بلغ عرضه ٠" ١‏ سم رهو 


بذلك يشبهم هو قائم نى صهاريج أخرى أسبالية أوفى شمال أقريقيا امثل 
مسهاريج قلغ بثى حماد) . رلازلنا ثرى حمق الآنالمكان الذى به الف ععين 
الربعتين 41 ارام لكل ضلع) كما ثرى فى أسد الأضلاع العسغسيرة للجب . 
وبالتقرب من المركز» قناة تدخل متها المياه . رعن هذا الجب تحدث رامجرد 
«قولانجه. 8 نائلا بأئه كان يتتضسن نناة للسياه بالأضاقة إلى تلك الغى تصل 
إليه منها مياه الأمطار ذلك أنه دلي» خلال فصل الشعاء ويحعفظ نى "لصيف 
ببعض امياد ا* '؟. ولابد أن الغرض من إنشائه هو الوناء يحباجات الأرياض أر 
القرية لعن كانت فى هنا الجز. الاوهو سف الجبل وهر الجؤء الذى بسيق القرية 
الخالية . وتبلغ طاقده التخزينية 7,0٠ ٠‏ 
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حصن لوكى عنوندا : 
أنشمي» على بعد أمتار قلبلة من البرج الرئيسيي للحصن وهو ملاصق لنسور 
ومستطيل الشكل 01ارةه.. ١رلار!‏ وكان يتازه من الأجر 667.1 ١ا1)‏ با فى 
ذلك القبة التى لم يصانا متها إلأ متبعها . ولازال الجب يحتفظ بجزء من طبقة 
الجص المدهونة باللون الأحمر . أما إرتقاعه قلا يكاد يتعدي المشرين . وتبلغ السعة 
التخزيئية 18م 


؟- جب حصن ,حصن الصخرة , بدزددسنا : 
لم تبر علي حفائر جيدة وهو يقع بالقرب من ميفان السلا : مستطول الشكل 
1 6ريا»:. كرهم) ريقدر إرتفاع يحوالى فم . والطاقة المخزينية 1464م . 


4 جب حصن القليعة مزه 1ى + 
يقع هذا الحصئ بين جر موتشو 10ك205 الكائن فى تهر وادئ المباء -08 
خنطا سائل وقد شيد الحصن من الطابية لدذينة , وكان يرجد فى رسطه صهريج 
كببر مربع الشكل مشيد من الخرسائة ولازالت ثري أطلاي حتى اليوم. 
5 صهاريج تخرى, 
جب مسحن مونتورو 01000010 رهو بسستعخادم الآ براسطة بلدية اللدينة , وف 
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حصن سرئتى سايرر “#لؤقظا800/6 هناك بان تى الصحن بالأتسافة إلى جب 
كه كبري راسد برع القكيرء ويدش من عنعن ألمجلار نسيل 
جرجزة تمسسطاى الكل تبلع نقابنات أختهسا *#دكر» ريشي اريك د. 
رابو راى أن حصن بلميث 787زاع8 ٠٠47‏ أكان يتضمن صهريجا مستطيلا مجاورا 
اللبرج الخساسى الأضلاع بله قيرة نصف أسطرائة مثسيدة من الأجر ذى الأبعاد 
التى نشيه ذلك الأجر الستخدم قي تشييد الجب الحارجى المسبى ##دتادت7د0 . 


وفى المنطقة السماة حليقة امورو 1901088124055 الكائنة بين كل من بريجي 
10 ورتعى 5006آهتاك جب ذو بلاطة راحدة (- ارلا -"ار؟ أما العمق فهو 
فرام) ؛ ويبلغ شك الخائط ٠‏ رام آما القبة نهى بمشاوية وله أرصنة صغيرة 
قى الداخل شيدت من الكعل الحجرية كما موجد البطائة المعهودة ذات اللون الأحمر. 


صهاريج فى جيان عدا , 


.١‏ صهريج حصن إيرويلا ماعدملء 
بوجد مادقا بالسور الكائن قشمال ميدان السلاح وهر مستطيل الشكل 
(-خره- أرام) وكان يعفذى على مياه الأمطار القى تعمساقط على الدروب 
وأسنح الأبراج . وهر البوم يدون سقف ولايد أن إرتفاعد لابتجاوز الأمعار اللائة 
؟. صهرييج حصن تسكار ٠11:0‏ 
هو عبارة عن صهريج محغرر فى الصخر (1147م! وله بطالة هيدره 
لون أحمر لازالت قائمة حت الآن . 
الصهاريج الفرناطية ٠‏ 
١‏ صهريج حصن موكلين :اهمال 
بقع فى مسبسنان السلاح ؛ وهو مس تطيل الشكل (57ر00 فر ةما رببلغ 
إرتفاعه - “رام ريهرز ثلث ها الأرنفاع تقرييا عن مسعرى سطع الأرض ويوجد 
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فى أعلاه شرفة ؤات عواجز وكذلك الفتحات المعروفة المربعة الشكل . وهر واحد من 
الصهاريج الأسبائية القليلة ذات القبوة نصف الأسطوانية ا مشيدة من خرسالة 
امموائط : ويبلغ سمك هذه الأخيرة . الحواتط . 8هرام وتظهر من المدارج على شكل 
مداميك بارزة وببنها الطابية حيث بلغ أرئفاعها ثمانون ستعمترا . والفراغ مبطن 
كما هى العادة بطبقة الجص امدهون باللوئ الأحمر كما أن الزرايا فيها إسعدارة 
وخاصة عند إلنفاء الحوائط ببععنها ؛ كما يرجد بها حليات معسارية مقعرة -00 
لاا عند إلتذائها بالقاع . وتقرم القييرة على الحرائط ويرجد بينهما نوع من البروز 
208 . وتفتح نافذة قات عتب فى الحائط المواجه كيدان السلاح وتقع على إرتقاع 
رام عن الأرضبة ولها بررزان لباب معحرك . ديبلغ عرضها ١٠ر١‏ م ركانت 
تستخدم فى سحب المباد من الجب براسطة الجرادل . وتبلغ سعة الصهريج ١‏ هم . 

ولقد تمكن كريستوبل توس «الجادو ون#ع ك8 ,0.7 هئ العشور على عدة 
صهاريج ذات البلاطة الواحدة ترجع إلى نعصر المملكة الناصرية نى غرناطة وتوجد 
تلك الصهاريج فى أماكن وسصين متعددة : أرشيدرئة 407 تلاك والأودية. 
الندبة 16 دهاثيان© وبرخا مك8 ردالياس تسالدتا لاملالا لو30 سا رجوتجار 
عناي0 رجهل قرطمة خةانتنانقا) .5 رد أل 


مدان ويرونا مصردة!9 "15 


؟.صهاريج صحن كارلوس الخامس وصهاريج صحن الحريم (فى الجمراء) ٠‏ 

أسقرت المفائر التي جرت خلال السبعينات من القرن العشرين على هذا الصعن 
عن الكشف عن صهريج مهم مستطيل الشكل (. هرة». 0"ام! وقد رجات قبرته 
تصف الأسطرائيسة «مددة متهدمة عند اججزء انخاص بالفتاح . ويقع هذا الجزء 
الأخبر على ارتقاح قدره ٠‏ قرام عن الأرضبة الميلطة على الطريقة المعهودة (شكل 
السلالم) فى مغل هذا الدرع من صهاريج المديئة » أى أن البللاطات المصتوعة من 
ألطين المحسروق (2مذ؟ اسم) المركب على شكل سْلْم «810+”» 0ن . أما الخوائط 
فهى من الخمرسائة رالطوق رالطايية لدأنت) الى نضسن مرادا تضاعد على زياد 
متائعه رصلايعه وشيفت القبوة بالأجر (-6:5 ١/دكسها‏ . وقد تتع باب فى أحد 


برقت 


الحرائط الصغرى وبالداخل هتاك عمس درجاث سلم من الككدل المحجمرية ثم بسطة 
صسغيرة بياغ طولها /اسم . وقد رمدت قعحة فى حائط الراجهة على إرتقاع 

كرنام عن الأرض ورها كانت فتحة مفيض 0059:79»: . ونظرا لمرقع هذا الجب 
قإئه كان أحد مفحقات بعض المتازل التى ترجع إلى العصر الناصرى ١40‏ أمكرر] 
ع اللاقة اتتخزينية له 99,89 . 

ونعشى إنى جوار صالة بنى سراج الكائئة عند يهو السباج على صهريع أتقيم 

فوقد ما يعرف فى الوقت الغالى بسحن الحريم . ومع المؤكد أند ميثى يسيق زمنياً 
تأسببى ذلك الصحن الشهير على بد محمد الخاصس . ويتفذى السهريج على 
الساقية اللكبة , وتستخدم مي هه لسد حاجات السكان وكا حاجات الحدائق 
وامهائى انجارره بها قبها حمامات مأيسمى بغرفه قمارش 0:2::5© والصجريج 
ريع الخطط ( #رهم) زحي من القطاع المتحدر اذى بسهم 
فى تقليل نسبة الرطوية من صالة غى سراح #«زدتعد»80 ويذلك تتكرر نفس 
الححالة النى شسهدتاها فى جب حمانات بنى سراج في قطاع سيكاتر مهمد 
بالحسراء ؛ وهي. فى صهاريج أخرى حيارة عن فتحة السلم . وبلغ إرتقاج هذا الجب 

٠‏ قرهم ولك ببرز البناء علي الأرض بحبيث يظهر فى شكل برج أد قبذ , رخلال 
القرن الرأيع عشر تم استحداث منور آد كو زه داععهانة ريري جومث موريشش أن هذا 
الصهريج بسبق يه السباع الذى شيد فى عهد محمد الخامس بسنوات 


صهارييج حئ) 
إذا ما ستفتينا صهاريج القصية وترماسابى 835ةد70 والمسجد الجامع التى 
اتعرضتا لها بالدراسة ملفا بافى صمهاريج حر 


اسالات يسيلة مريمة لشكل. أر مسيعطراة. وله أية نصغ إسطوابية ها 


العامه المسماة الفخار توعدله التى تشنزج منها أشرع تصب فى الصهار 
خلال فعحة أو التي توجدان فى النقطة العى تلتقى فيها القياب بالموالط . أم" 
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متاكب القباب فهى فى أغلب الأحوال بارزة عن باتى مثيلائها في الشارج وأحيانا 
مانيد سلما يعخذ لنتزول عليه . ببالنسبة للحرائط الطلة على الشارم أو عثي 
ميدان صغير نقد أتبست بها عقرد حدرة بسيطة أو مدبية وبالدالى تهييء القرصة 
الظهور تواقذ ذات عقود منفرجة (هههجردهم) ركانت تستخدم قى سحب اماه من 
الصهريع بالجرادل رد شيدت هذه الجدران من الخرسانة رالآجر ؛ أى أن هلد الم 


ونضم الصهاريج كلها البطانة الهيدروليكية قات اللون الأحسر (شكل +457 . 
تولى السبد جودث موريتر جرة معظم هذه الصهاريج وتسب معظسهها إلى 


يتعلق بتاريغ البناء مكن نسبتها إلى القترة بين القرنين 'لثانى عشر والخامس عشر. 
ونيها يلي تورد كشف الجرد الخاص بحى الببأزين : جب باب الصد باب السدة). 
نتتتدماهدازظ القريب من بوابة تحمل نفس الأسم . وجب الححدادين :ه11 وهو 
أسم مأخوذ عن اسم مسجد كان بالقرب من المكان . وجب سان كريسعوبل -#0ياة 


مدا حيث بنع النزول اليه بواسطة سلم معد حتى تصل إلى مستوى ساقية الفخاء 
كي الماخل عقد ملهب كبير رقوقه قبة محدية العتموجة , وقي العيق جد فرهد 
الجب الذى تصل إلبمد الياه من خلال نفن عسيق! والسهريج المسمى بالعفبة . 
وصهريج سان بارتوثرميه #««ولصاءدة .5 المجاور تلكتيسة التي تحمل تقس الاسم . 
وسهريج باب الجوقد 1101001100 فى ميدان بتفس الاسم ولد نقد مديب عند المدغل 
وتبرة متقاطعة 49«لعوده لها بعض الكرآت داعسسدة ؛ رالجب الكائن فى قارع 
نيت #رع«ين وهو مشيد عام 997١م‏ وجب القديسة إبزاببل رأطلق عليه هذا 
الأسم تيمنا بالكسبة المجاورة «القديسة إيزاييل دى لوس أيادس 165 5.1.88 
>عنهنة وقد شيدت الكنيسة مكان مسجد قديم . وجب القديس خرسيه , رجب 
القديس تريس وجيب ماخاد لفسى 03:0017:0 الجاور لمسيعد يحصمل نقس الاسم ٠‏ 
.وجب دل يلو ددم اللى بقع أسفل كنيسة القديس جريجوريو حيث كالت ساقية عبن 
دما 03نقلنهوأ4 الى كان فوقها مسجد . وجب ميدان كروث دى بجذرا ل :تنم 
اداع حيث كان بالقرب منه جد يسمى وجامع الطيسيين» وجب «كنتدطة. 


وري .... لسان الدوقوتسر المجادر مسجد يحمل تفس الأسم وبرج ريض البيضاء 
د أدطاك (الريض الابيض) الكائن فى امار التابعة لمسر الدتيق تمدقا عق ,8 
رائنى كان قسوقها ريض دا6 1ه , وجب الملك الذى كسان الور, ومطلقسون عليه 
التديم وهر يقع فى هيدان كريستو السرسن 22+مش ! 0.06 ٠‏ وجب رودريجو 
دل كامبى 060نته اع .8 وله عقد حدرة عند المدخل وهو يقع خلف دير الكرملبات 
الحاقياث 65 اهععك © : وجب العجوز 4زه:/ الكائن شمال ميدان قشهالة وله 
عقد حدرة عند المدخل . وجب سقاية البقرى ع090 نشو وه0: الكائن فى نهماية 
شايع أرائدا 2:09:ى حيث كان يوعد حي صلهطتقصدم8 1017 
رقيما يتعلق بالصهاريج الأكثر تعتيدا تاكر سهريج القديس مبجل رصهريج 
ريو 1:12 وصهريج منزل شابث . ربوجد للصهريج الأول واجههة واضحة امعائم لها 
اعلد حدرة هديب يقرم على عمودين صلدين برجعان إلى أصول روماتية حبث انتزعا 
من مبانى أقديية . وثرى فى دأخلد فرائين لكل واحد منهما أقبيسه نصف الأسطرائية 
التى تختلف إرتقاعانها كسا تحعرى على بعض الكوات ٠‏ أما جب تربر' فله للاطة. 
مسقوفة بقير نصف إسطوانى ويسبقها قسم أو صالة المدخل الذى يوتفع عن المبنى 
وله قبوة منقاطعة ذات فمحات . رتسين السهريج بوابة نطل على الشارع رهى 
عيارة عن عقد حدرة مديب لد طنف غائر ويقرم على حدائر 12035 حجرية ؤات 
حلياث معمارية #دااقادعده , وقث العقد هد نائذة لها عفد متفرج «تستوعوة 
ومنها يمن التساكد من دخول اماه إلى الجب . وقد أقيمت الواجهة من الآجر 
40540 ١اكسم)‏ ريقول جرمت موريتو أنه قد وضعت على ؤمنه قطع الزنيج فى 
النطف والعى تراه الآن 1٠٠7‏ أما فى الناخل نإئنا نلاحظ أن الحمائط اللقسايل 
الشرق الواجيهة قرعة كانت تقوم بتسهيل دخرل المياه إلى الجب . 
أما جب منزل شابث قالجزء الآول مستطيل (.*رة. خرام! ويبلغ إرثقاعه 
"ركم ميرتبط هذا الجرء آخر أكبر منه حيث نجد قبته البيضاوبة أكل من الستري 
الأول بكشير وبشغل مساحة تكاد قاثل الصالة انكائنة موفه . 
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ويلاحظ رجو فمحين تحت القبوة المتقاطعة الكائنة فرق الجزء الأول كل 
واحدة فى زادية وكان بدخل متها الما القادم من الساقية . 

هناك جب آخر فى سبدان 01900025 (القعشاة! مكون من بلاطتين مرتبطتين 
يزأوية ركان إلى جواره رياط مجهول الاسم تر هدمه قبل عام 817 ام لاقامة 
منازل تتعلق بشخص يدعى / ميجل لاسيرنا ٠١١7١‏ /مكرر) . والصهريج المذكور 
فى نحالة جيدة وخاصة العقد الصغير الخاص بالقرّمة والذى كان يؤدى إلى صعن 
وللراجهة عقيد حدرة مديب (هرضة نصف معر أما ارتقاعه فيصل إلى 18سم 


والثالث عشر . 

ونظرا لعركيز أغلب هذه الصهاريج فى شوارع وميادين بها مساجد وأربطة 
فالقابة إذن واضصة وهى تزوبد تلك النشآث بعاجعها من الباء من أجل أقامة 
الشعائر وكذلك الوفا بحاجات سكان الحي' . وقد كانت صهاريج المساجد الجامعة 
فى الأتدلس والشمال الأفريقي تزدي هذه الرظيفة المزدوجة دهنا لامجب أن ننسى. 
ازدواسية السقره بمقابيس مختلفة فى الكشير م راجهات الصهاريج الت 
ذكرناها. تضفى علبها طابعا بشبه ذلك الذى يتكرن عندنا عندما نشهد برابة 
التصر فى الحصون والمدن والقلا الناصرية الغرناطية 
الصهاريج فى : شرق الأند نس »عامده.ة 
١.محافظة‏ اليكانتى ٠‏ - 

الازالت هناك يقايا سهاريج فى عدد من الحصون منها حصن يوست 502لا 
(مربع الشكل طول الضلع سعة أمنار أمما الأرتناع نهر متران » رقد شيدت 
أخوكط من الطايية ...أب أانية انعد العيق مقي سطاويه : وص كامر او 
سيجورا همه عن هده © [مسسستطيل . .ارا 78م والسبسرة لصفب 
أسطرانية) وصهريج حصن بقريل إثاناد! (مستطبل وذو قيوة نصف أسطوانية 
مدبية بعض الشبي ء وهتاك آثار تشدضات بها) وصهريج حصن سيا هااجم8 
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لداخل برج مريع الشكل) وسهريج فورنا 1902 ( مستطهل ويقع فى بهر السلاح) 
جايتيرا تعن #للة3 (عر جُدان مسعطلا الشكل ولهما قياب ذات عقوه 
منترجة) ٠١١‏ أرصهريج حصن جراردامار 20لانقلتم6. 


, محافظة بلئسية‎ .١ 

يجب أن نشير فى المقام الأرل إلى اربع معن أولوكار ٠١‏ أحيث يرجد 
اعد متها (ز تعبات سكبرة»اخل الحسن بالفصديد الك الخ الصغبي 
.وأرضبعه من الجص وفى وسطه هناك فتعة مريمة الشكل . لكن الجب الكائن فى 
حظار البقم بالحمن أكثر أهمية ؛ رهو جب مستطيل الشكل (. هر/اا. كرام 
ويبلغ خمسة أمتار إرتفاعا رقد شد المينى من اديش وألواح من الحجارة المقطرعة 
من المنطقة أما السقف فهو قير نصف بسطوائى ويقع فى مستوى أكل بعض الشي ٠‏ 
عن مستوى الأرض وثرى فبها قتحتان تدخول المياه وتقعان عند الخط الباخلى الذى 
.يحدد اللفاصل بين الممرائط والقبسوة . وإذا ما استعتنينا السقف قإن كاقة الأجزاء 
اداخلية للصهريع تعضمن تلك البطانة اهدر رليكية ١‏ ولثزالت هناك فتحة مريعة 


ولقد اثرت القطاعات المخدلفة فى حصن ساجرنعر على حجم المهاريج ذات 
البلاطة الراحدة . وكلها مسنطيلة ويها تلك الطبقة الهيدررليكية املولة 

أشرنا قبل ذلك إلى الصهاريج الكائئة فى حمصن المتارة حيث يرجد واحد في 
كل حطار وكلها مستطيلة الشكيل ومشيدة من الدبش أما السقف فهو عبارة عن 
بر نصف إسطراتى رتظهر بعض الصهاريج رقد خلت من تلك الأسئف وكأنها 
إحدى البرك إلا أنه بلاحظ بها بعض الترميمات الحدبثة فى شكل إضافات بالأجر, 
وعلى نفس المنوال نهد بمب فى حصن خريكا «18 (شارقة) وهو حصن مستطيل 
الشكل إذ يبلغ طوله مد أمعار . كذلك الحال قى جب فى أوندا 0842 


؟ صهاريح حصن مونتى أجودو دندعده:1! (عرسية) , 
عنى هذا الحصن قوق منطقة صخرية مرتفعة . وقد شهد من الطاييْة ربلاحظ به 
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خمسسة أقسام حيث يوجد قى القسم الأول الواقع فى الجهة اليمنى صهريج له قبوة 
نصف أسطرائية مشيدة من الأجر رتقوم على رذرف أو رصيف يمكن السير عليه 
بسهرلة . وخارج الخصن وداخل السور هناك أقسام عسكرية رصهاريج شيه متهدمة 
تعختاف من واحدة لأخري من حيث السعة ؛ مهناك راحد تبلغ أضلاعه: قكرة . 
-'رة ١ ١‏ ار - ارام ولابكاد يتبقى إلا الصندوق ويقايا اليطانة الهبد روليكية 
ذات اللون الأحس الموضوعة على طبقة أخرى بها خطرط متعرجة وغائرة. وتفصل 
ذلك المسهريج عن أخر حجرة راسعة ١(‏ 'ر7 1< غرلام! والجب الذى نججده شير 
مسقوف ريصل عسقه إلى حوالى خمسة أمشار وهو مستطيل المفطط [/0ام! 
ريسرز حارج إطار السسور على شكل برج عسرضسه ٠‏ #رام * ١‏ #رلام طولا . وقد 
استخدمت الخرسانة مع وجود قطع الحجارة فى المدوان الثقامة يجاتب الهرج والمور. 
وتبلغ طاقعة التخزيتية ١:‏ 8١م1‏ 


صماريج إقليم إكستريمادورا دسا هسه مال + 
جب ديرماروة214, 

بوجمد لها الجب سلمسان بؤديان إلى الشاح هي مسستطيل ( ١‏ فرلا . ابرلام) 
ركان يعغلى على المباه القادمة إليه من تهر رادى آنه ؟أو يانه] دهداقهتات مارة 
انسور وله سقف عبارة عن قبو نصف إسطواتى ولازالت هناك يركة مع الآن . 
وها كان ذلك الصهريج قائما خلال العصر الررمانى رهذا ما تشير إليه الأطلال 
الفائمة إلا أن العرب قاسرا خلال القرن انناسع بإعبلاحد هر وياقى أسوار القصية 
دام مواد بناء روماتبة وقرطبة , ررها اسشخدم العرب ال جب لأغراض 
عسكرية ومدلية 


"جب حصن كاستروس دماص : 

برجع هذا ا مسن الإسلامى إلى القعزة بين القرنين الفاسع والعاشر 7©!! أرقد 
شبد باستخدام الكعل الحجرية أما الأبراج نيه بروز بذكرنا فى بعش القطاهات 
بسور باسكوس 733035 الذى شبد فى عصر الخلائفة فى محافظة طليطلة . رهناك 


جب بقع رسط مدان السلاح وه يشسبه ذلك القائم في قعسية باسكوس . أذ هو 
مستطيل الشكل !9»ذقيارعم من الخارج و الار»:"م من الداغل) رسقافه على 
شكل قبس تصف إسطراتى مدبب يعض الشسبي» مع إنحناء مسركقع 0012م يبلغ 
لارام وله ست رعشرون سشججة من الحجر طول الراحدة متها ١+سم‏ , أما الحوائطل 
غهى من الدبش ويبلغ سمكها . لاسم وبلاحظ رجرد فخحة مسستطيلة (:83)6 اسم 
الداخل بالبطانة الهيدر وئيكية وخاصة فى المناطق ا مجماورة للنسور . 
ويبرز منكب القبة عن مسترى الأرضى . وتبلغ الطاقة التخزينية 8/ام'! ويقدر عمقه 
بحوالى خمسة أمتار 


؟. جب حصن مونتى مولين «لامسعادما: 


المرحدين ١177‏ أويرجد صهريجة على بعد أمدار قذيلة من بوابة المدخل وقد برزت. 
اشرفته ذات الحراجز ادوم , وهذه الأخبرة يبيغ سسكها 36سم أما الشرفة نهى 
امستطلية (8 ار ار"م) وثرى شواهد تدل على وجره فسحة مريعة رلايمكن 
الرلوج إلى داخله رقد شيد من الخوسانة . 
4. صهاريج حصن مونتائشيث #دطتمتدداط + 

هداك أكثر من صهري فى ذلك الحصن أحدها فى حظار اليقر الراقع فى ميدان 

السلاج . وأخران ينسمان بالبساطة أحدهما على مرتقع ويظهر على شكل شرفة أر 
سطع إرتفاعه ٠‏ 9رام ره عمارة عن سخطط مستطيل الصاحية إلا أن أبعاده غير 
منسنة (كلارة - امأرة - لأخر؟ - #غر1) وله قيه مديية يبتعد مقناحها عن 
الأرضبة قدا ٠‏ “رام وقد شيد من الأجر 18:58/اءسم) وببلغ سمك اخوائط 

ااراموهى سشيدة من الخرسانة . أما فى الداخل فعلى اجدران ترجد البطاتة 
اتهبدروليكية ومن خلال الجدران نلاحظ وجود أكشر من طبقة منها الأمر اللى يذل 
على أجرا ء أصلاحات عديدة فى الصهريج . آما التاج فهر مقعر بوضوح وكان هذا 
الصهريج يدغلى على مباء الأمطاو الفى تنساقط على آلذووب وسطوج الأبرا 
وتدخل إليه عبر نتحة أو اثنتين , وتبلغ سعده الأجمالية خوالي ١٠٠م5 ٠‏ 
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تصل مياه الأمطار إلى الجب الشاتى الراقع فى ممدان السلاج عن خلال قتاة 
صسشيرة بوجد بها بركة تقرم بوظيقة تصفية المياه طول كل ضلع متها الارام 
والجب مستطيل الشكل (لإهر4نة در؟ ) وقير تصف أسطراتي مشيد من الأجر 
348 !»«وسم) أما الارتضاع قهى 1'ر"ام وتغطى المطاثة هيدر رلمكية الجدران 
من الداخل وتكذلك الشطفات أو الخلبات المعمارية المفعرة مند ملتقبات الموائط. 
وكذلك انا لبط بالبلاطات الصخوعة من الطي المحروق والركمة على شكل 
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صهاريح قفتالية , 

: مهاريج قرية باسكوس (طليطلة)‎ .١ 


اشيدت أموار القسبة التى تحمل نفس الأسم من كل حجرية قوية خلال الفعرة 
بين القرنين التشامع والعاشر رهى قصبة ضخمة الساحة ولارّلنا ثرى بها حتى الآن 
أطلال جب يشبد ذلك القائم نى حصن كاستروس 5انادمت وبقع نين براهة المدخل 
إلى القلعة ؛ وهو مخطط المساحة (/ا/؛ ”ام وسققه عبارة عن قبر نصف 
إسطوانى مشيد من أربع رهشرين سنجمة حجرية حجيث ببلغ سهم الواحدة ١‏ هرام , 
وهناك أطلال تشير إلى وجود قعحة مريعة الشكل » وتوجد في داخل الجب الطبقة 
الهسيدررلبكبة المسهردة التى تسل إلى تاصدة القبة ريكن مشاهدةالخليسات 
المعمارية المقعرة ماااإعحوط الكائدة فى منطقة التتقاء الخوائط مع القاع ٠٠77‏ ارتبلغ 
الطاقة التخزينية القصوى من 86 إلى 16١‏ 
1 صهاريح أخرى متنوعة : 

نجد فى محافطة طليطلة بعض الصهاريج التى تبرز منها صهريج با ربوس .12 
#تدتة8 ٠‏ رصهريج أوريضا 0:8 1197 ويقع الصهريج العاتى فى ميدان 
السلاع ربرجع تاريشه إلى القرنين الشاسع رالعاشر والحنادى عشي رمو مسحطيل 


جين 


الشكل (80ر 4:1 5ر) وله سقف تصف اسطراتى مدبب بعض الشبي » وجدراته 
مشيدا من الدبش أما القبو فهر من الأجر ()9<*1 #1 .سم وبه من الداخل. تجد 
البطانة الهيدروليكبة /لسهودة حيث ترجد تحنها بطاناث أخرى أقدم متها ولها 
نفس السك وتوجهد اخليات المقهرة فى الأركان , وفى كتاب 852000006 مها 
«العلاقات» لقيليبى القاتى الخاص بمحافظة طليطلة نجد وصقا لجب_حمام فى 
قصية طلجيرة خلال" كان اذ مشوفرا به دالا وحبيث يعالو منسوب المياة بع 
إرنفاح منسرب التهر ويهبظ. كذلك يوبوط الأخرء (91١٠/مكرر)‏ ولابد أن هذا الجب 
كان منصلا بتهر الاج اللهم إلا إذا كانت تغذيعه باليهاء تعم من خلال عملية 
الرشع من مسجرى النهر وهذ! مشلما هر قائم فى جب قصبة ساردة 

أما فى محاقظة وادى الحجارة فيمكن أن تبرز الصهاريج الكائئة قى الحصون 
التالية :'صهريج حصن إيتا قلاط (مستطيل الشكل ٠‏ لار>- خر"ام رمشمد من 
امخجارة غير امتظمة الأحجام ومبطن بالطيقة الهبدر ليكب وهناك دلائل تشب 
إلى وجرد قية مشيدة من الأجر) وجب أربيعيتا داعا ةر امحفور فى الصخر 
يكاد يكون مريع الشكل - . خر”»ة /ار؟ . ولبست له قبة رغم وجود متأيدهها على 
الموائط الصئرية . ونشاهد قناة ممخصصة ليغول المياه إلى الجب فى أحد أضلاعد 
الصفية) وجب أفيتها مناه امسعطيل الشكل ومحفرر فى المضر 
96:7 وجدرانه مبطنة بطبنة رقيقة من الديش مع سداصيك من الأجبر : وعلى 
مايبدر فإن الأقبية نصف الأسطوانية كان بها عقود للمحزيم) وجب ثرريعا دي 
الوسئ كانس 306ن0: (مستطيل الشكل - 06م وله شير نصف أسطوائى وسلم 
يصل إلى تناع وبشر يسستخدم فى 'تزويده بالمها») وجب أراجوسا أمحفور قى الصخر - 
٠‏ 5ر»ا. قرم . وقى حوائطه قطع من الديش غير التتظمة) وهريح أويرنسيس 
تعن (محفرر نى السخر درن وجود شراهد معمارية وبال الى مهو جب 
مياه كيير «وداد5)!'؟'! . وكأن يوجد فى حصن صوليت دى أرغن عل «نامالا 
#مودنث حب كبير مستطيل الشكل لكند مغلق فى الوك الحاضرء وكات له فريعد 
بكر وتقدر مساح بعوالى ١٠٠8م‏ . أما فى مولينا اتقدهة دزعدلا هل هوناداط 
احيث كانت هناك قرية عرمية) يمكننا أن نوى فى الوقت الحاضر أطلال صهريج 


عات 


أقيم على جُبَيْل وهر مشيد من ألواح حجرية سقطوعة من نفس المنطفسة رلازال 
يحتلظ حت الآن بجز. من انبطانة الهبدروليكبة . رقى قوئقة همعدت هناك جيّان 
ف حصن كانيتى 005018 يوجيد أحدهما نى الطايق السقلى ترج تبلغ أبعادة 
قكرة»ة“ارام أما اتعمق فهو ٠‏ قر؟م - ويقع الجب الخناص ب بوييلا لمثار ملاة. 
ممشتعمتة مك عاط نى الصحن ركانت هتاك تنرات من النخار لتشذبعها باه 
الأمطار التى تسقط على الأسطع (0:؟امكرر) 

؟. سهاريج فى أرشن وتابارا تعدجهظ نر مموسسة : 

الذككر أولا ذلك الجب الكاتن فى الجعفرية بسر فسطة لكن لاتتغسوفسر لدينا 
معلرصات كثبرة عند ولقد تناول نرانفيسكو أنيجث جمدهنما :117102 وصف يرج 
ترويادور 8:053007 وأرخ ل بالقرن التاسع المبلادى_وقال فى معرض وصفه و إن 
سبرر العقد الأكثر طولا ‏ يشير هنا إلى الطابق الأرل للبرج . رجود سلم قود إلى 
دهليز بعبر السور ومشيد بكتهل حجرية طويلة غير عريضة سوا + تلك المستخدمة 
فى الحسرائط أم كمستجسات للقسية . ويلك نرى نفس المشفهد الذى بوجد فى جب 
غورماج 20002 أى أنه ترجد فون القبة المجربة هناك أخري مشيدة من الأجر . 
يقرد هذا المسر. عبر متمّع ‏ إلى بثر كبي. امطوانى الشكل يبلغ قطره خمسة أمثار 
لكنه لم يعم إجراء حفائر في حتى هذه اللحظة رذلك لوجود عسرد معدئى حديث قبه 
ولم تتسمكن من إزاليعه . فى الهاتط. الكائن فى العمق هناك فشحة كبيرة لتروج 
لباه وبها درجة انحدار كبيرة وتؤدى إلى قنطرة لازالت تستخدم حتى الآن فى 
انجزء المخاص و 03130290 


ويوجد طابق تحت الأرض تابع للبرج امقام فى حصن دروقة 121088 وهر طابق 

نطيل الشكل ( :يار !+ عم) وسقفه نصف اسطوائى وهتاك احتسال باستخدامه 
سايقا كصهريج » ويرجه فى أعلى سور الحصن بقايا جب من الدبش ودلائل تشير 
إلى بو تصف إسطوانى وسقاس الجب: مسستطيل (- هره»:ر؟م) واسشُضهم 
الأجر فى كشبيد السقف المقبى (1+890"(لافسم) رلازلنا ترى حتى الآن يقليا جب 
اشر أسفل (من ناسمبة الأرتناع) بعش الشيي, من الجب السابق وله حمرائط من 
اخرسائة ويه اليطاثة البيدروليكية المعهودة 


تبي 


وهناك حجان نى قلمة أيوب كنازنةاهله© التى يرجع تاريضها إلى الثسرنين 
الناسع والعاغي 7777 أحدهما صهريج انقلعة وهو لم يسن ٠‏ مستطيل الشكل, 
(. كرة؛<.نار! وله سقف نصف أسطرائى تعوجه فتحمة إسطرائية قطرها ١‏ #سم . 
ولى حار اليقر المجساور تعفر على أطلال الصهريج الشاتى اللستطيل الشكل 
(0 .رلا» ١‏ لاريام) رقد فقد سققد وله سام شديد الانجنار للدخول الى القناع ,. 
يفن ائرةيابة ليذ بوب جع حص [السايةا رزارخ لاعفا يجب صِقَين 
(/ارا» اكر.م) أما طولد فيبلغ ارام 

ببالنسبة لعطيلة ه58881' يبرز البرج السمى موتريال اد<2005 وهر برج من 
الأبراج الهمة على ضقاف نهر أبرو ددا ٠"!‏ أوند أقيم صهريج كبير في الطابق 
السفلى (: #ركياة #رةم) وببلغ أرتناع ممسة أمشار , ركان يتشذي على مياه 
الأمطار العى تسساقط على أسطع الخصن حيث تدجه إلى الجب غير 
أطرائط. وله فشحة لخروج اماه معصلة بشبكة متجارى ؛ لها مرهة من الكتل 
ارما جيذ وقد ظيرت العرقة ااعل النتوى اتن كيم طوفة لير .. 


- صهاريج إسطوائية الشكل + 

تكثر الصهاريج امخروطية دممفهه© أى ذات القاعدة المخروطبة ع2 تتموم7 
اجة ‏ وأخرى اسطوائبة فى القلا 
العصور الوسطى . ركان بتازها على هذا النحر يعنى الاقتصاد فى الل 
ات البتاء بامقارتة بتنك الأخرى ذات المخطط الريع أو 
المستطبل إذ كان يكنى حفرها فى الصخرة أر الأرض وكسرتها بالأجر أو الديش 
فح الو يان هله الامتبيات المضر طية آل وانعفقل ليذ وسكة انيقي 
الأندلس (أسباتبا الإسلامية ترتبط بروما من خلال السهاريج التى على شكل 
الصخار 6داظ وه التمرذج الى حفره اليوئانيون فى الصخرر رتم تيطين جدراته 
بالبطانة البيدرو ليك انعهود؟ . وكان لهذه الصهاريج شكل الأبار النى يصل 
قطرها الى مساقة تتراوح بين ١ل‏ ؤ ٠‏ ةيم ويصل عمقها إلى دعر أو أكثر وأحباثا 
عا يتم الربط ينها وبي بعضها الأخر من خلال دخاليز تحت الأرض 0561 


هات 


رقى قصر مارشيتا 34075 بفرموئة (أشبيفية) جرى احصاء حوالى ثمانية 
مهاريع مشروطية لها فرّهات يبلغ قطرها حوالى 4١‏ سم أما إرتفاعها فيصل إلى 
حوالى غمسة أمتار , كن أكثرها عمقا يصل إلى ٠ار"م‏ . وقى حصن سالوبرنهاً 
سدعاملدة [غرتاطة] (الذى برجع الى المعسر الناسري) هناك بان إسطوانيا 
الشكل مسبطتان من الداخل بجدار من الأجسر 46180 )4:6١‏ ويبلغ قطر نرهة. 
الصهريج الأكبر حوالى "كركام بالا 

أريع إمطرائية قور ينال 
الكائن في وادى الحجارة حبث يبلخ فطر فوّهده حوالى أريعة أمتار . رإذا ما تحدئنا 
فى المناطق الجبلية فإننا مجد أن صهاريجها عادة ماتكون 


)3.2 بغرفاطة تم العشور على جب إسطرانى وقد تم إعادة بناء فوهعه حديفا 
باستغلام الأجر (115:94س. وكا الجب اثقسام قنى الحخصن الوحت ٠‏ 
اللكةم 5د إسطوائى الشكل أبضا (بطليرس 2دزه820] 

ورا كان صهريج المخصن القرطبى المسمى كاسترى دل ربى هذل ان لاه 
هر الأهم بين الصسهاريج الاسضوانية . وأقصد بالتحديد ذلك الذى يوحد تحت مرج 
كبر ذى مسشطط مسناسي من الذاخل أما نوهةة أر ف حعة فسهى الآنمريمة 
11ر1 .مر.م) رتقع وسط الخطط الخساص بالبرج وتؤدى إلى جب أسطرانى 
الشكل بزيد عمقه على ٠‏ 6ركم . ركانت مياه الأمطار تصل إلبه من السطح عبر 
فح ترجد فى أعلى نقطة قى القبة امشطوفة اللشيدة من الأجر . وببلغ إرتقاع 
البرج حوالى أحد عشو مترا . 

اهناك جب أسطوائى 7 بالأهسيية وهو الكائن فى حصن وبذه عاعلالة. 
قرع سبوم 10+ وقد أعريت نظا تسن امار خلن جنرابد شب إلى أن يق 
بعود إلى اللقرن العاشر ؛ وهر جب مبطن بألواح حجرية جبدة الاعداد ملتصقة 
بالجدران الخرسسائية يباغ قطره . هرم أما إرتفاع اثقبة البيضاوية 00108 (التى 
إختفت) فيقدر بعوالى ٠‏ رام ولازال الجب يححفظ بإتنين من فنوات العزرد بالمياد 
رهسا على شكل كر ةذه تعسل إليها سياه الأمطار الممساقطة على أسطع 
الأبراج رالدررب وصحن السلاح . وتبلغ قطر هاتان الكوتان حسوالى ٠‏ :اسم أمنا 
إرتفاعها فهو 56 سم 


3205 


-جهاريج المساجد ٠‏ 

ييقى تاريخ مسابجد الأندلس وشمال إفريقيا غير مكتمل إذا لم ثدرس المياة 
المخرّئة فى الأحواض لأغراض الوضوء , ولقد تحدث هنرى تراس عن هذه الصهاريج 
التى عادة ا نراها فى صحون المساجد وآلتى كانت تأتى أليها المياه عير الشبكة. 
الخاصة بائدينة أر عبر الأمطار المتساقطة على سطع المسجمد مشيرا إلى أنها توجد 
نى كافة المُساجد القدهة الكائنة نى لغرب :3/1098 لكن 
اترن ادال شر حيث كان هناك صيل لاهزوه بائياء القيية دون الحاجة إلى 
مجارى العيرن اجسور المياء). 

وفبما يتعلق مبشكلة ترويد المسجد الجامع بقرطبة بامياه نقد كم جلها عن طريق 
القنوات المتصلة بشيكة المدبنة وعن طريق مباه الأمطار . وفيما يتعلق يهذه الطريقة 
الثانية فإن الؤرخين العرب فد صمعوا عنها تماسا ربالغالى إن عمارة الأثر المذكور 

فى التي تبىء لنا الفرصة لدراسعها . كائبا التى تعسائط علي الأطح ذات 
البلين 'الجسالونية) تعجمع فى قنرات تحبملها مسجارى الهيرن أو (التناطر أر 
الحنايا] 0لبمدد» الداخلبة الفاصلة بين بلاطات المسجد ثم تدشل قناة توجد 
على المائط أو البائكة الفاصنة بين المسعن والجزء المسقوف من المسجد , وشر 
واشح أمادتا بما فبه الكفاية فيما إذا كانت المباه التى نسير فلي هذه القناة الأخيرة 
الصحن من خلال مزأريب معدنية ثوجد قوق رقرف الكوابيل الكائن فى 


اتصب فير 


هله البائكة مشلا نراه البرم ‏ أو ها إذامكان ذلك يعم من خلال فعحاث أسطوائية 
عند منيم الكابولي 9إأ6هن رهذا ما يمرن علبه وجود بعض تنك العحات تي 
إذاما 


الجزء الذي شبد فى عصر عبدالرحمن الغالث . غير أن الأمر الراضع هو 
أخذنا لى الأععبار الرراية والأحعمال الأخير إن اله لم تكن تصب فى 1 


تعفرع عنها أخرى تدرلى تغذية الجب الشبد فى قطاع الصحن الذى بتى 
خلال عهد التصورين أتى هامر إذ من المزكد أنه هر الى أ يبنائها"' وهل 
التنوات التى تعث الأرض (الختادي) كاثت لها شوهات لهسا غطا- حسجرى صخرم 
(مسكوكة) تنفك منه اليا 


اما 


غبر أن الشكلةالأصعب هى المدعلفة يكيفية السخلس من مياء الأمطار 
(صرفها) إلتى تتساقط على ا موائط الجائيبة رعلى حائط القبلة نى السبمد . 
وف في الوقت الحالى أند توجد مزاريب 0178ج/لخ حجرية تم إقامتها خلال 
ين القرئين الخامس عشر والسادس عشر على بعد أمتار قليلة من إفريز 
الشرانات , وهذا ما تعرقه أيضا من أشكالها . وهنا تعساءل : هل كانت هناك 
مزاريب خارجية فى هله المرائط التى تعحدث عنها عندما كان المبني مسجدا؟ 
هناك احتسال يرجرد مدل هذه المزاريب في الاشجا القابل لاقباه القيلة إذا ما إتفقنا 
أن قرطبة الخلاقة كانت مزودة يالمباه كما تشير إلى ذلك الررايات العريية وكذلك 
الشراهد الأثربة فى مجارى عيرن اجسرر مباه) اختلث من الرجود . كما أن مدينة 
اضخة مثل هله تستلزم تخزين الميا حاشيا للأعطال النى قد تتعرض له' الشبكة 
الرئيسية أو احتسال نضرب مياه العيرن أء المعادر الاصلية . نإذا سا أخذتا 
مسجد القيروان كمنال لرجدنا أن مياء الأمطار يتم نخزينها فى صهاريج الصحن: 
سيت يكتنا أن ثرى من خلال فرّهاتها أخاديد حفرتها الشبال العى تدعلق بها 
الجرادل المستخدمة فى سحب المياه بغية إفادة أعالى المتطقة منهط!7؟11. 

رقد لرحظ آن النظام الخاص بصرف ميا الأمطار فى السجد الجامع يقرطية 
رالمسترحى من نظام مجارى العيون الرومانية قد تم إستيناله فى مسجد القيروان 
ينظام آخر أقل تعقيد' درنما كان ذلك مرتبطا بعرامل الطقس الحلية . فالأسقف 
أثائلة (الجعالوئية قد أخعفت لمحل محلها الأسقف المسطحة (الشرفت] معدل 
سقف لكل بلاطة ولها حواجز قصيرة وكأئنا نشاهد سا بشيه البركة والشابة هى 
نخزين الميماء نى مناطن سحددة وانتتسالها من بركة إلى أخرى حعى تصل إلى 
لمعن ونصب نيه من خلال مزاويب . ثم تنجهائياه إلى أحواض صقيرة 
فينها ويعد ذلك ينتهى بها امال إلى الصهاريج الكائنة تحت الأرض . كذلك 
نجد نفس هذا 'ننظام مطبقا فى مسجد اللهدية الفاطمئ (القرئين العاشر والحادى 
عشر) إذ كانت سياه الأمطار تفجمع فى بداية الأسر على اسطج الجسامع وعلى 
بواتكه ثم تذهب فى قنوات نوجد فرق الحوائط متجهة إلى صهاريج مقامة فى 
البرجبن الواقعين فى ركن الصحن دهناك نجد العذندين , ببمد ذلك تم حقر جْبينِ فى 
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المحن إلى جوار الجدار الداصل بين النطقة المسنوفمة للمسسجمد والصحن , كسا 
أضيف جب ثالث (0<4م) ينقسم إلى ثلائة بلاطات إلا أن سخططه يه يروز عن 
سنوي سطع الأرض ؛ وقد شيّد هذا الأجير إلى جوار الخائط الشرقى لتصسحن . 
رله الفعمات المعهردة وكذلك طبقة البطاتة الهبدروليكية ذاث اللون الأحمر ؛ وكان 
ننى فى البدابة على مباه الأمطار المنساقطة على سطح المسجد وتصل إليه عير 
النوات مغطاة ومدنونة فى الحائط . ويصف اليكري!8؟1؟ هذا الجب للى كان 15 
متفعة عامةعلى أيامه (القرن الحادى عشر) وكان يعغذى على امياد عبر قناة 
خارجية . غير أن صرف مياه الأمطار يتم فى الرقت الحالى نحر خارج المسجد عن 
طريق حاتط الصحن حيث المآذن الئقامة هناك » 

ويلاعظ أن صرف مياه الأمطار إلى الصحن من خلال قنوات أو تثورات مغطاة 
فى الحائظ كان أمرا شمائعا نى السساجد التي شُييت خلال عصر المرحدين في مال 
أفريقيا وهلا ها نراء فى الكثببسة ومسجد تمل (*" ١‏ قفى المبثي القديم لسجد 
الكثيية جد صهريجا وسط الصحن ٠‏ وهر مستطيل الشكل "2< - لر”ام) وييلخ 
أمعار. ركان ذلك الصهريج يتخذى بالميياه عن طريق قنوات تحت أرض 
الصسحن ترتبط بعلك الأخر العسسودية وامرمسوعسة داخل الأكنصاف الموجصودة فى 
المراجهة؛ لكتها ذات زاوية نى البائكة الناصلة بين الجزء اللسقوف والصحن. 
ربذلك كانت مياد الأمطار تبلغ الصهريج المقبى سيرا على أفاط معهودة فى كنائس 
بازيليكية قدية في الشمال الأقريقى , وقد درستاها عند الحديك عن كنبسة سان 
انبريانو 9.0110 لمى فسرطاج 1١"‏ أما اممنى الأحدث فى مسجد الكنبية 
ومسجد تتمل فترجد بهما أنظدة مشابهة لجع وصرف مياد الأمطار . وعلى أية 
حال فإن كاغة تلك التساج كانت تتوفر على نظام نانوي للتزود بالمياه وهر عبارة. 
عن فئاة أو قئرات متفرعة من الشبكة للمدينة رالتى أدسّست يغاية تغذية المساجد 
والخصون والقصور 

ويعشير مسشهد حسان بالرياط من الحالات القريدة إذ يحتوى على ثلاثة صهاريج 
كبيرة يفع أكبرها فى الصحن الكائن في القدمة إلى جرار امثذقة الكبرى , آما الأخرلن 
فيقعان فى الصحرن الجاتبية . والأول مسعطيل الشكل لل كر646©ذ1 (ر18م) بيملغ 
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عسقه فى الوقت ا ماضر خمسة أستار وتقرم امرائط القاصلة بين الأحدى عشرة 
بلاطة ١‏ وذات الأطرال المخعلفة بدور الأكماف الملعصقة بالحائط #ماقهم روج 
البسرائاه اللصلى ريلاحظ أنالمسوائط توف على قنتحات يمكن أن تقول عنها 
الفتحات التى كائت تدخل إليها مياه الأمطار الآنية من الأسطح إلى الصهريع . 
وهو نفس ما شهذناء فى جب قصر بوأبة أشبيلية بقرصرئة 401003 ومن غير 
المستيعد أن تكون تلك الفصحات مشيدة بالطرب المصنوع من العلابية الذى شيدت 
به الحرائط . وبغضي النظر عن نظام التغزية القترضي قن الحقائر التى قام بها كاليه 
#ااذه© فى امسجد أكدت أن الصهاريج العلائة كانت متصلة بيبعضها من خلال 
مواسير كببرة موازية تصل إليها من الخارج ونها فتحات أء آبار للتهوبة على مدى 
مسارها . كما أثيتت الحائر أيضا أن ذلك النظام كان يعلى نظاما. 
يقسم بزآوية ميل غير كبهرة وبثف على مسهوى تاع الصهريج 
هذه القنوات السفلى كانت نسةخدم لصرف لماه أما العليا نكائ 
المهريع 1150, 

وقيسا يتعلق بالرياط فد ورد فى روض القرطاس أن الخليغة عبدامرّمن آ. 
بيناء مجرى للعيرن ‏ أو قناة] لنقل اماه من دعين شابولة» الواقعة على بعد أريعة. 
اعشر كيلو معرا من الرياط 19590 

ويشبر البكرى إلى أن السجد امجامع فى سبتة كان يخوفر على خمسة بلاطات 
وجب به صهريجان 1177, كما ثهد أن الأنصارى ‏ أحد مؤلقى القرن الخامس 
عش يتحدث عن المدينة نفسها ويقول بآن ذثلك السجد كانت بد قنوات تفصل بين 
البلاطات من خلال قتوات التوزيع رهى صحنان أحدهما أكبر من الآخر وفى كل 
صهريجان 27؟'1. أما الحمبرى فبشبر إلى أن صحن مسجد بعشينا عماطعمط كان 
ايه بكر ميا عقبة 7007!. وكان يرجد تحت المسجمد الفوحدى المرجود فى قصبة 
تونس!١؟1!‏ صهريج كبر بقع تحت مكان أقامة الشعائر . وهو جب مسعطيل 
(:/1ام) ولغ عمقه ٠‏ 9ر"م ويتقسم إلى نخمس بلاطات لها أستف مقيية 
متقاطعة نفرم على أكتاف وأصمدة بدون تيجان . وتعجه مياء الأمطار النى تتجمع 
على السطح إلى مزاريب ونفق ذي زاوية سيل بسيطة تبلغ قامة رجل . وفى الجزء 


الات 


انظاهر فى الصحن نهد شح لاستخراج المباه كما نهد فى متطقة إقامة الشسعائر 
مشور! معان كييرا يسعخدم للدخرل إلى الصهريج . وفي وسط صحن مسجد 
قلعة بنى حمّاد 11 أركان هناك صهريج مستطيل الشكل [6١ر١‏ 0 رهم 
.وصمته .ار ؟مترا وكان يتغذى بالياه من نيع قريب : رهناك نقش كعابى بحرو 
عريية على عمرد طلبطلى يشير إلى يتاء صهريح المسجد الجامع يطليطلة على يد 
الظافى عام 8١٠١م‏ كسا يظهر نفس الأسم ككمتفة على شرّعة بثر خاص بهذا الجامع .. 
وهلد الفرهة محقرظة فى الرقت الحاشر تدسف الآثار بالمدينة . 

وعند الحديث عن تزويد صهاريج اللساجد الرئيسبة بامياه وعن المواسير القى 
تحت الأرض ذإن الأخبار العربية تسهب نيها فيتحدث ابن بشكوال ٠80‏ امن 
حوضين كبيرين فى صحن مسجد لرطبة تصل المياه إليهما عبر ساقية كبرى أو 
.بواسطة تقنوات نتعصل بمصادر المياه فى الجبل رق بدأ جريان المياء إلى الممسجد عنام 
7م . وطيقا للعطرى كقد أمر الممعصم يورود ساقية للمسجد من أئرية عام 
ام 1537 كوين الممروف أن مجرى العيرن المسمى باردر 8230 فى تونس كان 
د عبر المديقة ويصل إلى المسجد المجامع 116:3. ويحدتنا ابن مرؤرق فى المسقد 
عن أن أيا الحمسن أسر بجاب المياء من مدينة سلا 801 رسحبها من مكان بطل 
عليسه و حسام صاري» اللاجلاة ا إنقالا حنى امس جد الجا مع الكائن في 
المدينة!"! وضعل نفس الشيء لى تلمسسان . ويشير المعسدر التماريشى المذكمرر 
ذلك السلطان أمر بيثاء مسسجد مجاور لمديئة قاس ويه بنظام العغدية يالباه الذى 
بخعرق المدينذ حتى يصل إلى المسجد فى. قناة تفرع عنها قنوات أخري؟111 . 


الصهاريج فى الطرق والمعسكرات ٠‏ 

تم إقامة الكثير من الصهاريج إلى جوار الشبكة الرئيسية أر اثقنوات الرسمية 
النى كانت تحمل المياد إلى المدن وفى كشير من الأحيان تحل محل تلك السهاريج 
برك قسرية البنبسان سشسيدة من الخسرسسانة ومدصرصة بدعامات إسطرانية -فناهم©. 
:بعد ! العباسية ررقادة في الخطقة المحيطة بالقيروان) . وكانث توجد صهاريج 
أخرى فى طريق الخلاقة الذى يربط بين مدية الزهراء وقرطبة ! غير أن الجب ألذى هو 
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محور هذ الفقرة هو ذلك الذى يقع على بعمد أريعين كبلو مثرا من مراكش رالذى 
كانت امياد تصل إليه من «سبدى بر عشمان» من خلال 1018:8!: له قناة وصائط 
صل ميس الميادا”©أرهى عيارة عن صالة متسعة مستطيلة الشكل (8*19؟م) 
وبيلغ عدثه ٠‏ #رام ويعقبه بركة لعصفبة امياه , وللصهريج تسع بللاطات مسقوقة. 
على شكل نصف أسطوانى توجد قى مفاتيعها فتحات إسطوانية مد 
نيما ببنها . أما عقره الفصل بين البلاطات نهى نصف وا 
الداخل: الجص الهيدروليكية المدعرئة بالقون الأحمر ولها حراف على ث. 
معيثات فى منطقة إلعقاء الجدران بالقاع وتبلغ طاقعه 83م 

وفى أسباليا متاك جب فى أحد الطرق يطلق عليه وجب برعيخر (الأحسر) .اه 
وإغدددط فى كامبودى نيخار عدزة1! 0 .0 فى ألريّة . وهو جب ذو بلاطة راحدة 
وقد درستاه فى الجء الخصص تهنا التوع ثى البلاطة الواحدة (0144. ولازالت 
المنطقة الكائهة خارج الفرية الفرطبية المسماة إسبيخر دازوج»ة تضم أطلال بركسة 
ذات مخطط إهليجى يزيد طول ضلعد الأطول عن أربعين مترا كما أند قري الينيان 
حيث بلغ سمك الجدار المرسالى سبع ون سهما (*4! وعادة ما يطلق عليه 
ادحساسات الملكة المررى بهولة 16 16 عك ووعدمدلة أو +تعزاناة وهى لنظة 
مأخرذة من اللقظة العربية + البحبرة» . كما أننا ترى أن لفظة يسنان اع كاسم علم 
لبعض الأماكن تتكرر كشيرا فى شبه جزيرة أيهيريا . رتحت هذا الأسم «البحيرةع 
هناك صهريج خارج بلدة تر وخبوّ 1:[1[0' (كاليرس) رتصف مخطوطة نعود إلى 
القرن السادس عشر وجود عده كبير من الصهاريج فى مكان بمرسية بعرف باسم 
«القصور 6ع”ن«هاه أو «متزل النعسور » وهى صهاريج فنهة للغاية مشيدة 
لشخزين مهاء الأمطار وكان يفيد منها أهالى المنطقة وقطعان المواشى 1470. وعودة 
إلى الشمال الأقريقى وبالتحديد عند بوابذت تلمسان لنجد بركة مسعطيلة الشكل 
70١٠م‏ وبعمق ثلائئة أمتاو , كما أن حقرل تلاك الماينة كانت مترعة 
بالسباريج وقديدات المياء » كما شر فى النطقة على أطلال حصن ضكم للمياء 
بقع فرق البركة الكبرى فى طريق ول0عدز 91091 
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وأحياتا ما نعثر على أجياب صغيرة فى أماكن لانتصور وجود شي ء بها وهي 
صهاريج تتغذى على ميام الأكاز لين تسافة على كح روني بلع به 
الجبال. ومن أمشلة ذلك الجب اللسمى دجب بيسو دندة؛ فى ألكالا دى 
قام المعمارى خوسبه صاريا مالاجا جاليث عت «ل08) .08 . 8 .ل يدراسعم 19140 
فحلا النعرةبينالقرنين السادس عشر والسابع عشر قت حمايحه بحجرة 
البتاء, جد فى الشائط الكائن فى العمق كتلة حجرية مع فشححة دخول لياه التى 
كانت تنساب من السخرة إلى الحب ربالشالى تحوك دون تسائط إلياه يقرة وتقليل 
عملية تأكل القاع, وإذا ما كانت الأمطار شديدة لم نكن لشتراقق فى سقوطها مع 
لياه اللغى تدخل الجب . وهناك لتحة أوكوة تذاء 0,52 فى احائط الأين للاتصال 
ماهر خارج الجب وكات تستخدم قى حمل الميساة التى يتم إخراجمها من الجب 
لسقاية القطعنن أو الفلاحين , والصهريج أو صهاريج القلاع الجاورة لمجرى مائى 
كان يعم تروينها باه الجرى المحبوسة بواسطة الجرادل وحبس الميما؛ بتم بواسطة 
إقامة جدار أو سد . وهنا سائراه قى الحصن العربى غاقن 801210229 بقرطبة. 
والمجاور للجدرك الماثى المسمى #اعطةنا أو كمطعمدهد . 


الفصل الثاني 
الجسور 
مدخل ٠‏ 
كان على العرب فى أسبانيا أن يتأقلموا منذ وصولهم إلى هذه الأراضى على 
شبكة الطرق الررمائيية وسعنى هذا السير بخطراث بطبئة فى التعرف على كاقة. 
ملامع جغرافية شبه امجزيرة ثم تلت هله المرعلة مرعلة الععام . رلقد دشعت روج 
الفزو وعملية المشكيل السياسى والأدارى للمدن والأقاليم الضخمة التى سيطر 
عليه المسلمون إلى يام هؤلاء المستعمرين المجدد باكعشاف «العآلم القديم هآ 
علش ينامث ؛ الطرق والجسرر وسجسارى العسيون وا حصون 55عاققت والأسسوار 
الخاصة بالمدن . رد من الروايات التاريخهة العربية المتعلقة بإسبانيا أ, 
كانت تحترى خلال الفرن الشامن ا ميلادى على اكير من ١‏ 
النفع سواء كان ذلك في المدن أو في القرى وماحدث هو إعادة تشغب 
يندا ا 


إتهت القت الذكورة مع مجي. + اخلاقة ةا ام 41م حب 
شين قيضة معمارية تتمشل قى إقامة لنشات ذات التقع العام رخامسة فى اللخرين 


الأدين والأوسط . 
عائت قرطبة عاسمة الخلافة عملية تجديد:طالت كل شبيء فيها من الأساس 
نيث أقبمث جسور عظيمة ومجاري عيون قى القطاعات الكائنة بين القليعة -لهه 


قعاءتونهسي وادى «نهالغ::5ا6 فى القطاع الشسرقي , ركذل فى الماطق 
النامئة بين محانظتى قرطبة وأشبيلية فى الرقت الحاضر فى القطاع الغريي. وقد 
حظبت قرطية فى هذا السياق بنصيب الأسد ومعها مدينة الزهرا ». وما يعبر عن 
هذه البضة المعمارية والعمرانية مانجده فى رداياث المزرخين عن هذه النشآت ذات 


ات 


أت النى أقامها عبدالرحمن التاصر مجرى العيرن (جسر أو 
ان لمشيل الى التقصس أده د التاعورة أطري 


ا 5 سفت عفوده وتهدم البناء العلوى فيد بشعل 


الا اندي إلا تاساك باأساقة لي 


عراصل الزمن بحيث لم يشبق 
الأساس : قام الست بإ 
كانت الرواية الأولى قحدا يجن مرحلة نضع قر بها اشلاة فإ حل الأخيرة د يي 
واضح عن الرحلة النسابقة الدئلة فى القعرف على المبتى والعأقلم علية رالتعلم 

"ومن الواضح أن مجارى العيون أر القئوات والصهاريج (أو الأجباب! والبرك 
والسواقى فى أسبائيا الإسلامية كانت مبادثها تحمل بذرة البائى الرومائية التى 
تنسب آلى نفس الصنف ومعنى هذا أن تلك الجانى وا منشأت عندما تفعقر إلى 
وجره هقد الحدوة أو طريقة رص مداسيك الطوب (أدية وشناري) فسن الععب 
التعرف على تلبيعة نسيتها إلى العصر الأسلامى . 

وإذاماكانت تيجاز الأمسلةالتى ترجع إلى عصر الخلافة حمل تفس 
الأرصاف الروصالية تأجزاتها مغل الكورنفى هتمامع أو الشركب من وتوت 
(السبت 06+ والطيقية 0ندواة اعد مدةتهلاد وأخلية العماربة المحدية 
مشوت واللقائف الملروئية كنائتل:: والراجهة #إتذمدت .. الخ ] فإن الجسر العربى. 
بشكله رينيته إغا هو صورة أسبنة لانسط انكلاسيكى امسائل فلاجما لهالأساس 
المجرى المقاص بالأبنية فى المجارى 'ثائية دالتعدصة: والأكناف #5تهلاة رقتاطع 
التيار :7107052 رفتحات الت خفيف 110120800 وعسقسود نصف إسطرائبة أو 
مرجرئى ا#مدويف ذل 

رمن همه أخرى قإن عسمليسة الأصول الأصلال فى شيكة الطرق فى أسبانجا 
الإسلامية إعتماذا على الجسور إلى أطلاتها إفا هي 
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إحداث عملبة إحلال رتجديد بها من خلال أخرى حديقة , رعلينا أن نشور إلى أنه 
إلى جوار الجسور المشيدة من الكعل الحجرية والكرسائبة أو الأجر هناك العديد من 
السابي على الأنيبار 285+ والعراسات #عدولمم والجسور الشيدة من الخشب 
الشرارب ركلها معنت من الوجود لكن يحدثنا عنها الموؤرخرن العرب بشسكل 
مقعضب وصابر . رمعتى هذا آثنا لابد آن تلجأ إلى شبكة الطرق الرومبانية التى قت 
الحافظة عليهها بصفة عامة من جائب الغزاة العرب . وهنا ما نفهسه حي ث كان 
هناك أريعة عشر طريقا تعخلل شبه جزيرة أيسريا خلال التصف الأول من القرن 
العا طيقا ها بروبه داح من الؤرخين الأستاجرى أزم18 وهى ؛ قرضية - أشبيلية 
- أسدجة ؛ قرطية مسرقسطة تطبلة لاردة نمآ , وقسرطبة - طليطلة وادى 
المجارة. وقطربة - المنطقة الجسيلية فى أداسط وادى نهر الاج 7'(0 حيث كانت 
تعيش القبائل البريرية نويكتاس رهوارة رتفزة وله امتداد يعمل إلى سمورة -200 
© ؛ قلرطبة قوربة 0018© مع طرن فرعبة تربطه ب ساسترى 2885 وسارذة وباجة 
+8 . وقرطبة - غافق أبلة هاعة3 ؛ وقرطبة - أغببلية عن طريق قرمونة وقرطبة 
بتا ع8 - امرية ؛ وقرطبة - مرسية - بلنسية ؛ ولسية طرطوشة 
الأندلس هى ؛ إستبجة - مورون مدينة شدولة 
٠‏ وأسعجة - أرشدوتد سالقة : ومدينة شدونة الجزيرة ‏ مالقة المرية - 
مرسيذ . ومرسية . آليكانتى . بلنسية . 

وعندما يتسدث ج فيلكس إيرنانيث 18600518 6.3 (*اعن عثلية الأحلال 
فى انطريق الشالث . قرطبة ‏ طلبطلة , خلال عضر المدلافة نجند عدة معابر هى 
أرميلاط ونج وإبراهيم وبيت الحوير مع وجرد بعض الجسرر الإسلامية فى المسافة 
الفاصلة بين قرطبة والقليعة +مامدلك وسد نهر وادى +03084001101 حيث تشير 
أطلالها أنها شيدت خلال الممسر العربى . إلا أن نفس المؤلف الذى لم يعثر فى هذا 
الطريق على أثر لنطرق الرومائية يعترف يحلول الطريق الإسلامى مخل الررمائى . 
وعندما تحدث أبضا عن الطريق الذى مسار فيسه مسرسى بن تصير من الجزيرة إلى 
عاردة مرورا بأشبيلية رالذى كانت به قطاعات من الطريق الروماني القديم تقع على 
نهر سالادى «امناا»ة وأريرييا 511758 رأى بإحعمال !. 'م العرب لذلك الطريق 
فى زمن لاحق على فسرة الشزى ا فى ذلك وجود جسرين من الواضح أنهسا من 
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أصول رومالية ويقعان فوق الثهرين الأكررين ؛ وهذا الجسران يعرفان باسم -3ه ل 
وااأهمم ,ماقتس رهذان المسران هما اليوم فى حالة تهدم ويمكن أن ثرى يهم 
اثفتبات رطرائق سعمارية قشلها العرب عندما أقاموا منشأتهم الجديدة وهى الأساين 
الخرساتى ذو الجدران المشسيدة من كتل حجرية موضوعة بطريقة أدي 
:دنلا وهى تزكد أنها مشيدة فى عصر الموحدين وخاصة فى جسر ملههااا:ة عم 
. ولهذا الجسر عقدان نصف إسطرائبين رفتسات صغيرة للتخذديف لى الكند 
الأوسط . أما بالنسبة سر 110اد8004 فإن الأكداف مخصية الأضلاح ولها قاضع 
نيار الميا؛ 03785ةدزنا نى أعياء معاكس لمرو المياه !(©أمكرر) . وقى داثرة أوثريرا 
:٠ه‏ وبالعحديد فى مكان قريب من جسر 2ااتقلقةة1ث تد اسم يلد هي هللا 
دتعازتدعطط دك رهو إشارة واضحة إلى جسر قلزال من الرجود والطرق الدمسة 
الأولى لاستاجرى 200:1/ هى النى تشير إلى خمس بوابات رئيسية في قرطية » 
فنى الشمال هناك يوابة الأميد مما |أو بوابة اليهود) أما فى الشرق فهناك برابة 
طلبطلة وبربة سرقسطة , رفى الغرب نهد برابة بطلبوس (أد بواية التوجال. أو شجر 
الجسون] ويوابة أشييلية . وتشير أحدى التصوص العرييية إلى بوابة أخري تحر 
الشمال أى فى الحائط الثسمالى لقصر الخلبقة وهى بوابة قورية هلروع ١7‏ كبا 
ذكرت كل من برابة قرموئة وطلبيرة والجزيزة وتعرافق هذه الأخيرة مع امجسر طيقا لما 
ذكره ابن بشكوال ؟". رمن العلاسات الدالة على عمليات الأحلال هذه الخناصة 
بالطر بين المدن فى الأندلس أسساء الجسور رهعض المدن الهياسة فهناك برابة قرطية 
بالنسية لأشبيلية . وفى قرهونة نجد بوابنى قرطية وأشبيلية وقى أستجه جد بواية 
أرسرنا «نو0 . رفى أتسقبرا تكايوتهعة فيد براية سالقة , وى الججزيرة يد 
ابرايتى طريف وشريش ج15 رفى لوجسة «إمم1 فيد بوابغ الحامة وغرناطة . ولى 
سرقسطة هناك بوابتا طليطلة وبلنسيمة ؛ وفى ملقة حناك يوايتا التكيرا وغرناطة , 
وفى غرناطة يوباة إلبيرة ؛ رفى قمعة أيرب نجد يراية :8150 

ويكتصل تعداد طرق الاستجرى من خلال رصف لها طالعثا بد قى ألقرن 
العاشر المهلادى امجغرافى العربى ابن حوقل 7* فهر يشير إلى وجوه طريق يريط 
قرطبة بلشبوئة وششيرة 012 وهناك محطاث رئبسية فبه هى أشبولية ولبلة 


وششأوى بز 366 
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وولبة وإاعناةط وغلب 81125 وألكائار دوسال صر يفى دانس] لمت 40 .ث . 
رمن «شنتيرة» كان هناك طريق يعجه نسو إلبش 500080 والفساس 853008 
ربطليرس رمارةة يطبن 128800/ . وإيتسداء من هذه الفقطة كسان هناك طريق. 
يعجه نحر كائيرس «قصرش ب وتررخيرٌ «وترجالة, والبلاط الواقعة على ضفاف نهر 
الاج وطلبيرة ثم يعجه من هذه الأخيرة نحو طليطلة : رإيدداء من هذه المدبنة يحجه 
طريق آخر نحو قرطية مشرافقا ومعلاقيا مع الطريق الغالث للاستاجري 1909111 ٠‏ 
١الجسورالقرطبية:‏ 
حجسرقرطبة: 

ينسب جسر قرظية كغيره من العابر دا لجسور الكثيرة فى شبة جزيرة أبيرها إلى 
أصرل روماتية غير أنه لايرهه برهان أثارى قاطع لدعم هذه القولة . والجسر مقام 
على نهر الوادى الكبيم ريقع قى الطريق المسمى طرين أغسطس فاضهلة مال 
خلا العصر الررماني رظل خلال العصرين الإسلامي والمسيحى كنقطة ضرررية 
[الطريق الأعظم أو السكة العظمى أو المحسجة العظمى ] تدخول المدينة السورة 
ولذلك مر بكانة عمليات الأصلاح وشهد الكثير من الأحداث المسكرية وإرتفاع 
متسرب المياه لى النهر يدرجعة خطيرة خلال العصور القدهة والوسطى رهى عامل 
أسهمث فى إشعاف الجسر أبتداء بالأساس . ومن الصعب إجرا , دراسة عليه فى 
الرقث الحاضر خاصة إذا ما عمرفنا أ شهدت عدة طبقات 5م06 قطت 
البناءالاصلي سراء 'لقديم أو العربي أو ذلك اثذى برجع إلى العتصسرر الوسطي 
انيد 
أسهمت الفيضانات الكشبرة والجاسمة في تأكل الأكحاف وقراطع التيار 
وتسببت فى أحداث تلفيّات فى الأساس الحجرى والشبكات الخشمية -50351116©. 
د والكمل الحجرية التي كانت تقرلى حضاية الجسر وخاصة الأكعاف من قرة 
إندقاع المياه والكركبة على بعد عدة أمتار من الجسر فى إتجاه أعالى النهر . وقد 
أدى العلف الجزتى أو الكلى لأساسات الس إلى ظههور كبس من القداطر 
والجسور فى شب جزيرة أببيسريا فى حالة معدهررة رقد هجرها المارة زغطتها 
النبانات رهى صورة ظلت كذالك فى المصر الحديث حتى يرمنا هذا وهذا ما ثراه 


سعد 


فى الجسرر الحربية القرطبية القامة على أنهار بببشار 80010816 ووأدى يناتو 
#اعتيسة ووادى نوتسر دمسعمةهنة) ووادى البسثر #هت#دالط») رهي جسور 
أقيمت جميعها خلال عصر الحلانة . كما تركز التأكل والنهدم في جصور الخراضر 
الكبري مشل قرطبة ,طلبطلة وماردة وسرقسطة وواد الحجارة ؛ ويغض النظر عن 
الثقاقات التى تُنسب إليها هذه الجسور فإتها كانت دوما خلامة لتاريخها 

يمكن أن نسعخلص من تعليسقات يوليوس تبعسر 77 أمكرر) الموقع الأولى 
الذي شيد فيه الجسر القرطبى !محالى ٠‏ ققد كان هناك جسر من القرارب أو معبر تم 
ريشه بكعل حجرية ركمرات ضخسة من المنشب لتسسيل عجو ر الشرات إلى 
الشاطيء » الآخر للتهر ؛ وبعد ذلك أقسم الجسر الحجرى وإذا ما كان الجسمر 5 تهلم 
عند وول لعرب إلى الدنة فهذا يعني أن قرطة شهدت خلال العصرين الرمائي 
والقوطى بناء جسر معين ٠‏ وتتساعل هتا عن الأسباب الت أدت إلى التهدم الجزئي 
الهلا المعبر خلال القسرة من اتعصر القديم حتى العصرر الرسطي ؛ رهنا تشير 
امصادر العربية إلى أن 'لسمّع جاء إلى الأندلس وأعاد بناء جسر قرطبة حيث كنب 
العمر بن عبدالمزيز رسالة أشار نيها إلى م عليه الديئة من نهل وخاصة فى 
القطاج الغربي وأن لها جسرا يعبر النهر وعبر عن إستحالة القيسام بضرب سور 
حرلها خلال فصل الشتاء رهنا اقشرح الأفادة من الكتل الحجربة للسور فى إعادة 
بناء الجسسر وإصسلاح الور بالأجر فى حالة عدم توقر الكل المسجرية . وتلتى 
السسمج الموالسقسة على إعسادة بناء الجسسر وتم لنفسيمة الأعسسال خلال.5 17م 
/ما"؟. وبشبم إينحيّان إلي أندكن يرجد فى ذلك المكان جسر شيدة 
تبي قبل مج » العرب لكن عوامل الزمئ أسهدت فى سقوط عقرده وتهدم 
بق من إلا الأكتاف والأساسات ؛ وهنا تولى السمح عملية 
1م01" أريفول كل من الرازى والحشبري؟!') بأن من 
يثى الجسر هو أوكتافير 00010 أ التصير الثائى للرومان - 

النتعحيدث الن عن عملبات العرصيم الرالية والتى تقت خلال القرون الأرلى 
اللحكم العربى . قفى عام 5!#م ونعث فيضائات ضخمة قطت على علد كبير 
من العقرد . رحدث ذلك خلال إمارة عبدالرهمن الداخل 7'7.. ونى عام 84لام 
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بتولى الأمير هشام إجراء إصلاحات فى الجسر وقثلت فى دهم الأكتاف رخاصة من 
الجهة للراجهة لأعالى التهر بوضع دعااث لها , وقد أشرف الأمير بنفسه على هذه 
الأسمال راتفق عليها أموالا كشيرة مصدرها خسن الغنائم العى تم المصرل عايهًا 
من جراء الحملات الحمربية التى قام بها الفائد عبد امالك بن مغيث 0141. وفي عنام 
49ل شهد انتهس فيضاتات وصل إلى الريض وأخرق شقنده -0لين808 
و0*أرقد تعدلث بعض الروايات عن فيضان آخر وقع عام 819 - ١‏ 6م فى 
كل من نهر الوادى الكبير ونهر شغيل 68811 لكن لم تورد تلك الروايات أية أخبار 
عن تلفهات فى امسر القرطبى ٠‏ ولو أن ذلك حدث فى جسر إستجد وزع القائم 
فى نهر شديل انمم1”70؟ . عام 4177م + تعدئتا الحوليات الملكية -فتملوم وعامانة 
5د عن فيضان!07!: وقى عام 00 كم علا ملمسوب امياد حتى جاوز بطح الجسر 
وأحدت صدعا فى أحد العقود 140). وضلا الفعرة من 921 ١‏ 1608م عاش التهر 
ثلاقة فيضانات حيث وصلت الياه فى أخرها إلى دبرج الأسدع «ممرةا رقضت على 
طرف لجس باحداث صدع فى الوصياف «ننتانةة . إلا أن الأعسسسال الهسامة الى 
جرت فى المسشر جاءت خلال عصر الحكم الدائى عام 1518م . وتشير الحوليات 
الملكية (التى كاء يترجمتها إمبليوجارئي جرمث) إلى أن السسد الذي أقيم يغرض 
تحويل مجرى التهر دتجفيف ماحرل أكداف الجسر كان مكوق؟ من ثبات الثارا دمو 
الذى تم جليه من الجبل وأحيط بكتعل من الحجارة والرمل المشفرط بائطين 2001 ١‏ 
وهنا يظهر التسساؤل عن كبفية دعم الأكعاف آثناك بالكتل الحجرية رعيدان الحديد 
وصنادين الطوب المصنوع من الطابية ارا كانت من الخرسائة) ركيف تم تجويل 
المبساء السجهسة إلى الطراحين المطلة عملى الرصسيف سباشسرة , وكسيف تم ذلك مت 
الرعابة والأشراف الكامل للخليسفة الذى كان تلقا نظرا لقرب حلول فصل الشهعاء 
وكيف تم إصلاح السدود اللخاصة بالطراحين 19١1‏ 

ولاتدرى فيما إذا كانت عملية الدرميمات الكيرى هذه قد تأثرت بالفيضان 
الضخم الذى وقع عام ١1١٠‏ - ١1١١م‏ ودمر ما يقرب من ألفى منزل من منازك 
الأرياض بالأضاقة إلى عدد من المساجدٍ وبعض الجسور الأخرى وإتلاقه الأسوار 
والختادق العى حيط بالمدينة (''6. ثم عرقت قرطية أزمانا تعسة وهى ؤمن الفدئة 


سيوك 


وعاشت الأممال والدمار وفلا ها تؤكده إحدى الرواياث التى تشير إلى أنه خلال 
عاء 041٠م‏ كدان الجسى مقطوعا بيالشالى تم فقل رفات أحد الفقهاء القرطيبين 
إلى الشاطىء الأغر للنهس باستخدام قارب لمدقن فى مقابر الريضي الكائى على 
الشاشى 170 

وديما يدعلق بعسمايسات إمسلاح الجسر إعشيارا من هذا العاريخ وحتى 
إسديلا.خرناندو الثالث القديس <هه5 1» 1111 على المدبنة لاتعوقر لديتا معلرسات 
كافية ٠‏ ورم هذا فإن الجسر الذى يععير الشريان الرئيسي هياة الدينة-طبقا لا 
ايقرله توريس بالباس جدطا»<! .7 أخذ يستره يطولته ألتى نقدها إذ تم إصلاح بعض 
الأكتاف والعاره المدبية . وأمام استحالة منع المسلمين الفاطنين فى المدينة من 
الخروج رالدخول إنيها عبر الجسر إن اجيش الى كان يحاصر بقبادة الملك القديس 
52 185 أمر بيناء قرارب وعراصات وكان العاهل بنفسه يرافاقه يعض جتوده 
أولمن عبر إلى الشاطي, الآخر للنهر لمعسار المديئة رهائتنالى مكن من الميلولة 
دون قجام ثورو بالخورج واندخو كن من الاسعيلاء على اشن الكائن على 
انفس الجسر 7" رلابد أن هذا الحصن #ودطفوده هو البرج أ الصدر الذى يعقدم 
الجمسر فى الجهة القايلة للمدينة والمعروك باسم قوراجة!؛؟ #طعضه». 

وقد أسهمت الفبضانات النى وتعت خلال القرن الرابع عشر والخامس عئس 
والساذس عشر فى التأثير سليا على الجسر . قفى عام 1581 .1544م أزاحت 
شبكتين كبيرئين من الاشب لم تعرقفا إلا عند أشببلية إلى جوار بوابة شريش 
ةل ركان سعررفنا أن هذه الشيّاك المشيسية جاءت من قرطية . ورم أن عقود 
امسر القرطبى كانت من الحجناوة إلا أنها تهامث بفعل تيار |: 3 
فيضان آخر عام 1614م ويرق معه عقدين ويستقاد من كل ما سيق أثنا يت 
أن نعائج الأسهام الرومانى والعربئ فى السو بخذر بالغ وخاصة فيما يتعلق 
بالخطط راللقاساتوالعشود وكساك الكائة فئ الطر الشايل للسد 
كانت الفيضاناث تتسبب في تلفيات أقل . 


أثرت فبضانات نهر الوادى الكيير على الجسر » ولكتها كانت أشد على 
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الرصيف الذى أمر عبدالرحمن الشائى بإقامته بين الشاطي | 
الجدوبى للمدينة وكسان عسرضه يبلغ ثلاثون ذراعسما 91"! و! 
بجمرعة» 07 أويشبى الحميرى إلى أن مما النيضان 
العلوى للعقود فى جاتبى الثهر أما الرصيف فكان مشيدا من كثل حجربة وأكعاف 
سسيكة من الرخسام رله ثلاثة طراحين فى كل جالب لكل راحدة أربعة أزواج من 
الاسطرانات 17')؛ وكانت الغاية من روا ء ]نشاء الرصيف همل لبالب العبوانى 
للمديئة فى هذه الناحية وكان نى مسيشرى أقل من مسترى سطع اجسر الكائن هلى 
اط يس إلى 51 معز متشو ست 0 

1 إلى طرل آخر لهو 


ا اذى بلغ قامة وجل 1100 
وبالنسبة لنمشكلة المتعلقة الرصيغ بالجسر وجل إشكالية 
إسعسرار الرصيف ١آخذين‏ فى الاعتبار إختلاف الستريات بين هذا الجزء وذة) 
أفإن تفسيرها يمكن أن يكون على النمو الثالى ٠‏ إلدا تهد الجسر المرم وبه سبعة 
قدا : ويرى كل من الخميرى وأحمد بن علي!؟"! أنها ِ 
وتقل المفرى عن إين حبان يأن عده المقود كا, 
للعقره السبعة عشر الموجودة حاليا هفدا آخر بالاضاقة إلى مساحة تقربيبا 
الأكعاف بغية إيجاد الوصلة المناسبة بين الجسر وباب القنطر؟ فإثتا جد أن اميس 
جعد خمسة مشر مثرا أخرى وهذا يعتى أن الرصيف كان هر من تحت ذلك العقد أى, 
أسفل بكثير من مستوى الحدار الجسر . وما أصبح مستوي باب القنطرة أثل بعض 
ألكيء من مسعرى الاتحدار ما علينا إلا أن تعضيل الجسر فى الجزء المجاور 
للمدينة. وقد أصيحت عقوده الثلاثة أو الأربعة الأولى ركأته متحدر أو ظهر حمار 
ينا عسيتن انشاوة كن جور ار صني إن اينف اللا ف ليطا 


:مط امسر حتى الرصيف ويلك يفت طريق لمان بين 
ثرى الأتحدار ين متحدرات لسر والرصيف من خلال 
النساد. جك 9 كا قير فى من بز علي 


القصبة أو المسجد . الذي كان خلال القرن اكتاسع رصيفا عريضا وعبلطا بالخجر يمر 
تحت عقد الجسر الرومانى القريب من المديتة . 

هناك مشكلة أخرى عسيرة الحل ألا وفى رصف الأخبار العرببة ذلك الرصيف 
فالحوليات الملكية تشير إلى أنه كان فرق الرصمف المذكور نوع من الممر امرتقع 
أو سسقائف 77" أوهنا مكتنتي أن أفهم أنه بين السور الجتربى وبين قصير الخلافة حتى 
شاطيء النهر كان هناك عر مزدوج ؛ أحدهدا على مستوى مرتقع رعو نفس المستوى 
الذي عليه المديئة لكن عرضه أقل بككشير من المسوى الشاتى الأسفل أو الرصيف 
الذى ير نحت عتقد الجسر , وعند مسشري ياب والسّدة» رياب و أبى العا 
#تنعامن في إقجاء مصب انير كان فتاك حائط مستعرض فى نها يعد برج وقد 
غمرت الياء أساسهما ؛ ور عبارة عن شرفة برانية كنوج من التوسع لدى ساكنى 
القصر تفل قى كلا العقدين . رذلك لمكرن هناك مكان للرصيف والسقيفة . وقد 
لت أطلال ذلك ألجء الكائية باه النهر قائمة حعى عام 1411م حبث لرحظ. 
وجود كتل حجربة على شكل مخدات تربمع الى غصر الخلافة . على أساس شكلها . 
وكذلك عقد تعد بر وهو مشبد من ستجات حجرية على شكل رسادة (275. 

ريصل الأمر بالرصيف إلى كونه إمندادا لريض العطارين أد لبوابة أشيبلية قي 

القطاعالفربى للمديئة وهداك كان الجزارون يقيمون دكاكينهمالتى أغرقعها 
الفيضانات العى وقعت عام الام 594 , اهم 940 


أساسات الجسر ١‏ 

تعكون أساسات الجسر من كثل شسبية مشبتة فى الآرضية لها أطراف مدبية 
ركذلك كثل مجرية ضخمة أو بناء من الخرساتة الموضرعة داخل الصناديق الد 
وقد إستشد, ذلك الترع من الأساس مت العنصر الروصاتي لى 


ار أخرى فى تجاه مصب النهر , وكان عبارة عن أرضية مبئطة تقسم بالمعانة 
للحيلونة دون تسرب المباه وبالشالى الحيلوئة دون إحداث تلف للأكعاف رقواطع 


تبار اما ء كاتقدنة :1" . ومع مرور الزمن واستمرار تبار المباء كاين الأساسات 
تصاب بشبيء من الثلف وخاصة فى اثفيضانات الكبرى ويعسكل ذلك العلق فى 
زحزه وخروجه عن اطاره وجرف اثنهر لبعض كتلة الحجرية .بانتالى كان لابد من 
إجراء اصلاحات عديدة عليه باسعخدام تقنيات ومواد البداء السائدة حسببه كل 
عصر . وعمادة ما بنشأ عن هذه الأساسات . صوب المصب ترع من السد لعوجيه 
امياء التهر تحر شاطنيه حيث كانت هناك المجلات البسبدررليكية أو اللراعير . 
خف البمسس ‏ فى إجاد مصب الثهر - كانت ترجد الناعورة الشهيرة المسماة لاعورة 
أبى العافمبة 81501388 (القرن الشانى عشمر] وئد تعطلت عن العمل حرال عام 
اح ف 

ولقد استخدمت الأساسات المكونه من الكسل الخشييسة واحبمارة والزلط , على 
يد الروسان ٠‏ فى شاع نهر موصيلا 20010 حيث أقيم جسر استشدم فى يناله 
الحجر والخشب ١"؟اويكن‏ تأمل هذه اللواد تمن الجسر العربى الذى أقيم فى وادى 
الحجارة؛ وكذلك فى الجسر النسيحي اثذى أقيم فى ألكالا لادى إينارس (القرن 
الرابيع مشر ) وككلا الجسسران المذكرران على نهر إبنارس 6:هج11 ,'9١‏ يكين 
مشاهدة أطلال تلك الأسناساث فى أماكن مختلفة تذكر متها على سبيل القاك جسر 
الملات »0تدنانجاه الكائن فى الطريق أنذى بربط بين بسان مساركين دي مسولتاينان 
6 .33101 وبين بويلا دى مرك البان ني محانظة طليطلة [القسرن 
السادس عشر) ؛ وكذلك الجس القدر تير أعر كر ماده أغر 
أحد رراقد تهر ابره] ولازال يحشفظ حنى الآن يجزء من أساساتد المكوته من كثل 
حجريةصلدة7*' . وإذا ما وضعنا الأساات التى ممدثنا عنها يشأن الجسور 
المقامة فرق نهر إينارس فإنها كانت تتكون خلال المصرر الوسطى من خوازيق 
ختبية قوية يبلغ عرضها ٠‏ اسم وسمكها "ا"اسم وند تم تعشيقها تنشكل صندرقا 
مربعا (؟ 1ر5 ». #ريم) وكان بتم تعشيق الخشب باستخدام تقنية ذيل ملالى 
سم عصفور) 0جناء:: 45 هاده وسَسّمرة الكتل الحشبية عند إلتقائها يبعضها ؛ 
ويكم تشيسيت هذا الصندرق الحسثبى فى تسا النهير من خلال حسوازين من صر 
السنديان أو ؟خار! 1585 بحيث يرجد خازوقان فى كل ككتلة خشبية ويشراوح سمك 
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الحسوانيق بين 16د 16 سم . وبعسد لاك يعم ملء الصتاديق بالكعل راملا 
والخولولة دون وجود قراغات . ولقد اسعخدم الرومان نظاسا مشابها فى بناء الطرق 
فى عناطق الستنظعات؟*"؛ رمن العستساد أن يكون هناك مسيل طقيف فى هله 
الأساسات , من أعالى التهر قهاء لصب 

ومن خلال الرسم اثنى قام بد الهقدس لويس سائز إى جوقيرث “نا نتال5 سل 
#صتن لسر قرطبة عام 1218م "١‏ الشاهد أساسات عبارة عن كل حجرية قط 
دون الصتدرن الخشبى النى زال بفعل الزمن : كما تلاحظ فى السد العالى له يقاب 
اكتل خشبية خوازيق رأعمال من الخرسائة ورببا كانت جزء| من الأساسات الموضوعة 
خلال السصرر الرسطى رهتاك تجدر الإضارة إلى مسا وردة فى دحوليات الحكم 
الشائي» من تفاصيل عن عسلية ترميم جسم قرطبة عام ١9م‏ والتى تتمقض فى 
إنشاء سد مكون من بات الخارا والحجارة رالرمن المخلوط بالطين لعشفيف المكان. 
الحبط بأساسات المسر , ركذلك نقويةالأكتاف بكدل حجرية وعيدان الخديد 
وصنادين من الطابيسة (ريها كان خرساتة) وتم كل ذلك تحت إشراف الخليفة 
مباشرة قار 


الأكتاف وقواطع التيار ت#ممسوزه؟ ب ددائم : 

.يوجد فى الجسر ‏ فى وتنا الماضر . ستة عثمر كتقا رلكل وأحد منها قاطع 
تار تجاه أعائى النهر وتجاه المصب وهناك أيضا سبعة عشر عفدا ؛ وند أشرنا قبل 
ذلك إلى أن امؤرخين العرب لم يكونرا على ]تغاى بشان عدد الأكداف رالعقود 
الخاصة باجسر, إذا يحصيها الحميري وأحمد بن على بأنها تبلغ سبعة عشر عقنا 
لها لسائية عشر كتها. أما إبن حيان فيشير إلى أنها كان ثمانية عشر عقدا لها 
تسعة عثر كتقا , كما بشجر كل من إبن حيان والأدريسى بأن فتحة العقود كانت 
مساوية لعرض الأكناف الكائنة فى الوسط!2؟/. سبق أيضا أن كان رأينا ييل إلى 
وجره سيعة عشر عقدا تقوم على ستة عشر كتفا ويبلغ طرل الجسر حوالى 14م ٠‏ 

ونى القطام الذى توجد به الأكتاف أرقام 1 ١5.5015‏ 7 نجد أن 
عرضها يساوى الفعحات الكائنة لكل عقد . وإيتداء من الكتف رقم حتي رقم 


نهد أن العرض نصف فتحة العقد , أما الأكعاف من ١‏ إلى ١6‏ تتسهد أن 
الكتف يبلغ سبعة أمتار مقابل أمتمار فى المشحة الخاحة باا وماك 
اناد ينم ةلذ للأكتاف على أساسس تسارى أحجامها مع حجم قتدمات 
يرى هذا الرأئي كل من اين حيان والأدريسي ؛ إلا أن نقطة ضعف هذا الرأى 
لي 2 أن 
ذلك لايحول دون أن تكون تلك الأكعاف إسلامية أو رومائية 

ونظرا لآن تيار الماء أقسرى فى انقطاج الأهن بالمقسارنة بالأيسر فإن الأكتاف 
الخاصة بذلك التطاع كان كتلة أكثر كثافة حيث يترأوج العرض بين 8 ٠١ ١‏ 
أمتار » تكنه فى لقطام الأوسط بترارج بين 8 ٠ ١‏ أمتار وعئدها تشقل إلى 
القطاح الأخبر يعود العرض للزيادة ليصل " أء 8 أمتار , كسا أن القول بأقدمية 
هنا القطاع يأنه بعرد إلى العصر الروماتى أو الأسلاعي ‏ يصطدم بقواطع اعبار 
الكائية فى :مجاه المصب حيث آن بها عقردا مدبية مشل حالة قاطع النيار رقم 5 في 
منطقة العقود المديبة ؛ وبالتالى فكافة هذه العناصر تدل على أنه ند أعيد بشاؤها 
خلال العصر المسيحى إذ لم تكن هناك قواطع تجار (سصة تهار) بهذا التخطيط 
سواء فى امجسور الروماتية أر العريبة. وقراطع الشيار التى تجدها فى الأكتات ١‏ . 
.”0.40 تسم بأنها مدبية تجاد أعالى الذهر وتصف مسعديرة 
باد المصب . وتعسم فى هذه التقطة الأخيرة بإرتفاعها /الحوظ . ورغم هذا قبإن 
الأككشاف أرقام 6 1١١ ١ . 8 ١‏ بها قواطع تيار ذاث منحنى مديب تجاه أعالى 
التهار وبالعالي فهى مسقة مع الترميمات السيعية . وحتى تعش على قواطع تيار 
لياه الدبية صوب أعالى النهر وتصف المسنديرة صوب مصبه ليما أن تعوجه إلى 
جسر افع ؤلالدة1 فى ررما الذى أصبح مؤقها فوذجا يحعثى للجسور العريبة نى 
واد المججارة وخرناطة قوق ثهر شتبل افنه09 ٠‏ رثهر وادى البقر تدان 4م61 فى 
محافظة قرطية 7'. ويلاحظ أن هذه الجسسرر العربية بها قواطع تبار بها نفس 
الراصقات الكائئة فى مخططاث الأكتاف ١‏ . ؟ :514,7 .1068.17 
الخصة بسر قرطبة , والأسر الممساد فى الجسر الروماتي المقام فى أسبائيا هر 
الكشف الذى يضم قاطع تيار نصف مستدير فى إتهاء أعالى التهر . وسريما أو 
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ممستطبلا نى إقبء المصب (جسر ماردة وجسر كدودجدطاه فى الديئة الذكسورة. 
نفسها) رهو نفس النسرؤج لفواطع التيار فى الجمسور العريبة مغل بجسو ببنوس 
عصماة بغرئاطة ؛ بجحر نهر رادى ياتر 8901910 رتهر ببيشار دمي1+0 فى 
افرطبة . كسا أن أسبالبا الرومائية تركث ننا جسورا لها قواطع تبار ذات زدايا 
اباللباء اعالى التهسر وم عطيلة قى الها المصب وهذا ما تراد كى كل من جسسر 
وجسر القنبطرة فى قصرش!04 وجسر ملمئقة والجسسر . مجرى العبون 
فى طلمطلة . كما وصل تأثير هذا النوح من قواطع التبار إلى أماكن مختلفة فى 
الأندلس وهذا ساتر فى الجُسَير المشيد من الأجر فى قرمرنة وقى بعض سور 
الأخرى الكائة على تهر دارو «مدة؟ بفرناطة . وثى تهاية المطاف نشي إلى أن 
روما إبعدعت الكتف ذا قاطع الشيار لدبي فى كلا الاتاهين وهذا سائرا: فى 
جسم رثيني نط8 . لكندا لم تصل إلينا سور عريية لها هذا النرع من 
الأقتصاف ؛ ومع ذلك نرى بعض النساذج القليلة جددا التى ترجع الى العتصور 
الوسطى , وهاه فى جسسور مثل جسر ألكالا دى إيناريس 40 وجسر الأسقف 
موونهدمم :000. مابقى إذن هر النأكد من دلالة قاطع العبار فى إقجاد المصب 
والكائن فى الكتف رقم 6 اثذى يعهبر المحرر الأوسط فى الجسر اللرطمى إذ هو 
عبارة هن مخطط مستطيل وليست له وظيفة أخرى واضحة اليم إلى تحديد نقطة 
امركز ؛ ويشكرر نفس الوضع فى ا مسر الروماتى في سلمتقة رقى الجسر المسمى 
ألكالا دى إينارس ثري أيضما مساطع تبار أ دعامة مريعة الشكل فى الكنف 
الكائن فى الومبط - 

رخداما لا سبق نثول بأن 'كععاف جمسر قرطبة بدرجة العمق التنى تبلغ #رهم 
لكل واحد وذات العرض امتشابه فى كل واحد من القطاعات الثلائة المشار إليها ٠»‏ 
تعكس بثاء أصبلا رومانيا عريبا ررغم أن الأكناك الى فى المركز ٠1١ ١0١‏ 
,18] تسسم بأنها أحسغر فهذا يرجع إلى /صلاحات وترميسات جرهرية جرت 
خلال القرين السابع عشر والثامن عشر . ولايد أن الاصلاحات اللاحثه على العصر 
العربى ريلك الأخرى التملقة بالمصر المسيحى خلال العصرر الوسطي قد أحدثت 
تأثيرا راضحا على قراطع العبار الخاصة بالأكتاك 6 , 6 28 11113.05 
؟ ,"| ,14 8! حيث غيد قاطع العبار الكلاسيكى (زارية جادة عسرب 
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اعالى التهر وتصف مسشديرة نحر كلصب) ذا الأصول الرومائية قد زال ليحل عله 
آخر له مخطط عقد مدبب . رمن المعحاد أن يصل إرتفاع قواطع الببار مستوي 
خطرط حمدائر #هاتدجة العسةسوه نصف الدائرية دون أن تصل أبدا إلى زاوية. 
الأتحدار الخاصة بسطع الجسر 8512 ؛ ويرى أن حجنمها يزداد بشكل مدر 
إيعداء من متسوبالمباء وهله الزيادة ناجمة عن عدد غير محده من الدعامات 
عومد 
العقود , 

عناك قطان : أحدما العقود الديبة (13-0-83) أنا الأخ فهر العقود لصف 
الدائرية باستشناء التمط خ اللى يغسم بأن له إنحناء واسع قي اطدر العقد الأقل 
من تصف دائرة ددتصدعد» . وإذا ما بدأنا بالنمط 6 وجدنا أن الفراغات الخاصة 
ككل عقد فى على التجير التالى : #؟مرلا! - كرة - ولارة ل 0 لات 
كرا فلار 1د ككرا1 - لقراة > مقركت د أكرالا- ابرلا 
اكرات كرنة بارلا 
لم1 بشواقها رقي 
لودابة لهييةم. 
مسسترى القيساسات أ. على المستوى الجسالى حيث بوجد شتبراح العقد فى بطند 
البارذ كما أن الشنبران لدخط غائر فى الوسط ؛ كما توجد أكعاف: 
قراطع تبار المياد /2:اائقا؟! وببلع طرلها | اع طح المسر . أضف إلى ما سيق 
7" اهنا لزه من الجسر حو الأقل تعرضا لشبار لماه ؛ ون النظور لأثارى إن 
الشتيراتات والأكتاف الصقيرة تحدر بنا إلى التفكير فى الجلور ‏ 
يعاق بالشتبراتات ف إندانجدها فى البسرايةالرئيسسب ةلم سجسدالهديةفي 
اتونس””*أحبت هناك عقد حدرى حراف» بارزة ‏ وهنا يشبه ما هو قائم قي أتراس 
النصر فى روما . وتظهر هذه الححراف أر الأطر فى العسارة الأندلسية فى أقواس 
التمر فى كأبارا فنتهجدة وفى مديئة سالم امعد ه8123 ركذا فى برابة أشبيلية 
فى قرمونه . للد سبق وبجود مثل هنا الشرع من الشتيرنات فى الجسسور الررسائية 
دعيضي أ#ذاتلظ وثارنى أنائه؟! وإلهى 48:]615! ويمكن اليرهئة على أن جسر قرطية 
وكذا بعض الجسور الأخرى التى إمعدت اليها يد الاصلاج فى عصرر مخطفة . 


حلام 


يلاعظ أن الاصلاحات خلال العصر المسيحبي والأزئنة التالية نه ظلت محعفظة 
بالشتبوان بغبة الحفاظ على الشكل الجسالى للجسره ولقد ررث العرب عن روما 
نوها أخر من انشنيرانات وهو ما غهده فى العقه الركزى مسر القنطرة فى طلرطلة 
فى كائيرس مقصرش» و#تعمه . والشنبران عبارة 


از ذلك من خلال مد ساك من كل حيصرية تصاحب ورجدة الأتناء فى 
يفكن رذية عقره مرسومة من هذا التوع فى الجسر ا مشي فى عصر 
امخلانة والواقع على جدرل ما يسمى توجالس 088188 فى قرطية ؛ وفى البواية 
اللثي بنيت قي نغس الشدرة والمسماة بوابة ماكينا قة#ناوهة3 (طلبطلة) رفي جسر 
ولبة (#«لعناةة). أضف إلى ما سبق عقود الجسر المسبحبي المشيد خلال القرن 
الرايع عشر المسمى جسر الأسقف و«#انادمعة (طليطلة) ركذلك الجسور الأسلامية 
الشبيدة من الأجر فى قرمونة وأثنا لكاثار رحصن القصرء : وهذان الأخيران هما 
التسوذج الأولى لجسر من الأجر فى أستمة دإلعفظ . 

ونجد فى الراجهة التى توجد نحر أعالى نهر الرادى الكبير فى جسم قرطية 
(حيث جد فعحات العقود 0-86 ارا 11) أكعافا صغيرة تقوم على محرو قراطع 
التبار دييلغ إرتفاعها رعرضها مايقرب من المثر , وريها كان لها وظيفتان إإجداهسا 
زخرفية ؛ مثل تلك النى يدها فى الجسر الروصانى بسلمثقة وذلك لإيراز تفرد 
العقرد ومقايلئها برتابة إلأستمرارية فى الراجهة وهذا ماغهده فى جسد ماردة. أما 
الوظيفة الأخرى فهئ نوع من العقربة الجزئية لواجهة الجس التي لاتحميها فراطع 
امار المياه وهذا ما نشهده لى بعش مجارى العيون الروماتية مشل مجرى سيلا. 
جررس أجسر العجزات! #ترهةاثاة فى ماردة . كما نهد حالة شديدة الشبه ما هر 
قائم فى جسر قرطبة ألا وهر جسر القنطرة «نهاضدالخ الكائن فى كائيرس إذ جد 
أن قواطع العيار تقوم يوظيفة كأتها رزرة للجسر أو كفراعد للأكتاف الثى يقوم 
عليها الجر 

وإذا ما شئنا أن نعشر على سابقة للأكتاف فى وظيفعها الزخرفية فإننا نجدها 
بوضوح شديذ فى الجسر الرومانى المسمى قابر يكبوس 5لاعقاتاة"! شير أنه تقوم 
هنا يرطيفة الاطار لعقود فعحاث التخفيف ٠‏ وربها تم نقل هذا المخطط عن موقج 
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روماني مضاعت مع له عل هذه الأرض ؛ ويد هذه الوظيقة مطبقة قى جسر وادى. 
الخجارة العربى ٠‏ ومن الممكن مشاهدتها بعد ذلك قى جسر القنطرة «تهاعده الم 
فى طلبطلة حيث أن هذا الأخبر أصبح فوذجا . مئ هذا انتطلق ‏ لجسر سان مارتين 
دى تولبدو داع701 36 .53 رجسر الأسقف دوواطدمكخ, لمك عامعنط . ونا كان 
لجس القرطبى لايتضمن فدحات تخقيف قبح اليديهى أن الأكعاف محل الذكر , 
والخخاصة بالعقود الكائية فى الأطراف . وخاصذ تلك العى على الجائي اتقايل 
زخرفية تائل طنف العقرد فى عصربى الأمارة والخلانة فى 

لفترة السابقة على دخول الأسسلام 

إلى الأندلس . وهنا نجد! أن العقوه الروماتية الخاصة بسر سلمنقة رالممساطة 
يأكتاف عريضة تتجاوز امعر أوالقى إستوحتها أكتاف جسر رأبانالس 123 ةتشتامه 
الواقع على بعد ثلاثة كيلر متراث من فرطبة) هى النسرذج الأقري واللرشع ليكون: 
سابقة. ضمن السوايق الأخرى ‏ للطنف العربي . ويدخل فى هذا الموضوع البوائك 
الخاصة يتحديد منطقة أداء الشعائر وفصلها عن صحن اللسجد الجامع فى قرطية . 
وه بواتك بدأها مهتدسى عبدالرحمن القالث عام 9866م 31*افعتدنا تعأبل هله 
البائكة بعقودها الحدرية [النى نفصل بينها أحزمة رأسية ممريضة تند بين حجم 
ارتنام الخائر كددجطط رالتهاية البارزة الكائنة فوفي!) نشعر أتنا أسام رقية 
زخرفية للواجهة الخاصة بجسر فرطية والكائشة تجاه أعالى نهر الرادى الكيير ١‏ وهى 
نفس الفكرة العى نراها فى تركب العقود قرت بعضها فى داخل المسجد والمسترحاة 
من مجرى العمسرن «بلاجروس 05تتداناط فى ساردة , وإذا مسا كسانت تلك البنيية 
الداشلبة تقوم بوظيفة زضرفية ؛ إن النبة لخارجية منها تبدي وكاتها مجرى يرق 


المسر الذى قيوى فوقه القناة الستعرشة التي نصب فيه بانى ارات لأخرى 
كما أننا تتساءل من جالي آخر قائلين : ا لبها لهو الجيرة ليشن 
1081103145+ الكائن نوق مديتة الزهراء؟ لقد أدخل المسلمرئ فى أسبائيا على 
الصسارة الأهرية هياكل معمارية” رفة طابعا لها ولك دون أن تققد البعد 
الرظيفى القديُم ركد جاء ذلك من خلال السمارة الرومائية ذات الطببعة الوظيفية . 


لقره 


رقد استمر هنا الامجاد خلال القررن الأولى للفتع [القرون ؟لشامن والعاسع العاشر 
على الأقل . 

بقى أسامنا النظر فى ستجسات عكيره المسر رتحليلها . وهنا فيد أن جومث 
موريتر قد تحدث هن نلك القريية من «قلهرة» 00120608 قائلا . مابقى من 
العتاصر الروسنية فى جسر قرطبة هو الججزء القريب من [القلمة الحسرة] حيث 
الانضرب المياه هناك يكسدة وبذلك ثم السفاظ على عناص الميتى الأصلى , وهو 
مامكن أن تراه بصفة أساسبة بين العقد الثاني رالثالث وكذلك جرء من هذا ؟” 
حبيث يلاعظ نسادل بون السسنيمات الكاملة رتلك المقسمة إلى ججزمين وآلعي يبلغ 
ارنفاعها ٠‏ خسم رذات أطراف بارزة ورها كاتت بها بقسايا قولبة . غير أن هذا 
أصبع غير مرثى الوم بفعل طيقة من الخص ؛ وما يؤكد وجود تلك العناصي هي 
العصور القدية والحران. التي كعيعها عتهاء (:*!. وقد شهد جومث مورينو هذا 
التبادل بين الستجات الكاملة واثتطرعة في العقرد التوالم اموحدية المجاررة لبوابة 
أشببلبة قى قرطبة ؛ وبرى الباحث المذكور أنه كان قائما فى المدينة كأثر فريد خلال 
القرن العاشر 817 

وسواء كانت عقره الجسر ‏ التى يعم ينها الشبادل بين الستجات الكاملة 
فى الجسر (وهذًا الضمان قوة البناء) صربية أم رومائي ادها فى 
عقو البواية الاكورة سلفا ركذلك فى القبة التي تصب عندها مياه جدرل يسمى 
بجدول المدره داداط علي نهر الوادى الكيبر حيث ببلغ ارتفاح العقد . لار؟م آما 
طول السنجات فبصل إلى ١‏ ٠رام‏ وتسرز من بينها الستجة الفشاحية عن ياطن 
العقد مثلما هر الحال نى عقود برابة أشبيلية . وهناك معال أخر من العقوه ذات 
السنيهات الكاملة والمجزأة رهو ذلك العقند المركزى القاص بالجسر العربى الوامع 
على نهر وادى اليسقر :0522 1نال0ناق) بجوار سيتيفجًا 5618111 , كما تُرَى فى 
العقد المقابل للمدينة رالكائن بجسر نطيلة 700612 . وفى ختام المطاف نراى أيعضا 
فى عقد مدبب هر جز من يرج حربى فى سور المهدة (ترفس! وقد أَيّحْ ك كريؤريل 
بالقرن العاشر (1””أمكرر) . وقد شهدت مؤخرا سئجات كاملة ومجزأة في انقبة 
التي ثقطى البسواية على شكل منحنى فى السرج المسسمى مرج 
المحادي مشر والشانى عش ٠‏ وقى عنقد براية عربية أخرى. 
حصن دانية هن:12 ركذا فى الحقرد الداغلية كبرابات ثيلة اا900 . 
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الجسورالقرطبية الصغرى» 
أ الجسرالقائم فوق جد ول كانترافاس جد سساح 

تول رفاتيل كاستبغون «تؤ0256 .38 منذ سشرات أمر هذا الجسسر فههو الذى 
وصفه بأند جسر مشيد من كتل حجربة ذات طبيعة عريبة فى العشييد كما أن 
محوره ينجه نحو الشمال القربى ريقع قى طريق بربط بيث مديئة الزهرا ه ومنيات 
امع مْيةٌ) عصر الخلاقة الواقعة على الشاطيء الأن لشهر الوادى الكبير . وببلغ 
عرض الممشى في الجسس خوالي ٠‏ كرام مقابل ثمانية أمتار فى جسر قرطية ٠‏ ريقع 
جسر كانترآناس اليرم ضمن أملاك مزرعة كانيقودى ماريآرويث #أنناة .1ط عن .6 ٠‏ 

رلا زلنا ترى بقاياه انُسَْرَة حعى الأن بين لأعشاب ٠‏ ركان انجس الذكور عقد 
شل جسم بابي يرمرسي ©8ههة:عناعةادا الذي زال من الرجوه والذى كان يقع 
على بعض كيلوبعرات تلملة شمال امسر الأرل . وكان لد عقد نصف إسطراتى يملغ 
إرتقاعه ٠‏ قرام وقتحته ١‏ لاد م ويقرم على كتلين يبلغ إرتفاع كل راحد مثهما 
لالارام وهما فى حالة مشهالكة للغابة فى أيامنا هذه ومن خلالها لرى الأسانسات 
مكونة من ثلاثة مباميك من الكتل الحجرية المرضرعة على سيقها 3000© والتى 
تبلغ أطواله - سم ٠ ١‏ اسم و #ل#اسم . وكل نماك مثهف بيلغ جم 79م 
اشتاوى 1200ة) . أما منابت القبرة نصف الأسطرائية فهى محشررة حشرا مثلناً 
هر الحال فى العثد ا مركزى الكائن فى جم القنطرة بطلبطلة وكذلك عقره الجمسرن 
القسرطبية الكائنة وق كسل مسن لهس دافى باتو 0:90609) وتجسر وندى ترثيسو 
تمعد هن آلعى ستدرسها لاحقا . ريبلغ عند السنجات سبع وثلائون سنجة 
كاملة أما مدكب العقد فيبتعد ١‏ ٠سم‏ عن ممشى الجسر . وتتكون الأكتاف من كل 
دشتاوي ٠‏ وهنا مابرى سراء فى إقهاد أعالي الأنهار 


احجرية مرصرصة بطر 
أرب السيرن 

ب جسر جدول توبجالس +010ه2/0 

هذا الجسر على الطريق الممهد اذى كان بربط قرظية بدينة الزعراء . كما 
يوجله نوق هذا الطربق جسر آحر عبر جسر كائت اناس 0031267325 , ويوجد بالجسر 


يانه 


ثلاثة عقرد حدوية أوسطها أكيرها (/الارنام) أما الأخران فببلع عرضهما ١٠ر1‏ , 
99.ام وتظهر الأكتات مستطيلة الشكل حيث يبن عرضها خمسة أمتار وتظهر 
جرانبها . بإتهاء مصب النهر ‏ ملساء ريدون فواطع لنبار اماه حيث يبلغ عرضها 
»كرام و 8اارام . أما من الجهة المقايلة فترى كلا الكتذين المضافين إلى الأكداف 
المركزية والتى يلغ عرضها «ماسم *<. دسم عمقا وتقوم يدور الطتف للعقد امركزى 
مثلما شهدناه قي القطاع الغالك لعقرد جسر قرطية , 

أسا المقرد تصف المستديرة نهى ذات أطرال معنف إذ يبلغ طول العقد 
اكركزي ترام بما فى ذلك ١٠راء‏ طول الستجات , أما الدرائر نهى تدخل فى 
مثلنات معساريه الأشلاع 05تعلةلقناات ( لاثر'م كل ضلع بالنسبة للعقد المركزى. 
ومن "ام إلى 8 رام بالنسبة للعقود الجانبية ٠‏ رالعقود مشرشرة والستجات نصف 
قطرية عند مركز خط الحدائر أ أن كل شبي - يخضع للقواعد المعسول يها فى عصر 
الخلاقة . الاحظ أن العفد المركزى يوجد به ثنيراتات فى الجانب المواجه لأتعالى النهر 
وهو شتيران يارز بحدد تقطة الانتقال بين مخطط العقد وراجهة الجسر . وهذا ماتراء 
فى العقد الأوسط في جسر التنطرة بلليطلة وفي العقد الكاتن فى السور العربى لا 
كينا هاعدونا8 وفى جسر تيخيرا دكعزت؟" الكائن على هر وأدى يائر #نعانا0 . 

وتعكون أساسات الجسر من ثلاثة مداميك من إلكتب المجرية المرصوصة على 
السيف أو شتاري . شلما هو المحاك فى سر كائتر)ئاس حيث يبلغ طول المدا باك 
الأعلى اسم , #اسم . # اسم أنا الدماك الأخير لمترارح عرضه يت ١‏ اسم ؛ 
ترم 


جسرتيخيرا 2:هزه1 الواقع على نهر جوادياتو : 

حب فبلكس ابرنائديث 1168:55:22 ١؟‏ عن هذا الجبمسر بأنه أطول الجسور 
الأسلامية الموووقة التى لازالت صالة خلال الععصر الإسلامى بعد الجمسر الرومائي 
المسمى بجسسر نسرطية , ويدكون امسر من تسع لعحات (عيون) تكاد تكرن 
مستدبرة!؟| وتنجمع الكل اخجرية فى كل حالة حول نقطه تقع شعت مركز كل عين 
أو فشحة وفوقها تجد الممشى الأغنى . والجسر مشيد من كتل حجربة مرصوصة 


بطريقة أدية وشناوى سراء كان ذلك فى الأكساف أم فى طبلات العقود . أفا 
بالنسبة لطرل سنجات العقره (الثى تأَخدّ فى !: ارتفاع إنتداء من التاكب مت 
مفتاع العقد فمن الت أنها ترج إن 
كان هذا الجسر معير حوبا لبط لمباشر بين يطليرس 13817[27# وقرطية . وهناك. 
جسر آخر يقع على قهر جوادا نرنيو 30830575 برتبط بالطريق اللأكور ؛ وهو جمس 
يرجع الى العصصرالأسلامى غير أنه ذو أربعة عسيسرن ريريسط هذا الجسسربين 
بيابيفيرسا دده نع تحهالا/؟ وقرطبة 1857 

وتحدت توريض بالياس هو الآخر عن جعسر لاقيو اقائلا «فى الطريق القديم 
مدينة الزهراء وعلى بعد عشرين كولر 
مشرا هن قرطب وعلى بعد يزيد قليلا عن نصف كيكو تر من إلققا » نهرى وادى 
توتيو رنيخر وادى ياتو جد على جرائب هذا النهر الأخير بقايا جسر ضخم مكرن من 
تسعمة عيون نهدم بعطها أما ني الوط قهنان عقد متفرج وصمدتوعت وعقد آخر 
لصف داترى ١‏ والحقود الثى فى الأطراف قهى خلى شكل حدوى 1841 

أما الوضع الذى عليه امسر فى الوتث الحاضر ققد مهم منه عقد اق 
الوسط وبالعالى أثر هنا كشيراعلى كتف المقد اجاور للعنقد الأوسط . وهذا الأخير 
اله واجههة منفرجة أما العقدان المجاوران له عن بوث ويسار منهما على شكل نصف 
دائرى مديب بعض الشيء ‏ ينما جد يان العقرد (ستة همعدل ثلاثة فى كل 
جائب) عبارة عن حدوة فر . وتقوم العقود عل ثدائية أكتاف مستطيلة الشذكل 
ولها قراطع تبار مستديرة فى إثهاه أعالى التهر لكنه' مسعطيلة فى إتجاه المصب 
وببلغ طول الأكعاف با فى ذلك الأساساث رقتراطع العيار 5كر#مترة , أما أمعداد 
امسر فقد كان فى الأصل حواتى ١6م‏ , 

وإذا ما تأملنا الجسر وواجهنه المطلة على مصب الثهر ومن اليمين إلى اليسار 
إن أبعاده في على الثحو السالي : الكتف 6م وعقة الحجذوة ٠‏ قرم الكنف 
#ارلام وعسقد المسدوة ١‏ رام . الكيتف + اروم وعسقد الحسدرة .”ريام . الكتف 
هارم والعقسد لصف الأسطراتي الملببٍ يعض الشبي» لارام . الكتف .رم 
رالعند الأوسط المنفرج 6 ارام . الكتف «؟رسم والمقد السادس رالكتف والعقد 
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السابع (فقد تهدمت) فإن الطول العام لها جميعا هو 6آرة14 . الكتف لارام 
وعقد الحسدرة 4 ركم. الكتف .لارام وعقد الححدوة كم (1) والكتف مسترين . 
وإنطلانا من هذه القاسات تسمن غمهر المسكن وجمرد إنسجام بن تفححات العقود 
وعرض الأكتاف والسبب هو أن الْشبّدِين لى عسر الخلانة سَمّموا الجسر تطبيقا 
القائرن التوازى السائد فى الجسور ذات العيون الغلاثة بحيث تكون الوسطى هى 
الأكبر إنساعا . 

أما بالنسبة للأرتفاعات نإننا لشجدها على التخر العالى : 8هر١١م‏ عند نقطة 
مركز العقد الأوسط وهو مقاس بأعد فى التراجع بشكل تدريجى فى العتود الكائ 
فى الناحية اليمنى : ٠‏ قر. ام . #لارام , 6الرقم .رهم آمسا شراطع تيار 
لياه فتقع على بعد ٠‏ /اركم أسفل أرضية الجسس (المسشي) ربلاحظ أن مفاسات 
السنجات الحجرية تعراوج بين معر و ٠‏ ارام 

ويعسم الجسر بالسمات الحريبة وهى عيبارة عن قواطع نهار تصف اترية فى 
نجاه أعائى النهر ومسعطيلة قي إتهاه الصب مثلما عر الهال بالثسبة للجسر 
الراقع فرق نهر جما عوبعمع8 ركذلك جسر بينوس 006قم يخرناطة ! ومن 
السسات العرهية جد أيضا العقرد الحدوبة المشيدة من سنجات تنلاقى عند نقطة 
نحت نقطة مركز خط الحدائر يقليل ؛ كما أن السنجات بقل طولهها تدريجها إيعداء. 
من .منايث حتى السنجة المنتاحية . تقبد أيضآ أن العفد الأوسط بارز بعض الشبي» 
نوج هياده عند نقطة الأنتقاء مع الأكعاف مشلما هو الخال فى جسر كار 
عقمتهدجوت رعس الفنطرة بطليطلة ؛ جد أيضا الفجرات الصغيرة لممنطمعمم 
المشطرقة والوافعة فون البررز 020 ”ناناة: . كسا جد طمقة من الخرسائة والكتل 
الممجربة مرصوصة بطريقة أدية وشتأوى . أما حجم الكتل الحجرية فهم ذلك المعهوة 
خلال القرن العاشر , وهناك الراجهات الراقعة فرق تواطع الشيار حيث تظهر الكتل, 
المحجرية التى هي عيارة عن دبش مشماسك براسطة الخرسانة وهذا بذكرتا بالجسر 
المسمس بالدبريتتس »*عصسو116 :نا الراقع شمال مديئة الزهراء . ونشهر ف تهاية 
المطاف إلي الشتبران البارز رالكائن في العقد الأرسط طبقا لللمرذجاللى قر 
دراسته فى جسر نوجالس وجسر الفنطرة بطليطلة . وتوجد فى أسبائيا جسور ذات 
عقود متقرجمة ترجع إلى المصر الرومالى وهى : جسسر القنيطرة ناتاه ني 


كاثيرس ١‏ كذلك فجد عقدا آخر له شنبران يارؤ فى قلعة بنى حماد وقد رسمه له 
ابارسيه 1000 
د الجسور الكائنة هوق جد ول بدروتشس 7010004 

يجب أن نقسيس في امقام الأول إلى الجسس الككائن بالقسرب من طريق اماد 
باتدطلة الذى يقع خارج قرطبة , وله ثلائة عيون كما أن كعله ا حجرية غير 
مستوية ركذلك مختلفة عن قلك انكدل الكائتة فى الجسور انتى «رسناها حتي 
الآن , ويلاحظ كذلاد أن سطع امسر يبدو كآنه ظهر حسار . والد درس فرنائديث 
كاسادر #00متمة] على أنه جسر رومائى (8") المقوه هى نصف دائرية ودرجة 
انحنائهها مرتفعة بعض الشييء 271300]#ج ويلاحظ أن العقد الأرسطا هو الأكثس 
إرتفاعا وعرضا ؛ وقد شبدث العقود جميعها من سنجات قصبرة إذ يتراوج العطلول. 
بين مرو رام 

أما المسشى الكائن أعلى المجسر فميلغ طوله حوائر *3ر© ام وستلما تقبس 
الأكمتاف من الاقياء الخاص ممصب التهس فهى على النحو العسالى : ##رام ٠‏ 
«كرلامه «خرام ٠ ٠‏ كرام وباللسبة للعقرد فإن فتحاتها هي على النحى التالي: 
كرام ء /الاركم ١‏ ام . رعندمسا تنظر إلى الجمسر من المحرر الرئسى للعقد 
الأوسط إن أكبر إرتفاع لنجسر هر ٠‏ خرام حيث بيلغ الطول ١.كرء‏ بالنسية للعقد 
الأوسط و “م, ١٠رام‏ بالنسبة للعششود الجائبية . ومن ملام البارزة فى هذه 
الجس هر تكوَرٌ #20لاالدوده سنجات العقد المركزى الأمر الذى يذكرنا بالجسر 
الرومانى الكائن فون نهر سالادر 591300 والعابع لبلدة بيادل رير 506 1ع دالا 
محافظة أشبيلية ٠‏ إلا آنها لايجب أن ثقل فى هذا المقام أن هذا التكنٌ -النموجع 
ددا الذى عليه السنجات ترا فى العقد المركزي للبجسر المربى الى «جسر 
بيئوس 1055 .8 ١‏ ونجدد أيضا نى إحدى بوابات السجد الجامع فى قرطية فى 
الخوسعة التى ترجع إلى عصر المكم الثاني 7**). أما الواجهة المطلة على أعالى 
التهر فوننا نلاحظ بووز الشنبران الذى رأيتاء قبل ذلك فى كل من ججسر نوجالس 
وجسر تيخيرا ٠.‏ ع 


وخعاما تقول بأ جسر بدرر تشبس هذا يجمع بن الرومائية والعربية : فين 
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_ أن الكل اخجرية ذات مقاسات كبيرة كما لالشهدها وهى مرصوصة 
بطريق.ة آدية شناوى أو شتاوى فى أساسات العقود الأمر الذى بيجعل الجسر ميل 
إلى الطابع الررسائى . أما الشكير دقدااقادهدة والمسروز الذي يظهر على شكل 
شلبرات فى العقد امركرى فإنهما هلان يد إلى الطابع الإسلامى . وإذا كان روماتيا 
فإنتا جد فيه التموةج لبعض الجسرر العربية الفرطيية 

وعندما تسير مع الجدرلالماثى 'للذكور فى إتجاه امصب فإننا لغيد جسررا عربية 
أخرى زالت من الرجود وتححدئدا عنها سلقا . وقد أجرى رقائيل. با بويكس 
2.6.8 1440 دراسة عنها وزردنا ببعض || 


المتصورين أبى هامر فى هلد النراحى . وقد كدان هتاك جمسر أخر يسمى بسر 
القدبسة ماتبلدى 5.3180:15 وجسر لرس موثوس 910205 05آ حيث تبلغ فحة 
عقده ستة أمتار ؛ أما إرتذاعه فيصل إلى غوسم ٠‏ وقجد طول السئجات مغر “د 
6١م‏ عرضا . هناك أيضا ججس الشباطين 2146108 اللى يبلغ طول أكعاقه 
قرام أما دعاماتد #تمعق تدده فهى ذات شكل مريع في اقجاه ألصب . وقد 
كان عسق الأكيتاك يصل إلى خسسة أصشار , كذلك تجمد بسمسر| آظر يسسمى 
بو بشيرجوس #دوعاءفعقا أر جسر أوبرتادى لأبررتادا هكد ه42 .11 حيث 
تبلخ نعمة العقد عشرة أسعار , أما الأرتفاع شبر أريمة أستار . وتهلغ طول 
الستجا. 
ه. الجسرالمقام شوق نهر يمبيثان بددما هد ١‏ 

تشير المعمادر العربية إلى هنا الجسر ولكن بطريقة فبها شهيء من الفسرض , 
فعئدما يقرم أبن عذارى بوصف الطريق الذى يريط بين قرطبة وأشبيلية 09 
عن رادي قيس بينما يرى آأخرون أنه نهر مرنيسار . بينما تجد أن كلا من دوزي 
وقيلكس إيرنالديث وليقى بر فنسال تحد دانه بالأسم ا مروف به اليوم -ددانيح3 
اننا 28 ولى هذا الطريق الموصل بين أشسميلية رقبرطية تجد الأدريسيي يشير إلي 
؟لراحل الثالية على الشاطيء الأبمن لهس الوادى الكبير ؛ هن لوركا هنما إى 
قرية صادف لاق ولتتةع اف رحن رقلعة حمسينة .59011112 التى هى اليسوم 


رأ >< + اسم عرشا. 
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«القعهة . تابعه لبندة صادف ء ثم إلى قلعة مليال [8ذاا06 قوق 'لثير الذى 
الأسم , رالنى هر نهر ممدينة أورفاشر يلوس وجاعنا:اعهم:د]. . ومن هذا 
ا أورنا شويلوثر هناك مساقة تبلغ ثتعا عشر مهلا . ثم متطلق من 
قري 00 ل ويلاعظ أن مسايدرا قم دده 
يلوس حيث ميد 


بجع إلى عصر الخلافة من حيث اليد تر هن المنطقى الرط بين هذا الحسر وي 
التى كر الأدريسى قى وصفه رهطا مما فسعله أيضسا تورس بالياس ؟"! إلا أن 
يرى أن أطلال آالك الجسر العربى الواقعة على يعد تسعة كيلر 
إلعقاء تهر بيبشار بتهر الوادي الكبير وعلى ما يقرب من كيلر مقر 
تقرييا من بلدة أورناشويلوس لابتوف مع مسافة الأثتى مشر صبلا التى ذكرها 
الأدريسئ والتى تفعسل بون الجمسر وتلك اليلدة . وهنا يرى فيلكس إبرقا: 
امسر الذى ذكره الأدريسى كن أن يكون لاك الذى كان على نهر رثوركبي' -28 
5ه بالفرب من حدود محافظتى أشبيلية وترطبة أى على بعد ستة عشر كيقر 
مندرا من مديتة أورتا ثسريلو أطلاله باقميسة حتى الآن رهى أطلال ترجع 
على يبدو إلى العصور لرسطى وهو أحسد العاير فى الطريق الذي يريط بين 
أشبيلية رقرطية . ولقد تهدم هنا الجسر عام 5١م‏ لم أزيل يعمد ولك ؛ وكايت لد 
طبقا فرراية فيلكس إبرنائديث . عقرد مديبة ورها كان تاريخ بتائه يرجع إلى مابعد 
أيام الأدريسى (القرن الثاتى عشر] 5003 

الأطلال الخاصة بجسر بِرْ فوق تهر مبيقار عفى, بعد ما يقرب من كيلو مهر 
واحد من مديئة آووناشويلوس , (وجنوب الجسر اشالى المسمى منوتشر ماع24 
حيث يُسخذ جبسر صربى فى رأى بونسرر 6دتلان130 74١‏ أحيث كتب مقول «إنها 
أطلاك جسر عربى كان مشيدا فى الأصل فا يقرب من خصسة عقود إلا أنه لم. 
متها إلا راحدا لازال فائما ٠‏ وبلاحظ أن بإطن العقد المذكرر عبارة عن كلفى داثرة. 
دون أن بظهر أى شيي» يدل على وجره نقطة مركزية في الجمرء العلوى ‏ رشو من 
العقره التي ترتبط بأزهى عصور العسارة العربية  »‏ ونشر بوتسور ربسا سطحيا 
للعقد الذى تحدث صته . 


0 


أما الجر نهر قى الرقت اخمالى عمارة عن أطلال مكولة سن مقدين أولهما 
شبد مطمور تحت الأعشاب . أما الأخر فيقع على الجائب المفابل وكان هو الذى قام 


بونسور برسمه . رهالنسبة للعقد الأول نجد أن لمتحعه نتراوح بين أربعة وخمسة 
أمعار ويقوم على كتف مسعطيل له قاطع تياو سراء فى اقجاء الى النهر أم فى 


انى ماثلما نجده نى الأكتاف ألخاصة بجسر تيخبرا 702 . ركسا 
ونحن على الشاطيء الأهن منبت عند آخر بد صف من الشجسرات وعلممتكمم 
وبرى فى الجزء السغلى أن غط وص الكتل الحجرية جاء على الطريقة المسهردة فى 
عصر الخلافة (آدية وشتاوي) وهى كتل مشدردة يشكل جيد بخرسائة الكيف . 


وإذا ما سرنا على تهج النظرية القائلة بآن الجسر كان به خمسة عقره والتى طرحها 
بونسرر قسن الماتتمل أن +كون هدك كتف اخر نغسره اماه فى الوقت الحاضر حيث 
كان يقوم علبها كل من العقدين العالث والرابع أما الكعف الرايع شهر ذلك الذى 
اهل مبحفرقا رغم أنه في حالة معدهروة . وعلى الشاطيء الأين جد أن ذنك 
الكتب يحمل العقد الرابع من جهة والخامس من جهة أخري رهو العقد الذى رمسمه 
بوتسور ويقوم نوق الأرض وتبس نوق مجرى التهر . ومع هذا أعتقد أن الجر كان 
بد ثلاثة أكتاف مركزية فقط وأريعة عتود حبث المقره الطرفية منها ذات نعحات 


العبار فإئها تبغ .هر١‏ ١م‏ ومن العدص الباوزة هنا إمعدلد قراطع الببار نيف 
المنستديرة تهناد أعالى النير حيث بلغت ؟رتام . وإذا ما أخذنا الكتف رقم © 
كأساس والصند 9 فإن العلاقة بين نعصات العقره وعرض الأكتاف فى 8:5 
وبلاحظ أن الأساسات الد'خلية للكنف الشالث بها ما يشرازح بين لخمسة وستة 
مداسيك من الكتل الحجرية مرصوصة على أساس شنارى 208ة؟ وهذا نوع من 
طريقة التشييد رأيناة فى كل من مسر كانتراناس وجسر توجانس . وتعرض فيا 


موود 


يلى سمات العقد احدري الذى حندتاد بالحرف 18 : إنه إنحنا ه على شكل حذرى 
الكنه درجة اميل مرئفة 6:116نط بنسية ":١‏ من المحيط رعلى ذلك فهو ذو سمات 
موروثة من'عصر لخلافة , كما أند مشرثشر وله أثندان من الخدائر الشطولة 90 
مقداعة أى يدون الحلية اللعسارية المذعر . وهناك خمس قبمرات صتغيرة تقع داخل 
القبة نصف المستديزة فوق الكتلة السجربة المتعلققة بالمسئتات الأولى وعلى بعد 
خسم من الخداثر , رهى فجوات مريعة الشكل مخصصة للسقالات الحشبية مهنع 
عاط كما أن وجره هذه الفجوات في المكان الحمدد لها والذى يتكرر فى سر 
ببنوسس 08ة8 الغرئاطى يعطيتا فكرة عن كيفية البناء المعبعة خلا القرن العاشر 
في مثل هذا الترج من العقود الحدرية , ويلاحظ أن الكتل الحشبية الخاصة بهذه 
الهي كل (السقالات) لانصلح إلا لاقامة العقوه النصف دائرية والمفد رائقبة رمن 
هنا تولك بسر الميزة التى عليها العقود نصف المستديرة. وانتيغلة قى الشكل المسان. 

وببلغ أرتقاح الج عتد الركز (أى عثد العقد (1) ٠‏ قرلام مثها #أكسم طول 
السنجة المفشاح : 7 رثام طول العقد , ٠‏ كرام إيداء من نستوى الجدائر حتى 
الفاج. ومن الملامح الأنشسائية اللجسسر تبرز مابلى ؛ الاحظ أن قاطفى الشيار 
الخاصين بالكتف رقم ! لم يكور خوله وهى كنف متين اليتاء من الحرساتة ومكسطي 
بقطع من الحجارة المرشرعة بطريقة آدية وشتاوى وتبلغ أطوالها ”لارام 8.١‏ قبسم ٠‏ 
"كسم . وهنا فنا أن ؟لشيّدِين قد وذعوا فى خطأ لصن طيقه بأخرى الأمر الت 
ترتب عله مع مرور الزسن . تأكل تمراطع التيار وخسة بإتجاه أعالى الثهر , وقد 
شهدنا حالة مماثلة فى واحد من الأكساك المركزبة لى جسر تيخبرا . وبالأضالة إلى 
السلةالأتشاي ن أغلب الكتل الحجربة بها فجوة ذات عدق بسيط 
ا(محيطات ١٠سم]‏ وهذا ابجم عن إمساكها براسطة خطاطيف 200005ع تستخدم 
فى رقع الأحسسال الشقيلة وهذه طريقة تروق كشيرا للبناتين الرومان لكننا لانكاد 
نراها فى أعمال إنشائية عريبة تسود إلى الفعر التى نحن بصده دراستها , 
يختاما لهذ؛ السسسان تجد شواهد ندل على وجود قناة أر مسجرى مياه لتقلها إلى 
الطرف الآخر من المسر وتقع هذه القناة بين سطع الجسر رالعقود . 
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و الجسر الكائن شوق نهر وادى البق بومدلدلس9 : 

بقع هذا الجمسر فى الطريق الذى بربط أشبولية بقرطبة ٠‏ وثما لاشدك فيه أنه كان 
ضمن المسار الشار إلبه سابقا رلر أن الأدريسى لم يشر إليه ٠‏ ويقع الججسر فى 
الأطار الكائن بين قرية صسادف وقلعة مليبال اغطاج6! حيث فيد هلق 6لتمة رالتى 
تعسرف الآن باسم هالتوداء5 :109 وتقع أطلال امسر على بعد كيلو مشرين من 
اوعنم وأسفل ؛ بعد الشيي. , أحد الجسور الحديفة الواقعة فى الطريق الموصل 
بين داهن دما إلى ليرا دل ريو نذةا اع دويدة . وقد ذكر بوتسير #دعده3. 
هذا الجسر فى إشارة عريضة )77١‏ وفع توس بالياس نفس الشبيء : «ققيل لور 


وعتد تلفى نشرة شاملة ثهد أن الجسر يختلف بعض الشبيء عن اججسور إلتى 
شيل خلال عصر الخلاقة والعى قمنا بدراستها حتى الآن . كان للجسر ثلائة عقود 
على ما يبدو أرسطها أكبرها بكدير إذا تيل فتحته ها يقرب من عشرة أمتار مع 

إنعناء غير مكتملة ربالغالى يكون العثد متفرجا 90252058 أو مدبها بعض 
الشيي.. وفيما بتعلق بتمطية الأكتاف وقواطع القيار وخاصة فى الجائب الأين نهد 
أنه يوان مع بسر قرطيسة ميث أن قمواطع الشيار ذات زاوية باتجاه أعالى التهر 
ونصف مسعديرة في إقجاء لصب ومع ذلك فإن هاا الخطط ينغيس فى الجالب 
الأيسر حيث ترى قراطع قيار ذات زرايا دنذهنههه. فى كلا الاتماهين ورها كان 
لك برجع الى أعمل ترميمات لاحقه . وقد أدى عدد العفرد والأخعلاف الواضع 
بين فعخائها إلى أن يكون ظهر الجسر مثل ظهر الحسار وببلغ علوله الأجصالى 126 
مشرا أسا عرض نهو . كرام ريظههر شكل ظهر امشمار بشكل جزنى قى الجسر 
الكائن عتى نهر وادى نوئيس 0دسيهةه9 , لكننا رأينا كاملا قي جسر 
بدررئشس #«طانتلاع2 ولازال سطع المسر [المسشي ) يحسئط بالككير من القطع. 
احجرية الأصلية|الستخدم ة كبلاط ركذلك بعض أجزاء من ال خراجر التي يبلغ 
سمكها ,يكسم . 

أسا العقره الطرفية وقات درجة الأتحلاء الرتقعة يعض الشبي- فإن فتحائها فى 
- قرام د شرم , أسا إرتفاعاتها قببه ٠‏ فرام, - شر؟م ويلاحظ أ باطن العاقد في 
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كليهما فيه ترج من الهبوط (أو له ؤقن) الأمر الذى يذكرنا بعقد فتحة التطليف 
فى الجسر العريى المسمى وادى اللحجارة تهزة!9054 ؛ ربذكرنا أيضا بعقد بوابة 
المدخل إلى مشذنة مسجد حسان بالرباط 2147 ويعقد آخر صغير كائن فى سور 
حدبقة منطقة التقاطع الكائنة فى «أنقصر السيحى فى قرطبة» ويرجع هذا البئاء 
وسابقه إلى القرن الشانى عشر , أى إلى عصر الوحدين , وهذا بتوافق ويتوا مم 
جزئيا مع وجوه الأجر فى الأساس ألداخلى للعقد الكائن على مين الجسر الذى نحن 
بصدد دراسته. وتبلغ متباسات الآجر ٠‏ 7:ا18»<ة ومى مقاسات أشبيلية . لذن 
جد أن هذه الشواهد تساعديا على محديد تاريخ الجسر بالفرن الشاتى عشر أو تحديد 
ناريخ عملية ترميم محتملة خلال الفجرة الشار إليها , ومثار الشك فيسا إذا كان 
امسر يرع إلى القرن العاشر أر الشانى عشر يكمن أساسا فى طريقة تشيهد 
السنجاث الخاصة بالعقد المركزى حيث نجدها تجمع بين الكاملة والمجرّأة مشلما عو 
امال فى كل من جسر قرطبة رالعقيره (العى تظهر كتلها على شكل مخدات؟ 
التوالم الكائنة إلى جرار بوابة أشبيلية فى قرطبة وما يسترعى الأنتبا؛ أيضا هر 
تلك النعحات الست ذات اثني 

منايث العقد وتدشابد من حيث الشكل مع الفتحات الكائنة فى جسر القنيطرة لله 
225 الررمائى وكذا مع المسور العربية الأخرى وجسر وادى الحجارة وجسر نهر 
وادى باتو والجسر اسبح المسمى بجمسر قسررية 0942 (”تقرنين الرايع مشر 
والشامس عشر) ومع ساب العقره الشواثم المجاورة لبوابة أث. 0 


ركالك مع عقد باب دقاف فى دأيد ممع بفرقايلة!15. 


ل جسر تهر وادى شوش «وزطه3. 

ابعلتى هذا التهر مياه جدول كارثينا «معطتجده , ويعثير نهر وادي شوشي أحد 
رواقد نهر الوادى الكبير وبصل إلى جسر أجواديو !داه حيث ثر من هناك 
الطريق القديم الثى بريط بين أشببقية وقرطبة ‏ طريق «ة:8ه جزل . رقنى هذا 
المكان كانت تقع قربة 52 »0 عللوتا ووم مل هته وهى آخر محطة للوصول 
إلى قرطبة . وقد أشير إلى هذا المكتان خلال القرن الشالث عشس على أفه قرية رادى 
شوش كما يشار إلى جمسر ٠‏ حمل نقسه الاسم , رما ينى خلال العصر الإسلامض . 


- يلات 


ولجسر الحالى افسمى بجسر وأدى شوش (والذى رُم عام /1981م) يسكون من 
اسبعة عقرد تهلغ نئحة أرسطها ٠‏ كركم ركان سطع الجسر على شكل ظهر الحسار 
لمفوس) فيل عملية الأصلاح (751أمكرر) . 
؟- الجسور الغرناطية : 
جسر بيئوس بويثتى #اججله بمدة د 

يقع هذا امسر فى الطريق الوصل بين شرناطة وقرطية فوق هر كوبياس -(101ا 
وا انذى هو أحمد روافشد نهسر ششيل الاعة) , وكان الطريق يهر ب ألكالا لاريال 
لق +[ اتلك ,كما ذكر هذ الجسر عدة مرات أثثاء الحديث عن الحملات الى 
بوجهها فرناندو الكاثوليكى نحو علكة غرتاطة , وكمان جومث مررينو يعتقد أن 
الأهعيام الثى أبداه الأمير محمد ُسجد البيرة :5105 . بإعادة. اتشلق 
حول إمكانية بناء الجسس المشهسرر بهتوس 1906 الذي يشسه ومع الكتل الشجرية. 
فيه ماهر تائم نى التوسعة انتى نمت فى الممسجد الجامع فى رطية على يد 
ومن جانبه كان تررس بالباس برى أند لما كانت العقرد غير 
.وستجاتها قطرية ومكررة مخهالاجوهم (رهى طريقة يناه لازلنا ثرئها بشكل 
جزتى فى الأضافة التى قت بمسججد قرطبة الجامع خلال مصر الحكم الغاني | قمن 
الفحرض أن الجسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشبى: عن العصر اللى إفترضه 
جرمث موريتر أي خلال الفترة من لهاية القرن الداسع وخلال القرن العاشر 17*, 

بياغ طول السطع المستقيم الارخيام أما العرض مهو #ارهم وهله المساحة 
الأخيرة تضم سمك الحواجز (/ااسم) . وإذا ما نظرنا إلى الجسر من الواجهة اللطلة 
على أعالى اننهر رسن الممين لليسار نجد أبعاد الأكثاف رالعقره الثلائة على 
اللحو الثالى : عقد فتحته ##رام والكتف 6 بيلع عرضد #/اركم ؛ تبلغ فشحة 

الكت ل “لارهم . أما العقد الثالث فتبلخ 

رام ولازلنا نري حتى الآن على أقصى الطرف الأهن للجسر عقد حجر صغير 
للوصرل إلى ساقية سجاورة ؛ ريلاحظ أن الأكساف مدعرمة بقراطع نيار تصن 
مستديرة فى إتجاء أعالى التهر وببلغ مرضها ٠‏ #ر؟ وتواطع مريعة فى إتهار 
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امصب بلغ عررشها 4كرم “اكرام عرض . 

وبالتسية لأرتفاج الجسر إبعداء من قاطع العيار ى فيبلغ رهم . أما العقود 
فهى جمينها على شكل حدوى متفرج لنفاية ريقوم العقد الأول على حدائر يأر 
ذات حليات معمارية مقعرة هاع:تلة حيث تبلغ للسافة بيئها حوالي كوكم أما 
البروز فيها فيقع على إرتفاع ٠‏ اسم ولغ إرتفاع النضّادات الكائنة فى الناحية 
البسرى حوالى 856١م‏ , كما أن السئجات لها مثاكب تمبلة البروز . ويبلغ لوك 
جات العقد امركز 8 خسم وتقوم كلك على حدائرذات حليات معمارية مقعرة 
مراع لها ديج يرون عبته :»نهم وتيقع امسانة قينا بينف طكرلا لمجاو + 
ويتسم العقد الغالت بسمات مشابهة . ركبما يتعلق بامتداد درجة الأنحتاء (سيرا 
على النظام المشبع فى 'لوصف السابق! فهو بدسية ١4/١‏ قى العقد الأوسط 
و١‏ نن العقد الأبن و "2٠‏ فى العقد 'لأيسر وهنا بنسبة معاكسة للحجم 901 
أما السنجات نهى مرصوصة بطريقة قطرية دون شرشره ولا زئنا ثرى فى العقد 
الأوسط حتى الآن بعض ملامح الفكور 2101210 مغلسا هر الماك فى الجسر 
الرء ماني ببّادل ريس 081436 هة؛ رقي جسر بدروتشس بقرطية (1؟؟! مكرر] 

أأسا بالنسبة لداخل التباب نجد هتالد مدسالد رصت كُثَله على طريقة شناوي 
الحلية للعسارية القعرة للعدائر .وف هذا المدمنك تعغر على الشدحات 
1201م ذات الشكل امستطيل قليلا مشل تلك التى ثجدها فى الجمسس القرطبى 
الراقع على نهر جبيقار حيث أن عقده ه الثى درسناء له نفس درجة الأنحتاء التي 
عليها المقد رقم ١‏ فى جسي بينوس بوبنتى . أى بنسيه 6/8 . ونجد الأساسات 
الخاصة بالأكتاف وقواطع التيار تتنرع فيها أماط أدية وتنارى فى رص الأكداف 
الحجرية رهذا يختاف عن المعهرد حبث أنها كانت ترص شناوى نقط ‏ ويبلغ أقصى. 
طول للكمل اللسجرية 8 #رار)< هسم إرتقاعا *< «'اسم أو ٠‏ كسم حرضا . ]لا أن 
المعهرد حر التبادل بين ثلاثة أر أربعة كتلى مرضوحة بطريقة شناوى ببلغ عرضها من 
6 سم إلى سم مقابل كخلة موضرفة بطريقة آدبة يود . أما أل عرض 
اللكتل الموضوعة بطريقة منارى فى الجسس قيبلغ 6 اسم . رمشلما هو الحجال فى جسن 
رادي المنجارة يلاحظ أتها: بيل إلى استخدام الرّص بطريفة شنارى 29025 رهى 


م 


كتل مريعة الشكل وتنتشر أساسا فى قواطع الدبار ا مستديرة رفى داخل القياب . 
أما ائرنة 0204:مع:ه فهى من الملاط إلا أئنا الاحظ أن الجسزء الداخلى للكعل 
الحجرية هناك خليط من الجص وحَصيات مسطحة للغاية مأخرذة من قاع اله وهى 
طريقة معهردة للغابة فى قرطهة وماييرهن على لك ماغهده فى المسجهد الجامع رفى 
العقره التوائم العى أشرتا إليها الجاورة لبرابة أشبيلبة ٠‏ كما تراها مطيقة أيضا 
فى جسر بببيشان عضمعنا19920 . 

ومن الهم للقاية الإعارة إلى طابع المندة الائف الذى يشمل كافة أجزا + المبنى 
داخل القباب والسشبجات . رفى هذا القام يشير جرمث موريتر بقوله ««لقد 
أقيمفوقطرينةأدي رشتارى | ؟!بشامجديد أندك حل مجريتمعساوية 
وكلاسيكية 1:080 . كما كم دهان الكثارات عدؤه) الواقعة فى أثوسط والغائرة 
بعض الشبيء باللون الأحمر 5" ويبلغ عرض الكنارات الغائرةالمذكورة من ؟ إلى 
" سم . وهلا الترج من 'للجدة أو البروز مقع اتمطمصاه الكلاسيكى الى شهدناه 
فى الجسرين الرومانيين القتيطرة :416083 رالقنطرة (كاثيرس] تيده وقد !: 
بعش الشبي. فى العمارة الأندلسية خلال العصر الأموى مثلما هو الخال فى مديئة 
الزهرا وبسانت كلارا لتك .8 بقرطية والعقود انتى كانت إلى بجوار د أبوالعايمةو. 
وكذلك يقابا من سور والفصر السيحي» والعقود الخاصة يبواية أشبيلبة بقرطية 
ومثقنة القديس يوسف و10 .8 بغرتاطةم 19141 

وهنا الاستخدام للكعل المكورة 205 االتمعاك والبسارزة مقهدا اقل 17107 المذى 
شهدناه ثراه أيضا في راحدة من اليرابات ؛لكائعة قى الطلع الغربي للمسجد الجامع 
يقرطبة والنى برجع إلى القن العاشر , ومن هنا فيإن اججسسر الغرناطي بمئوس برجع 
تاريخ إنشاته إلى عصر الخلامة . وبالقرب من هذا الجسر كان هناك آخر هو جسر 
بليلوس كمافاء» على ثهر 1/:35ه13 , ويشبر البكرى إلى أن ذا النهر يصب فى 
نهى شنبل 08:11 حبث يلشقى كلا الشهران فى فحص غرناطة د0ه6700 12 7791 
وثقرأ في وحولبات الني بدرو» لعام ١0‏ أن هناك نهر هو 5د1اناء* حيث تكن 
ألك من هزهة الفرناطبين ووصل بعد ذلك إلى بيتوس , كمسا أن له الوائمعة 
مذكورة أيضا قى وحوليات إتريكي الثالث؛ [(2”/مكرر). 
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الجسرالكائن فوق نهر شئيل يفرناطة انمت 

لقد حالت طبقة الجص الموضرعة طرال سثرات عديدة على واجهات الجسر دوق 
إجراء دراسة آثارية جادة , رمن هنا فإن الرسم الذى رضعه هيلان «دان»1] للجسر 
خلال القرن السابع عشر أصيع جثابة ونيفة رئيسية للأثر (رهم أنها غير أميئة 
بالكامل للنسرذج) إلا أن الجسي قد نحرو فى السنوات الأخيرة من هذه الطبفة 
البصبة. وقد كتب لور بالباسس عن هذا المسر قائلا بأئه كان جسرا إسلامها فى 
كما أشار جومث مورينى !!١(‏ فى كثابه ودليل غرناطة» إلى أن الجسر 
قد شيد خلال القرن الشانى عشر ربه خمسة عذود نصف مستديرة وله أكعاف بور 
الك قسربة وتسراطع نيسار ااثلاةة ات زارب من ناحيسة وصدمت ديرة مئ لاحية 
أخري. ويضيف مرويثى أن هذا البذاء مشسيد من كتل حجرية من قللةلد1)! وقد 
رضعت فى طبلات العقرد بشكل تبادلى 'الوجد «ننت والسيف 000هع] وهر نيا 
ثراه فى مباني عريية أخرى . ويحدثنا إن الخطبب عن تأسيس العديد مح الماجد 
إعادة بنا٠جسر‏ شنيل بقردطة على نذفة القاضى الغرناطي ٠‏ وقد أنقق ميلغ 
أريعة آلان دينار على الجسر ديشر إين الخطيب إلى أن تاريخ هذه الأعمال هر 
عار - الام لكان 

أما سطح الجسر قهو اما ويبلغ طوله 1.رة غم رهنا يكن يريد عدد 
الأكساف لى العسقود ومقاساتها على النمو التالى : العقد الخاصى #غر؛م . 
والكدف هه اكر؟م. ولعستد الرايع #كره ر الكعف 8 3٠١‏ ركم - والسقد الثنالث 
|الأرسط 5 ريم والكعف © 8 خرعم . والعقد الثاتى ##ركم رالكيف تا «لازكم 
العقد الأول .لارهم . أما رتقاع العقود فيتراوج بين ؟م د ١‏ ؟رام بسئسا جد 
إرتقاع قواطع العيار يترادح بين - 9رام و ؟ م رهتاك [رتفاع بقرب من الترين بين 
العقود وسطح الجسر . أما السنجات فهو ٠‏ #سم عرضا ولغ عرض ممشى الجسر 
0 : 

دتبرز نواطع التبار باتهاء أعالى النهر ٠‏ كرام عن الكتف أما القواطع القائية 
فى إتجاء الصب فتبلغ ٠‏ ؟ر'م دعى قراطع مستديرة وهذد الأخيرة يرجد بها زيادة 
002 على مسافة ٠‏ سم قرق الأساس الذى تقعره المياء : وتبلغ الزيادة .اسم , 


+ 


الأمر الذى يذكرنا يقواطع النيار العربييط في جسر وادى الحجارة . أما بالنسية 
لقراطع العهار ذات الزارية فإن لغانة الخارجبة داهة»ه نبقى متعامدة على إقبار 
الياء وبارتفاع يصل إلى #/اسم وقوقها ترى ميلا خفينا أو ما يشيه المتحدر 0ادة 
رهر ما لاسظعه فى أحد الأكناف القرهبة من المدينة فى جسر تطيلة . والأمر الذى 
لانفهمه هر أن الرسم انذى وصل إليئا من يد هيلان 172(/17 ببرز قواطع التيار فى 
إقباه أعالى النهر وبها خمس درجات أر زيادات يتناقص حجمها كلما صعدئا من 
أسفل إلى أعلى وهذا ل برجد على أرض الراقع ؛ والأحتسال القائم عر أنه رها تقل 
ذلك على جسر آخر , ويمكن ربط الجسر الفرناطى بالقرطبي حيث يجمع بينهها 

اللخطط الخامس يقواطع التوار . 
والعنوه نصف الدائرية مشيدة من سنجات حجرية رقيقة للغابة , ولم تشيد من 
الأجر رمن الصعب تحديد عددها تظرا تأنها مغطاة يطبقة حديفة من الحص الأمر 
الذى طمس الفراصل تسا بينهنا ومع عذا نُرى السنجبات يشكلها القطرى عدر 
مستوى الحدائر ١‏ وتقع علن إرتفاع ببلغ #لاسم عن مسعوى سطح المياء . وتفتقر 
انات فى الوسط . كما غطيت الطيلات 
؟تادز» جدمالك من كتل حجرية شدبدة الاسدوا ٠‏ رموضوعة بطريفة آدبة وم فى 
1 أعام طريقة آدية وشتاري 


ويذلك بدو الواجهة ركأنها صررة أمينة لراجهات البوابات الغرناطبة سثل برابة 
إبراثاد رومان -588»!] ريوابة إلبيرة 071 وهنا ما نستقبه من رسومات تلاك 


البرايات التى أعدها إنا هيلان, بالإاضاقة إلى رسم آخ أ 
الأرلى قار ثرى حتى أليوم شبثا من هله الطرينة قى التشييد وخاصة فى 
القطاع الفرجى لسوابة إيرنان ررسان » وبال حديد فى الجزء المجساور لسلم ابوج 
الأهن , ركذلك فى البرج الجاور مباششرة للبراية . ويمكن العفور على ث 
فى برابة متهدمة كائنة فى المفر الشائي لقصبة للرية . كما كان يرى نفس الشبيء 
فى بوأبة اللنديسة سأرجريها دن يفاط .5 عدينة بالمادى مايورك .81 جل ددصلناط. 
وهى بوابة إشتقت من الرجرد (؟أركافة هذه البرابات والأعسال الا 
*لى أن تاريخ اقادحها يعود إلي بناية القن الحادى عشر . والشء القير لللضول 
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هر أن الرسم الذى أعده هبلان لجس الفرناطى لابتضسن طبقة الحجارة الرنيقة 
التى نفصل بين الداميك التى تغطى الطبلات ٠‏ ويدلا من أربعة مداميك من الكل 
المجرية فوق قراطع التيار لاثرى الآن إلا مدماكين . 

والجسر الذي قمنا بوصفه هذه الطريقه بهدو أنه تم إعداده مره وأحدة وبالتالى. 
فإن أعمال إعادة البناء التى تحدث عتها اين الخطيب إتتجيرت على ترميسات 
ركد من الصعب تحصلها عن ابا لأصلى الى بجع تاريشه. نتيا إل 
اريخ يجوه جور أخرى فى 
الذى يسى جسر الجبيب 15110زاهه وعقد دارو 82:5 أو باب 
الدفاف وقد شيد كلاهما من كتل حجرية صغيرة وسنجات رقيقة الحجم . 


جسورضرناطية أخرى, 
يشير الحسيرى إلى أن نهر دارو دتعة3ة كان ير يفرناطة من تحث خمسة جسور 
هى ؛ جسرابن رشيق وجسر القاتى وجسر امام والمس البذيد وجسر العرد!-8. 
كما يحدثنا الؤرخ العربى عن باب الدفاف الذى يدضل منه قهر دارو إلى المدينة1801 
وقد حنه تورس بالهاس مكان الجسر ببيذان القديسة أنا عهش5 إلا أته. السي. 
: 2 ابن املاط "اوه تسبة 


اقنطة انقاضيء رع قنطرة ينسيها المؤرخ للقاضى الغرناطى على بن محمد بن 

قرية 47 كما يوجسد نص همررى قر لأخصد بن على الحلي 14441 
1م460 حيث يشير عرض إلى الجسور الفرناطية الراقعة على نهر شنيل 
1 ...لم يدخل التهر إلى امدينة من الجنرب 9؟) ويخرع. 
من ناحية إتجاد القيلة( 5 بين عدينتى البيازين رالحمراء من خلال يوابة قوية البنيان 
ومرتفعة للغاية رمكونة من كمرات مغطاة بالحديد وطبقة معدنية , وإلى شال هذه 
البرابة هساك أخريان صغبرتان تستخدمان فى الترّود ياليا؛ فى حالة الحرب . ثم 
يشير النص بعد ذلك إلى أربعة جسور كلمان السكان يعبرون فوقها مسن شاطي٠‏ 
لخر 


لعا حيث بعبر نرة 


1م 


كان هتاته جسر أمام متزل القعم #طانة يطلق عليه ... الفعم إبعياء من 
عام ١١‏ 6٠م‏ دكان قبل ذلك يسمى القنطرة الجاديدة لكته مُدِم نى عصرنا هذا عند 
يئاء القية 18*3. أما فيما يتعلق بالجسر الأرل الذى ذكره الحميرى بجسر ابن رشيق 
افإن كلا من جويث مررين وتورس بالبماس بريان أنه هو !سير الكائن فى نهاية 
شارع دازر نى مواجهة امتحدر المسمى نشابث 0712© والذى كان يطلق عليه منذ 
زسن بعيد جسر «الجبيب 15[زاززقة. !35 أنا جسر العود مهلم الذى بعرف أيضا 
اياسم جس الاين 3065نت فإنه يقع بعد ذلك فى إتجاه المصب أى فى تهابة 
شارع / املرك الكاثوليك ؛ وبالتحديد فى أكيبان ا حالى السمى مبدان دل كارمن 
مصتصوح امك ,1008 كما بذكره بالاسم القانى ثى كعاب الدخل» لأبناء مدينة 
غرناطة خلال عام 16,5م [144. وأخييرا لصل إلى جسر الحمّام الخاص الذي 
ذكره الحميري؛ والذي يحدد تورس بالبامن مكائد 887 بأققصى طرف ايدان الجديد 
#باة تفاع حيث كان بوجد يجوار مسجد وحبّام تيس 7 أو همام الفاج: 
«ممسون 30" سكرر) اأنظر شكل 1906 . 


٠ عقد دازو أو باب الدشاف‎ ١ 

أعتقد أله نم محديد ياب /لاناف على أنه عو قنطرة القاضى خلال الفرن التاسع 
عشر وغلال فشرة ليست بالقليلة من القرن العشرين وذلك على أساس شكل الجسر 
من خلال أطلال باب الدفاف الكائئة على ظهر ذارَر والمسروف شعبيا ب عفد 
دارّو». وهذه الأطلال كائت قثل جسرا أو سعبرا بين ذلك الجزء من سور المديتة 
ا مجه إلى الحمراء؛ وبين ذلك الجزء التجد ننس الأقهاء لكته صاعد نحر قصية 
الهيّازين من خلال حي يسمى بحى القررجة دلامد00 7 ؟'ريتول تورّس باليباس 
بأنه عند إزالة جسر الناضى من ميدان القديسة أنا 45 .5 فقد إلتثل إسمه إلى 
العقد الحائي له مباشرة وهر باب الدفاف الذى كأن بقوم أيضا بدور امسر ولكن. 
بطريقة ثانوية حيث كان من الممكن عبور التهر من خلال دربه #بمهافه. رفى هذا 
اللنام لاستطيع أحد أن يشكك قى أن ذلك العقد قذ شبد على أنه جسر إسلامى , 
رأستعين فى نسبته هله على سماته المعمارية . 
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أما على يسار عفد دارر نقد آقيم برج سداسى الشكل باجمهائه ذات زوايا 
منفرجة للغاية باتجاء أعالى التهر ومصبه كما أن قراطع العيار تأخذ الطايع 
العربى. أما فى داغل البرج فقد أقيم سلسان ليسما مخطط خساسى يربطان درب 
السرر باليوابة الصفيرةالمفتوحة فى أساس العقد على مسافة ٠‏ 4رام تحت 
الحدائر. ويوجد ثلباب عتب على شكل مسئجمات اعنه .ارا م أما العرض 
انهم ١‏ لاسم ؛ وهنا جد أن جرمث موريئو يشير إلى أن ؟لباب يبععد عن مكاق 
المحصرل على المياه يقراع راحد وهر المكان المخخصص لعزويد امسر ء بألمهاه ؛ ولم. 
يكن الباب موجودا حدى القرن الشالث عشر'١*‏ اوقد كان للبرج آخر توأما له لكت 
زالدمن الوجمرد » وككان بقع نى الجائب الأهن للتهسر ريقوم العقد المسدوى الكيبير 
فوتهما وكاتت فمحة العقد تبلغ ثمانية أمعار ؛ أما إرتفاعد فهو تار ويبلغ 
إرتفاع الأسانى ./ارام . ريصف لنا جومث موريثر الأطلال الياقية منه على 
النعو الشالي :أقبم هذا العثد من كتل حجرية رملية عبارة عن كعلة صغبرة رهادة 
ها يد هذه الكتل فى وضع أفقى » والعقد على شكل حدوى ومن الواضع لاعركزية 
المدكب ؛ أما ستجائد فهى كاملة والتصيرة منها ترج بكبرات ملانترهه وأوشحة 
مقرسة, ونجد أن الهدائر ؤت الخحلية المعمارية المقشعرة 82218 رالطتف تكمل 
العشكيلة .1١''‏ وتوف تورمى بالياس عند الستاديق الرأسهة الكائئة داخل العقد 
واثتى كانث تقرم ههمة إعحراض تبار المباه من خلال شبكة مزه رجة من الحديد ٠‏ 
وهلا ما تقسسره بعض تعليبات النظاقة العي ترجع إلي عام 987 ام 
الأضارة إلى العقد المذكور على أنه وبرابة الشبكة الكانثة على نهر دارم 99. 
ونى عام 1778م رأى برمرديث دى بدراثا ه20 02 .8 فتمة للى العقد يشم 
براسضتها إغلاق الدخرل إلى المدينة عبر النهر (4!!: وفى هذا القام فين شكل 
العقد بحاجزه الحديدى لايختلف عن باقى العقرد ذات شبكات تعحكم فى دخول 
وشروج النهر وسط مديئة طريف 78:109بزهي مديئة كانت لها جسورها الصغبرة. 
حتى القرن القامن عشر . 
وقبما بدعلق بالاسم العربى الآى تعرف بهالبراية أر العقد والافافع ققد 
نح تورس بالباس أن اللفظة ليس معنّاها تلك الآئة الموسيقية الدف وإفا ألواح 
خشببة وهى نسمبة ‏ فى رأى المؤلف ‏ تشير إلى تلك البوابة أر الشبكة الخشبية 
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التى تفلق بها العقد!*1؟. ولا كانت هلء الشبكة ميطنة بطبقة من الحديد قالأعتدال 
الأكبر هر أن مصطلع والدقاف» معدره أربعة كعل خشبية 'تربط الععقد من 
أنتقل مهم سسة أر على شكل أوتاد ل ال يري منها فى العقد أثنان. 
خارج مستاديق انشيكة بالأضافة إلى انين أخرين فى الداخل . وهذه القجوات تشبه 
الجوات امةلطعص الكائنة فى بعض المسرر العربية التى درمتاها اجر مبيثار 
وجسر وادى البقر دوادى باتو وجسس ووادى الحجارة وعقد بوابة أعسيلبة فى قرطية) 
وقد كثرت مغل هله الفجوات ذات الأرتاد قى غرناطة وها ما نراه في بوابة ييسوس 
»هدم الكائنة فى سرر الييازين وبوابة الثبيل فى الحمرا. 

وإذا ما نظرنا إلى عفد دار من منظور تقئية البناء لوجدناه يقترب من الجسرر 
ومجارى العبون #عاندالت00ة الأسلامية حيث الكتل الحجرية الرققة العن رأيناها 
فى جسر شثيل وأششرطة نخائرة لتجديد معالم العقد وكأتها طنف ثم اسسعسرارها مع 
إنحناء مكب المقد وهى فى هذا سير على فرذج سجمرى السيرن 5م ادددا7018 
الكائن فى مديئة الزهراء . وعلى نهج البوائك القاصلة بن المصلى رصحن المسجد 
الجامع فى قرطبة . أضف الى م سبق الشطف هلةامه أو الثنوء /لذى ثراء عفد 
ياطن العقد بإتحنا » الحلية المعمارية الذعرة قاع02 الخاصة بالجدائر , وهلا ما 
رأباه فى عقد جسر تمبيشار :28 بداعلة . رلقد إستخدم فى البناء الطوب المصنوي 
من الطابية تأنه والمحاط بطبقة من الخرسانة وتقع الفجوات على إرتفاع . “سم 
من البرج المسّدس الشكل ولابد أن هذا النمط كان قائما فى جسور غرناطية أخري 
زالت من الوجرد وهذا ما يبرهن عليه الجسر التهدم الكائن بعد الذى ندرسه والمسمى 
بجسر جب حيث كان له عسقد من الآجر فوق رؤرة:من الدرسانة والكقير من حصس 
التهر 

وبالنسية للهوابة ذات الععب والكائئةداخل العقد من أجل سحب مياه التهر 
فليس من ا مستبعد أن ترجع أصولها من جسور ‏ حصون رومانية أو عربية زالت من 
الوجره ؛ وهناك جمسر له برج فى وسطه وله سم داخلى وبوابة صغيرة لعزي ياه 
النهر بواسطة الجرادل , هذا التمط ثرآه قي برس الأسقف» مم1 0م2 عق .<1 بمحاقظة 
طلبطلة وهو جسر اقامة الأسقف بدرو تينورير 7000010 7 خلال القرن الرايع عشر 
على نفس قط جسر اتقنطرة الشاص بهذه الديئة وكذا فى جسر أريبالى #لدععتم 
اأبلة مايه . 
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ب جسرالجييب مالاالاه : 
برى جومث موريكو أن الجزء العربى فى هذا الجسر حو عبارة عن عضادة مكوتة 
من عدة كتل حجرية جيدة القطع 7**! وللجزء عقد واحد كما أن أكعافه بها قواطع 
تبار متسعددة الزدايا قى إلجاه أعالى النهسر وفى إتهاء المصب . وقمد جرت يه 
الأصلاح على اثيناء بأكمنه خلال القرن السادس عشر ولم ين من ذلك إلا اليف 
الكائن فى الجهة البمنى ركذا فواطع العيار به وكذا سبعة سنبمات توجد عتد منيت. 
العقد فى هذا الجائب. وعقد الجسر منفرج تددو رئحت خط الحدائر ثرى 
الفمحات بالأضافة إلى نع مين 85اقتة عتد المداسيك الأولى من الكعل الحجرية 
اللكتف الذى يقوم على طبقة كفيفة من الكرسالة التى وضعت مباشرة قى قاع النهر. 
وتهبيء لنا السنجات العربية ذات الكتل الحجرية الرقيقة والعى تبلغ طولها 
اسم تضور العقد الأصنى انث ببلغ برتفاعة حرالى ٠‏ لارام ؛ أما مقاسة إيتداء 
من النعاح حهي خط النجوات :علقتلطعدة: فهر ٠‏ "رام باغ طول اللمسشى 
“ركام * مركم عرضا با فى ذلك سمك الحواجز الجانيية . وتقدر فعحة العقد 
بحوالي سبعة أنتار ونصف المثر ويوجد على جانبى مجرى النهر. فى الجهة الكائنة 
انحو المصي . أسوار صغيرة لازالت واجهاتها تعكس ما سيّدت يه صن الدبش وكذلك. 
مساحات موزعة بشاكل مننظم بحيث يأكون هناك تبادل بينها وبين ككدل حجرية 
مثلما هر محال نى الكتف العربى الأين للجسس . ووظيفة هذه الأسوار عى توجية 
مياه الأمطار » وكانث تشكل الجزء التكسيلي للجبسور ولازلتا ثراها فى بعض 
قطاعات نهر شنيل التى قر يفرناطة ربالعحديد بالفرب من جسر بينوس وبالقرب 
من الجسر العربى وادى الحجارة. 
وثرى الشكل العام لنهر دار وتعير من فوقه امسور ؤات العقد الواحد فى 
رسم قديم تلمدينة من مدان القديسة أنا 2 .5 ويقندم لنا الرسم منظرا حضريا 
فريدا يسبهما عليه النهر الذى ير بدينة ناس حيث جد عليه عر الأخر عيدد من 
انسور ذات 'لعقد الراحد . ونضرب مثالا آخر ممدينة طريف 738]2 حيث بوجد فوق 
التهر الذى جر بها عدد من الجسور التي تربط المديتة بالسوق وكنيسة القديسة مريم 
#ثنتاا .9 وال حصن امرروت عن عسر الخلاقة . 


ياواه 


اجر قتطرة طليطلة ]02 +7مامم1ث + 

نسب هذا الجسر إلى قهرة حكم الررمان مثلها هو الخال فى جسر قرطبة شير أن 
الدراسات “لنى جرت حرله لم تؤكد هذا النسب بطريقة قاطعة فسن حيث الميدا جد 
أنبعض المدن المهمة ذاث الأصول الررمائية القرية مغل فرطبة وماردة وسرقسطة 
رطليطلة كانت لها جسررها الشايعة التى تعتبر مداخل للرقعة السكائبة سرا ‏ كانت 
ذات أسوار أم بدرتها ؛ ولازال الجسر الرومائى قاتما فى صاودة ؛ وكسا رأبنا ى 
قرطبة نبإن انبقايا المفترض أنها من آصل ررمائى تختلط بالأصلاحات والترميمات 
التى جرت على الجسر خلال العصر الإسلامى والسيحى . ربالنسية لسرقسطة نالا 
زلنا بعيش اللغز الخاص يجبر حجرى يفترض أند رومائى أو عربى . وإذا ها تأمثنا 
الرضع فى طلبطلة من منظورنا فى العصر الحاضر فإننا غجد أن فكرة رفض تسسية 
جسر الفنطرة إلى العع الروماني إنتسابه إلى العصز الإسلامى تؤدى إلى زعزعة 
تاريخ المدينة بالشكل الذى طرحداء خلال القرنين الأخيرين ٠‏ 

عندما جاء العرب إلى طليطلة وجدوا بصمات الحضارة الروماتية مشمغلة فى 
أسوار قوية وبع الأنشا ءات ؤات التفع العام ودور ثلعيادة تركى القوطيون إدخال 
تعديل غليها وتهبفعها لعنذسي الأغراض الجديدة . رلقد تركر أغلب هذا ثارث 
الأثارى حول مقر النصر عدتههلك الذى أطلق عليه الغزاة العرب اسم «الحزام» وهو 
عيارة عن مساحة تفدر بسعة هكتارات تفع بين سوق الدواب 20000095 رشاطي ٠‏ 
نهر التاج دزو وبالعحديد فى الجر الذى جد فيه بواية القنطرة والجسر الذى يعمل 
نفس الأسم . وكسان الحسصن الررماتى بقع فى هذه المنطقة ويهذء الطريقة تحصولت 
الرقعة العبرانية الصغيرة الى وأنخزام» أو الخصن العربى وحتم الموتف إنشا - مدخل 
أو جسر هر بشابة بمزء حيوى رضرورى لهذا ا حصن الذى سيحكم السيطرة عليه 
بشكل مطلق . رهد فى سور دباب القنطرة» نراكب بين الكل المجرية الروصائية 
والعربية من مخنلف الأنواح الأمر الذي يفتح الياب على مصراعيه للأدلاء بالأراء 
الأثارية درن أن بصل اكرء إلى يقبت يتأن أى الأجزا ٠‏ من هلد الكفل روساتى أو 
عربى . والخلاصة التى تحرج بها من كل هنا هو أن مدينة طليطلة كانت تذبع عادة 
فى اليناء بدأها الرومان وإستمر عليها العرب حتى القرن الحادى عشر كعد أدنى . 
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ويلاحظ أن طربقنة رص الكمل (أدية وشناوي) الغى سار عليها الأمويرخ فى قرطية 
وفى متاطق منعسزئة ذى كل من الشغرين الأذنى رالأوسط فى الأتدلس لم تشحدة 
ملاسمها برضو فى طلبطلة . وهنا جد أن جسر و قتطرة طليطلة » يجمع بين 
عناصر عذه العمارة المختلطة بشكل مكثف رهى عمارة استخدمت موادا مثقرلة ع8 
إذا ما يأعدثا الأجزاءالمؤكد تسبتها إلى الفصر اللسيحى أو 
المدجن نمن غير المسكن أنترى إسعسرارية وانسيجاما فى خط التشييد . والجزء 
القدهم فى هنا الجمسر تعجماذيه الأصسول الرومائية والعريبة مها وهذه نقطة تتاولها 
التقد الآثارى بشكل مكثف حبث هيل اليعض إلى نسية الجسسر إلى الرومان 
بالكامل أر إلى المسلمين بالكامل . ريما لاشك فيه أن الجسر . مشلما حر الحال فى 
جسر قرطبة قد شهد عمليات مسعيرة من الأصلاح والترميم أدث إلي ضهاع. 
معالم الأصول الرودانية المحتملة ايعداء من الفجرات 601381<ده بالأكتات رحتى. 
أعلى الطيسر 
مشكئة الجسرالرومانى ‏ 

إذا ما كان الرومان قد بئرا جسرا على تهر التاج الذى هر بطليطلة فين أفضل 
مكان لإناسة ذلك امجسسر هو القطاع الكائن بين جمسر القنطرة الحالى ربين أطلال 
مجرى العيون فى إثهاه مصب التهر أى رواء الجسر الجبديد «نعنانة . وهنا من 
اللؤكد نسبته إل ررها ‏ وثقم رأى الررسان والعرب أن هذا النطاح قريب من الرقعة 
العمرائية . الحرام أو حصن الذى كان يشكل أبرؤ منطقة فى البلدة سواء من المنظور 
الطبوغرافى أم من المنظور العسكرى . رمن تاحيبة أخرى فإذا ما أجريت دراسة 
متأنية وعسيقة لجس القنطرة لكان من الضريرى أن تدرس معها أطلال مجرى 
العيون الرومانى الذى أعجب به العرب كقي! ولو أئهم لم بررا معه آنذاك إلا أطلاله 
نما فى ذلك بعض القطاعات الكاملة لكنها غير مستخدمة . إذا ما أخذنا مبدثيا 
فى الأععبار هذه الصنووة امسدضورة لجرى العيون خلال القرون : الشامن والقاسع 
المجرى العمون الروصائى ؟ 
والأهم من هلا : ألم بين مجر العيرن هذا مياه وأن يكون سعبرا من 
خلال السطح أر 'لممشى الذى يقع على الطابق الأرل للعقود ؟ ومن المنطقى التفكير 


واكك 


فى أن روما قد شيدت مجرى العبرن لهذين الغرضين . وأعام هذه الرظيئة المردوجة 
شييد العرب جسر الفتطرة «نهاهدة ايم نكنه أكشر بواؤما مع سور بوابة القنطرة ٠‏ 
وبثرا سعه الداعورة التى بلغ إرتفاعها ٠كذرئها‏ طبقا لروابة كل من الحميرى 
والأدريسى ٠‏ ور أن هذه الناعورة مستقرة فى لكان الذى بنيت فيه خلال القرن 
السادس عشر ماكينة هو انيار داضدهدة دذتدوةذ , أى أنها تقع فى إقههاء مصب 
الثهر ورا انتوم 

ويقدر البعض أن إرتفاع مجرى العيرن الروسانى كان يعرواح بين كم و :"م 
وكا مكوتا من طابقين أو ثلائة من العقرد . أما بالنسبة لارتقام الطابق الأرل 
الذى تعتقد أنه كان مستخدنا بشابة معير أو جسر فإنه يزيد بضعة أمعار عن سور 
البوابة الصغيرة المسدة دوق كاتعرس #اهة© 8م05 . وإذا ما كان الجسر علن 
هذا الحال إن صف العقود مكون من قلائة أرسطها لة فتحة تسارى عرض مجرى 
النهر أى ثلاثين مترا مشوافقا فى ذلك مع مقذس فشحط العقد المركزى لجس الفنطرة 
وكان هنا العقد بتُك على أكتاف قوبة البنسات ولها قراطع ثيار ذات زارية فى 
إقجاد أعالى التهر مثلى عليه الحال فى جسر القنطرة «:متددداة الكائن فى إكليم 
اكستر ادير رببلغ إرتفاع الأكتاف ها في ذنك قراطع التيار والأساس سيعة عشي 
مترا ويذنك هده يزيد عن أساس جسر كاثيرس يحوالى أزبعة أصعار . رإذا ما 
اعتمدنا فى حكمنا على الأطلال: الباقية من كتف المقد المجاور للمديئة إن عرض 
امسر بها في ذلك الأسوار يبلغ © #رهم وبالعالى فن الجزء القابل للسير عليه عر 
نفس العوض الخاص بجسي القنطرة ٠‏ أى أنه »كخم وهو نقس المقاس تقريا لممشي 
جسر اكسعر هادررا الذي يبغ . #ركم عرضا . أما بالنسية لارتفاع صف الأعمدة. 
الأرل الخاص مجرى العيرن وعدا ملع قلابد أته كان حوالي "ام أو #كام مقابل 
#ار!م وهو الأرتفاع الذى علبه جمس الفنظرة في طلبطلة وأما ارتفاج جمسر 
فى أكستر يادورا فهو لام .. 

بإذا ما أخنتا الناسات الخاصة بمجرى العيون الررماني السالنة الأكر في 
الاعتبار رمعها نقاط تلاقيها مع انمسر الكائن فى إكسترها دورا (اللنطرة! فين 
لك الجسس اللى يفعرض أنه كان ذا ثلاث عقود يتجاوز فى إرتفاعه إرتفاج السور 
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العربى دوثى كانعرس #دنمه 183656 ونا كان هذا الأخبر غير مرجرد خلال العصر 
الررمانى فإنه حل محل آخر أقدم منه بعواقق مع السور الجنوبى الخصن الرودائي 
وكللك مع السو الجنوبي «للحزامى العربي الكائن خلال القرن العاشر . وسيرا على 
هذا الأفعراض فإن العرب شيدد| سور بواهذ دوثى كاتعرس وسور باب القنطرة رجسر 
القغطرة فى عستويات أدني من مستوياث للرقعة العمرانية الرومائية ذلك أن مجرى 
العبرن ‏ الجسر الرومالى لم يكن مستخدما أنذاك كما كانت الفاية كسب الزيد من 
الرقعة العمرائية أو الخربية 

هناك قضبة أخرى تنعلق بكيفية بناء خط العقود . الذى كان يقرم على عقود 
الطابق الأول لمججري العميمون , وقد طرح كل من الهندسين المعسساريين رى باسيتسور 
209005 12 وفرناتديث كاسادو 005200 ,8 عيدة تعسورات لذلك الأثر 210 أولها 
امن البرائك سعراكيين يقراوح عددها بيغ شرين وواحد وعشرين 

الأول ومن 98 إلى ٠‏ عفدا بالنسبة للطيق الثاني ويلك 
محرا . وبشسير تصور اهددس قرائديث 
اكلساءر إلى بخره فلالة عاقنرة ان الطايق الأذ ودسمة توه كسرن في الطابق 
ادال ذات فتحات وإرتفاعات مشابهة للطابق الأول وهذا إفتراض يضم تصور 
وجرد دعامات ترية للفصل بين العقره . والأفتراض الأرل يشيه ما عليه مجرى 
العبون المسمى 6254 :#07حيث جد أن الطوابق الشلاثة يصل إرتشاعها إلى 
خمسين معرا أويشيه كلامن مجر العبون الغالى 01٠:‏ الماكور وكنا مجرى 
العيون الكائن في 8 . وبالنسبة لتصور فرنائديث كاسادو فإننا 
تشهد نفس الفتحات سواء فى الظايق الأول أد الثئى الأمس الذى يعنى تراكب شيد 
درائر قوق افريع الذى لايتغبي فى مجارى العيرن الرومانية . أما تصودى فهو أند 
قد أقيمت فون قراطم العبار أكشال نى كلتا الواجهتين محميطة بسقرد الطابق 
السفلى أرالجسر يشكل شديد الشبه ها عليه جسر القنطرة فى إكسعرها دورا . آم 
الطابن الثائى أد جسم امسر فهر مكون من عدة هقرد فى شكل مجمرهات مكوئة 
من ثلائة رصحاظة بأفعاف نات عرش أكل من الأكسان السقلي وبالتسبة لطا 
العترد العلرى فهو ذو إرتفاع أقل من الطابقين السقليين وله واجهات ملساء ‏ أى 
أ بدون أكتاف كما أن سمكد صفير وقد خصص هذا الطابق لتقل المياء. أما' 


عمد 


بالنسبة للجسم الغانى للجسر ذهو مسقون بأتبية معقاطمة صغيرة 8:15 أو 
بيضاوية قدةأج ومرئيطة ببعضها من خلال أكعاف وعقود مستعرضة . وهتاك 
خيار أغر يجب أن نشم فى الأعدبار وهو أن الجسر ‏ مجرى العيرن قد إتخذ فى 
طايقه اثثائي ثقس ألخلول المعماربة العى نراها فى قاطع اجاريت 2©؟دهد!' بمبجرى 
العيرن فى أشبيلية رهذا ما بعد . والشكل الرأسى اللذى كانت عليه 
الأكتاف بفية وعم المباني انشاهقة الأرقنام كان بعطى البثاء شكلا جماليا 
معأرجها حيث يجمع ببن العقوه والبوائك الشلاثة المتراكبة وهر نظام كان يفضله 
الرومان نظرا لجدراد العملية ٠.‏ 

بعشبر تراكب القطاعات ذات العقرد والمختلفة فى دوجة قباسها واحنا من 
السمات النى. تحولت إلى أحد الشوابت الخاصة بالعمارة الأنديسية ويدرج هذا إذا 
ماشننا على العمارة قى :لغرب خلال العصرر الوسطئ وهذا ما تشهد عليه العقود 


ماربالا بلانكا معدا 5.91.15 (رغم إمكانيذ إخعلاف القابات المجسا 
بحمل نوعا من الأسترارية الساريخية || 
يتعلق بتراكب شقره مجارى الصيون الررمانية التى ثرى قطبتها فى مجعرى العيرق 
الى 1ن مل اجر دمن للعروف أن عرب أسائي إنخقو! مجرى العيون لوس 


لظ دل اناد للستي ارو رباد اكات تل 
اتفع بالتنهة لنا كمادة تستخدمها خلء القراغ الكبير الذى تهده لى مرحلة الأتتقال 
ل 0 
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ذلك التعببر الشكلى للكنائس الطليضلة لايكن أن يكون قد جاء من فراغ فلايد أن 
كان هناك حافز أو تنوبه أو لهام تيع على أساس القن الروعاتى وهذا شبي ٠‏ متطفق 
إذا كانت قائمة هناك الجسور وسجررى العيون التى ترجع إلى العالم القديم؛ للقد 
أيدعت روما هماكل تنسم بالوظيفية الكامئة زخاصنة فى المنشآت العامة ؛ رجاءت 
الحضارات العالية لعستخرج عنها فودجا جمالبة مكن أن بكرن مكررا آلاف المرات 
أو لايكون . دإذا ما كان علينا أن نضرب مفلا تقلتا إن إصرار العسارة خلال 
العصود اليسطى على تكرار التعقود المتراكية قى بلاطات دري العبادة بالواجهات 
وسذايح الكثائسس ليست له سوايق إلا مجارى العبون الررصانبة ؛ ذلك أن ما يبدو 
مؤكدا مو أن الرومان الذين أيدعنوا الجسور رمجازى العيون لم يفييدوا من ذلك 
الفالب اجسالى فى الغمسارة الدينية أو بناء المتازل ولقصرر وهنا جد أن عمارة. 
العصور الرسطى كانت الستقيد الأكبر منهة 

داقع أما دير دى لرني ريوس ومع هملعن عدله جرخ عن النظرية 
مسر نليطلة الرومائى كان فى تس المكان الذى يزجد فييه حالبا جمس 
الكنه لم يرهن على ذلك من المنظرر الأثارى رقم أنه يستتد إلى الجمسز الرومائى 
الذى بعبر فوق نهر فيوزا 8010 فى إيطاليا الذئ بشضمن ‏ مكلا هو الحال فى 
جشر القنطر؟. عفدا صغبرا فى الجائب الأيين وعقدا ضما في الوسط يقوم علي 
بعض الأكتاف, كما قد عقد ثالشا عل الجائب الآخر 
التهر'"1. إلا أنبى أرى أن وجوه التي هذه مخض تصذقة خا 
الأامتيار ما يقول به كل من الممميرى وال ريسي من 
عقد راحد تغط .ربالعالئ فإن العقد ا مالي الكثين قى الجهة الينسرى ماهو إن 
تعيجة ععلية إصلاح جرت خلال الفمرة بين القرنين العالث نعشر والرابع عشر » كما 
الايمكن إذن البرهنة على أقدمية الخضادات رإوجاعها سر إلى العصر الررمانى أو 
العربى 1407. رخماما ذكل مسا سيق تقبرل بأن جسبر طليطلة الروماتى إحسيها 
لستشف ذلك من سرئيية الأصيبرة جو لسبتها 004080008 إبنذ أنانا خيلدر 
61080100 كان قائما خلال عام 207 ١‏ رقد وصف يشكل مقعضب عثى أنه 
إغجاز من الإجازات المظيية 2١١١0‏ 


عع 


ء جسر اللتلطرة فى كتب التاريخ العربية: 

فى عام الام نام الأمير الحكم الأول بحبلة سعسية لمناهضة التسردين 
الطليطايين رعنا جد أن الروابات العاريضية تذكر برابة التنطرة بطليطلة التى أقام 
عمروس إلى جوارها عدة حصون فعاقبة أهل المدينة '١(‏ ' أريزكد تورس هالباس أن 
هذا يؤكد وجرد الجسدر فى لكان القائم به فى الوقت الحاشر (؟١٠؟.‏ كما كان هناك 
قره آخر من أهل المدينة خلال عام 401 - 84 ممما حنا بالأمير محمد الأول 
توجيه حملة لعاقية أهل ا مديئة كان هو على رأسها وعندما إستولى الأسير على 
الجسر أمر بهدمه أر تفجيره وبالعالى أجلوا عنه رعندما أصبع الطليطليون فوقه 
سقط الجسر وسقط مف من كأن هناك غرقى ٠١0‏ أوما استنتجه من 
هر أن الجر كانت له بيوابة لخارجيية خلال القرنين الشامن والتتاسع ؛ وكانت البواية 
المذكورة تفع على الطرق الآخر من المديئة كمسا أن الجشسر قد عدم يعدمير العقد 
اتيت 

ونى عام 19هم نام عبد الرحمن الشالث يدرجيه حملة عسكربة لأخضاع 
المنسردين حتاك أثنا ؛ الحديث عن هذه يمه باورا "3 فلقم 0 


اليوايات 


كما تضم صليات الياءاعادة 
تأهيل جسر القنطرة الذى تأثر كشجرا با مرب وفهضانات النهر , ولانستبهد هنا 
الاحتمال القائل بأن اعادة بناء الجسر هى سر العيارة الع تمحدث بها الازى راصفا 
الجسر بالج مال وانعظية ومهارة البناء لدرجة لابضافيه يها أ ى جسر قي 
الأبرليراة لل 

وتوجد فى اليرج الحالى الكائن فى الجهة المجذورة للمدينة (رالذى أنشيء عام 
70م على يد املك إثرسكى الأول مديهة»متة ليكون على ما بيدو بشابة بواية| 
الوسة ذات"سمات قوطبة (الفرن السادس عشر) وهى تسخة من لوحة تذكارية أخري 
ترجع إلى القرن العالث عشر ٠‏ وتقرأ فى هذه اللرحة التذكارية أنه فى عام 185١م‏ 
عندما كان ألفونسو العاشر يحكم وقع طوفان عظيم قضى على الكثير من الجسور 


كد 


الى أسباتيا رمن بينها جزء كبير من جسر طليطلة وقند كأم بهلمه اللهمة (وهنا يبدأ 
ما كان ترجسة للروماتث 0714008) لنص عربى زال من أترجوه بتحدث عن قيام 
التصورين أبى عامرييناء الجمسر أو إصلاحه) خلفين متمد العامرى ايو 
طليطئة إستتجابة لأرامر امنصور بن عامر وزير أعير الفؤمنين مشسام وتم الأتتهاء 
متها عام 8489م .6'٠77‏ وهنا ثرى أن الخلل الذى أصاب الجسر خلال فصر 
ألفونسو العساشر هو الوحيد الذى أثر على الجمسر الذى أصلحه المنصور ين أبى. 
عامس ذلك أننا عرف من خلال والمسولسات الطؤيطلية» أن كانت هتاه أعطاب 
أخرى أسابت امسر من جراء لببضانات عالية أثرت على «الكنف» وعنى العقد 
الأوسط!*''2. رطبقا «للحوليات اللاتبنبة لألفونسو السابع» يذكر أنه أ 
الغارات على الأرئضى الطليطلية اثتى قنام بهما على بن يويف [المرحدي! أضمرم 
اثتار قى يرج حصين يقع على رأسي جسر القنطرة فى الجائب امقايل للمدبنة ٠‏ ولد 
وقع ذلك عام ف كم 1147 

ه جسر القثطرة العريى - 

ه دراسة آثارية شاملة . 


ببلغ طول المشي فى امسر فى الوقت الخاضر ١٠م‏ > - #رنم عرضا ٠‏ ريبلى 
عرض الجسر ضمن الترسط العام اندي عليه الجسرر العربية رغم أثه أقل بكثير من 
جسر وادى الحجارة ٠(‏ (رام ٠‏ #رلام) , ود فرضت الطبيعة الطيوغراقية للسكان 
نقل المقم المركزى إلى جائب ائديتة وبالعالى فالمصصلة فى جر ذو عنود غيس 
منتظمة. وتبلغ نحة العقد الرئبس ٠‏ كرم م رهد في لاك يقترب من العقد المركزي 
السنلى الكائن فى مجرى العيون الرومانى ب تجاد مصب النهر , ومن عقد جسر 
«القتطرة فى كاثيرس 0605ة* وإذا ما قمتا إرتفاعه ابتداء من امور الذي يه 
بسئجة المنعاح الكائن فى العقد المركزى فونه يشواوح بيه + 0ر!؟م ل 4م وهو ما 
يعتبر ضعف رشاع جسر قرطية تقريا الى يراوح إرتفاعه بين 1 امو ١م‏ 
وكللك جسر تيشيرا (8جر١٠١م)‏ ووادى المجارة ١3‏ ١م‏ إلى ١١م‏ . أذن فهو 
امسر العربى الأكشر إرتفاعا . ومن بين بال 14م التى هي إرتفاعه متها ٠؟ر1م‏ 
طول السائة بين القاعدة والجزء الكائن أسفل السنجة االفداحبمة وهقد الأخيرة بلغ 
اطولها "ارام أما حاجز الجسر فيصل ارتفاعه إلى رام 


3000 


أتبنا 
رطة اثرأسية ذاث الأطرال المشعلفة ركانا محوانقين مع 
شريطين لى | بجهة من الوجود عندما نت تعلية قواطع الشبار فى هذا 
اأجائب خلال العصر الحديث . ريبلغ طول الشريط الأكشر قريا من العقد ؟قرة ام 
أما تظيره فيصل الى ١٠م.‏ وإلى جوار الشريط الصغير الكائن فى الواجهة المطلة 
على لصب علامات تشير إلى عقد مطموس ربا كان فوق متحة مستخدمة كقتصة 
نششيك هناك علاسات على وجود شريط آخر كسائن إلى اليسمين . ويشكرر هذا 
التكرين فى الجانب امتتابل للعقد المركزى إذ من المشكر نيه أن كلا من الراجهة 
الست للعقد المركزى البالغ طوها 74 ثرا والمبهة البسسرى البالغ طولها 15م 
كانت يدون أية نعحات فى هذا الجسر العربى اللى نحاول إعادة تصرر فبكله 
الأصلى ... وما يؤكد وجوه نتحتين حامق جسر راق لج 
يظهئر فى عقده الأرسط . فى كلا الجاتبين . فتحة تضفيف لها عفد حدوى ي. 
أشرطة توالقهتاء نان 22 وأكداف صسغيرة معلقة وهو بذلك تقليد لجسل كدطه تلد 
فى روصا 7: .٠٠١‏ أضف رلى صا سبق شهمادة كل من الحسيمرى والأدريسى حيث 
يصفان الجسر الطلبطلى بأله جسير ذو عقد رامد وصمها عن هين العقدين 
لنترضين الخاحين بفعحتي التخفيف ذلك أن مقباسهما كان أقل بكثير من قياس 
العقد المركزى ٠٠١01‏ أمكرر) . إذا ما نظرنا إلى الجسر من الناحبة انرظيفية فمن 
غير المحصمل نصور هدًا ممسر (الذى بتعرض للفبضانات الدورية للثهر) بدرن فدحة 
تخفيف فى قطاع الراجهة البسسرى رمو الجء الذي كان ستعرض لتريات نيار مياه 
التقر وما يكذ ولك مر ذلك وجي صر روماتي لى إالباة لضب وتعرض لجريلق 
شديدة من كيار الياه وبه ثلائة عقود فى الجزء السفلى . 
ابل للمدينة رعلى بعد خسة آمعار من عقد البرابة المديقة 
ة على أقصى طرف الجسر ىرا يصل ببن جانبى المينى ببلغ طرله #كارهم لكنه. 
غيرمتتظم الأرتفان إذ يصل إلى 8١16م‏ ريوجد لهذا امسر عد حدرة فرس عرب فى 
كل جائب وترى خط الحدائر فيه يقع على بعد تسعة أمدار من عشى امسر . وسوف 
تتحدث عن هذين العقدين فيما بعد . ومن بين ألجوائب المثيرة نلأشكاليات فى هلا. 


رصتدما نتأمل وإجهتى العقد المركزى من الجائب المقابل للسدم 
ان بإثنين من | 
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الجسر ما يععلق بالبراياث الحعملة العى كانت خلال المصر الصربى , ولن تعرف. 
أبدا نيما إذا كانت هناك يوابة مكان تثك التى أقيمث (ذات بناء مدجن) خلال 
القرن الشالث حشر فى الجزء المجاور للمديثة . ولهذه اثبرابة الجديدة مخطط سداس 
طول الضلع ٠‏ كركم وبعسق اكرام . غير أن البرلية المقامة على الجائب المتابل أو 
العقد الكاتن على الطرف الآخر التى ترجع إلى العصر الحديث . تعكس السمات 
اأثارية إلا أن أساسها العربى لازال مبمفوظا حتى الآن ويبليغ عرضها “ارب#م 
وطولها ٠خرام.‏ ويتضمن الأسامن ثلاتة عكر مدماكا من الكتل المجرية بعضها. 
مرصوص بطريقة أدبة وشناوى . وما لاشنك فيد أن هلء الأجزا ٠‏ هى أطلال 'لبوابة 
العربية العى ببلغ عمقها ما بين #مى م . وهذه المقاسات والبسيانات تشرافق 
كشيرا مع تلك البرابة المذكورة قى «الحولبات اللائينية للملك ألفوئسر السايعه 
والتى كانت موجودة عام ١‏ ١١م‏ فى ذلك الجاني المواجه للمديئة . واعسمادا منا 
على المصادر المتكتدوية جد أن السبانات الذكورة تسوافق أيضا مع يراية القتطرة» 
التى تولى عسمروس إكامة حسن عام /اخلام إثى جوارها لمعاقية ا متمردين أهالى 


كل جائب طْيَْا لروابة إين صاحب الصلاة .1٠6"!‏ رالأحعمال كبير أيضا في رجود 

بوابات على طرنى جسر وادى الحجارة 175١‏ كسا أن المناظر التى رسمها كل من 

الجربكر م06 لا ووبتجاره ع و8 تؤكد وجرد بوابة شارجية فاية فى 

الرشاقة اقع على بجسر طليطلة 

العظد المركزى: 

١‏ - هناك عضادات عجارة عن كثل حجرية مأخلوة من صباني رومائية وعليها أثار 
أدرات التقل . 

هذه المضادات رصت كثلها بطريقة أدبة وشتاوى بشرزيع غبر منتظم كما ثرى 
مداميك مرصرصة ككتلها بطريقة ف امثليا هو ا مال فى أساساث 
الجسور العربية القرطبية . 


للد 


؟ . تظهر العطادات غائرة بالمقترقة بالواجهة البارزة #مهدههه:عم رخاصة بالكل 
المجرية الأولى لسنجات العقد ذى درجة الأنحنا , الرتفعة عنل»*! ويذليك 
بحكون الدررج المعهود اللسمى ,رلةط» والذى تراء فى عفود الجسوو القرطبية 
كانقراناس وجسر تيغيرا وجسر وادي تونيو . وهذه الدرجة نفسها تجدها وقد 
شاعت فى الجزء السفلى للقباب نصف الأسطرانية «دههه ؤات البتاء العربى. 

4 . برجد بالعضادات سبع نجرات دعلهت| اده وؤلاك لتشبيت | دتقع 
النجوات فرق المدماكين اللقين يشكلان حدائر العقد وهذا ساتراد في جسر 
تيخيرا وجسر وادى توتبى وجسر بيئوس + وكائترن وهبيشاو . 

اه - هناك بررز 60 عند القعحة الكائنة قوق تكب الالحناء نصف الدائرى ويذلك 
يقوم بدور انتقالى بين واجهات السئجات والواجهة العامة لفجسر . ومكن أن 
يري ذلك الشمط المعسسارى فى جمسر القغطرة فى كاثيسرس ويتكور فى كل من 
جسر تيشيرا وجسر نوجالس #لةة؟! وفى حسور مسبحية أو منسوية إلى 
العصر السيحى فى ثبلة :201201 رجسر الأسقف وجسر ثيورى 1071© الكائن 
شوق تهر إيرة 8050 هذا بالإضافة إلى الجسور العربية الشيدة من الآجر 
والتى ستدربسها قيما يعدا9؟!. ولايد لزيد الأصلاح جرت على العقد 
اللركزى أكشر من مرة شير آن نلك الأصلاحات حافظت على ذلك البررز مزع 
الكائن فون السنجات رالذى ظل على حاله فى الطول ( ١‏ لارام ) ومن 
البراهين الدالة على نلك الأعسال وجرد صف آخر من الفهوات 6هلة مادقم 
يقع على إرتفاع يقرب من ١‏ ١سم‏ من الفجرات العرببة الأصلية . وقى بعض 
الجسور الوومائية (مثل جسر بيبى لإتدا8 فى بوييلادى تريمس 808013 
126 تهد بداخل انعقرد صقين معراكبين من تلك الفجوات . وقد جا من 
العدمبر الذى تحدثه!لفيضانت امتعاقبة الأكتاف أر العضادات اخاصة 
المجاورة لممديئة حيث تم تدعيم قواطع العيار خلال العصور الوسطى . إذ 
نرى هناك كتلا حجرية تحمل آثار عدد القطع 

قواطع الثيار سملت 
الابد أن الفيضاتات كانك يحدث تأثيرا دارا على واجهة الجر المطلة تجار 


سعد 


أعالى النير ومن عنا فإن العرب شبدوا إثنين من قواطع العبار إتسما محانة البنيان 
الحدة كد تم اصلاح هذبن القاضعين أكثر من مرة خلال 
بك الأرلى لقباطع العبار الكائن فى الناحية 
البسرى مع الكثل الحجرية الخاصة بعضادة العقد العربى . أما فى إتهاء مصب 
النهر فإن العضادة الم, فن مع الككدل الحجرية الخاصة بكتف كبير لاتعرف 
2ك الأسل شير أد اسم أقامن قرف 0 
الجسر . ويالنسبة للعضادة الكائثة فى 
ة تحر مهب التهر ٠‏ 
ام نكر بن مجرى العبون الرومانى كان به أكتاف بها أنصاف قراطع 
نيار ذات زادية فى انجائب المطل على أعالى النهر ؛ بالأضافة إلى أخرى مريعة فى 
الاتجاء المطل على اللصب 
٠‏ الأشرطة أوالأطارات الرآسية تلعقد المركزى دمامدعدط د اعامنا 
رأيناها وهى تحبط بفشحات التشفيف فى بجسر وادى النجارة العربى وهى 
تسير على نفس الشمط الكائن فى فعحات التخفبف فى جسر قابريكيوس بروما 
رمكن رقية أششرطة مزدوجة مثل التى ترجد فى بجسر القنطرة 160819 فى جسر 
القديس مارتين. دى طلبطلة ج5.20483 وفى «جسر الأسقف» رينسب كلا اجسرين 
الأيرين إلى رجل الكنسية دالمشوج «لتعائعد / بدروتبدرزير وتعممه؟ .8 10351 
رهر توج من المعلية فى إطار الدائرة السابصة لطليطلة . ولقد يدأ الاتقجاء الخناص 
بتجارز العفرد مع الأكناف فى امسو الرومانية (مثل جمس قجررا 1650 بإيظاليا 
جسم القنطرة يكائرس 00/25 وعسر سلمئة ورها جسسر رطيية) . ويلاعظ أن 
الجسور العربية ترجالس 23082185ركذا الجر ء السفلى لمجري العيون المسمى -2106 
12 لاج الكائن بمدبنة الزهراء تحمفظ بذلك الأتجاه , وهنا لايجب أن لنسى الجزء 
لى لمجرى العيرن الرومائي الطليطلى كسابقة لكل أمثلة هذا التموذج الذى 
اللتحدث عند . خلال عمصر العسارة المدجنة الطليطلية والأشبيلية شاعت الراجهة 
ذات الفعحة المحاطة بالأغرطة أ الأكناف العوجة بحوامل هلنوه»0 اث حليات 
معمارية مقعرة الأمر الذى بذكرنا بأئها نستوحى أشرطة جسر رادى المجارة . 
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+ عقود الدهليز أوا ممر الكاكن شى الجر 
هد اللدهكيز هو عمل عربي بالكاء 
١‏ فعقد حدرة الفرس المراجد للشيار يعسم بأند شديد الانشلاق أما درجة ميله فهى 
١‏ بالنسبة نلارتفاع العام ؛ وهو مشرشر وببلغ إجمالى ارتقاعه ؟ .رامو 
ارام عند خط الحدائر حتى بدامة السنجة “لفعاحيمة وهى سنة مرخ بعض 
الشيء عن الركسز ويبلغ طولوسا سم وهو طول بزداد حستى 8/اسم فى 
الستجمات السقلية ا لتكئة على الكدل المسجرية العى تعطينا شكل الشرشرة. 
تؤتدز على شكل رقم 3 رمقاسائها فعسم لاكسم , الاسم . أما طول 
الكدل احجرية الغى تقرم بدو الحدائر فهو ١١سم‏ وعد هذه الأخبرة داخل 
القية يحيث تصبع ذات بروز محددة بلك منحنى شبه مستدير للغاية يعراة. 
بأكملها . أما العقد الخارجى الذي وسق 


اليينى هي من الكدل العزد إستضامها !ذا تحمل نقرها كتابية شبه مطموينة 
بالكامل ٠61‏ ينغ طول تلاك الكتل بادثين من أسفل إلى أعلى ما يلى 
.اسم ,الاسم ماسر سم ١‏ 08سبم . ريدخل عسقسه المادوة خسم مسشلث 
متساري الأضلاع 178125 1:008 02 .7 طرل كل ضلع فسييه #ارام وهيذا 
عاتراد في نماتج أخرى ترجع إلى عصز الخلاقة. 

؟ ‏ نقوم القرة الداخلية الصغيرة على مدامبك من كقل حجرية مسعطيلة تدخل في 
تبادل مع أخرى موضوة بطريقة شتاوى ولمدمج8ه وبلاحظ أن المونة المكونة من 
الخص بهما بعض الحصهنات الصفيرة المحشورة . وينسم اليناء هنا جود 
مدرسطة ويلكرنا بطرينة اليناء الريفبة العى للاحظها فى بعطى أجواء وياب 
القنطرة يالدينة. 

"- يبلغ إرتقاع انعقد المراجه لمصب التهر ال1ركم أما اتحنات فهو على شكل 
غبر منتظمة ؛ والعقدالماكور هر فى واقع الأمر نصف دائرى لكنه ينشهى فى 

جزء السللى منه بكتلتين بارزقين فوم بدور الموائر وتذكرتا فى الوقت ذا 

ولر جرئيا . بلعفود #قريبة من برابة أشيبلية الكائنة قى مدينة قرطية 11١١‏ 


اه 


ء الواجهات: 

العرضت لعدة عمليات ترميم إلا أنها جميعها قد هلك على إستخدام الديثن 
المصط بأمسرطة على الطريقة الطلبطلية . ريمكن أن تري بناء عربيا مؤكدا فى 
الواجهة القائمة أهن العقد المركزى وحول المقد المطل على أعالى النهر والخاص 
بالدهليسز الذى درستاه . ويتكون هذا البداء العسربو من كنار شسيق من الدبش 
الموضرع بين كقل حجرية رقيقة أو مدماك من الآجر ومشكّلا يذلاك «د سبك تنظيمية. 
ويتوارح عرض الكارات 5دزة المتسيمدة من الدبش بين 9 اسم و ."اسم ونهى يشلك 
تتعرب من الأنشاءات العربية القدهة فى الدينة (اتواجهة الداخلية لباب القنطرة 
وأبراج كل من كتائس سان تاجو دل أرأبال 8700101 [عل .5 وان أندرس .8 
##تلاتة دسا بارتولوميد عددولتوقل.ة) . ولم يكن مغل هذا النوم من اليناء 
مجهولا فى المباني العربية انتى ترجع إلى الفرنين العاشي والمحادى عشي فى كل من 
مالقة واد بالمرّية ووادي آش >«فة»0 وغرقاطة, والابشش المساط بداميك ذات 
إرتفام ضكيل متوائق جيدا مع العقود الخاصة بالدهليز أثناء مسلية الترميم التى. 
أمربها النصورين أبى عامر دوهتا يمكن القرلبآن هله الأنشنتاءات العربية. 
العملية لم تكن لها دائسا راجاهات من كمل حجرية جيدة القطع آر سرصوصة 
بشكل منتظم وعذا مائراه فى كل من جسر تيخيرا وبعض قطاعات مجرى العبون 
او علانزه لهل بمديئة الزهراء حيث يتوفر الدبش السميك والخشن أو قرى الخرسانة. 
٠‏ يوابات الجر 

أشرنا قبل قلك إلى الأساس الذى يقوم عليه العقد أو الرابة حارج لجسل 
وهى الأطلال الوصيدة ما كان من المؤكمد أنه برايذ صريية للبمسسر . وهدا لبد من 
القرل بأئه لاتسوفر لنا الكنيي من العلرسات عن البوابات العرية لفجسور فى 
اأميانية: نيا مون أن رآينا أن لبن ماعب الستاط هام مرسات يزابحية لى جسبر 
قونق اتعصة بل أزكس قط هله الديئةفييدا لي حيينيزمن 
اقصيرةة77 "بك :ريسيت ميري هن آنه كان يوعدافن سدش د |لمسبر 
الروساتى فى مساردة فشةبعايا يرج كساهد اكؤرخ أطلاله آنذاك ولابد أن ذلك كسان 


مجرت 


قرس النصر مشل ذلك الذي فجده قى متخصف برج القنطرة فى كاثيربي!1919 
وخلال القرن السادس عشر بهد بجاسهار باريروس 05تاتدمة8 عدم»32) يتحدث عن 
قنك المرج ."١٠'‏ ويتحدث الحسيرى من جاتبه عن برج تلك البلدة الذى لابكن 
مهاجمته إلا من الجاتب الضل على البراية(؟) "1١‏ ويطلق لين بشكرال مس 
«باب القنطرة» على الباب الكائن قي السور الجتوبى لقرطبة وهر الباب انذى كان 
يطل على الجسير 777!! وهذا مشال ثراه متكررا فى مدن إسلامية أخرى لها جسرر ٠‏ 
غير أن المشكلة نكمن فيما إذ! كان وباب القنطرة» هذا ثابعا بشكل مباشر 
اللجسر أم أند عبارة عن فشحة فى السور المجاور للجمر مباشرة , وهذا ما يبدو فى 
حاله مشل قرطبة رماردة . وبالنسية لقرطبة فالاحتمال كيير في وجود براية في 
الضرف الخارجى لتجسر حيث أتيم هناك خلال القرن الرابع عشر حسن قلهرة أقلمة 
حرة] 073لتلة© لمحل بذلا محل آخر وبا كان برجا بوابة إلا أنه مروف أكثر 
باسم الفرراجة الع درون 21991 

إلى جسر القنطرة بطلبطلة تقول بأقنا لانشك فى رجود بوابة عربية قى 
المشاكل بتسأن وجود براية أخرى على الطرف 
اب برج - بوابة من الطرازالمدجن خلال القرن الفالث. 
خشر والذى لازال قالما جتى اليوم . وبين هذه البوابة ‏ البرج والسور المحيط بالمدبنة 
إحيث يفتح باب القنطرة] كان مناك ميدان السلاح حقى منقصف /الفرن العشرين 
ركان محاطا بأسرار ترجع إلى العصور الوسطى . ومعنى هنا أن ها القطاح شهد 
إجعمام بوابتين إحداهما البوابة المدجنة للجسر والأخري اليوابة العريبة للمديعة . 
وهنا تسسا لهل يعواقق هذا 'لنبط مع دفاعات ا مدينة خلال الحكم العربى ؟ وخل 
هثاله بوابة عريبة مكان البوابةالمنجنة ؟ رفسا يشعلق باليوابة امدجنة هذه 
مسن أين أثت البراية الصغيرة الداخلية ؤات السلالم المدمجة فى السور من أجل 
الصعرد إلى شسرفسة أو سطح البسراية اللدجنة رهى برابة نواها أيضا في السوايات 
الطلبطلية مشل مسجد الاب الردوم وبراية سول 51 والوابة البرج الكائقة فى 
جسر القرارب منطقة انتديس مارتين سفانةلا8 .8 

فد تم تحديث الهوابات الإسلامبة الندهة للمديتة. من الشاحية الحريية . خلال 
القرئين الغالث عش والرايع عش ء وكانت نقضة البداية برابة بيساجرا أن قر]. 


الكقايل أى في المكان الذى أقب 


ل 


«تتحاظ حيث أضيفت إليها قسمات مائئة فى الجزء العلوى #ؤتسلانا وكذلك 
حاجز حديدى 3015ا»ه: وسلم دالي للصعود إلى الطوايق العلييا (0؟١٠أمكرر)‏ 
أما بائنسبة ولباب القنطرة» تلم يعم إدضال أية تجديدات ذلك أن الطببعة 
الطسوشرافمة للمكان حالت دون وجود مساحات كافية لذلك ررها كان هذا هو 
السبب الرئيسى فى كثرة العناحس الدفاعية المستحدثة فى البراية البرج ذات البناء 
المدجن حيث لجد الحواجز الحديدية والشرنات النائشة 14800 . وبالشالى قإن 
ذلك الباب قد زاد من أهسية دباب القنطرة» ولعب دورا بارزا بالننسبة لدان 
السلاح الكائن بين كلها الفحححين . وعلى الجائب الأهن لذالك المبدان كانت هناك 
بوابة القديس الدفونسر دكدكدهلا .3 التى زالت عسام 811١م‏ . وبالشظر الي 
الرسم الخاص يها قبل أن تزول جد أن ملاحها عربية للغايد : فهناك مقد الحدوة 
الشيد من الأجر والعنب أر الأكراح الكشبية المعدة من إحدى الحدائر إلى الأخرى 
رهناك طبلة العسقس 00نن110لسريسة بالآجسر ورها ككان ذلك مناقسسة لبسراية 
بيساجرا 114أ. وأا كان الرضع قإن ميدان السلاج الكائن بين الجسس ويوابة السو 
كان من الأمور المعدادة (الأسباب إستراتيجية بديهيذ) فى مدن أندلسية أخرى . 
هناك موضوح آخر رهو ذلك الخاص بالبوايات أو العقرد الكائئة رسط الجسور 
ذات المسارات الطريلة أو سترسطة الطرق وبعزل عن أقمراس النصر فى الجسسور 
الرومانية. وهذه الأبراج تُرى بصفة عامة فى الجسور الفائمة خارج الرقعة السكائبة 
وكائت الغاية مها مراقبة مرو القوات وقطعان الماشيمة واليضاصة ,وى أبراج 
7 ما ثراهة في وثائق مسيحية ترجع إلى العصور الرسطى . وكان هناك 
اتقود مدمجة فى جسر رادى الحجارة !١41(‏ مكرر) رفى الجسر السبعى أندروخار 
الهم 91" أوقى امسر العربى بينوس :«عا" ونى جسسر الأسقف . رإذا مما 
استثنيتا هذا الجسر الأخبر فإن الجسرر الباقية قد أضيفت إلبها هله الأبراج على 
بد المسيحيون11"1) وهذه الأضاقمة هى فى برج الأسئف حصنا حقمقها إلا أننا 
ثم لأس ساررتراة متا 


ا 


» جسر وادى الحجارة : 

كان السيد تورس بالباس أحد أرل من تناولو! الجسر بالدراسة وتسيه إلى عصر 
الخلافة وبالتحديد خلال القرن العاشر اليلادى وخلال السئرات الأرلى للقرن الحادى 
عشر 11 أرقد اعتسد فى رأيه على الشبه الذى يجمع هذا الجسر بجسور أخرى مثل 
جمر غرناطة اذى يعبر نهر شنيل : حيث ييحتوى على دعامات ضخمة خملا 
إنحدامات فى الجائب المعاكس لنتبار وذات زادية قائسة فى الجائب 
الآخر . وفيما يتعلق برص الكتل الحجرية ‏ رهتا ندابع ما يشير إليه تورس بالياس ل 
نلاحظ تمادلا (غبر منتظم بشكل واضح! للكتل بين كتل على الجتب وأخرى على 
طربقة شثارى (تمتة - منجمع) وأخرى آدية وشناوى (مع0؟ 80قلام©) رهلا 
رن عاش . أما للع العربى الأكث أصالة نا فى عقو 


واحد من الأكتال الضخمة أء قاطع العيار ‏ وهى عقرد مغائة بعض الشمي . 
طبقا كا بقوله تورس بالباتس ‏ كما أنها تعبط بقبة النهليز هعا#هعدم ذان العقد 
المنو 

وبشير تورس بالباس إلى أن عقره الحدرة هلد يحيط يها كثفان : صغيران 
ملساوين اثنان فى كل جدائب من واجهاتها وينتهى إرتفاع هذه الأكسان عند خط 
إرتفاع الشريط [5:2ذا البارز ؛ ونا أصبحت الوم متأكلة ومتهدىءة تهدو ركأتها 
عبارة عن منحنى لحلية معمارية مقعزرة . يقى كتف آنخر على قاطع التبار الثالى. 
اللسابقمباشرة حيث تعشابك العمارة الأسلامية مع الاضافة الى حدثت خلال 
القرن الغامن عشر ‏ وهى عنطبة توميم أمر بها الملك كارلوس ألغالث ‏ ويعساءل 
تورس بالباس ؛ عل كانت هذ الأكتاف تقليدا لأكعاف زخرقية مسر روماتى 1 
ويواصل السيد لبربرلدوتورس بالباس قائلا يأن هناك أكافا مشابهة في «قنطرة » 
طليطلة وتم السير على نهها بعد لك في جسر القديس مارتين با مديئة ذاتها كما 
تعر على يعض طلل مشابه فى جسر كريلية . 

ويواصل تورس بالباس حديثه بأن جسر وأدى الغجارة قد استلهم فطا شاتعا 
من المجمسر الرومائية ذات العقره السقبرة التى تراها نوق فشحات الشخفيف 


0 


والكائنة فى جسم الأكماف وقواطع الحبار ات الزوايا الكائتة قباء أعالى الثهر 
ومن أمخكة ذلك جسر ماردة وجسر بيأول ربو 4219 هالا (بقرطبة) رجسر بيلار 
فرمرسر 110050 ٠1|:‏ (بالبرتفال) رجسر فابيشيو بررها . وكان الجسر توى 
البنبان فى الأصل 4د»:هة كما أن اللمشى ببلغ أقصى ارتفاع لد عند نقطة المركر 
ويتخذ وضعا مائلا أر متحدرا ثى كلا الاتجادين . وعند منبت العقد الكبير ‏ ا مدب 
-نرى الفجوات العى ساعدت على إقاسعه . وهنا أمعقد أن هذا هوبخلاصة رأى 
تورس بالياس فى جسس يآدى الحجارة عام 1614م , 

وبعد ذلك يسضع نوات سج السياد مانويل جومث موريثر هذه الملاحظات 
ولم يعيق من الأسهام العربى إلا عقد نصف ممستدير فى الجزء المجاور للسدمنة 
ركدلك متبت العقد الكببر الذي رها كان عقدا منقرجا 2300 23030» . ويقسول 
السبد جوعث مررينو يشأن عقود فتحات التخقيف بأن العقد على شكل عدوة وقد 
طرأ عليه نطور كبير كنسا أله مستن حيث تشرافق سنجاته مع مركز خط الحدائر مع 
بن خلال زاوية دخلة 34ه0ع810؟ . 

سوق قى امه السطور رأها آخر حصيلالجسسر فا هدس كارئوس قسرنائديث 
كاسادر 0هتدة © (مؤلف كعاب : تاريخ الججسور فى أسبائيا , السو 
الرومانية]0؟؟٠!‏ ينسب الجسس اإلى العرب ويمتسد فى رأيد هذا . على ما أعتقد - 
على ما قاله تورس بالباس غير أنه بحذرنا بأنه العقد الصغير رقم 5 (المجاور 
مباشترة لقاطع التيار 13 حيث يصب قى نهر إنارس جدول صغير) روهائى اليتاء. 


على هذا الممزء وشهدتا أن 
الحسجارون ورها ترجم إلى الفرئين الثاني عشر والشالث عنشسر . ولاحظنا أ 
العربى فى الجسر لايعرفر على أية علامات كما سترى قينا بعد . 

عرضنا قى الفقرات السابتة أبرز وأهم الأرا المتعلقة بالجسر وكلها تشوافق فى 
أن العرب هم المزنسسرن جره دحهتنا للرأى القائل بدسية العقد رقم 5 إنى 
اليرمان 


وود 


الم أرد الولرلج إلى الدراسة المتائية للأثر دون إيضاح الشكلة الععلقمة 


عشر رخاصة فى التعدر أخاص بظهر امس وائذى أدى قى نظرى إلى وجود منظر 
ل الما بقل هل كنات مقا 
البرعرائية: وخاسة اما ار أو يرج مرتفع قوى البئيان وسط الجسره و 
د... النضر يأنه قد شيده الرومان» ١-؟1!‏ يما لاشلك فيه أن هفا البرج كان قائما 
ذلك أن أندرس تاياجيرر 411403221000 شاهده هام 1278م قبل نشر كعابه 
«العلاقات الطيرغراقبة» . ربالنسبة فى يمكن ديد مرقعه ببن العقدين رقم ١‏ ورقم 
" أئ نوق الكتف 8 الذى يعسم بقرة وصلابه تزيد كشير عن الكتف ج/ شوم أن 
المشهد الذى رسمه وايتجاره (1858م) بتضمن رجود البرج فق الكدف الكبير 
وهنا البرج الى لم ييصل لنا مند ل أثر . هل كان عربها أم مسيحها ؟ وأميل إلى 
0 للأسياب العالية : لفد تم تدعيم كل من الكتف 8 والكقف © 
بن أولا هسا خلال القيرن الشالث عشر وشلال الح.امس عشر وهذا مما تؤكده 
المامات انى ركه المجارون فى الجزء العلوى لقاطع التبار ‏ على شكل زواية - 
الطلة نحر أعالى النهر . أسا الشانية فكانت خلال عصر ا مذك كارلرس الدالك . 
غير أنه كانت هناك أبراج رسط الجسور الرومانية وخلال الور الرسطى سواء 
كانت لأراض التكريم أو النقام مثفما هو الحال قى اليرج الروسانى المسمى «مرج 
لقتطرة فى كاثئرس وجسر سعلئقة (وينجاره) وجسر ببنوس 21008 . ريحدثنا 
جومث مرريتو عن هذا الجسر الا ولد هدم الجسر الصغير الى كن مقام. 
فى الوط عام 1م710" ربالشالى فالبرج ألحالى قاد أعمد بثازه . ومعنى 
هذا أذ جودث موري يرى برهود برج عربى فى منص الجسر الأسلاس الكائن 
على نهر كدبيّاس 0160105 , ومع هذا فسهنا الرأى قابل للجدل وآتصور آن المرج 
مسيحى كما أرى أيضا أن البرج الكائن وسط الجر العربى فى وادى المجارة لم 
يكن خلال العصر الإسلامى 

أما !جاتب الآخر الغير للعقولبالتسية للجسر فمععلق بهذين الننشين 
الكسابيين باللغة انلاتيتية اللذين كانا قى البرج الكائن قوق الجسر الث يعبر نهو 
إبنارس :11803 وقد حدئنا عنهما فرانشيسكر إى مندرثا 22دليم819 15.07 عام 


ياوه 


60م . ومن الفعرض أن هنا البرج اللى تعحدث عنه فو الذى كان في الرسط . 
وهذه الكل إلخجربة التى تحمل لقوشها كتاببة رومانية ربما أعيد استخدامها على يد 
السيحبين الزين أقاموا الجسر الاكور . رقد ساعدث المقاسات التى رفعتاها 
للمكان على قبيز ما هى إضائنى رما أعيد بنار: خلال المصرر الختلقة وساعدتعا 
على القرل بأن الجسر بأساساته وامشداد, الذى ببلغ 07١1م‏ كان عريبا خالصا . 
وهنا لد علاقة بأشمكائبة تحديد مكان #عدنتيث , وعتدما تتأكد من ازدواجية السمى 
دنج مادج ١‏ متططجة (ويذا ما نأمل #دقبة. 


الآثارية لتجسر الررصانى والجسر العربي ٠.‏ ولما كان الجر 
الذى تعن بصدد الحديث عثه يرجع إلى التصف الثاثى من 


قائما ‏ على سبيل الثال إخلال القرن العاسع وبخلال التعيف الأول من القرن انحالى. 
للها بين الرصسيف وبين مدئية القرع 8010 - 31 701اتانل:! ؟ غير أن الشبيء الهم 
هو الأعتراف بأد الجسر انلى أقامه عيدالرحمن الثالث لم يكن أثرا ريليا بل كان" 
أجسر' حضريا بكل معانى الكلسة , فهل سعنى هذا أنه كانت هناك حاجة لوجود 
مغل هذا الجسر الأرسعقراطى بالقرب من مدينة رادي ا حجارة ؟ ما لاك فجه أن 
كلا من جسر طلبطلة وماردة وقرطية كاثوا على هذه للدرجة . ويساعدتا السيراميلك 
العربى الذى تم العشرر عليه فى 1!8:0دعاه فى مكأن شير يعنيد عن الجسر على 
قريه من القرية الإسلامية, 

وبالإضسافة إلى البرج الذى كان في الوسط فقد كان للجسسر برجا آخر عند 
الطرف المقابل للمدينة أي على بعد ١‏ مترا من العقد الصغبر رقم 5 . ولازالت 
هناك مدااميك من كتل حجرية 219::185ج0 (عرضها أكشر من طولها ) تحتري على 
بعض العلامات الثى خاقها الحجارون مشبرة إلى الأصرل المسيحية له خلال 
العصور الرسطى ومعنى هذا أن الجسر لم يساعدنا على أن تعرف قيما إذا كانت 
الجسور العربية تضم عند المدخل بوابة أو بجا صفيرا رغم أننا كنا قد إعترنتا فيل 
ذلك يشآن هذه النقطة بأن الجسر العربى «القنطرة» بطليطلة كان له برج 7؟؟٠‏ ومن 
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المتطقى القرل يوجود بوابة أو برج للحراسة رخاصة إذا ما تعلن الأمر جصور تععير 
مداخل لين كبرى أو متوسطة الحجم . ولابد أن كان هناك مثل هذا المبلى على جسر 
وادى المسجارة نغثرا لأمسبتء العسكرية طوال المصسرر الرسطي , رهالحن قد 
إستوعينا ما تعر له الجسر من أعمال سلبية ريما بدأت إعتبارا من عام ٠١84‏ . 

هتاك معاومة أخرى تضيف الجديد إستطعنا ا حصول عليها من خلال تحديد 
الناسات وهى معلومة تؤيد بشكل كبير الطرح الحضرى ل اذة انا . فى الجسزء 
الجاور للمدبنة وبعيدا عن الجسر بعض الشي ء من الناحبة البسرى ترى شيا كأته 
البرج ذو الزوايا : وبالشالى فنظرا لموقعه شجذه أقرب لهنة!(160 من لجنس أو هو 
جشابة اسيل المشرى بينهسمنا . وهناك ترى واجسهة تنطل عل التهسر طولها ١‏ #رلام 
ومشيدة من كتل حجرية بطريقة آدبة وشنارى كسا تبرز مداميك موضوعة 
غاقط فى الجزء السفلى . وهله الواجهة ثمائلة مهماريا قاما لأعسال اليناء 
فى الجسر . ودد وضعتا فى الوسم المرفق عقدا صغيرا (رها كان عقدا متخيلا» 
معتمدين فى ذلك على رجود كثلة حجربة مرضوعة بشكل قطرى لقدموهاة ريا 
كانت سنجة. ورها كانت هناك أيضا فتححمة للتضشيف . وإلى جمرار المداسيك 
اموصوصة بطريقة شناوى في الواجهة التى نفحدث عنها (وفى رضع تبادلى معها؟ 
هناك مداميك من كدل حجرية يبلغ سسكها 6١سم‏ (وهى على شكل مستطيلات 
فاعدتها أكثر من إرتفاعها 385805هجة) وهذا نوع من التشييد نراه فى سور قصية 
أجرينا أصرريا مقادها . 

ويبدر أن بيانات سعل هذد تؤككد أن كان للجسسر برج عند المدشل وآخر داخل 
خلهالتعنة والذى ربا كان نقطة البداية للسور القعرض وجردء والذى يحيط به من 
جهة متحدر 172709دلأ العلدين ثم يستمر السور بعد ذلك حتي يلص بالحصن أو 
القصية 


لتر الآن كيف تم ترميم اجسر العربى : يبلغ طوله 9١١م‏ ويالعالى فإن الرسم 
الايعكس 7 ٠معرا‏ كائدة فى الجائب المقابل للمدينة حيث كانت توجد قاعدة برج 
اللاخل . ويبلغ عدد الأكعاف أربعة وهى على النحو الشالي من اليسار إلى اليميث 
.3,00.ه. شمر أن العقود ببلغ عددها فى الوقت الخاطر خمسة كرك 1,2,3 وآخرها 


مود 


هى الك العقد الصغير الذى رُم بعد عام 68١٠م‏ » والجبسر قوي اليعيان ملتتساصاء 
آما عملية نرميم المبل فى كلا الأتجاهون حتى إلشقائهما عند مركز العقد رقم 2 ققد 
غامت فى الأساس على الكتار أء احزام البارز مع الجزء الخاص به فى حاجز الجسر 
الممجرى وكلاهما عربى الأصل كسا يظهران وقد تكاملا بشكل ممداز عتد طرفي 
الجسر ‏ كما نم مد هذه الخطوط الائلة حتى تلاقت عند العقد رقم 2 . وهنا جد أن 
أقصى إرتفاح للجسر هو عمشرة أمشار . وأصكمادا على لجوانب المائلة أدرجة 
اميل) وعلى إرتفاع العقرد فقد كان للجسر جزء تغبر منتظم عند العقد المديب رقم 
2 الذى هو أكبر العقتود . وبالتحديد بين الكتطين .خ .8 . ونى الوقث الذى نجد فيه 
العقد العربى رقم 1 عبارة عن تصف دائرة نهد أن 'لعقد العربى رقم 2 مصسم 
بقطرين 550305 305 بحيث تفع تنطة البداية فيه تحت مسعوى سطح الا ء بقكيل 
رعندها يتحدث جومث مورينر عن ولك العقد وبقول بأنهرها كان عقدا منقرجا 
"تدده فإننا تعصصور أن الك العالم الكثاري كان بنظر إلى الجزا الى أعيد 
أعلى ممكان لهها رمن إجسالى المتحنى الأيين حيث من السديهى . من هذا 
المتظور ‏ أن تظهر السنجات أكشر من عرضا ومقطرعة بشكل ممعاز وبذنك تشفبوق 
غلى المينجات العربية الرقيقة الكائنة في الجزء السفلى للمنحنى الأإيسر . 
ريما تعلق مغطط الجسر الجزء ذا العظليل الحفيف يشير إلى 
ما يقى من الجسر العسربى » أعا الجزه ذء النظليل القائم فهو يرجع إلى اتعصر 
المسمحبي الذي تم فى صر الك كدارلوس الاعالث (القرن الكامن عشر) ؛ قب 
اهسمامنا يجب أن يسركز قى الكتف 8 الذى تعرض للكثير من الحلف با مف رنة 
: رنلاحظ كيف بعغير فيد الشطف الرآسى فى أمجزءالمراجهة لأعلى التهر . 
أما الشطف 2وثته العريبي فهر ذلك الأوسط وقد ثم إصلاحة فى الرسم ٠‏ وإلى 
يسار ةلك العربى هناك ششطف آخر رأسى بشعلن باصلاحات جرت خلال القسرن 
الشالث عشر على يد المسيحبين . ونشير إلى ذلك الذى سيتم قى المخطط هساحة 
ذات خطوط مائلة . وهدذًا الكيف هر أكثرها إثارة للجدل حيث تركزت به أعسال 
مشتلفة عن بعضهها بدءا بالترميمات العرببة ثم تلك التى جرث خلال العصور 
الوسطى المسيحية وختاما ما جرى من ترمينمات فى هد الملك كارلرس الثالث 
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يدع عد أمر الكتف المذكير فى الجزء المتحنى المراجسه لشبار ليباه حبيث تظهر فى 
الاعدته نتوءات وهجتقة منعهدة الزوايا وكنك قناة صغيرة وهذا في بيتعد عن 
منهج البناء العربى ورها كان سابقا لذلك المعسر . والمممصلة هى القرل بأن مخطط. 
تنح التشفيف الخاصة بالكتف .م يدكرر في الكنف 84 في الاقياد تايل لأعالى 
التهر والأتجاء الآخر وما يزكد ذنك هو وجرد الكتف الصغير فى الجزء القائم مجاه 
الصب وانعن«هتستادده . ويكن القرل كلك بأن ذلك المخطط كان قائما في 
الكتف © والذى أعيد بنازء كاملا فى مصر الملك كارلوس الثالث . 

ويصف لنا يونت اناد هلا الجزء الذى سقط فى عصره «فى الثهر ذى الحجارة. 
.. رأيت قدرا كيرا من الجزء الأرسط للجسر مهدما وكان على هفا الحال عام 
7ثلاام وبالتالي حل محله جسر من القواربه 070 , ثم يضيف أنه عندما تقر 
اكتابه يدآت عمليات إصلاع الجسر فى عع الملك كتارلوس الثالث وكانت عبارة. 
عن ترميم كل من العقدين 4,5 ومصها الكعف © الذى يبدر على شكل نعل , ولدا 
عرض صغهر يبلغ ابرعم مقايل الكتف الأكيرظ (8غكرةم) . الكفف ل 
١م‏ والكبعف8 1 رلإم! وننسرق هنا فستحات العقره 432.4 , 
رطام , وعندسا تعب العقد رقم 4 تلعقى من جديد مع البثاء العربى الكائن 
على تين 'لكتف (1 عربى إذ يشكون من 4" قطعة حجربة مرصوصه بطرياقة شناوي 
020 ببلغ عرض الوحدة عنها من ١7‏ سم إلى ؟لاسم إلا أن الكعلة الحجرية الأقل 
سكا والموضرعة بطريقة شناوى قى الجسر تبلغ ١٠سم‏ . وقرق هذا المدماك ضعت 
الكتل الشجرية الضخمة أثناء عحليات الترميم فى عصر اللك كاراوس الغالث ٠‏ 
:لا أن الزوابا الكائنة فى إتهاد المصب وتلك الأخرى في إقباء أعالي النهر كانت قد 
تعرضت للعرسيم خلال القرنين العانى عشمر والشالث مشر وهذا ما تبرهن عليه 
العلامات الكثيرة التى تركها الحجّارون وأكثر هذه العلامات ترددا هى شكل لمي 
مكرن من خمسة أطراف ريقدر بأنها نجمة أسلامية . ريعد الكتف (1 مهد العقد 
الصغير رقم 5 على شكل نصف دائرة وعليه علامات مسيعبة ريبلغ إرتقاع سهسه 
؟ رام وإلى جرار ذلك العقد جمد الراجهسة مضسرسة تقاما وتظهر 
المدامبك وقد رصت كلها بطريقة شتاوى <120! وهذا يذكرنا بالأساسات التى عليها 
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بوائك المسجد الجامع بقرطبة فى التوسعة التى جرت في عهد المنصىر بن أبى عامر 
(طبقالماً رآه قسبلكس إيرناتديث) وهر فط بناء يتكرر فى برج 115[ المودماط 
أصوريا ! وفى حصن غورماج 2د«ريو0 !١761‏ بيعد ذلك نهد المرج الذي يقع عند 
أقصى طرف اماخل رالذى ثلدا إنه مسيحيء ونظرا تعراكم الطمى فى هذه امنطقة 
اتوقفت عندها القياسات التى كنا ترفعها. 

بقى إذن عرض انسسات المماصة بالأسلوب الأسلامى والعى ُرى فى الهباكل 
والرشرفية صثل العقود والأكداف والنجوات رقتحات التخقيف والكتل 


القن 
الحجرية. 


» العقد رقم 1 والكثف ها 


هر عقد نصف إسطراتى ةو ستجات رقيقة كأنها الواح حجربة وله شثبران أو 
متكب إذا ما كان من المسكن الحديث عن هذا عنا ومخطط العقد شير منتقلم وزيم 
كان مزحزها عن المركز بالمقارئة باتحتاء باطته . وعلي ذلك فهذ| العقد الذى تبرز 
ةمعن بشكل شير مننظم يذكرنا بعقد قائم فى المسجد الجامع 
فى قرطب وهو العقد الى بيط بين روان الصسعن ١فى‏ أقنصى الطرف الغسرس 
اللمبني) دبين أقصى بلاطة فى المسيجد . ولابد من البحث عن سابقة أكثر قرها لعقد 
وادى الحجارة وهو ما مده فى مجر العسيون الروصائي الكنادرى عه0ههلة 
بالقعرب من قلعة حرة 10652لةلته الوجرونيس 0زروئيونا] 1190 . وهداك بلاحظ 
وجود نداميك مرصوصة بطريقة أدبة 2همة ني تبادل مع طريقة شناوى «متنا ولى 
أنها غير منعظمذ العدد كما أن ستجة المفشاع تبرز بشكل واضع فى إتجاه رأسى 
ربذلك فإن العقد الذي نحن بصده» يعطيئا صررة شديدة القرب لتلك العى شهدناها 
على سبيل المنال ‏ في العقرد العربية تسجد سان سايادرر فى طليظلة -1هة هده 
.لك بالبوابات الكائنة فى سرر نيبلا 13دا101. وريما كانت عفود الجسور 
(مقل جد قزئا ههلة) هى الأسيق على الجميع فى هذه احمالة . 

وحقبقة الأسر هى أن المقد نصف إلدائرى هر عقد منشرج20:2200 خسديد 
التطرر أو أنه عفد بنيوى حتى النقطة انتي على مستوى الكتف ل يقلى حبث هد 


عقام 


هناك كتلة حجرية محشورة أو كتلدين رهنا يمكن الحديث عن المسننات *62ةز: رهعد 
الأتناء تحتها حتى تمه نصف الأسطوانة أر العقد الهندسى . وما وصنتا؛ يتقان 
إلى العقد تصف الدائرى ذى الكعل الشورة 88نه الكائن فى البساب المردوم 
بسور مللمطلة فى تاطع التيار الذى رصفناء هناك بروز مزدوج دجت يعد أمشلهاً 
بول الضلع الأسر للكتف حيث قجد هناك فنجوات 2165 :تم بسبطة (غير 
أنها اليرم مطموسة) رذلك لتشبيت السنقالة الخاصة بالقية . ومن السمات الهارزة 
فى الحسرو العربية مائراء من اسراف فى رص الكعل الحجرية بطريقة شناوى 05قن. 

فى الجزء السفلى لأشلاع انكتف وهذا قط بمكن العكور عليه فى الجسر القرطبى 
الكائن على جدول كائتراناس عه «مصطفت . 


وبوجد نوق فنحة التخليف الكائنة فى الكعف ./ عقد حدرة مشرشر ؛ وهر كى 

نيقة الأمر عبارة عن عقدى حدرة متراكبين أو عقند حدوة لد حرات تفهدات: أر 
تجاريف +زدداءه قدرها أربعة ستعمترات عند البداية وهر ما يمكن أن ثرى مشيلا له 
فى بعض عقود منلئة مسجد التديسة كلارا تدك .5 فى قمرطسة واثذى يرجع إلى 
النصف القاتى من القدون اتعاشر . وتدكى هذه المقود على نوع من الخدائر ب 
بارزة الرأس كعيرا مقطرهة بشكل رأسى ومكرئة من كتلدين ريقرم المقدد المفشرح 
على الكتلة الأولى بيتما يعائقها الأنحناء الخارجى بالكامل ربالتالى فإن إمنداد 
لأول هو بالنسبة لنصف الدائرة يدرجهة 1/١‏ من القطر ٠‏ وهذا سا نراه 
في العقد الصغير الكائن فى جسر ببئوس 51005 . وبالتالى فهى عقرد منقرجة 
وال .هر بدرجة 1/1 من 
القطر ويالتالى يامدثا هذا على تحديد تاريخ بناء العقد بالنصف الثائى من الفين. 
انقطة النقاء السنجات على بعد ستعيمت | له تيت قط الحدائر 
وتيدأ من هنا خطا صاعدا على خط الرأسى لتصف الدائية . 

وبالنسية للأكاب الصغيرة التى كعيط بعقد الحدوة من هذا المجائب وذااك فهى, 
متوجه بجوامل أو كرابيل «دلاناده بها نجويف بارز هر الحلية المعماربة المقعرة 
ونهد فى الأضلاع أشرطة زخرفية هى العنصر الرحيد من هذا الصنف فى هذا 


عقد الحدرة 
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الجسرء ريذكك تذكرتا سرة أخرى بالمسجد الجاسع بقرطرة (القرن العاشر) . ولقد ظهر 
ذلك العقد الذى رصنتاه ومعه الأكعاف على جانهيه المتوجة ببروز أو حوامل -6ا09 
مداك. لأول مرة قى الفن الأندلسى من خلال جسر وادى الحجارة (وهو مط شاع 
أثناء العصى المدن] ومن فنا فمن المحثمل أن تكون الأكتاف 'تصغيرة الككائنة فى 
جسسر القنطرة بطلبعثلة من أصل عربى أو منبعقة عن الأكتاف الأسلامية الأولى - 
ونى إطار علم قنام الكتل الحجرية جد أن عقرد الحدوة الأسلامية (وخاصةما 
بتعلق بالعتد ركم 3 وكذلك العقد تصف المستدير الخاص بنتحة التطفيف فى الجبسر 
الذى نحن بصددة ] تمكيء أجزازها امنفرجة أر الأقل من نصف دائرة على أكداف 
كانها إسفين 1ه , كسا يكن رؤية سوابق مثل حذه التفاصبل فى جسور رومائية 
عثل جسر القنيطرة 81002135 (كاثيرس) . 

وهتاك ثرَ له قنبة على شكل حدرة 


ريذلك يذ ليو| 
البوابة الصقيرة حصن غور ماج حبث أن كلا هلين الأثرين لهسا قبة على شكل 
حدرة . والشيي- المثير هر أن جدران قنحة التخفيف فى جسر تنضمن على الجالييا 
#باويف مسعطبلة غير أنه مطموسة الآن وتقع على مستري الأرضية 'لتى ثرى. 
فيها خرسانة الملاط #58«مدي:» وبعض الحصى فى الجسم الداخلى للجسي .. 

يتسم العقد رقم 2 بأند مديب وقلنا بأد رما كان منقرجا 012000نتت طيقا لما 
يراه هومث مرريتو . وأجْء العربي الأكيد هده فى الجزء السقلي للمتحثي الأيسر 
حيث بشطسمن كمسا فلنا .ستجات عبارة من أنزاح حسجرية درن أن يكو: 
اع اذلى كان يمكن أن يصل إليه هذا المتحنى 
العلوى سنجات أكشر عرضا بشكل واضح ومتطرعة يشاكل 
جسيد رهى تلك التى تدكرر قى المنحنى الأين . ورها كان مره كل ذلك نرميمات 
مسيحية جرت خلال الفرنين الثانى عشر والشالث عشر . وهذا لفسير مقبوا 
وضعتا الفجرات ادجئطعدج فى الأعتبار أذ تختلف بين كنف وآخر . فتلك الخاصة 
بالكتف . تسم بالبساطة وتشبه تلك الخاصة بالعقد 1 لكنها بالنسيذ للكتف فا 


لع 


حرف ذا مقلوب وسقف متحدر من اخارج إلى الداخل 
ريعنى هذا الأخعلاف فى تقنيةقطع الأحجار اخعلاف طرائق إقامة العقد رالقة 
ألداخلية . ومع هنا فإنئى أعسمل على إيجماد أوجد شبه وثيقة تبين النمط الشاتى 
اللفجوات وبين «منايم ٠‏ ##زانانت رغرف مسحن المسجد بمديئة الزهرا :21711 


الجدود المرممة أوتلت التى زالت من الوجود وذكرتها المصادر العريية, 


جسر إستجه دزه: 1 


يتحدث الحسيرى عن أن عبدالرحمن الثالث أرسل قى عام 7١كم‏ حملة 
على التسمردين فى هذه المدينة يوضع على اها حاجيد اج ند ونب تكن 
منهم أمر بهدم الأسوار عن آخرها وتركها أطلانا ومعهنا الببسر القريب منها والرائع. 
على تر شيل لفت 00 . أما اين عذارى فيحدئنا عن أن !لنصرر آنفق مبالغ 
طائلة لاصلاح ما تهدم فى ذلك امسر 7537 . إذن يبدو أن تاريخ الجسر المذكور 
يرجع إلى الفرن النتاميع حبث نرى أن التريرى يؤكد سقوطة ومعد انطواحين من جرا. 
الطوفسان الذي وقع عام 45م 1540" ويشوافق ما ورد فى «البيان» مع ماورد فى 
«المقسيس » لابن حباد وبذلك دكتسل العلومات بذكر أن كان هناك عقيان 1163 
ومن المؤكد أن !لجسو شهد عدة إصلاحات قبل أن يأمر عبدالرحمن العالث بعدميره 
عام 9١هم‏ . إلا أن الأمر شير الواضع غنا هر أن لجس فى نظر الأدريسى كان 
سيدا من كشل جعرية خلال القرن العانى عشر 1417)إ15 ما كان الأمر كذلك. 
الجر الذى قام بإصلاحه المنصور بن أبى عامر إمشيدا من الديش وكتل المجارة 
ظل على حاله حعي عصر الموحدين. لكتنا تعساءل : فى أي عام أقيم ولك لسر 
الحالى المشبد من الأجر؟ وهل قام هذا الجسر على أساسات الجسر المشيد خلال القرن 
التاع والعاشر والمادى عشر؟. 

رإذا ما نظرنا إلى لجس الحالى اللشيد من الأجر يكن القول بأنه خلال القرنين 
الخامس عشر والسسادس عشر كانت له برابة .برج فى الجائب الجاور للمدبئة حيث 
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يتلهر فى تعداد أجرى عام 405 ١م‏ على أله دبرج اراس +أنههاة ملعك متدد]" 
وها" إلا أن الرسم الثى يرجع إلى عنسام 1877م والذى خسيج من بين يدى. 
جورجيو هر فتاجلى #ثهتاتاد160 02526 يتن برجي على امسر وكأتهسا 
قوسا نصر أحدهما عند الدخل والآخر عن الطرف المجاور للمديئة ؛ ويتضمن الرسم 
الذكور يمكن أن تراه خلف الجسر (أهاه مصب النهر) يقايا طاحوتة لازال بعضها 
باقيا حتى الآن أما على ظهر الوسر قترى توعا من الشرافات يدون السياج العهود 
أو حاجزا سور أخرى عربية وسسيحبية . وخلال القرن الخامس مشر وحعى عام 
10م شههد امسر عدة إصلاحات حيث كان أخرها معمغلا فى اليد بإصلا 
الجسر الكبير في أستجة» 1147 كما قار المعمارى القرطبى الشهير ابزئائلديئ 
رويثبالأش ران على أعسالترميم لاحقة اهواللى همير جكاتدراتية 
قرطية)!11*6 . وختاما لذلك جد أن 'لصادر العوتيقية الحديشة لانوضع التارييم 
الذى قم قبهيناء الجسر باسعخدام الأجر ورهم ذلك فالهتدى فرناتديت كاسادو 
ينسبه للررمان إلا أند لم يقدم برهانا وثالقها أر ذا طبيعة فنية 1487 

وإنا ما كان الرسم الذى بعرد إلى عام 1849م هر منطلقنا فقد كان للجسر 
آنذاك من 15 إلى ١5‏ عقدا لكنها فى الرقث الماضر تبلغ ١١‏ عقدا كسا يلاحظ 
أن ظهر الجسر به سَبّلان كأنه ظهر حمار وخاصة فى الجسر القريب من المدبثة . أمة 
بالنسبة نلجواجز التصبرة الكائنة على ظهسر الجسر فقيد أصمدرت بللدية المد 
تعليسات (1441م! برقامة الشرافات تفاديا للخطر الناجم عن عم إرتفاع 
الجواجر 1100 . وعندما جرت الأصلاحات فى عهد كارقرس العالث . والعى كان 
ينظر إليها على أنها إعسادة بناء. إخشفت عقرد المدخل والمضرج العى نرلها فى 
اليس الماكور 9050 

والجسسر السالى هو من الأجر بالكامل (رلم يشيق أى أثر للجسر المسجسرى 
امفترض الذى ذكره الأدريسي! حيث من المفشرض أنه أسس خلال الفدرة بين القين 
الثانى عت ربدابة الخامس عشر لأن بناءه وحبكله بتست مع قطية الجسر المشيد من 
الأجر خلال العصر ؛ وما يزكد ذلك وجود جسور شمبهة مثل جسر قرعونة 
صحفت [الذى يتسب زيفا للرومان) .. 


وحصن القصره عقت علقهقة وذئاق 


ته 


الغالت اللى كان يعير نهر وادى لكنه 060 (0اناايت الكائن بالقرب عن ل«ثعدامعموق. 
أضف الى ما سبق مجرى العيون المسمي 05#قاتق عل ممههت بأشبيلية!1169. 

وتلغ مقاسات الأجر فى جسر إسنجة نفس ما عليها فى المراقع الأثرية الذكورة 
أخيرا وهى : -/ :سم . إلا أن الأكتاف وقراطع الدبار تختلف عنها . حيث 
أن الأغيرة ؤات مخطط نصف مسعدير فى إتجاه أعلى النهر ومصبه وببلغ قطرها 
رم بيتما قد أن فمعة العقرد تصل إلى “ركام رإرتفاعها 1 ر8ام بما فى 
ذلك الأساس وأا قم. الأعشيار المروز اللى عليه قواطع الشيار ( هرام) . أما 
منيت الأنحناء الناخلى للعستره قلم يكتسمل ليسصل إلى نصف دائرة كما نراء 
[المنبت| وهو متوج بالبروز عه الخاص بأحد الشتيرانات فى إستواء مع الواجهة 
العامة للجسر . رقد رأينا مغل ذلك الدموذج فى بعض الجسور الحجرية الأسلامية 
كمااكان السمة المميزة للجسور العى ذكرتاها آننا والشيدة من الأجر خلال العصور 
الوسطى . فى هذا الأطار تلتق العسقسوه الزدوجسة أو ذات الانحنا . المزدرج , 
المتراكبة والخخاصذ بصحن اللسجد الجامع فى أشبيلية الذى أسسه المرحدرن 

وبالسبة هج الستجات الأجر لخاصة بجسر اسعجة فهر كالدالي . يبل 
طولها فى العقد الفعلى »رام . وهناك تبادل بين سنجات مكونة من كالب آدية 
اخمس قوالب شنارى بالأضافة إلى مريع أو 
لفقل . كما وجد أن إنجناء اشنيران بتخذ ‏ على ماببدو . ال حل الكلاسيكى جيث 
غتالك ثيادل بين منيدة مكونة دن ققالب آدية مع أخرى من قالبين ششناوى + وهو ها 
نراه أبضا فى كل من جسر ترمونة حصن القصر 20ةعلهمى . بلاحظ أبضا أن 
ذلك الجسر المسمى 00330 الذى يقشعرض أند عربى والرائع بالقرب من بلدة لوشه 
ندا (له واجهات من الديش وبحقود من الأجر) به ستيجات نراها فى /لعفد المركزى 
مكونة من قالبين آدية بطول ٠‏ اسم لكل فالب بالأضافة إلى كالب شناوى بطول 
سم بيتكير هذا المشهد فى سلسلة تضم العقد بالكامل . أما بالنسبة المعقود 
الجبادرة فته سارت على نهج سنجة. آدبة فى تسادل مع سنجة مكونة من قالبين 
شتارى . وبذلك فزن العبادل بين الستجات آدية والستجات شناوى أسهم فى متائة 
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العقد ركان له إنمكاسه فى القجم الدخلى رهذا من الأمور العى تمكن العرب من 
تتفيذعا فى بعض الجسور الحجرية التى قسنا بدراستها حيث هناك نبادل بين مسنجية 
حجربة كامئة وأخرى مجيرةة (جس قرطية وجسر وآدى البقر والعقود الكاتئة فى 
ابولبة أخبيلية يقرطبة ...ألخ) ٠‏ 


٠‏ الجسور القائمة فى شرق الأتد لس ومدفادهه1 


أ سور يلنسية ج-ممل9/ 

كان فى بلتسبة الاسلامية جسرر حجرية وجسور خشبية مثلها فى ذلك مثل 
ياقى مدن الآندلس. . رطيقا للياحشين فى ميدان الفردات دالا 
فرق فى الثغة العريبة بين مصطلح «جسر» ومصلح « قنطرة 
اخشبي أما القاتى قهر جسر حجرى يقرم على عقود ومع هذا ذكثيرا ما فد 
المسطلحين لهما نفس المعنى . وعلى ذلك فإن العُذرى الى ندين له بالفضل فى 
الأخبار التى أرردها عن جسسور بلشسية) يقول لنا بأن نلك المدينة كان بهنا جمسر 
حجصرى. ننطرة ‏ وجسر خشبي7؟14) يقاحظ أبضا أن جسر القنطرة في طليطلة 
المديد من الحجر كانت تطلق عليه بعض التصوس الأسلامجة «جسرا !"11 . 
اولى هنا المقنام برق السيد || 
يستخدمون مصطلع «الجسر» ولم يستخدموا دالقتطرة» للاشارة إلى كويري ما وأن. 
اثريط فى بلنسية بين الرصافة 2تهو والجسر 8168:8 أصبع جثابة كلاشيه منقرل. 
عن المعنى المزدوج تصطقع والرصاقة (جس يقداد هو أصل هذا المصطلع الأدبي 
القالعي) 11017 

ونيسا بنعلن بوجود | مجسود فى بلنسية خلال القرنين الشالث مشر والرابع عشر 
نعرف أنه مع إسعيلاء ذلك خاهى الأول 1 1655 على المدينة فرض أمر الحفاظ على 
الأسراربالخنادق رالطرق العامة والمسرر رالسواقى إلغ 11*17 ولايد أن عله 
الجسور كان بعدضها من الخشب بينسا الأطرى من الحدمارة : فالتعليمات الصادرة. 
عن مجلس المديدة جرم أخط الحسجارة والأترية والأجر وا ممشب الخاص بالجعسور 
والأسوار والاستحكامات الدى هدمتها الياء أثناء النيضانات , رتأمر باصلاح 


تريس تعد ددا أن الشعراء العرب كاتا 


30 


وعم الهسمو والظرق: وف طق #لأكر مسترت كرا بلمرابات الام سي 
عسعلدمدت (انقطلان) , 32:1 الملكي) تمعتعد سيركئس التى أصبحت فى حالة 


انقلا عن الادريسى فسن الوسسول إلى كل من مدينة أريوله 061110313 ومرسبة 
يأقى عسبي جمس من القرارب مد شوق نهر شقررة هعدجمةة 1860 رق عرس 
النصارى (عام 1195م تجد أن مجلس المدينة بعلن هن مشريع إنشاء جسر 
حجرى للربط بين مزاوع الكائئةجنوب نهر خوكار عدعدة وسون يسمع بإقامة 
استلاتد فوفك : رفن لعا 1111م بد أعد أحاء عرسم ة تاقد امع شن يان مينع1 
عت لاقامة جسر خشبي عند بلدة القنيطرة «9:311اانهه!5 وقى المكان المناسب 
العبور قطعان الماشية ؛ وقد ذكر هذا الجسر ياسم «جسرٌ الأغشام» عدزع:0 هه عل ,هل 
وكان هذا الجسر بقع إلى جرار التاعررة :31065 والذى كان بير به طريق 8 «8مجهع 
تمصي + وحاك لوصال كيس ف أن علات برسي رارهيلة راسي 
اتضم عدة جسرر خشببة تعرضت للتلف مرات عديدة أو أعيد رفعها بالكامل خرفا 
من فبضانات نهر شقورة والتى تسيطر علبها بالكاد الأسوار ال حجرية القرية 
أن من الطايبة والقى يبلغ سمكها أكثر من مثثرين 

وبشير ابن حيان الى أند فى عام 85هم حسكر أمام اأنية [زعداله81) الراقعة 
على رادى تاديرد كسا أن التهر كان عليه . ثى إ[تهاء المعسب . ساقية لرقع اميا 
مزارع أهل مرسية . وبرى العذرى أنهذه الساقية كانت عند قنطرة عَسْكة 
فليم وجسر عسكبة) وقد ترجم شراكينع«اله/ا هذا المصطلج على أنه سلا 
الأمان مدع انك ريرى أنهسا هى فاته تدده 0 كمنزدلة انام ره ديد 
أكثر دقة من «لل#داهةعزة الذى إتترحه ليفى بروقتال 11477 


ج- الجسر الكائن شوق ته جايريل 0.0021 ٠‏ 


كان هناك جسر يسمي دقتطرة أجرابيا» دلاةطيهم .0 على التهسر الذى يمر 
السعل 6 ) زح كرفي ارط أللى #خدره بطاح المرامدين بز يع انين يزيت 


لمحد 


عند إنسحابه بعد لثعله فى معركة ويذه 19:94 عام 173١م‏ ويلاحظ أن إلمناس 
اتريسر +7 يجدد هذه اللفظة والهداددعه بنهر جابريل ‏ وقد كان ذلك الجسر 
اقائسا عند براية كتتعتاناتت على بعد عشرين كسلى مرا من بالة ككاوديتى «نامله 
ويعك 697" لكن لم يئم العقرر عل أية أطلال لهذا الجسر 
د. جسر توس 6د + 

ورد في الجزء الخامس من القعيس لأبن حيان قلطرذ تسمى توروس وذلك عند 
المحديث عن مسار إحدى الحسلات التى قام بها عبدالرحمن الثالث . وتقع تلك 
القنطرة على نهر خوكار الال عند كررة بلنسية 810:ت(5لا 5 200 فى الطريق 
اللوصل بون بلدة تشفيا وكاوديتي ج801 (دي لاسي فس وينحس هط جل 
5علة]) لكن لاتوجد أية علامات تشير إلى مكانه 1581 , 
ه إشارة ممكنة لجسر سيمثكاس دعمدسنة : 

جدجعاةانا أدددة امهيا ل الترجالكتس م كتين ولي ليان 
ليث عن المدملة انعى سيرّها عبد الرجمن القالث عام 88م تعرف أن ميش 
المليقة عير نهر القديس ماتكاس , تهر سيم تكاس ,المعروف ب «يرقة» والذى كان هر 
قسرريا من هذه المدينة (1195 أعا جسر سيمتكاس الحالى قيرجع إلى المصصرر 
الرسضى المسيحية نعقرده مديبة ولامُرى ند أي أثر للعمارة الأسلامية . ويشجر 
اقنص العربى المذكور إلى أن الجيشى بر » وهنا يمكن التفكير بأن العبور كان عبر 
عرامة 9د:ده0 أو على معبر فرق ممارى السبول 08068 أو عبر أحد مخاضات 
النهر أوعبر جسر من الذرارب وهذا هو ما يقكرر بالتسبة لثهر دويرة الذى شيرته 
قوات عبدالرحمن الشالث رات عديدة فى حملاته التى سبرها لأستمادة أرسنا 
04 وغررماج وسان استبان 825028 وكذلك بعض الثاطق الحصيئة الأخرى 
انكائنة قى الجبهة الواقعة فى أقصى شمال الشغر الأرسط وقد قام القائد غالب 
فى إخدى هله الممصلات إبد يد السرن حصن ف يرماج الى كان لس عي 
بحاصرونه رداوت عدة معارك قى مضاطات الخهر وبالتحديد عند منطقة بيرلتيها 
32 وسان استيان 117٠!‏ كما تعدر على إشارة أخرى لثهر دريرة أرردها 


سويد 


ابن مذارى حيث تحدث عن مكان يسم الم رنال . 8940 م يقيع على نهسر دريرة 
ويوجد بالقرب من جسر قراوب مخصصة لعبور قوات ا منضرر بن أب عامر (عام 
169م) فى مناهيشتها لمدينة سأنشياجنز دى كوسيو سيلا لهاةتن): )لان 03 
70 ويلاحظ أالمصادر العربية قد صمت عن ذكر الجسور الكائئة فى كاقة 
أرجاء الغر الأرسط اثهر وادى آنه ممدنفهه0 والعاج دزه]1 ودريرة دكعندا ركذا 
الرواقد التابعة لها) ما أثر بشكل مغير على الجسر العربى رادى المجارة ما يحدو 
بنا إلى الشفكيير فى أن هذا الجمسر قناء شد بعد الحمسلات الضخسة القى سيّرها 
الناصر والعى يحدثتا عئها أبن خيان فى المتعيس , أى أنه هيد خلال النصف 
الشاتى من القرن العاشر :. كما دكن لنا القن بأن هذه الأنهار كان يتم عبورها عن 
طرين مجارى السيسول أو المخاضات أرا لعرامات أو جسور القوارب أو الجمسور 
الخشبية العي يكن إرتجائها بسهولة رلاتكلف كفير!.. كما أنى لا أععقد أن تلد 
القاظمة كانت من الرقع العمرانية الأسلامبة الضقمة (مثلما هو الخال فى مفاطعة 
اترطية) التى يدث نيه ا جسورضقمة قلوكان الأمركذلك لأست خدمها 
السيحيون يشكل كلى أو يجزلى . 

» اللجسور الكائلة على تهر إبره دمطتر 


أ جسر تطيله : 70000 

يسعبشف من النعي الى أروده الرازى عن تطبلة 1؟5٠1‏ أن جسر اممديئة كان 
قائسا خلال القين العاشر وحتى قبل ذلك وكان الجسر متعامدا على السور الشمالى 
النمديتة حيت ككان هناك دياب ريذلك نهد أمامنا مشهدا باتوراميا شديد 
الشيه با تراه فى كل من طليطلة رقرطية وماردة وسرقسطة . ويرى بالجواس إى. 
مبرائدا دلتدط1/1 بز عسدوهدلا أئد كان بوجد جسر فمر نهر ابره فى نطيلة خلال 
عام 198 ام ووب كان ذلك عو نفس الجسر الذى غرفه القونسر المحارب -82 81 .3 
>كعلط الذى قمام يشنو تطيلة [14١1م)‏ وقد أصبر هلا المثك نرسانا لصسالح 
كروص مستي لهم كبر المج لرماية لملاقهم علق الجاتب لاش عن لهي 91083 
كما عرف من خلال الوثائق المسفوظة فى وأرشيف مجلس المديدةو أن الجسر قد 
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تبيلد خلال عامى 45١1م‏ , 1184م ونسبت عملية البناء هقد أو إصادة البناء إلى 
أللك سائشر السايع 1/17 830110 الفوى . وحتى ينقل اثلك هذ الأعماك أمر 
بتجفيف إسذا النهر عند عي رابكس تت هنل رح المديتة "٠‏ ربعد غقدين أو 
ثلاثة عقود من الزمان على موت ذلك الملك تهدم الجسر يسيب سم مباليه » ولذلك 
أمسر انلك إتريكي الأرل منواتدة ملك تابارة بإصلاحه 
الفيضانات التعاقبة كانت من الأسباب المي أدت إلى إغاء 
عديدة . فق العصر الحديث تقول الأخبار بأن البيضان اللى رقع عام 1768م 
غطى العقرد العشرة الأخيرة للجسير : ولى عام 1970م غهده وقد غطى سيتة , ل 
العقدين الأخيرين تقد أعيد بناؤهما عام 7:5ام على مايييو 19091 

يبئغ طرل امسر فى الرقت الخاضر ثلاثسئة مقر ولد سعة عشر كعقا مدلاظ. 
وسيعة عنشر عقدا وهو نفس عدد العقود والأكتاق التى عليها جسر قرطهة . بم 
يرهن مبدنيا . على نسبة بدائه للصرب . رفى هذا امقام نورد هله الققرة اليس 
(يانخهواس إى سيراندا 11:0105 :3 .لا والعى يقول نيها وإن المشى (رهر ذلك 
الجسزء من الطريق الذى يخمعرن جز من مزار الزبت ون الكائنة خلف الجسر] من 
أصل روماتي على مايبدر ركان اسمه قديا حل الرساف 83286 أو الرصيف وهو 
اسم عسربى يعتى اللمسشى أو الطريق» 7" وتساعدنا هذه التسمية العربية 
«الرصات» أو والرصيقف» بعنى ا مسشى أو الطريق قريب من امسر على تذكر 
العلى الزدوج الجبسر ‏ الوصيف فى حديقة قرطبة . كتاف المنة هشر العى يلغ 
عطلولها من هم إلى ٠#رهء‏ (ها قى ذلك الأساس) للها قواطع تيار بزأوية فى إنجاه 
أعالى النهر رأكناف مستطيلة في الاتجاه الآخر دببلغ عمقها -ارلامنهم أو هم 
عرضا . والعقود اكرقمة إبتداء من الجائب المجساور للسدينة لها اتحدامات نصف 
دائربة نى تيادل مع أخرى مديية لدناز وبالعالى فالعقرد ١‏ , 1 ,41 015 
عا نصف دائرية آما العقرد الباقية () , 17.518 , 151١.5‏ 18, 
)17١8‏ فبى مدبية . أما العقد الأخير 1؟1) ٠‏ اللي ستدرسه فى بند متقرة / 
فهو عقد مشر فى إقهاء أعالى التهر مشيد من الأجر وذلاك مساية السقد حجري 
الذى على شكل تصف دائرى ؛ رهذا ثما بنسب إلى أعسسال إعصادة بناء أو توصيم 
جرت عام 10.8م.1300) هذا الجسر مشهد من الكعل الحجرية مع وجره طبقات 
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فيقة من الرثة المكرنة من المبس داثرمق راخصى الناعم لمأخرة من ذاع انير 
ململ رقام ”, "3 ١‏ + (من جائب المديئة) فإننا تراه مكسوا 

ريمن المض بالود لأس وبموك الاقديار لي 84 كانتي من. 
الجسل هلو لمق قراط امار العاف في الي أعائ التهر لد زيرة عسارل ير 
يةاليثاء وإتحدار قوى 4د فى أعلاها نما يذكرنا بقراطع التبار 
ألكائنة إعلى التهسر فى جسسر فرتاطة الراقع على نهسر شنيل . يلاحظ أيطنا أن 
العلبود الديية أقل بعض الشي» (طولا! من العقرد نصف الدائرية كما أن انكف 
العنخم الكائن فى وسط الجسر باتجاه المصب به درجات سلم لست أدرى الغابة من 
ادرائها ومع ذلك فرما كانت هناك يرابة ذات برج للمراقية. 

والأمر الى يلفت الأنعباه بشدة مى المظور الأثارى هر العقد السابع عشر ذو 
الإنحفاء النقرج ذلكهير من الكل الحجرية الكائنة فى القيو بها علامات كبيرة 
تذل على الحجارين مقل © و 5 (مقلرية! و .3 و 30 بزادية ملترحة ركذلك الصليب 
متسارى الأذرع . ملاحظ أيضا أن قتدمات التجاديف 3200081 على شكل رسم 

الذى رأيناه فى الجسور العربية (وادى اليقر ووادى الحجارة روادى ياتر) 

اع السنجات الاسم ونسير على نقس النهج التبادلى (كاملة ومجرّأة) 
ابلك هسل فل كله ميو قرطية بوذي ادر ون قي عفرل الج كز 
أشبيلية بقرطبة وهذه كلها مبانى غريبة) . وإذا ما كان لنا 
الأعمماد على هذه الشواهد الآثارية نقول بأن ذلك العقد ربا كان جزءا من جسر 
تطيلة العرهى رغم أن العلامات التى تركها الحجارون تحرلدون تأكبد هنا الرأى 
بشكل جام 

ارختاف ل سيق “رى أن جسر تطبله ذا التأسيس العربى قد إتخذ جسر قرطبة 
الررمائن العربى تهراساله ؛ وقام سانشو القرى ©"عدط .8 (الذى يشعرض أنه 
الش) بعحديكه. كما جرت يذ الأصلاح والترميم على الجسر خلال العصور 
الرسطى والعصر الحديث رقد شمل َلك العقرد وأجزاء الأكتاف وقواطع العيار . 
ب جسرسرقسطة ممهديدة ٠‏ 


شار إليه الحميرى على أنه مسر عظيم الأبعاد يخم العجور إلبه للدخول إلى 
المديئة 793" مكررا 


ا 


ويصف تورس بالباس انجس بالشخامة ويضعه فى الترئيب من حيث الأهمية 
بعد كل من جسر قرطبة وجسر طلبطلة . وبرى كل من بالباس والمهندس فرثائديث 
كاسادو أن الجبير الحالى جل حل جسو آخر رومائى البثاء ورا كان ذلله امسر 
الذى استخدمه العرب بعد أن اجروا عليه عدة 'صلاحات مهمة 1١80‏ , تعرف من 
خلال المصادر العريية أن 'لفيضاتات الشديدة أثتي رقعت عام 414 28م أدت 
إلى مسقوط أكناف الجسرر خدم بعض أجزاء سور أثدينة مما حد بالأمهر عبد الرحمن 
الغائي باصلاع تلك الأضرار بعد ذلك بيضع سئوات ؛ وقد أمر الأمير هذه اكناسية 
أن يحولى امماكم بن عبدالله الاشريف على تنظيم عماية الانفال عبر النهر من 
خلاك أربعة عوامات حتى يتم الأنتها. من الأعمان فى الجر ١77‏ وطبقا للستفر 
الخامس من المقعيس لابن حيان نجد أن عبدالرحمن الغالث عتدما قام بحملته التي 
أعدها عام 1589م إسترعى اتتباهه أهمبة الأبراج التى تحمى الجسر استولى على 
المسر وقلعة وجعله غير سال للاستخدام ويللك أحكم جعياره للجاكم فجيق 
ولأعل سرقسطة الذبن ظلوا في اللدبدة بعد أن لقت كافة السيل 1017 , 

.وفيسا يشعلق بالجسر الحالى الكالن فى منطقة لبوشرافية مهم حيث كان 
الجسر العربى الذى تدحاث عثه النصوص العربية فإنه لايحتظ بأاتى التفاصيل 
ان يانه القى الذ شير إلى أسيرا روغائية زشريية 


وعربية 11 الأصر الثى حدا بيخ 
فاتس بتو .#بالقول باستحالة البرهئة على وجبرة جسسر حجمرى رومانى فى 
سسرقسطة رمع ذالك شمن باب المجسازفة نقفى هذا الطرح بشكل خناسم ٠‏ ريرى ذلك 
الؤلف أن الديثة لم يكن لها جسر حجرى سواء قى أخر عصرر العهد الإسلامى بها 
أو خلال القرئين الغاني عشر والشالث عشر ٠773‏ , ورها كان الجسر خلال القرتين 
شريو قدي وطاب! لرج امس وس درن يده مو امن 
ألقسوتسو الأول المحرب على المديئة عام 186١م‏ ؛ بتسيس التص العرهى إلى أن 
المسيحبين طاردوا العرب الذين اسشولرا على الجسر اللى أكلعه الثيران بالكامل 
ينم بفمكن الرب الفيق حرضيزوا م مقايرة الذي عنها:[ ف جلا مطاضة إلنهن 
الكائنة بين الأسرار والريض ٠”‏ ورغم ذلك فإن الخص لم يسدد قيما إذا كان 
الجسر من الحجر أو المخشب . وقد ذكرَ خلاك عام 1111م و 16# ور/!1399 , وكان 


لاجونا 


الجسر عام 1141م من الحنشئب وفنا أمر ألتونسو القاتي بيقاء آخر من الجر 
والئيص 41770 كما يذكر الجسسر الشبى مرة أخرى عام 1143م ٠‏ وابتداء من عام 
184١م‏ هناك ارات لشروع بناء جسر من الحجر ورا كان ذلك اللى ثم تشببيدة 
خلال الفرن الخامس عش 51777 ؛ وعلى ماييد. فإن الجسر الحشبى الذي كان خلال 
الرنيةالسانى شر وا الث عش ريقو م على خوازيق تشيدمتفار اليسجع 
"٠غ‏ لددعات: وجرت عليه يد الأسلاح خلال السنوات الأخير؟ للقرن الشانى عشر 
حيث شارك فى هذه العمملية كل من مجلس الديئة ودير القذيس سيان هدالة/ة .8 
همومه عامك 1501" . وعندما ننتقل إلى العصر الحديث تعثر على رسم تديم 
]تسوب اليش فرناديك كإسادر:: رياط )1 ليسم ينحني سيور مسر 
خشبى له عقد أو يراية فى الجرء المجاور للددينة بالأضانة إلى جسر حجرى آآفر 
ومعبر قوارب . أما فى الرسم الذى أعده لابرره 9542<اتها فترى جسر حجري وقد 
قطن أحد سقردء بالمقالات الخشبية . قد رسما آخر لكوسمى دى ميديثس 
خف الهلة عل 0:75 [القرن السابع عشر) بد جسر خشبى مكل لك اخاص مديئة 
افراجا #يع»7 فى رسم ,تحمل نفس الاسم رله برج وعقد بالجزء المجارر للمدينة كبا 
لرى التهر نقسه ريه سريسى اننظ ريه قارب تعسبسور التهسر , وقد رسم كال من 
ببلائكبت معد ودجاء» خران باونسها معمقة اءث جممنايدلة .113 متاظ للمديئة 
(بالأضالة إلى الصرر الأخرى 'لذى أشرنا إليها) ركلها تقدم لنا صصورة المدينة وبها 
مرا سباع حصب ولكفر عل امار 

الجسر الحالى به سبعة عقره ومتنه على شكل ظهر حسار وقد تزخزح المركز عن 
الرسط بحيث أصيع بالفرب من المدينة , وقراطع العبار قى تجاه أعالى النهر ذات 
زأويا حادة أما قى اجانب الأخر فهى عيارة عن أكاف متعددة الزوابا ٠‏ وييدو تن 
سر ماني معد أعريترها للحن ردم بالسار ايكقن الوم قي لمعلا الإلى قن6. 
به سرر المديئة. تلاحظ أيضا يعض العلاماث الثى تركها الحجارون . وإذا ماتأملنا 
المنظر العام السديتذ الذى رسسه ويدجارد 999862986 (67180١م)‏ تشسهد ذلك 
العلن القامن رالكتف اخاص به ويد فتحة تخفيف 


رقيما بتعلن ها أوردته المصادر العربية من هذا المقام تستخلص وجو جسس 
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أبراج كان على عيذ الرحمن العا 
ولابد إن هذا الجسر كان من المجر درا كان جزم من مبائيه يرجع إلى العنصير 
الرومانى . كما يكن أن بكون حالة مشابهة لجسو قرطبة أى برابة . برج مراقية عند 
الدخل مخل جسر القنطرة يطليطنة . ولايد أن الخطة التى إتبعها الخليقة القرطبى. 
للاستبلاء على أبراج الجسر الراقع على نهر إبره غبر مختلقة عن تلك التى النخذها 
فرناتدو اثعالث القدس هاديدة اه كلا .اعد إسديلائه على قرطبة ؛ فتظرا لاسحالة 
قطلع الطريق على الشارفة فى دخولهم وخروجهم عبر امسر وعدم النمكن مئ العبور 
إلى الشاطيء الآخر للتهر أمر ببناء عواسات وثوارب إسعخدمها فى عبور التهر 
وبالك تطع الطريق على الكورو وقكن من الاستيلاء على اخصن (تتسطددت! الثى. 
عل ا 

الكن الأمر الغريب هو آن ذلك الجر الحجرى ثم إحلال جببر خشبى مكانه خلال 
القرن انقائى عشر ولابد أن أكعافد قد أستخدمت فى إقامة مشى آخر مصنوع من 
السب ]ا اضيا أن السدن عونم سل الوب رالليضتات رسع سير 
الزمن مجر الجمير الحجرى وإزداد تهالكا ين 
بنفس الرشيفة فى إجاه مصب التهر ٠‏ وذ 
الجسر الخجرى الحائى رهذه كلها .ت 
جسر تطبيلة وجسر إستيمة 


كشيرا عن تلك التى وقعت فى 


» جسر زليه امول 

يعدتنا الرازى عن بسر وقبة مشسيرا فى الباداية إلى أن المديتة العى كمانت 
على ثهر توجد عثده أطلال جسور كدعة ولهذا 
يطلقون عليه نهر الملع 0«ة هرا 7٠‏ ويعتقد 
الياس تريس أن العنرى أناد من هذه المعلرمات وأشار بأن مديئة جيل الأسد تقوم 
على شاطىء نهر يعرف ينهر القناطر حييك ترى أطلالها المتبثلة فى بعض العقود 
أو الجسور) القدية كما يعرف أيضا هاسم «رادى الملع» وهنا يضيف إليأس تريس 


وماد 


أن اللفظة العربية وخناطر» جمع قنطرة أي أنه تهر المسور . أر النقود . أو مجرى 
العيون!1140 أميا فيلكبي إيرئائديثك قيرى أن والقناطر» هر إسم يطلق على نهر 
1:41 10 اءآه ويلح فى هذا القام على أن الشسبيء امهم الذي ورد عمد الرازى 
اهو أن كان هناك, على زمائه. أساسات مسرو تعير تهر اع08 وري كسالك 
ر0130 


وثى ينتصف القرن الثائى عشر أى عندما دون الأدريسيّى مُؤلقه فى الجفراقيا 
كان يرجد في المصب الأهن لنهر وادى لك جنداعلتد3) مكان يسمى القتاضر (بين 
ريش عل وقادس ؛تتثنةتا . كما يذكر الجغراقى العربى قربة وجسرر الأثدلس م 
الواقعة بالقرب من رونا هادع 8*9 , ركان ثتيابرعوديث ع 0ناددصع8 نت قد 
أكد على أن دميتاء سائتا ماريا» أطلق عليه اسم القداطر ؛ ركان شهيرا بأسماء 
أخرى سكل 2[8عهاط ممنروط و دلاعمتلتة0 ونطبو8 لكن لم يتبق من ميائبه 
القادية والعظيسة الشأن إلا أطلال ضتيلة فى رائعة الدينة ود اخ البحر وكذلكة 
أساسات لسر الذى كان بعبر التهر !184 . غير أن المشكلة بالتسية لكل من نهر 
وادى لكد ونهر أرديل [18نه تكمن في معرفة ما إذ' كانت لفظة وقناطر» العرب 
تشير إلى جسور أر بمرات أو عوامات أو مجارى سيول وهنا ها يكن أن نراه حتى 
الآن على نببر أرديل فى جيل السبون 8دهأة 0 طبقا لهمليات مسح تنام بها 
فيلكس إبرنانديث الذى يشير إلى أن الأطلال الوحبدة الباقية على تهر أوديل هى 
تنك الني أطلق عليِها مادوث 2دفهل! السد 8203 وهى أطلال يبايغ طرلها 
أربعسائة بارة دئد؟ (مقسياس بيلغ #ر8#سم] ببالإضافة إلى ذلك هناك أطلال 
خزان حقيقى . رلم يكن خزان مادرث 112002 فى حقيقة الأمر إلا معبرا أو مخرٌ 
السيل دون أن تكرت هناك أطلال لجمسور: ويعد لك أ أسم الجر على معي 
فرق مَشْرَ للسبول 1437 ببلغ عرض الممر الذي فوقه أربعة أمعار أما إرئفايه عن 
فا الجرى فيصل الى ٠‏ #رام . كنان ذلك إذن جسرا فرق مشر السسيل أرما 
بشبهه . ويشيير فيلكس إبرتانديث إلى أن صعبر محر السيل ١‏ جيل العيون ) 
دعلة»8© له خط منكسر الأمر الذى يؤكد رجود عملين مخعلنين أقدمها على 
شكل سور ذى حواتط تنائمة رله يواباث أر فتحاث ذات ععب أو أقببة ميبنغ طول 


النحة ٠‏ /اسم ما عرض المسشى الكائن فوقه ذه ٠‏ قرام وهو مباط بقطع من 


530086 


حجر الأردواز سمط ذات أشكالء بر مننظسة ريبلغ مشوسط طول القطعة من 

نسم إلى ٠‏ لاسم وهذا العمل الذى يقتقر إلى وجود قواطع تيار كان يعاد اعدادء 
بعد ذلك باستخدا كمل حجرية رقيقة وأجر في حواف السشى . ريهذ, الطريقة. 
أيضاهمإعادة ينا , قباب فتحات سرور الميسه ويينغ مقاس تلد القسوالبٍ 
48 ارك وهى مقاسات تشيه تلك التى شجدها فى سور نيبلا 1412010 وسور 
حصن اجيل العيون) ههلةع0ة0© ؛ اللديْن بكن إرجاعهما إلى القعرة بين القرنين 
الحادي عش واثدائى عشر . أسا نيما يتعاق بعسر الجزء الأقدم من معيهر السبل 
المذكرر تحد أن شيلكس إبرناتديث يشمن أنه ررهائي ويعتمد على رأيه على النص 
الذى ورد لدي الرازى الذى أشار إلى أن ذلك المعير كان شير مستخدم خلال الق 
العاشر . وهتاك بنا. حديث لمر ذى عقرد شببهة بمر مخر مدهلهمطا© فى المحيرة 
التى تم تجفييفه البوم والرائعة فى نهر ثانكرا تن#عدمة عند نقطة مسرور» بون 
قسيض أريناس تمق بوعة وسدضة ريشاروبيا دى لوس أوخرس عناناستدللانة 
بمحافظة ثيرداد ريال 1مدط! لاملا©. 


جسرليلة 2021 : 

يشبر المممري إلى أن نهر تنقر [النهر الأحمر] 11799 يعبر فوقه جسر قبل 
وصوله إلى ثيلة 21477 أما ابن حوقل فبذكر فى كساب المسالك والممالك الذي ألقه 
عام 19م الطريق الموصل بين أشببلية ولشبوفة عبر لبلة وجبل الأسد «دعلسطذت. 
ويك أرلية؟ رآ سرنريا مامامظله ريخلب ددطلك كني أبن تنانين ولامبضلة. 
تدا والمعسدن ننه هرلث ولشبونة (أشبونة) (27801 مكرر؛ ركان يوجد 
جسي خارج مديئة ليلة وهر مسر حجرى درس المهتدس قرتاديث كاسادر وحده 
افسوله يأم يري إلن الج صن الروشاتى راد دي اعد لا بق مقطط لهي 
الحمار التقوس!؛ ومفود نصف دائرية مدبمة بالأضافة إلى عسقد آخر مردوج 
التحتى رمكيب بعض إلشيي 147 ويبلغ مد العفره تسعة أما الأكثاف قله 
اقواطع تيار تدسم يتعدد الزوايا عند أعالى النهر ومستديرة فى الأقجاء الآخر مغل 
الجسور العرببة فى وادى الحجارة ؛ والجسر الغرناطى فرق تهر شنيل 580/1 رشوق 
لهر وادى بائى جلها 


ما 


ويعد أن قيئا يفحص هذا الجسر مزخرا خرجنا بنعيجة تفول بأنه عربى بالكامل 
عتد لحظة التأسيس وهذا ما ثدل عليه “لأجزاء المظللة من الأكساف فى الرسم الذي 
أعلدتاء وناك تلاحظ وجوه كخل حجرية موضوعة بطريقمة شناوي 71707 فى 
الأساساث وقى بعض قواطع التبار بنتهاء اعالى النهر . وهى طريقة بناء تعبية إلى 
ا لا ا 7 

هذا . ريملغ طول الس 36م يقاس المسثى وله تسعة عقوه وعشرة أكتاف 
ولازلكا ترى حفى البوم منيت منيت المقد نصف الدائرى رقم 1 وفوقه سنجات ببلغ طولها. 
4 راءا. "اسم عسرضا عند باطن اتعقد ها 8 .سم عند المتكب وهناك حسثسرات 
ارقيقة للغاية ويبلغ طول كثل الأساسات اللناصة بالكيف الأقصى كسم لوه 
موضوعة بطريقة شناري) >< ؟“اسم طولا ؛ وهذه أبعاد تراها أبضا فى الأكناف 13 
و 6 أما أساسات الكتف 0 فنجد فيها تيادلا بين آذبة وشناوى وعى كل مربعة 
نشبة تفك أتى ثرأها فى سور نيبلا فى الجؤء الطل على تهر تثتو . رهناك إحتمال 
كبير فى إعادة ترميم الجسر خلال الفعرة بين القرنين الخادي عشر والثائى عشر 
أما بالتسبة للعقود فثرى أن رقم 2 هو أكبرف من حيث النتحة وقد أعبد بنازه 
باسشخدام الأجر . لكن العقد الغالث مشيد من الحجر وله سن مزدرج هلاوما 
كما أعيد يناؤ خلال الفترة بين القرئين الفاني عش الشالث عشر محشنا فى ها ما 


عليه ناذج العتترد الخاصة بامجسور العريبة الت درسناها سابفا . ومن السبات 
القدهة هي ذلك البروز وددعدة التعدد كي قواطع العيار الستديرة حيث يصل العدد 


الذى انتهينا 0 
على النهر يرمع إلى الفرنين التاع والعاشر . 
» جسر اروند! (رتدة) دهده و زمالقة معململح) ‏ 

كان هناك ريضان فى رولدا خلال الفرن الرابع عشر يسمى أحدهما بالجديد 
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اعادو تج يمو اللطعيد فرق مو رزو اموا مم3 أن الاي 
نهو الريض القديم دإنا وقد حدد تورس بالباس مكائه بين الجسر الجتربى والحسام 
وسفح الجسيْل حيث أقيدت هناك كتبسة الررح القدس داانام8 80000 أى يقح 
كان الريش الأزلر ب اتا سا عاو الدكرك إلى روتنا باط بالضعتريات ستواء 
خلال العصر السابق على العصر الناصرى أم خلانه ٠‏ إذ كان يكن الدخول 
عبر ذلك الجسر الجثربي وعند صبررد كان على امرء أن يواجد سررا منيعا كأنه أعد 
الأسصحكاسات العسكرية ذاتالأبراج ركان هذا امسر يقع بين الجسر والسور 
الداخلى اللى أقيم: 5 شديدة الوعورة ويذلك جد أنفستا أصام مدغل 
عسكرى كامل الأركان حيث كانت هتاك اليواية الوحييدة للدحرل إلى المديئة وإلى 
القصبة من هذا الجزّء امسمى بوابة 4293 أثيخارا. 

والجسر الجثربى (الآى سوف نطلق عليه الجسر (ه| تجده مناما فوق مياه نهر 
وادى البين( ؟) 2»1اتلاة) حيث هدك مدقل سباشر إلى الريض القديم الثى. 
بسير سوره الشرقى بحاذاة جدرل كولبيراس (الحيات| 8هد0ه |0 . رعلى بعد 
ثلاثين معر: فى إقها أعالى النهر من هذا امسر هناك آغر نطلن عليه (8) حيث 
بلاحظ أن سطحه أكغر إرتفاءة لدرجة بكاد بعسارى فيه مع مستوى سور المدينة 
الداخلى . وقد درس هذان الجسران على أنهما من المسور العى تعود الى العصير 
الوسلى ؛ وما لاشك نجه أن الجسر 8 قد ثيد بقرض لريط بين الدبنة رالتوبعات 
فى الرقعة العمراتية بها من الجائب الأيسر لتهر وادى اليين للانة[مليشج 1481! . 


والجسره : 
هو جسر متواضع البناء وله نقد عدبي بعض الشي» يلخ ارتفاعه ام رعتدنا 

التأمل واجهته المطلة نهر مصب لتهر هد أن ستجاته 

وسسختئنة الأطوال ويبدو مشرشرا في كلا الجا: 

نفس اكستوى وطبفا لصور قدهة للجسر تهد أن الأكشاف أو العضاذات 

ألراح حجرية مشكلة أشرطة تعسم برتابعها وببنها عداميك من الحصى وأحيانا ما 

تجدها من كتل حجرية موضوعة بشكل رأسى وكأننا نشهد طريقة رص كناوى , 


يت 


هذا التمط من البناء ثراه أيضا فى النسير التاصرى أو الذى يرجع إلى الععصر 
الداصري! مجدرل الحيات :«طملنت رذلك فى السور الداخلى اللمدينة وقى 
اقطاعات كبيرة فى سرر الصبة ملقة . 

ركان هذا الجسر يعرف (على ماييذى) خلال القرن السادس عش «بالجسر 
القذيم» ؛ رمن خلال كتاب لعلادند ةنا تعرف أن خلال عام /ا- 4 ام ذهب الحاكم 
روى لويث دابالوس مملهودح #عوم] 8:01 إلى رندة يراققه ألف قاوس وعسكر 
أمام المدبنة حيث كانت هناك عدة ثلال بالقرب من مسجد ركذلك فنطرة صغيرة أما 
على الجائب الآخر للتهر فهناك السوق الذى يحميه يرج قريب من الجسر 01891 
«الجسر 8ء 

تبلغ فتحة عقد هل الجسر عشرة أمعر أما ارنفاعه قيصل الى "١‏ م وهر اأآخر 
ميدس عل بجرية رفينة ريلاعط أو سنجاث المقد تسرنومي من لصفي 
المقطرعة منها سنجات رقبقة متراكبة ونكن دون البروز الخاص بالشثيران رالنى كنا 
تراه فى الجمسور العربية الشيدة من أللسجارة ومن الآجر . لبس للجسر الشكل 
العربى الذى عليه الجسس . , وفكن أن بعود تاريخ إنشائه إلى الفعرة الفاصلة بين 
العصر الأسلامى رالعصر السبحى اللآين عاشتهما المديئة أما ذلك الأخر مرما 
برجع تاريخ إنشائه إلى القرنين الثائي عشر والفالث عشر رغم الأصلاحات التى 
ججرت عليه ٠‏ 
+ صمت الصادر العربية عن العابر الكائنة فوق تهرى وادى آنه 

والتاج, 


ه تهروادىآئه 

الم يسمكن فبيلكس إبرن تديث من خلال الدراسات 
لأندلس من البرغنة على وجود جسر عند حصن ميدييّن «1اعة 8/6 رهو المكان 
الذى قال عنه رامون ميليدا 4-08 . بأته به أطلال جسسر رومالى رغم أنه لم 
ن قد قل خلال العصر العربى فال رخون العرب حستوا عنه كسا تدحدث بعض 
التى ترجع لعام 1*1 ام عن وجود معبر للقواوب (:*'! ورود فى المقخيس 


الجغراقية العى أجراها عن 


3200 


الاين حيان أن الماك أوردرتبو الأرل قاد حملة ضد ماردة وعبر تهر وأدى يانه فى 
ن برزلاهك212 1197١‏ . وها الحسصن تأسس علي يد عبدالوحين 
الشنى إذا كان من المنطفى أن يكرن فى بطليرس 8500152 جر أو أكثر فرق نهر 
وادى ياتد , إلا أن التصوص العربية لاتشير إليها . وريما لم يكن هناك جسور في 
هلد امديئة حنى عام ١167م‏ رقم أن ما كان قاثما فى تلك الأونة حل محله الجسر 
ا حالى امسمى لاس بالماس 534اةم 6د[ الذي شيد خلال القرن السادس عشر على 
ماببدوولم يكن فى ذكك الكان خلال “لسصر الاسلامى ألا معبر فرق مخاضة 
النهر 150 مكرر| . ببعتقد فيلس إيرتانديث أنه كانت ترجد معابر فى المناطق 
المجاورة لكن لم تكن هناك جسور ومن لمكد ررد أحد تلك المعاير أخلال الحكم 
الاسلامي) قى القطاع الكائن بين إلباس 1095 ريطليوس ؛ وهى مسافة مسار يوم. 
الود احج سوول 10101 عدص ]ينا بعر ماف جارد 1 
الراقع شمال شرق بطليوس , وكان هناك آخر يعبر تهر ثوخار 176ل يسم معبر 
ترطبة ويقع في الطريق الذى بيدا من أثرتان (السلطان) بصسادج ف (طليطة) على 
ته التاج ويؤدى إلى قرطية 19357., 

ولم يكن هناك على نهر وادى ياتو إلى جسر راحد هو جسر صاردة الروائى 
ألذى كان صالحا للاستخدام خلال القرن اناسع آي عندما أقيت القصية الأسلامية 
4 اللراصلات بين الجسر والدبنة طبقاً لرأي فيلكس ابرثانديك , ومن خلال 
مؤلنات ابن عذارى تعرف أن محمد قد إسشرلى على القعسبة بالشرة وهدم أحد 
أكتاف الجسراء15. كها يؤكد الجميرى وجره بع فى صن | مسر الى كا 
يقوم على لبة يكن فلرور من أعلاها عند الرشية في عبور يفا قرفل 
يرى فيلكس إيرنانديث أن تلك المعلومة بمكن أن تشير 0 
«القنطرة: الذي يقع على نهر التاع 10551 , ا 
هذه النطقة خلال العصر الررمانى أذه كان الممر الضروري لبلوغ ظريق الفضة 
ونام جاع هأ بالترتمل نحو شمال شبه جبرة أبيري: (1057 
جسر فى أسمالها 3 تبلغ 
ف بين كل عند وآخر كسا أن 


ما لاقع أن جسسر حار انز 
41م طولا وله 8٠‏ عننا مع يدود ششحات ت 


عات 


أغلب الكل الحجرية بنرزه فى البناء على شكل المضدات . وهذا اعمط الخاض 
بوضبع الكعل الشجرية نراه فى اللدينة نفسها من خلال جسر ##80#ععذ اه وله أريعة 
عقرد بالاضافة إلى أثنين آخرين فى الأطراف. . أما فيما بتعلق يجسر «القنطرة 
فى كاتبرس فى الطربق بين ثروبا دطددا وكرجبريكا انط ذدة) . فهر مكرن من 
سقة هفرة وبيلخ طوله 6 8١م ٠‏ أما أتصى إرتلاج له فيصل إلى 0ام 
الفتحتى العقدين الرئيسيين قينا ٠‏ قرفم ٠‏ +”رلا؟م 


ه تهرانتاج ده 

إنطلاقنا من المتابع فى جبال بنى رزين طلاعة»دطالة. تجد من الصعب التغبت 
من وجسود جسسور على هلا نهر الله إلا الجسر العربى «القنطرة» فى طليطلة 
وكقلك الججسرين الرومانيين «القنبطرة » و والقنطرة» محافظة كائهرس . كما أن 
وعد مسر خلال الفرن الشاتى عشي لى ثرريها :ته 5و( ل تاذاه: لابيسرر أنه 
يد على بد العرب وقد أدث عدة فيضاناث إلى تهدمه ؛ ربعد قيضان عام 
4غ ١م‏ أذيم جسر جديد لازآلت أطلاله مرئية حتى الآن إلى جرار البوابة الرئيسية 
الاسلاصيية للمدينة . وغوه يونث باج أئد خلال الستوات الأخيرة للقرن السابع 
مشر كان هناك معبر قنوارب جل مسحل ذلك الجسسر الأضير 40! ويشير الجزء 
القاممى للمقنيس لاين حيان إلى نحيلة ممرقسطة عمام 44م حيث هر جيش الخليفة 
قى المساقة بين هق المديئة حتى قرطبة بععدة نقاط منها انالئزة, على نهر الناج أى. 
عند شرو إل اثوقزيي ؟198 .سعد ايفن كيين ملا لكان في اقطريق الذي 
يربط بين سولينا عاافانا:! ى 4اوموافر تهر العاج يتهر جايو 80116 
''" ولايد أن كان هناك معبر أو معابر قى هذا القطاع من ثهر اناج حبث يبلغ 
عمقه عد أمتار . ولم بكن يبن ثوريها كعدرده 308 08 .2 وطليظلة إلا جسر رحد 
اه جسر #الأنهلة الكائن بالقرب من فوينتي دربئياس هزه؟ ك3 كممعة تمعد 
ذلك أن إحدى الرقائق النى ترجع لعنام 593 ١م‏ تتفل قرارا للملك ألفرئسر الندامن 
يحرم فمدحبور الوائى بالبضاعة شبر نهر التاج . ركذا إقامة الأسراق على ظهر 
القرارب أو الجسرر اللهم إلا إذا كان ذلك عبر سور طليطلة وألفاريا ملاع تطلخ 
وثورينا 20:11 . وقد إختفى جسر 3اازوولم "١١7‏ ولانعرف نيما إذا كان الس أو 


دعكا 


؟لجسور قى هذا القطاع من النهر كانت المجمارة أر الخشب . ويمكن تخدين جسر آخر 
أو جسوربين بلدة أرريسا «(0:6) . وأرانخوبت #ن«زهجه . ورا كائ جسر طلبيرة 
دف ها عك «تع هله (الذى بنى أو أعيد ينزه خلال الفرة بين القرتين الخامس 
عش والسادس عشر) قد حل محل جسير آخر يرجع إلى العصور الوسطى . وطيئاً 
الرسم للمدينة أخذه منتهدهدز»: فإن الجسر كان له ثلاثة عشر عقدا كسا تعضمن 
الأكناف الرسطى فتحات تخفيف ركذلك معيرا مرقلا مصنوعا من المشب على 
الجائب المقابل للمديثة يعل محل عقوه وأكناف نهدمت بفعل الفيضانات 

رفي القطاع القائم على نهر التاج بين بلدذ لاس إبرنتياس 7127230008 رمصبه 
لياه عبر جرف شديد العسق الأمر الذى بصوق إقامة معاير أو هرات رمع هذا 
تذكر معابر كل من أثوتان 0«اددده رالبلاط تلدنااة رألا را (الحسرثة) مهلم 
حيث أخنت أعميدها ‏ وخاصة الأوليُ ‏ تقل بعد تأسيس الجسر الحجرى سمي 
«جسر الأسقف» جمس وار بناتهدواف اللذين ستتحدث عتهما قيما بعد . وي 
هذا القطاع كانت تاك أبراج إرتيط بعضها بالعابر : وهتا يذكر فيلكس إبرتانديث 
بعض أطلال جسم يقع فى الطريق الموصل بيت بلئة يهل ماعة هتعانبعطة. وبية 
بيلاذ| قاعلا عند مروج 8/10 1١17‏ , كان هنك معير آخر فى أثوتان وبالتحديد 
عند مصب نهر أرسى د#نالظ ركان يستخدم كشيرا فى نصل الصيف . رفى المنطقة 
العايعه لأثرتان أقامت راهبات القديس كليبنتى دى طلبطلة جسر 05هام ولفظة 
+#انتتا تعنى طيقف لأحدى نصوصى المستعريين دبرج السلطان» ركانت قم فى 
الجانب النى تقع قبه 5:95 ع4 سق على نهر الاج ٠"!‏ وهو برج يرجع الى 
العصر العربى لكند زا من الوجود . وربها كان وظبغته حمايه المعبر القائم فى تللق 
التطقة 40" , وشير يسيد عن ذلك المكان جد سكان اتقليعة 810168 الثى زالت 
حار ا 5 


تعوفر لدينا وثائن سليممة شن جسر بونوس لهو جسر رب من هر أوسر 
6داة أحد الرواقد الكائنة على يسار ثهر التناج . كسا يحور تسريع صادر عام 
78م عن مجلس مديئة أيئة 6:13 دير سان كليمنقى دى طليطلة :5 عك. 8.6 
لأامة معبر , وقد ورد فى حوليات ألفرنسو العاشر أن المعبر كان من الخشي!17:5 


ووه 


أكتاف أحدها له قراطع نبار ذات زاوية فى اثهاه أعالى التهر أما 
الأخرى فهى قواطع مربعبة الشكل والأطوال المساحية. 
؟م ٠م‏ أم بين الأكتاك الباررة , ويقال 
إستخداسه خلال القرنالرايع عقر عندما أقام الأقة 
البادة والذى يطان عليه جسر الأسقف . وهو معير أقيم بكئل حجرية جيدة القطع 
ليحبل محل أخر كان من الحشدب والذى يطلق عليه جسر الآسقف . وهو معبر أقهم 
بكتل حجرية ججرردة القطع لحل محل آخر كان من شب وهلا طببقا لما أوردة 
تاريوئة 2وضهة كانتب . ولابد أن ذلك امسر المشيى النى كان 
نكاما نكان الجمري: لبن أرق ليمك تق ين رويد موجسر برعو الذي 
درستاه سالقاا!' . وقى إتهاء مصب لنهر ‏ وبعد جتير الأسقف ثرى أطلال بسر 
أخرا اريس كتاف ريقع عبد انض المرز وض ريدايط او الفا 
الرتئنسية لهذ قواطع تبار بزاوية كما أن المساقات الفاصسلة بينها تترارح من ام 
إلى 8 ام مشلما هر امال فى النشحة اتوسطى لجمسر ببنوس . ويلاحظ أيضا ين 
الأكناف الجائبية ‏ وجود فواصل تتراوح بين لام ر ثهم ؛ وقد كان الجسر مشيها من 
ديش الجا وترى فى الأكساف المركيزية تلك الفيجرات الخاصة بصعبيت مكان 
السقالة وهنا بعبادر الشث إفى اللهن فيما إذا كان امبنى له حقره أو أن مشاه كان 
من الخشب . وقد ورد فى كاب العلاقات 2612019026 للأمبراطور قيليب الثائى 
امحديث عن حصن كاستروس ومن أكتاق الجسر المجارر : «وفقى التهر هناك ثلاثة 
أكناف حجربة أحدها فى الوسط وراحد فى كبل شاطيء ويقال إنها من مكونات 
جد متحرك متقوبها» 14 . رنترأ كللك في الكتاب المأكور أند لابُعرق 
حتى تحرل حصن كداستردس إلى بلدة ١‏ وتشير العديد من الشسراهد الأثارية ؤات 
الأهمية إلى أنه كانت هناك حول الحصن رقعة عمرانية لها أسوارها التى تند حتى 
التهرالأمر الذى حدر بنا إلى القن يأن امسر ينى أولا فى العصر الأسلامى ع 
للنستيه بإقال مقر أر الي : (اللتس الا كين تزمزه عفد بان 
تبلغ عشرين مترا بين الأكناف الرئيسية وليس فى ذلك ميا 
أن العنقد الركزى مسر القنطرة الطليطلى تبلغ فتححه ثلائرن معرا .كسا يمكن أن 


فت 


ترى جسرا له عين واحدة وعد منفرج كبير على نهر 705عز30© وادى الحشائش 
على بعد كيلو ترات قليلة من بلدة بيسسا 000250 ريناقه يحمل طسيهة 
الأنشاءات فى العصرر الوسطى كما يهين؛ ليكون أحد التساذج المسحلهسة فى جسر 
كاستروس اللى تحاول إعادة بناته 


: جسر الأسقف‎ ٠ 

قبل أن تواصل مسيرتنا مع تيار نهر العاج يجدر إثقاء نظرة فاحصة على جسر 
الأستف , حيث أنه العبر الوحيد المهم (خلال العصور الوسطي) القائم بي طلبيرة 
35 19 جعهان7 رمحافظة كائيرس , كما أن يناء, رهبكله العام يشيران 
إلى شسبه يريظه بكل من جسر الققطرة وجسر القديس مارئيث بطليطلة, أمر 
الأسقف/ بدرر تيتريرو 7200000 .م ببنائه عام ٠18١م‏ لحل . كما رأينا . محل 
بسر آخر من الكشب أشار إليه تاريرنا ستعطيهة! فى المكان اللى كان ببسم 
ناك مدنتعؤعله والغرض من ينائه إتطاذه معيرا لمهرجانات وادى الب -0006© 
6ن رمناطق خارا همه (الششئرا) "٠"!‏ ورغم أن ناريونا يقول بآن الجسر كان 
له يزان قينا البناء قي الوسط رآخران'عند المدخل بالمخرج قيما بيدو هو أن هلين 
الأخيرين كانا غير مرجودين . ويشهر كتاب «العلاقات» للأمبراطور فيليب الثاني 
إلى وجوه يرجي 56١0‏ ربا كانا المركزيين المشيدين تشييدا معينا باستخدام الكل 
الحسجرية والمزرد ين يشرفات ناتعة :100:72 وحسواجز حديدية مالاتاكق مثل 
البوابة المدجثة الكائنة داخل جس التنطرة الطنيطلى . إذن كانت الأبراج سصصرنا 
عسكرية مهسعها مراقبة عبرر الناس وقطعان اماش..ة من خلال مدخل يمر من نحت 
المسشى حيث ينزل حعي مسسشرى سطح الماه رهناك نرى يوابتين مطموسحين في 
الوقث الراهن وقبهما تجد آثار رفع المياه باستخد ام الجرادل رهذا يذكرنا ولو بشكل 
جزتى بالبوابات الصغيرة الخاصة بعفد دارو أو باب الدفاف يقرقاطة . 

أما سطح الجسر فهو على شكل ظهر حمار وفى وسطه شد البرجين الخربيين ٠‏ 
رقيما بتعلق بعده العبون نجد آن ناريرنا بقرل بأنها خمسة ٠‏ بينسا بقول باجوتو 
#انصطا إنها سبعة ربرى أميرولا عانءاضده نفس الشبي» » أما كوقت دى يدير 


مواد 


هزالانتت نيقرل يأنها ثسانية "٠١‏ رالأكتال الستطيلة مشيدة من كتل حجرية 
ولها قراطع ثبار ني الأقياهين مثل ذلك الجس المقام على نهر إيتاريس ع#تهرعل1 
فى ألكلادى إيناريس؛ وهر جمسر بنى على ما يجدر على يد الأسقف بدرو تمترريو 
ذلك أن العلايات التي يدها على الجسرين هى نفسها كما ترى شعارات الأسقف 
الطليطنى (عبارة عن سبع معوثب ومعه أريمة أشكال حيوانسة فى الأركان . 
والمنتشرة في كثب من الأبراج الحريبة الكائنة في السور الأسقفي ليلدة ألكالادى 
إيناريس 00608:05 02 +6101 فى جسر الأسقف الذى يُوجد فيه أبضا ثقش كعاب 
قرطى يتحدث عن تاريخ تأسيس المملى على يد السيد / بدرو تيشوريو وهر الرجل 
الذي أمر بأعادة بنا. مسر القتديس مارتين قى طليطلة رإتيع فى عملييات البثاء 
هذه َوذج الجسر العربى القنطرة؛ ومن البراهين التي لاُدحض على ذلك مائراء فى 
الجسور الثلاثة من أشرطة أو أكتاف رقيقة تمبط بالعقود (رهى التى رأيناها أيضا 
فى جسسر رادى الحسجارة! ونرى القشبران البارز الكائن فرق ستجات المتحنيات 
ف الدالرية العى (أى الستجات) تختلف عن 
مكونة من كعل حجرية مستطيئة قاعدتها أطول من إرتناعها ققةتجلهعة ‏ وقد 
شهدنا كيل ذلك كلا النموذجيث فى جسر الفنطرة بطليطلة وكذا جسر كائيرس الذى 
بحمل نفس الآسم (القعطرة) وفى الجسور العريبة انكاقنة على الأنهار القرطبية 
مثل جسر ترجائس ٠‏ وواذي باتو ووادى نونيو رفى أحد عقود جسر لبئة ااه 1 . 
أمرامشبر للفضول هو أن إتحناء الشنبرا 1 
منايته فوق المزء العنرى لقواطع التيار . متفرجة هى تلك العقود الكائنة إلى جرار 
الثرية. 

هناك جرائب إنشاتية أخرئ ليست أقل 'هسية تساهم في الربط بين جسر 
الأسقف مع جسرر أخرى ترجع إلى المصور الوسطى فالكثير من الكتل المجرية 
ألتى فى الواجهة ركذلك السنجات بها تلك الثقاط الى تدل على ماكيثات الرقع 
والتي بشهدما فى أغلب المسسرر الروماتبة لكتنا لالكاد تراها أيدا فى الجمسور 
الحرمية »نإو كانت ند كيد يترجة تحر ظةقى ضور اليعيية خلال السكتور 
الوسطى . وتظهر هذه النقاط !'لخُقْر! فى قواطع العبار تحو أغالى النهر قى جسر 


طدوركائة املد مت نجيف 


اقئطرة بطليطالة وفى عقد يرابة سول (الشمس) بهذه المديئة (طليطلة) ولاشك أن 
هذه المسائى قند بدت نحت إشراف الأمسقف يدرو تينوريو . كلما ترأها فى جسبر 
أندرجار#زتةهة , والعقمد الرئيسى هوالرحيد الذى يه الفجرات ا خاصة 
بالسقالات حبث ثرى فى تلاك الشبقية متها نوعا من النتو» البارز بقرة والمسشخدم 
كدل السثالات مثلما هو الخال فى كل من جسر أندوجار وجسر قورية 
بها جسران أقبما خلال القعرة بين القرنين الرابع عشي و الخامس عثس , 
ولازال فى الجسر حتى الآن بعض المزاريب كقادتجاع ذات رؤس حيراتية ؛ كذلك 
نهد أن المشى بيرز بعض الشبيء (عدة منتمترات! عن الواجهة. 

اللحصلة إن هى أن جسر السيد بدرو تيتوربو قد شي" بواسطة حجمّارين صهرة 
من طلبطلة ويعرفون الكدير عن المسور الررمايية والعرية فى كل من مقاطصة. 
طليطلة ومقاطعة اكسر دروا ««ناهدجعءة! , أما النسادج القريية المسستوحاة فهى 
كل من جسر الفنطرا مسر قديس سارتين كسا تجهل قبما إذا كان البرجان. 
المحصتان الكلثئين وسط الجسر قد اسعقيا من جسور سابقة ذات أصصل رومائبة أو 
عريية . رقى هذا امقام نهد أن عقد دارر بشرناطة ساعدنا على منخاذ وجهة معينة 


 ةافزدتدع مخاضة البلاط :عاد له‎ ٠ 
غندما نعرك بجسر الأسقف وجسر كاستروس تصل إلى جأديرديعنا 2( لساة لاتقل‎ 
حيث يحدثنا مادوت 8862 عن أكتاف جصر ريما كان يحير تهسر مودتدتا‎ 
ريصد ذلك نرى الأشارة.‎ . 21٠97 ألذى هى أحد روائد ثهر الناج من الناحية اليسنى‎ 
إلى ججسور أو أطلال جسور حيث كانت هناك ذات يوم معابر قوارب : مل جسر‎ 
1.19 الكرنت ع3همه حيث غجد أطلائه . طيقا لما درن . فى طلبيرة القدية دزعة‎ 
كما يرى بعض الدارسين أنه كان ببسرا ررمائها . وهناك ججسر  صعير آخر بالقوب‎ 
من طلييرة القدية رثالث عند السد وبجاذاة حصن أليضا [دكثلة) دإزنةه اللى بنسب‎ 
إلى العرب'7* ورايع حر معبر بئد عقمة2102/ا حيث يرجد مكانه جسر حديث.‎ 
برجد بسر جديد أقيم عام 1989م ليعل محل معير عند يلد المحرّك ول‎ 
وهو معبر أطلق عليه الؤرخون العرب مخاضة السلاط ؛ وإلى ججراره حصن‎ <2 
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يمل نفس الأسم جوار 82075780730 . وبشير إين حرقل إلى هذا العهر بأند 
شيد فى التصف الدائى للقرن العاشر 190" أما الأدريسى فيقرق بأن السافة بين 
مكناسه وسخاضة البلاط هى سير يومين بالأضاقة إلى يومين آخرين تستغرقهها 
الرعلة من هذه الأخير حتى طلبيرة!*1؟) رلقد مر أبن حرفل ببخاضة البلاط أثناء 
رحلته من طلبطلة إلى كاثيرس , نا يسيشهسسا الأدريسى ياسع ن البلاط 
وسديئة البلاط وميخاشة البلاط وير أنها نقاطع وه اك مهمة بين الطرق . 
وبضيف قرطاس أن الخليفة الوحدى يعقوب المنصور (1147م) فح كلا من البلاط 
وتروخير والنزيج7 671 ولقد أطلق المسيحيون .خلال العصور الوسطى . عل هذا 
المكان مسمى النسيعة والقلعة حيث كان هناك قارب يتم العبور من خلاله 
© #ام)”17") . وترى اليرم فى تلك اثنلقة أطلال قلعة لها إبراجها اللشينة 
من الطرب المصنوع من الطابية رسو حجرى يمكن تحديد ملامحها العربية من خلال 
ما كر الإدريسيي ل 

» جسر القنيطرة :10012101 الروماقى : 

اك جسسران أخران يقعان على مجرى نهر العاج قبل أن بدخل إلى الأراضي 
البرتغالية وهما جسر القنيطرة رجسر القنطرة محافظة كائيرس رلقد صمت ا مؤرخون 
العرب عن الأول متهسا رغم أن الكان القام فيه كان تابعا للسلطة الأسلامية 
1857 (م) طبقا للحرليات المسيحية . ولايتصرر فيلكس إيرتاتديث أن الجسر قد 
أعيد بناقه على يد العرب ويرجع عمليه إصلاح جرت عليه عام 18١١م‏ يثاء علي 
ضريرات هربية مععاقة الشملة ألعى قادها للك فرنائدو الثاتى على كاثيرس قير 
أن الأصلاح طال فقط بعض العقرد والأكعاف ؛ وعلى ذلك نإن إعلاة بناء الجسر 
بأكمله قد قت بعد مرقعة العقاب نتددلت1' عف كدعا 1973 1م] والاستيلاء على 
جسس القنطرة فى الغدرة التى جرى قبها إعادة العوطين قى محافظة كاثيرس 99180 
ومن المعروف أن الجسر كان مستخدما وتسيطر عليد الجماعة ال حريبة #متعداصدو]” 
عام 1819م إلا أنه هجر عام ٠172م‏ وبالدالى كان على أهل جار يهاس -8::0© 
غنالاط أن يساعدو؛ سبدهم فى إعداد قوارب لعبور نهر التاج حيث لم يكن هناك 
جسر 140" . لاتعرف الأسياب القى أدت إلى تهدم الجسر خلال العصر الأسلامية 


ماد 


. على مابيدو . أر قبل ذلك ورها كانت الفيضانات العالية فى العى أدت إل تتمير 
الأكتاف درن أن ينم إصلاج ما تهدم فى الولت الثاسب 

رعناسا تقوم بوصف المسر قي السطور التالية نإن الغاية هى إيضاح تلك 
الجرانب العقنية فى البنا ٠‏ والعى يمكن أن تكون بشابة عرن في إقامة الجسور خلال 
العصرر الوسطى مسواء تلك العربية أو السيحية 

(4) هناك أكعاف ذات إلحناء بسيط بإتجاد السب وقواطع تيار ذات زوايا 
في إتهاه أعال النهر 

!3! يوجد للييسر مشى متراوح طولة بين . 16م (طيقا ل عفالعا/ا» و 13م 
اطيقا ل بريعوبييس 5/305 0ه11:3 113 وكان لد سئة مشر عقدا أتحناء 
منفرج . أنا قعحني العقدين القائمدين في طرف الجزء العلوي واللذين رصلا إلبنا 
بالكامل متهم لامو ٠‏ 6رلام بحيث نجد العملاقة أو النسية بين الفتسة ويسهم 
السنجة فى الحقد العاتى هى 8/١‏ . والعقد التقرج الى شهدتاه فى الجسور 
العربية (وادى باتر ووادى اثبفر) وقى الجسور امسيحية اجسر الأسقف وجسر رادى. 
المشائش 6نثايف لدب بعود إستخدامه إلى أنه يزيد من قتئحة تسريف الميباد 
دون أن يعمل على رقع مسطع الجسر كثيرا دبالتالى قهر ملائم فى عمليات الينام 
النى لانسعلزم مقاومة كبيرة كما أنه يعسم بخقة أكثر أو رشاقةهالمقارنة بالعقد 
نصف الدائرى أضف إلى ذلك أنه أثل كلفه إتعصادبة 

(©1 بلاحش أن الستجات المخاصة بالعفره المنفرجة عند المنابت يالقى لازالت 
عريمن قش اكرات ادر شو مال راوع متضدة د حرط بو وي انعفر 
قطعة جرية بعابة الحشو أر الاسفين وغي نفس الككلة الخجرية التى يمكن أن ثراهة 
فى الجزء النفرج فى أخلب العقود الصربية ذات الحدوة خلال الفرون “لقان والعاسع 
والعاشر إجسر وادى يائه) . ولقد أكد الررمان على أنهم قوم عسسليرن عندما لجأو 
الألك امجزء من العفد ذى الفعالية الأتشمائية القوية ره المتحتى المتفرج الخاس 
بانعقد تصف النائرى , ومن هذا النظور المعماري سار العرب قى تشييدهم للعقود 


ااكهونا 


الشرشرة على النهع الروماتى ذلك أنهم وضعرا سنجة فى الاتحتاء المنفرج الأعلى 
هو ذلك الجء عن العفد الذى يفرم بالوظيفة الإنشائبة أمما باقى العقد الذى هو 
الحدوة فيقئب عليه الشكل الزخرفى وكل عقد حدرى فيد على هذا التحر ققد ساعد 
على تسبل صسلية البناء وعلى وضع المسشالات فى الجزء المتحتى الرتفع فى 
العقره نصف النائرية عند خط الحدائر . ونيم يشعلق بعقود الحدرة العربية التى 
درسياه حتى الآن يكن التدليل على أن الفجوات 1/2:(]:0184 تقع عند الستئات 
كدزتةز التى تمد نصف الدائرة للعقد, وعندصا تم إصلاح انجس الرومانى القنيطرة 
لى الجزء الأرسط منه حيث فائحة العفود تبلغ أتصى مدى لها لكنها لا 
هرا فيد أن 'لسنجات التى قم إصلاحها غير جينة الصنعة بانقار: 
الرومائية كما ألها تسبر على نقس الإيقاع القديم للبناء. 

(10) بلاحظ أن النجرات الخاصة باجسر مشطوفة أو كأنها على شكل إسنين 
وها ما رأيناء في الجسور العربية مثل وادى الحجارة ووادى باتو ووادى البقر دفي 
عقد دار, تجمدنا هل صعه بفرتاطة . كما لراها بشكل استشتائى فى جسر قوري 
عه السبحى ؛ ونا كانت الفجوات الخاصة بجسر القنيطرة تقع أسفل/ 
الكرائيش البارزة اخاصة بالأكتاف [فإنها قامت بدرر سائد للكبل الخشيبة الأفقية. 
للتّقالات كما تراها أبضا فى وأجهات تراط العيار ذات الناوية) فمن الثااب 
الظن بأثها ‏ الفجوات انث لتشبيث السقالة التى إستخدمت فى إثامة 
الأكتعاف وقواطع الشبار . وبالتسبة للكرائيش البارزة جد أن الرومان استخدموها 
نى جسورهم وفى مجاري العيون تحت العقود وكان ذلك بغاية زخرفية بالأضافة 
السقانات أثناء البناء لكن هذا النسط أختفى فى العسارة العريبة ورهم 
فى بعض الجسور المسيحية ائني ترجع إلى القرون الرسطى مثل بحسر قورية. 
رجسر الأسق وجصر التدوخار . 

(8) عندسا تعحدث عن الكعل المجرية التى يد بها جسر ا 
الأقهاء القبالب فى طريقة لزنا هر تبادل بن مدامباك حجرية مرسورصة كتلها على 


على الريط الجيد بين الكتل عتد بناء الأكعاف ذاث الخريائة فى داخلها . وبيلغ 
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طرل الرص بطرينة آدية من 88سم إلى 8- رام آما مترسط الأرتقاع فهو 8 6سم . 
وبالنسبة للكتل امرصوصة شناوى 120 قيشراوح عرضها بين 68 سور ف#سم 
أدبة وشداري) فى نفس المدماك اللهم إلا بعض الأستعداات 
الضئيلة . رفي سقام رص الكعل المجرية جد أن انرمان والعرب كانا على نقس 
المستدرى حميث توافقوا كشبرا فى رص الكتل السفلية للأساسات بطريقة شناوى 
وبائعالى فعضادات العقرد أر القباب كانث متداخلة ممسافة تبلغ من معر إلى .ره 
وهنا هر متهس, معبارى أعلى من ذلك النى طبن على أكفاق أغلب المسور 
المسيحية التى شيدث خلال العصرر الوسطى حيث تجد الكل مرصوصة بطريقة آدية. 
3 كما أن الأتجاه إلى بناء المداميك شناوى فى, الأجزاء السفلى للأكماف 
إلا يستيميب لعرجهات كانت تسبر صلبها روما فى بداية الزمن القديم وترى 3 لك فى 
أساسات جسر القنطرة قى كاثيرسر عندما جرت آخر عملبات ترميم لها!8؟29 . 

(5) هناك كتل حجرية موضرهة على شكل مخدات ٠‏ ولقد لجأ الروماذ بشكل 
شبه دانم إلى استتخدام انكعل الخجرية المقطوععة على شكل شسه متنات وذلك فى 
مشروعاتهم الهيدروليكية ؛لكيرى , وبالنسبة لوطع الجسر الذى لحن يصدد دراستة 
اللكتل راضع العالم . وعلى ذلك فهذه الطريقية تجعل البئاء يهث, 
فى حالة خشنة (ريفبة] وفى توافق مع طبيعة الأرض المحيطة كما تسهم فى الوقت 
ذاه فى تسهبل رقع الكل الشجرية إلى أعى ٠‏ وقد استعخدم العرب الكل المجرية 

خدات وذات الهيقة الإخرفية وعادة ماكائر بلجأون إلى للك 
ذاث اليسرئز القثيل وهر ما رأشاه نى امسر الغرناطى ن«اءةت القنائم فى 
كوبياس فدلاتتلدن حيث نجس المضدات الروسانيسه . وفى هذا لمجال فجمد أن من بيت 
“عراض الاستسرارية الرومائية العرمية أن الجوائب الخامة بالأكعاف مشطوئة ولها 
ميل نحو الأسفل حيث يظهر أحيانا مايشيه فنوات الانتقال الصقيرة بين المخد'ث فى 
هذه الراجهة وتلك . 

(0) الخرسائية : وضع الرومان الأساس فى بناء الجسرر خلال العصرر الوسطي 
والخديكة عندما بدأرا باستخدام الخرسانة فى وسط الأكداف (داخل الأكتاف؟ وقراطع 
التبار وحشو طبلات العقره , كسا أن الاتجاه كان عبارة عن نا واجهاث كل هذه 
الأجمزاء باستخيدام الكل الحجرية بدون موثة 371.8 وكلما إرتقع البثاء وضعت 


د 


الخرسانة فى القلب حيث كان الخليط المكون من انحص والرمل بنذ من بين الفتحات 
والشقون بين الكعل الحجرية وبذلك يصيع اليناء محكما . وحتي يكون المبنى أكثر 
مشائة وأبنا فإن أوجه الكتل الممجرية ذات الاتصال الميشر بالخرسائة كانت تبدو 
على شكل أضراس » ويُظهر العديد من اميساتى الروماتيقوالعربية التى اسعخدام 
كعله الحجرية اليرم اللافادة بنها فى منشآت آخري! مدى تلاحم الشرسانة مع 
المداميك الرصرصة بطريقة آديذ وشتاري حيث تركت بصمنها أو تعرطت للتأكل . 


1 الجسورالشيدة من الأجر: 

سوف نقرء تحث هذا العدوان بدراسة تلك الجسور على أنها غربية وهى نلاك. 
الشيدة من الأبجر والدبش حيث يستخدم الأجر فى بناء العقرد رالقباب أما مجر 
نخدم فى بناء الواجهات ,الأكتاف وسطع لجسن ٠‏ وليكن معلوها منذ البداية 
إدلياات بعل خب لاعس السلا كفي اذ الأناسن عل تقال الت 
الأجر +: 45 (غااسما وهى مقاسات غير معهودة فى المبائى الرومائية حيث 
كانث على التحر العالى 8؟<55+هسم وطيقا لعلومات من إيتائيكا 2تاةا] رمن 
مجر الحبرن الذى كان يزو المدينة الملذكورة بالمياه وكذلك ثما يطلق علبه مطبة 
القلعة واالاقت امك .ه شمال خيرينا سدعد0 (أشبينية] 11797 . كبا امتخدمت 
روما الأجر مةسسادى الآضلاع (:1:: ”سم) . وبيدو أن مقاسات الأجر الصربي 
6 الاسم بات 


نين الحادى ههر والفاتى مشر حيث ثرا داخل أحد 
العقرد الطرفبة فى الجسر القرطبى الفائم قوق نهر الوادى الكبير ورها كان ذلك من 
جراء عملية إصلاح جرت خلال القرن "نغانى عشر والجسوو المشيدة من الأجر التى 
تقاض ابد اصائية عان أنه لجسورية رنية هن عط درمز طوف 
والجسر الخاص يجدول سرئينا فى جيان 1080 وجسر أ لكاثار ئهصلةلهقظ 
(أخبيلية) وجسر ريوفرير 210740 فى منطقة لرشه زما (مرناطة) أضف إلى ذلك 
جسر إسديهه 566 الذى سببقت درؤسعه وآخر زا من الوجود كان يقع على ثهر 
لكه اله بالقرب من سد هن هلمه02ن) بمحافظة قادش 11197 


ميو 


+ جسر قرموتة مدميم‎ ٠ 

طالما نُسب هذا امسر إلى روما وقد شيد فرق جدول قريب من قرسرئة وذلك 
لريط الطريق بون «للهمة:81 (أشببلية) وقرطية 19820 , 

ويبلغ طول الجسسسر ”ام من عند السطع الذي يقسوم على خصسة عاقود وأريعة 
أكعاف رمنيعين #هفقان: فى الأطراف . وتبلغ قسحة العقد المركزي 3م وإرتقاعه 
#ارلام. أما الأرتفاع الكامل للجسر ابعداء من المحررالمركز لهذا العقد فإند 
يتجاوز "ارثام وباغ فنحات العفود المجاور كرام رهى أقل إرتقاعا من العفد 
امركزي ١‏ ربلاحط أن الأكعاف مدعومة فى إتجاد أعالى التهر براسطة قواطع 
قات زارية وكذلك يدعامات 106135 هقاا:د مسعطبلة فى الامجاه الكقابل حيث يبلغ 
عرضها اغر؟م. وتيرز قواطع الشبار الأرلي خوالير 8 4ر١م‏ أما بروذ 
فهر 8 كسم. ويتسيز العقد المركى عن باقى العقود ماله من شنبرات عزدوج يلعف 
حول المنبت هللاتوهة (ألسان) الداخلى وكلاهما بن الأجر مسقاس -1677:ؤسم 
وهو مقاس يرجع الى المعسر الموحدى فى أشيباية . وتبلع مقاسات مستن العقد 
رالشتيرائين 18 , "٠‏ : 6 ١سم‏ على العواى وقد وشعت القرائب ؟لتخذه ستجات 
ادل بين سنجات فوالب موضوعة بطريقة شناوى ‏ تبادل من 
تبادل من شناوي نقط . كسا ثرى فى العسقتره المجاورة نفس 
[لسكجة الأكينة من قزانب اعبط آدية وأخر شنارى , وهذه طريقة نراها (ولو أن 
الأجر من فط آخر) فى مجرى العيون الرومائى لوي مبلاجروس [ ججسر الممجزات] 
1 05.] وكذلك باستخدام الأجر العربى في عقوه المساجد المرحدية في 
أشبينبة ونى مجرى العيرن 20505 "هداني قردونة - 

يبلغ عرض الجسر من عند الممشى أربعة أمتار مرزعة على التمو القالى 
نام الطرين. 617 تمر ".امير تبه لخاسزين ٠‏ لما فى وال المي الماتيد 
أماكن للحراسة :::0-40ا»جدع في كل ججائب ريسافة تبلغ ؟4ركام مين الوا د 
دالأخر ولغ عرشها . #سم» 4 اسم عجقا ٠‏ ويقوم الممشى بشكل مباشر على 
ناي العقره للشبدة من الاج بقاس »بلغ سناقة نق :بم إلى + عوقو 
امكون من كتل أو ألواع حجرية خشنة تهمل الجسر ييدو وكأنه جسر ررصاتي 


لصت 


وللجدر واجهات ذات أحزمة من النبش أحيانا ماتدخل فى تبلل مع خداسيك 
مزدوجة أو ثلائية من الأجر , كما أن قواطع التيار من الحجارة ومعها أساست 
الأكدف التى تعثر عن مستوى سطع الياء حوالي 1١‏ سم د وكذلك حراج الجسر. 
» جسر,جدول موئيقا اعلاماة: 

بقع في محالظة جيان ائلال وله خمسة عقود مثله فى ذلك مثل جسر قرهرئة» 
اإنابد الا مس لؤنعس اسرجو نمقي الجادرة بزالحائن قطي المسرياغة 


الشكل المفوس (تهر حمار) . وقد صثّنه فرتائديت كاسادو على أنه جسر رومانى. 
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« جسراثنا لكاثار؛ حصن القصرء ندمدعلدردة + 

ورد وصف الجسر على هذا النحو فى الكقالوج الاثرى لأشبيلية د يوجد يه 
اليرم خسس: عقود نقع نى الجائب المجاور للبالدة . طبانا ما درث 112302 وكذلك 
أكون لي المنائية لق ابل بلع مرش الجسر - #رفر رض اسفيد قن الاضق 
وعقرده شبه مسهديرةذات منحنيين ولأكتسافه قواطع نسار ذات شكل نصف 
مخررطى دعلةمتايجهة ولم تؤد عحليات الترعيم المتمندة الي جرث له لجعله مهيا 
دائما للاستخداء إلى تغيبر شكله الرومائى تغجيرا كاملا . كما تعرف من خلال 
دفاتر محاضر اجتماعات مجلس بلدبة :220212022 بعضا الأصور عن بعش هل 
الألاحات ونستطلص أيشا من بعض الوثائق اتذكورة أن الججسر كان له جزء 
ربا تكآن الجزء الأوسط . وهو المعرض لضربات تيار الكياوةة؟؟1. 
٠‏ جسر ريوفريو انلهالاً[غرقاظة) 

نيم قوق ثهر ريرفرير الذى بصب فى نهر شتيل على بعد ثسائية كل رتمعرات 
كما بقع بعد لوشه مم1 فى إتجاه المصب . ويحدث الرازى:عن أن هنا التهبر هر 
افد نهر شنيل 71" ورنا إنطلافا من هذه الاستشهاد الذى ورد عند الرازى 
تالذى يرججع الى القرن العاشر فإن الجسر ا نشيد من الأجر ‏ الذى تدرسه ‏ كان ينظر 
إليه على أند عمل من أعمال المسلمين خلال ذلك القرن أو القرن السابق عليه . 


اميد قا م 
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ومقاسات ايخسر منواضعة إذ يبلغ طول الممشى 17م . ويقوم على ثلائة عقنوه 
أرسطها له شمحة تبلغ الضعف كبا أنه أكثر إرنفاعا من المقدين اللجاورين إذ 
تصل فتحته ,قرام )اام سهم السئجة . ويلاحظ أن الأكتا لابتجارز مضه 
9ر؟م كما لأنرى قواطع تيار أو دعامات أما اتحناءان العقرد فهى على النحوى 
التالى : بالنسية للعقد الركزى ذى السئجات للكوتة من قالبين آدية وواحد شددوى 
فإن الارتفاع هر ٠‏ سم : أما العقرد الجائيية فإن سنجاتها من قالب آدية وإثنين 
شتايى ةلبا :ضام ٠‏ ”سم ومقاسات الطوب هى تلك ألخاصة بالعصر 
المرحدي ١!‏ ]ده ١«.كسم!‏ . ربالتسية للواجهات ضإنهها من الديش درن أن ثرى 
حناك مداميك تتخللها من الأجر مكل تلك التى رأيناها فى جسر كاومونة . تفع 
هذا أندبش حعى قمة حواجز االمشى وثرى فى الجائب الخارجى ذهذه الدواجز مجوات 
محله مسعريات السطح المحدب للسسشى الى يبلغ عرضه ١‏ ارم أضف إلبها 
سم سبك كل واحد من الحاجزين . أما سمك قطع الحجارة قوق الث 


أ 

القرن الثاني عشر بعتب أقدم تاريخ لعلك الجسور المشيدة من الأجر ؛ وتعسم 
كتب الأخبار العربية بقنة اللعلرمات حرل وصف السسور التى تقع تحت السبطرة 
الآسلامية كما أنها لانشير إلى اسم المهتدس أو المعماريين للسلمين . ولاتعرف إلا 


من خلال الأدريسى أن على بن يرسف بن تاشقين 31. )١147-11‏ أقام جسرة 
توباوبديها قى الغرب لعبور نهر #تسبفت القربب من مرك , رامعقسم نهل 
الفرض مهندسيت معماريين من الأنبلس ركذلك أشخاصا أخمرين من ذوى الكفانة . 
قير أق التبطانات الى ومنت بعد ذلك بحدة ستراك كانت من اكقرة رحيث خطدك 
أغلب الأكتاف وتهدمت العقوو 2781 
جسراندوخار(اوأندوجار) 60027 (ثموذج لجسور العصور 
الوسطى المسيحية) اللذى نسب خحكأ للرومان والعرب ‏ 
سب هذا الجسر وكنا المدينة إلى المصر الروساتى حيث كانت المدينة تنسمى 
اليتورجى 1881 القدية التى أصبحت تقع صؤخر؟ فى ملطقة مدطنهسط10*؟؟1 
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ريتحدث أمبروسيى مورالبس :لوهد34 .ا عن أن الجر لقديم الكن ذلك لايمنى أن 
الرومان هم الذين شيدو: ':؟؟) كما درسه فرنانديث كاسادو وصنفه على أنه جسر 
ررسائى !"رمب كل من ران أسلابا جالان مهلج .3ا.ل رخسران بيشنتى 
كروكوليس .هه انندم .287 عن أتد خلال المصر 'لرومانى كان طناك معي عثد 
أندوخار فرق نهر الوادى الكبير ولهما الحق فى ذلك إلا أن امسر مع مردر الوقت. 
قد أفسح الطريق لبناء جسر أخرى من المشكوك أن بكرن رومانيا !9؟1!. لكن 
الأمر المؤكد أن أتدوخار (أندرجار) عى بلدة أسسها العرب طبقا لما نراه من أسسرار 
صلدة ذات الأبراج امثيدة من الطوب امصترع من الطاببة وبواباتها التى تنيع في 
الأتجامين له دع وكذلك بعش الاستعكاصات الأشرى ''؟'لويضم شهار 
أندوجار الذى تراد فى كاب تلام بزذعتجهتم0؟” برجا قر امسر وهو شعار 
يقال إن يعود إلى عصر قرنائدو العالك القديس ملعوو له 15 .1 الرجل الذى إنترع 
مدينة أندرجار من يد العرب ؛ قبي أن ذلك لايعتى بالضرورة أن الججسر يرجع إلى 
أصول روهائية أو عرهية وإعتمادئا فى هثا الرأى على ماوصل إلينا من مهانيه 

أشف إلى ذلك أنتا تغرآ فى ذلك العسمل المذكور أن الجسر بتى على يد معلم من 
قلعة رباع -#عدلة بعد غزو المدينة على بد التدبى فرناتدر . وفي رسالة موقعة 
الى آندرجار خلال شهر يولير لعام 1621م من قبل وريث العرش الأبير إتريكى 
بهب أموالا ولبناء وإصلاح جسر هلد ا مديئة» (8"؟)/ ونرى من جاتبنا أن 
.وجار را أعيد بتازه من جديد خلال الفترة بين القرنين اترابع عشر والخامس 


سر 
عشر وججتنا في ذلك الذراسة العى سنقوم بها للجسر المذكرو . 
لجس ممشى يصل طرله إلى مابقرب من ٠‏ :"م مشلما هو امال قى جسر 


ليلة >< - درلام غرشا أما إرتفاعد فبيلغ 19م رعفوة: 114١م‏ ررغم ذلك إن يولث 
جه يقول بأئه سيعة عشر عيثا ٠‏ أم من الناحية المقابلة للمديتة وبعد العقود 
النمانية 'ننى بقعرض أنها رومائية على شكل نصف دائرة كان هناك برج دفاعي 
يبلغ أوتفاعه أريسة أمعار + ويقول عنه يونث إته حصن أو مبدآن سلاج له بواباته 
الحديدبة!ة*؟1. سوف أقدم الآن البراهين التى تنسب الجسس إلى الرومان أو العرب : 
(1) جد أنشيئطع السيار عبار عن زادية قى إتهاء أعالى النهر نصف 
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مسعديرة فى الأتجاه المعاكس مثلما هو الخال فى جسر قرطية ولكلا قاطعى التيار 
انتوء مدرج #«جتدة مكون من ثلاتة إلى أريصة . وترى بين السقرد , وفون شراطع 
الغبار , عقود نصف دائرية خاصة يآ 
تيعديا نتسب الجسر إلى عصر جمهورية روها وهذا ما رآه فونائديث كاسادى , غير 
أن هذا النمط من الجسرر الروماتبة وكذلك العسربية تم إتخاذه فى الجمسور التي 
شيدت خلال العصور الوسطى المسيحية وخلال الحصرر الحديغة . 

انما مطفقره اهاري رر تابنا توركل اع مير ا 
جوتظاليث مولان! 2و1.0.319 وقد استخدمت من جديد فى الأعمال الدأسيسية 
خلال العسور الرسطى أو عصور تالية ذلك أن الجسر عرف العديد من عمليات 


0 من المعروف أيضا أن الكثبر من جسور العصور الرسطي إستخدمت كملا 
حجرية تعرد إلى مبائى رومانبة وغى عادة مارسها العرب أيضا . وإذا ما أردتا 
السحديد لقلا إن امسر العربى «رادى الممجسارة» كان به على هنا يدر لوحة أو 
الرعات تلكارية وومانية أعيد إستخدامها ”!)كما أن أساسات أكعاك جسر 
أنكالا دى إيناريس الذي أقامه الاسقف يدر تيشوريو توجد بها كل حجرية روصالية. 
مصدرها «تتاججوع 100ل 

(ج) رأبنا أيضا أجس الاستف به أبراج عسكرية ومط الممشى ولابد أن 
هذه كانت عادة يدأث خلال ؟لعصرر الوسطى المسيسية وبالك يعراءم معه البرج 
سو الغاعي يعبر أنديجاق 

(:) وفيسا تعلق الكل المحجرية لراجهات جسر جبان عدل بد أنها تأخذ 
الشكل أ شسمى تفقع همه (العرض أكير من الطرل) وهى العادة المشبعة فى يناء 
الأسوار بالأبراج المسبحية والتى تذكر من بينها أسوار أوبيها عدن التى أقامها 
لهرتاندر الشالث القديس أر نفس ذلك الجسر الذى أُشرنا إليه رالذى شعر على يد 
السبد فرثائدو تبنوريى . كسا يشواقق ذلك الجسر| 1 
كبلامن الكل الحجرية والسنجات بها تفس النجوات الصغيرة القى أحدثعها 
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ماكينات الرئع وهوموذج منسوب حتى الآن لنهج العمارة الرومانية , وهنا عليا أن 
نتذكر أن تلك الفجوات الصغيرة يكن العثور علبها في قواطع العيار بجر ان 
فى طلبطلة وثى سنجات عند بوابة الشسس [80 فى طتبطلة وكشل جسر قورية 0900 
وهقه المسانى كلها تنسب . دون الكشيسس من هامش الغطأ . إلى ها بين القرنين الرايع 
اعشر والخامس عشر . 

(ه| وما بيرهن على أنه شيد خلال العصور الوسطى شر أن الكقير من الكتل 
الخجرية تحمل علامات الجارين التى شهدناها أيضا فى الجسر الذى شيده بدرر 
تيتوريوء 


(ر) ثري فجرات تعاعتنادجج لتثبيت السقالات فى يعض عقوه جسر أتدرجار 
مثلما هو الحال فى الجسر الطليطلى وقى جسر قورية . 

(ز) عندسا تقوم يعقد مقارئة ببنه وبين يعض المسور فى الأندلس تلمع 
التنافض واضعا وه أن يقام خلال العصر الرومائى بالقرب من أتادوجار جسر بهذه 
الضضامة وهى لانزال رقعة عمرانية متواضعة. آنلاك .كما أنها من تاحبة تعداد 
السكان كانت أقل خلال السصر الأإسلامى : ويزيد الأنعسماس بالتنا: 
عبرقنا أن أقببلية كان لها جسر قوارب واحد فقط خلال القرن الغانى عشر رعلبه 
تمكى حشبى . ولايد إذن أن أندوجار كان بها معير أو مر قوارب أ ريا جسر خشبى 
الر مو متهن ومور) 5 الج مرا خبالن كاولنتبا ننوال المسر ير[ الإرسضي لى. 
العو 

كان ذلك من مبراث روما . رهنا ننساءل : أى جسر فى أسبانها . مهسا بلقت 
درجة تواضع بناله لايدفعنا إلى التتفكير قى الجسر الرومانى 4 . هناك جسر آخر 
نسب خطأ إلى روما رهر جسرطلمتكة » ة«التتتشلة1 (مدريد! , كم لايجوز سيد 
إلى العصي الاسلامى حيث أن كعله الحجرية تعشمن العديد من علامات الحجدارين 
0 اعد في تحدبد تاريخ البناء بين القرزين الشالث مكدر والراهع عشر. وللجسر 
خمسة قود كان آخرها ذلك الكائن ناحية 'ليقدة والذى أعيد بناؤه خلال الفعرة بين 
القرنين السادس عشر والسابع عشي . للأكتاف قواطع تبار ذات زارية قى إقجاد 
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أعالى النهر وكذلك الاتجاد المعاكس حيث يلاحظ أن الجزء المديب به يعض الأسعدارة؛ 


اللغايةكما أنها معلسقة جيلا بالخرسانة الموضرعة وسط الجسر وا مكولة جزنيا من 
اصغبرمأخرة من فاج 'لنهر , تعسم الستجات باسمطالتها وتلنصق قواطع 

النيار بالأكتاف درن تعقيد . كما أن سطع الجسر مقوس أظهر حمار) حيث نهد 
ئمة السطح عند اتعقد رقم 5 ذى القتحة الأكبر بالقارنة بياتى العفود . 
الجسور القوارب والجسوراالخشبياة: 

يلاحظ أن جسرر الذوارب والجسور الخشبية تعيت دور مهسا (مثلها مفل 
الجسسور المسجرية) فى تكرين شيكة الطرق فى بلد ما أوإقليم أو بندة أو مدينة . 
ورهم أن أغلب تلك الجسيو قد أقيم بشكل مزقت على أنهار دات مجرى صغير أو 
كبير تبعا لمصالع متعددة الجراتب ذإن بعض اثثرى را مدن أيقت علينها يشكل دائم . 
فهتاك مرقمطة (جسر خشبي! وأشببئية هس قوارب) وطرطوثة وم ا»داة' (جسر 
اقرارب) رطليطلة (جسر شرارب آيضسا ) ركلها تقدم نا مشاهد لها دلالائها من 
خلال المناظر المرسومة 'لتى ترجم إلى القرنين السابع عشر رالشامن بعشر حيث تر 
قمها ‏ نى الصدر جسورا مرقجلة تقوم على, عررق تشبية تدقرقة قي مياه النهر أو 
نرى عددا هائلا من اتقوارب في صف راحد وفوقه مشى 97" " أونيما يععلق يششيه 
جزيرة أيبيريا خلال العصر الروماتى يقسي جمان بررنى #لا86 القع إلسى أن 
مسميات الأعلام الخاصة بأسماء الأماكن تتضمن وجسر حجري: وهذا يلك علي أن 
الجسور انتى ثقع فى طريق غير الطرق الخربى كانت من لكشب 

ومن القراء العأتبة لكتب الأخبار العربية تعرف أنهم. آىالسرب-كائوا 
يقيمون معابر أو جسور قوارب أر ببسررا خشهية خارج نطاق الرقع العمرانية انكبيرة 
الكل ثغر أو إقليم يوجد دجس أر جسور مجبرية رومائيية أو قات تأسيس لاص 
جديد امثل قرطبة رطليطكة وماردة ورادى الخجارة وها كلا من سرقسطة وتطيلة» ٠‏ 


جمرة 


وكقيرا ما كاتوا لمجأدن إلى مثل ذلك الجسور فى حالات ا خرب عتدما تتعرض 
لجسور الحجرية لاعدمير على يذ الأعداء مثلما حدث فى سرقسطة مام 19م أو 
فى طليطلة قبل ذلك التاريخ بقن من الزرمان 7*7 أوعندها تقع أمور مفل هذه يتم 
ارتجال معبر قرارب قريب من النشاة المتضررة أو فى أى قطاع آخر فو النهر ولم 

بينا من هذه الجمسور إلا نك النوع من الحواتط الشى تربط بين مسور المديفة 
الجسر . رقد شيد ذلك النرع من المرائط للدفاع عن 
انوا قدصون على جاوز السور ٠‏ أو تايقاف العدو الذي 


كان منالمعدلا وجود معبر غشبى شوق أكعاف الجسور الججرية القدئة التى 


الدمار بقعل الخروب أر بفغل فيضائات الأتهار , وقد 
رأبنا أن جسر قرطبة توقف السير هليه عام 69١٠م‏ وبالتالى لم يكن هتاك من: 
سبيل إلاجسر القرارب :'"! ومن النطقى التفكير فى هذا #لقام أنه كان بشم 
اللجرء إلى امعابر الرتلة حتى يتم إصلاح الجسر , كما شهدا كيف أن جسر 
القنيطرة :همود اه , الذي توقق السير علبه خلال القرن الرابع عشر , حل محله 
معير على قرارب ؛ ومعلوم أيضا أن 'لملك فيليب الشائى فككر في إصلاح امسر 
الحجرى بإضانة الأخداب إليد عام 819١م‏ ورغم ذلك لانعرف فيما إذا كان الك 
الشروع قد رأى النور أم 6"*"0. وهناك بعض أسطع الجسور كانت من الكش 
مثل جبمر بيخوس #دفاج الطلبطلى والجسر الواتع ضمن أملاك برج السلطان نظ 
:نذا والجسر الأول الخاص ببئدة وجسر الأسقف» .كما حل معير خشيى (جسر 
قوارب) معل جسر: 0025 6101ل 14أاا2 |محافظة رادى الحجارة) حتى ثم 
إصلاح هنا الأخير عمام 1594م والذى كيان عام 1181م . رفى هذا المكان نفسه 
أقيم جسر جديد خلال القرن الساوس عشر لان الجسر القام تعرض للفيضاناث 
الشديدة وبالتالى حل محله جسر قوارب طبقا ما برويه يونت ««تروج ('* أويشير 
اكؤنف المذكور أيضا إلى أن جسر رادى المجارة قند تهدم نى الجز» الأوسط عام 
!8١م‏ وبانتالى لم يكن هناك عفر إلا عبور النهر بواسطة بجسر قوارب . كما كان 
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فى بلنسية بجسور كوارب 20" .كبا شهدنا خلال العصر المسيجيي , وكذلك الأمر 
خلال نقس العسر وكذلك جسر قوارب فى أريرله 06700:013 , وكانت هذه 
الجسرر قائسة خلال العصر الأسلامي!؟!؟! , ركان هناك مرج . رما كان من اللنشب ‏ 
الندفان عن الجسر الأى يعبر نهر وادى ا لدينة 01:18نه:614:141 فى ملقة عندما 
إلى لللوك ايكاثولبك عليها 7" .١‏ وإنطلاقا من بعض التصرص قن الجسور 
ألخشببة من جسور توارب ومعاير كان يرجد عند مدخلها أو مث 
للرقابة يشبه نفس المرج الحصئ فى الججسور احجدرية . وبالأضافة لا كان علي 
الوضع فى ملقة والنى أشرنا إلبه لنعن فإن برج السلطان ربا 
310 . رفى لكالا ول رير دنه لعل .هم غبد أن قلعة/ لعو نا مزع لحرن 
#معسوط موزل وتوب"47! ومدخل برج كايا 00 لى هذا الأطار ولازال قنائما 
حتى الآ حيث يقع أمسام جسر قورب طلبطلى كان موجودا فى منطفة الجسر 
الحجري المسمى القديس مارتين ره ماستكنشقه فيما بعدا*“'! ورها كان للجسور 
المتشبية المقاسة قى كل من مرقسطة وفراجا دعدة (خلال العمي الححديث على 
الأقل| أبراج مرائية مشيدة من الحجر فى الجزء المجاور لثمديتة وهنا ما تستشنه من 
المور التي 
تين. ركان لهنان الجسران (اللذين رها كانا صورة للك الجسور النشببة التى 
نرى وضعهها فى الوثائق المسيحية المذكررة واثنى ترجع الى العصور الوسطي) 
0 فى قاح التهر لها زوايا قى اعهار 

اعالى النهر وأنها تقليذ للجسور النشبيمة التى شيدها الرومان بشكل ثائوى 
السهيل تتقلٌ الجترد والحميل ؛ قأثناء الحسلات المربية على تهر الرين 1813 التى 
انام بها الفيصس :تدده نهد الأكاف الختسبية للجسور المقامة فرق ذلك النهر 
امحمية ضذ 'لصدمات التي ننجم عن الأشياء العائمة ؛ والحماية عبارة عن شيكة 
موضرعة على شكل إسفين دبالتعائى تسهل مرور اموله التى يلقى يها | 
لقع فى التهر بقية :هدم الجسر 28" أونم تتليد هذه الأكتاف الخشيية التى لها 
راطع تيار ذات زاية فى تلك الأكت ف الجرية الخامسة بالسسور كات اللمشى 
افير .ون أبطلة التجردج.الأزل سي 


ردنا به كوسمي دى صبسدبقس 5أ#ألاغنة هل عدموده عن هاتين 
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اتراجان «ن«زد:ة" فرق نهر الداتوب والذى تم بناء جمسر تبائل له لفى دصمود تراجان 
دم« زه ومسروامه (* ؟أرتكرر ذلك التسرئج بقاييس أكثر تواضعا فى كافة 
أئحا ء غرب أرريا . ولابد أن مط ؛ممسر المئسيدة أكتافه من الكثل ا حجرية وسطححه 
من الحشب ابعض النظر عن جسر #ت«ام الطلبطلي) كان بعائعا سواء فى إسبانيا 
الأسلاسية أو المسيهبة خلال العصور الوسطى كما كشرت كذلك مصابر القرارب 
الروماتبة مث ذلك الذى نشهده من خلال فسيفسا ء 0838 فى مدينة أرليس هايم 
الفونسية!*1 وهى يكن أن بكرن فوقجا لمسر أشبيفية الشهير الذى أقهم فوق نهر 
الوادى الكبير على يد انوحدين ؛ أو جسر القوارب الذى أقيم فرق نهر دويرة عند 
بلدة البرتقال لتتهان:0(عدينة بورئر داوم البرتغالية حاليا ) عام 1597م وذلك 
حستى يتسمكن ميش ا منصور بن أبى عامسر م التسويه إلى سائة بس اجودي 
كومبوسعيلا 159 

ومن المؤكد أن جسر الاسوارب بأشبياومة يكن آن بكو عسملا جديرا بالأعبداب 
رهم أنه تخطم هرات عديلة بسيب الفيضاتات وأخملات الحريبة لكن من المعتقد أن 
ذلك النموذج استمر من خلال جسور أخري حلت محله قون نفس التهر على مر 
الزمن ؛ ومن الأمور الثالة على ذلك هو أن الكشير من الصرر وعن يبتها سا خلقه 
لنا كوسمى دى مومس لنتضمن وجرد المعر قوق اتقرارب فى ا منطقة الراقعة بين 
حصن نريانا 1:28" فى الجر . المقابل للمديتة وبين القطاع الذى بوجد عئيه 
مابسمى بالبرج الذهبى دده 7:82 . كما يسدثنا وإينجاره علتفدودزد (القرن 
السادس عثر) عن ذلك الجشر . وورد فى «ررض القرطاس« أن الجسر أقوم عام 
1 ١م‏ واستفرق البناء سنة رثلائين يوما تنفيذا للأرامر الصادرة عن أبى يعقرب 
بوسف ٠‏ ويعد ذلك أقيم برج الذعب لمسابة الجمسر 7 11. وتطلق التعسرص العربية 
على ذلك النوع من المعابر القائمة على القوارب لفظة «الجسسر» وليس «الفئطرة 
قد يده فى حولبات ابن ساعب الصالة أن أها ستوب يوسف أقام معيرا على التهر 
إلى جرار الجسر المشيد وهر معبر مشيد بكقبر من الفن بقوم على كمرات 01# 
قوية اليثيان والأساس حت هر قوقه أهل وأمل بلدة الشرف #كسدزاله الذين 
كاتوايزمنرن ا مدينة لبي ع سلصهم كعساكان معسراللجيوش أثناء خروجها 


ا 


للحملات 1840 . كما ورد قى والكتاب الأول للشاريخ العمم للملك ألنوتسي 
العالم ؛ وبال مدسيد نى الفقرة التى تمحدث عن تاريغ أشببلية لور. 
نا مورر كان لهم جسر خشبى قرق قوارب ضخمة وفوية عند 
حصن ترياتا بأشبيقبة . كما أن هذه القوارب كانت مشدودة إلى الحصن من خلال 
اسلاسل حديدية سسيكة . ومن المفعرض أن الجسر كان يقوم جزء منه على القوارب 
أما الجزء الآخر قبقوم على دعائم سشبقط فى أرض الشساطيء في الججزء المجاور 
اللمديئة . 
«جسر القوارب بطليطلة ٠‏ 

هناك متطفة فى الجانب الأين لتر القاج عند جسر القديس صارتين 
#دسم بأفميتها الأثارية , فهناك جائط يبلغ طوله لام وله مسار. 
إبغد من استحكاصات #هلاقةا؛ حعى شاطيء النهر . وللجسر برجان 
مستدبران وشير مفرغين بقع أحدهسا فى المنتصف وإلى جواره فح بوابة أعيد 
ابتاؤها مؤخر في شكل عقد حدرة أما البرج القانى قهى يكاد يكون داخل سياه 
النهس. وهلا هو امحائط الذى تحدث عند كلل من رمكاره نان وتورس بالياس 
مطلقين عليه القورجه مم0 1157 وعلى بعد ثلاتين أو خمس وثلاتين مضرا 
الى إتياه مصب النهر هناك برج . يوآبة مريع اليتاء وله ملامج مدجقة ولهدا اللبرج 


متدهورتين ؛ أما الطابق اتعلوى فلد فحت“ بابين كلل راحدة فى مرا. 
00 . آما فى "تدآخل 
فهناك صالة واسعة ذات سقف مقبى ركانت أرضبتها فى الأصل المزديذ إلى ذلك 
السلم شدي الأنمذار الساهد إلى سلج الج هل السلم سين الطاي ف أقية 

عب مله | جلها لمج محلت تزاقى برا 
الأحراس انطليطلية أو فى سقف سلالم اليرابات اندجتة فى ألكالا دى إيناريس 
وبريعارجر مووطال3ز 003 وعسوما نهم بناء شديد الشيه فى #كوينه المسصاري 
وبنيته ووظيقده بتلك البوابة ‏ البرج الناخلى جسر والقنطرة ء بالمنيئة . 
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أما البرج الكائن عند النهر فيبلغ إرتفاعه 8١م‏ و لارام طول الواجهة المطلة 
على الدينة ؛ ولايتس جاوز إرقفاج الطاين السفلى ٠‏ ”ركم ؛ ومن خلال البسراية 
الخارجية الع نطل على المديئة والكائنة فى الطابق ألغانى ترى الأركان الناخلية 
الأريمة قتعم الشاصة بالبوابات العربية الطئيطلية إبواية بيساجرا وبواية 
الفنطرة) رعى ترسم عقن المدخل المشي من الكعل ا مجرية والمديب رالقائم على 
تييجان بارزة على شكل الجمرس رنحعها اعلى شكل بدن العمود! فيد نوعا من 
الاوحات التى نسل نقرشا كتابيه عرببة وهى قطع منقولة من منشآت قدهة فى 
“لديئة1*0؟, رسيرا على التقاليد اتعربية فالعقد محاط بطثف ويبلغ ارتفاعه 
حوالى 6لارغم * نعحة 87م أمأ العلد الثائى فهو أكثر تراضعا وشر منيب 
أيضا إذ تبلغ فتحده #لارام وقد شيد بكامله من الأجر أما سنجاته فببلغ طولها 
اسم . وثرى السرر من الشارج ويه آحزمة من الديش يرلغ أرتفاعها من ٠‏ لاسم 
إلى١٠/م‏ قصيط بها مداميك من الأجر مقاس 491446 أى اثنا تححدث عن. 
متاسات الأمر الطليطلى , ويسعكتى من هلا الأجر المسعخدم في بناء السلم حميث 
تبلغ مفاسائه 6:51!:< هسم . وفى الناحية الخارجية لمائط السلم ثرى مزال 
إرتفاعها 7غرام . عذه المواصفات المعمارية إذن تساعدنا على تحديد تاريخ بقام 
البرج البرابة بالفترة بين الثرنين الثالث عشر والرابع عشر كما جوت يد الترميم على 
البثاء فى عصرنا الححديث وبالعالى فمن الضروري الاع تماد على الصور العى 
تقيرها للأثر اما دور دى لوس ريوس إ5ا ما شنا اجراء اعد 
فبلاحظ على سبيل المغال أن عقد الطابق السئئى كان 
احشسبيدة من المرانيث وهى ككتل ترجع إلى مبانى أخرى أقدم لكتنا لاثرى الوم 
يوضوح البثر الذى يد فيه السلم التؤدى إلى السطلع . 

ونبسا يتعلق يوظسفة هذا اليرج الذى كان ينظر إليه عير الزمن علي أنه سرلى 
الحسامات فسن المه. دراسته مع الحبائط المجاء 
الشكل لند كاز البرج . الجرابة عبارة عن حسن عسكرى بسارى تلك إلنى شيدات 
عند مداخل أو مخارج اللجسور الحجرية . فالمراطن الحليف أر المعادى الذى كان يعبر 
التهر عن طربق جسر القوارب لايد أن يواجه أرلا نوعا من الجسر التحرك من عنا 
اتبوابة السفلى لليرج وحتى كتف فيد قوق الياه ! وعندسا كان التهر يصل 
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مسترى المباه فيه إلى المستوى العادى ييكن الدخول من ؟لبوابة النحنية أما ذا زاد 
عن ذلك ربلغ الطابق الداتى يتم وضع اجزء امتتعرك فوق العقد الكبير لهاله البوابة. 
دون عقبات . يني الحالات التي يتسكن لبها العدو من عيرو الجسر يعم اضلاق. 
البنواياث الجا ريسبة لكلا!ا «ونكن السيطرة عليه من خلال السطح ذى 
الشرانات . وإذا ما خترض العدو إستطاح مخادعة طاقم الحراسة بالبرج. 
فإن الججدار الذي هعد من عند الاجر 1094قاةةا حتى التهي يحول دون دشوله إلى 
الرقعة الععراتبة ‏ وببلغ سعث الجدار للذكور ٠‏ درام أما البرج الستدير الذى يقع 
إلى جرار الياب فببلغ ارتفاعد ”رهم بيئما لابزيد ارتفاح ذلك الذى نراه بالقرب 
من المباه عن لام ويبلغ عرض الدرب الكانئ فرق الجدار ٠‏ سم ومن البراهين التى 
تؤكد على أن هذا اجسر قد شيد لسمول دون دخرل العدو الى المددينة ما نراء بين 
.سطع البرج الأول وبين درب الحائط بامهاه النهى من إتحدا يبلغ أريعة أمعار الأصر 
الذى لابساعد كشيرا على !لتزول عيره للعزرد بالمياء بواسطة الجرادق . رلهذا كله 
أعتالد أن تظرية السور ‏ الورجة حى لة الأولى له والمعمشلة 
فى المسيلرلة دون دخرل العددو إلى الدينة . كسا علينا أن نلاحظ أن سسائط السلم 
الخاص بالبرج الطل على اخبائط المتعامد على امحاجز 1501/25 بد مزاغل تستخدم 
في توجيه السهام لى الاعداء الذين يقهريون من المكان . وإذا ما كنا ترى حائط 
آأخر همد بين سور المدبنة وبين الجزء المجاور لقهر عند جسر القنطرة فهذا ما يحدر ينا 
إلى التفكير فى وجود جسر قوارب آخْر . ورا كان هناله ثالث بين الجسر الجديد 
وأطلال سجرى العيون الرره.اني . حميث ترجد على الشاطي » الآخر اساسات برج 
نهد أعلاه وبه عقد مديب مرتفم بعض الشبيء فى الواجهة المطلة على 'نتهر رهو 
برج أشار إليه جوتثاليث سيمائكاس ودمسمعفة .0 بأنه قرراجة!5!! والأحتمال 
كبير فى أن ذفلد البرج كان أيضا يقوم بددر الببرج . ابوابة مسر قرارب وكتذلاك 
للورجة . 


٠‏ جسور من ألواح من حجر الأردوان: 

ت جسور ومجمارى عيرن خلال العصر الرومانى والعصر الأسلامى يطيقة 
حيث حلث الألواح الحجرية الرقيقة محل الكتل الحجرية رالنيش . وهى "لواح 
من السهل أتلمنها على آقاية المقود . ومن أمثلة العقرد الدالة على مذ تقرل تلك 


ملت 


ا خامنة بجارى العيون الرزمانية فى كركادى بثيدا دهاع ع4 معدن رقي المدكب 
#مسسورام 07""أركذًا مجرى العيون فى ريتاسار لم8 رمجري العشرين 
عينا ددزه عللااء» في رملة كاراكارث دسدممجدع عك واطتجه11 بمسافظة المي 1591 
رنرى الألواح الممجرية للسنجات فى كل الحقود المخاصة بهذه النشآت وقد أخنت 
الشكل نصف القطرى 31كد: عتد الجزء اتتفرج للائحنا » العقد وهى تتسبز بذلا 
عن بائى الكعل أر الألراح المجرية المرصوسة أفقيا أو المسندات العى توجد عند 
منابت العفره (كلي) 002 . وترضع هذه العقود التموةج الأكثر بروزا والمتمثل 
فى صلم الاستسرارية بين واجهة الأساس 7000<:ة2 الخاص بالأكقاف ريية 
العضاراتِ ومنايت الانسنا ءات رهنا جد منطقة غائرة دغناوةهنت ركأتها رن 
صغير 006 كان الرومان يشركونها عمدا لتغبيت الكتل الكشببةالأنقية 
اللسقالات يمكين أن نرى مل هذا النوع.من العقود فى بعض /لصهاريج الرومانية 
فى 111 2090””) وفى ثلاثة جمسور تعبر جدول ينتا هلاع! فى قطاع ثرثيديًا 
«لالهمعءه العى هي برابة أر سيتاء مة#مصدة محافظة مدريد رهى جسور شبيهه 
بجسر يسبى مولينر 8101:00 المقام بالقرب من تلك القرية الواقعة على ثهر رادى 
الرملة فص لاج ركد درت هذه مشر جسيعوا هن للياز رؤونابية 552 
أما من الناحبة الاثارية فلا نصرق يشكل تناطع أن العقيد الذى نعحدث عنه قد 
إستخدمه العرب أء لا : رهو يظهر تقط فى بعش مجارى الياء لى بيليث . مالفة 
- بتعاء/9 وهى مجارى مشيئة من الأجر ومتسوية إلى العرب :كما يظهر 
أبضا فى الذليل من الأجباب العربية مثل هب حصن موكلين هناه هال 
الغرناءلى0'؟. ومن ناحيبة أخري جمد أن سجارى العسيمون فى || 
الفجوات 5ع(#منكء» بغاية تثييت السقالات ولر أنها . أي الفجرات ,كانت 
رس على أنها خاعسة بأنفسة الهتاء الصربية أ المدجتذ ومن الأمثلة الدالة على 
بوضرح أسرار حسن أولوكار 010690 البلنسى (2990. لكن هذا النوع من 
الجسسرر الشيد من الأنواح الممجرية يكشر فى إقليم إكسستر ها دورا حيث ' 
محاجر الإردوكز الشائع الاستخدام فى الجسور عله فى الحصون رالحراجز والأسوار 
ألتى ترجع إلى العسصور الوسطى . وبلاحظ أن أسرار والقنطرة» الكائنة في 
مخاضة البلاط ركذلك حصن اسسييغل مهن . على سمي المشال. بها كل 


كماد 


حجرية من الاردواز وقد قعلمت بطريتة معينة ؛ أضف إلى ذلك رجردها فى بعض 
الجسور قى هذا الأقليم . ورهم أن جسر بلاسنقيا 2تمععهاج برجع فى بنائه إلى 
العصر المسبحى فإن بد عقرد ذات سنجات غابة فى الرقة ؛ ويحدث نفس الشيء 
قى الجس الكقام بين تروضيو 5683016 وخصن مبرايتي تتقطة:811 . 

سنتحدت فى هذه الفقرة عن يمسر مشيد من ألواح الأردراز أقهم على مياه 
جدول توثو 7020 وذلك لربط المنطقة بانطريق الذى كان خلال العصور الوسطى بين 
تروطيم. وطلبيرة اللكة عستع!ة 14 دل متت»10ه , لكته البوم سيسجور وبقع إلى 
جرار الطريق الحالى الذى بريط بين تلك البلانين بين تروخير والمحرث هاه , 
رسطحه عبارتعن ظهر حمار ويبلغ طرله ٠‏ .أو” هم وسهم السنجة "؟ركم وعندما 
نتأمل واجهته فى إتهاه لصب بدون الفجوات رالدعامات 
العفد رقع 6 1.١‏ الرئيسيين وقد تيد كلاهما يسئجات رقء 
من التسحن المتقرج والذ 
على طريقة البناء التي كنا ثرها فى مسجارى العبون اثرومائبة #لعى آشرنا إليها 
مسيقا ؛ فى هنا القام ببرز العقد رقم ” حيث تقوم سنجداته فى سجموعة 
من أريمة إلى خمسة ألراح بتتويج جزء صغير من الاتحناء . كما بلاحظ أن متاح 
به نوح من الأسفين . «الاك امسو المشميدة بهذه الطريقة يمكن أن ترجع إلى روما 
أو العصر الأسلامى أو العصرر الوسطى |. رغم ذلك فإن الأقاط “لنى ركزنا 
علبها نشي إلي أن جب توثو 020 يمكن أن يسبب إلى العصر الإسلامى . ورشم 
أن اللسشى الرومائى بعبر شوقها . تلك الجسور فلا تدوافر لديها الأدلة الكاني 
حتى تنسب بها الجسور ذاث البداء الحشن رالكائدة في كرثيديا «الاعميج 


اللغابة فى ذلك الجزمء 
مقوم على رفائق مسطحة للفابة للمسئئات رهذا سير 


عمد 


الفصل الثالث 


القناة. السبقاية ‏ الساقية ‏ مجارى العيون 


تطلت اتلفظة العربية #قناة» فى الدول العربية للدلالة على دهائبر أو أنفاق 
تحت الأرش شيدتها بد الأنسان بغية سحب مياء الأمطار لطر فى طبنات رمليد 
مسامية نفوم لحتها طبقات أخرى غير هناك سلسلة من الأب اللحفورة 
على أسعدا اد القناة ويشراوح عسق الأبار طبقا لمستويات الأرض . وهنا قد سُجلتَ 
فى سدرائه ‏ وأكثر من سبعين مترا . ما بوركا ‏ أضف إلى 
داد التهليز أو الثقق إيشذ'ء من المنيع أو اصدر حت 
مروع المناة إلى سظم الأر شواء كانت حلولا أرودياة أو حعى منشمشًا وهنا 
يراسطلتها توزيع اميه ياسعخدام السواقى أو الساقية . 
إلبه تقنية لقتاة على يد أجنبى حطس إلى بلاط 
1 ام) ١7‏ أجد أن سلسلة الأار التى ييبعد الواهد 
3 معطو علس ظاة رن 


عام كاه طزاة أدفة 
مراكش الذى أذ 


مجاريها وأحيانا جد بها حرائط لها ععقودها أو مجارى عيون تستهد لنفل المباد 
إلى الرقعة السكائية رالبرك والأراضى لسقيها . وأسفر هنا العبادل ببن اللطاعات. 
السطسية وتلك الأخري انعى نحت الأرض عن انعقال أر انعشار مسطنع دقناف 
مدنت نوعا من الخلط اللفوى الذى سأحول شرع قيما يعدا" , 

هذا انوع من الدهاليو تحت الأرض هو من سمات المخاطق الصحرارية كما كان 
معروف افامتذ القدم فى الجزيرة العربية ٠‏ والئدينة الاعِيلة 0039188 مشهررة فى 
هذا لمقام حيث كانت هناك قنوات تحت الأرض رأخرى على السطيع فى عهد ماداي 
افى إبران القدية) وههد الأرس . وكات هذه القدرات تسعخدم فى تقل امياد إلى 
إن وقرى 'أوني العصور القدهة جد هبرودوت بصف ثنا مجرى عبون فى 
مساعوس فتعدوق تيدم الطاغية ب لبقراطوس 0112م العزرية الم 
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اطول الجم الذي تحت الأرض من هذه الشبكة مانة متر - مترين عرضا وإرتفاعا . 
وفي كورنعو داملاهة فود نيع 0002م تغذيد مجسوعة من الدهالبز فضت سطع 
الأرض نات إرتفاح يصل الى «لارام » ١٠م‏ عرضا رقرسم بذلك شبكة معقدة 
يقنواتها النتى تحمل الياه الرجهة إلى مثاملن مطتلقة ؛ وقد أدخلت عمليات تحديث 
على هنا النبع وظل يؤدى دوره حتى العصر البيزلطى أما دهاليزه فهى تستخدم فى 
الوقت الحمالى لصف الباء الى تفستى بلدة 0اثيات الجسديدة (!7/مكبرر) . ومن 
العلوم أيضا أن مصطلح قناة كان معرونا فى هضبة إيران أثيا» الحكم العياسي ر 


رجود هذه القناة خلال القرن الحادى. 
عالع نبها مختاف المشاكل العقنبة تلسياه من خلال سا كان يعرفه متخصص فى 
الياء يسمى مال القراب أا. ويحدثنا الكتاب الذكور عن المباه الجرنية مك81 
وتلك الكائئة حت مسجارى الأنهسار قدة؟اتنانا: رعن بتا ٠‏ الدها لير فى الأراصئ 
السخربة والطينيمة باستخدام الحجارة أوالآجى , وعن أرضيات وأغطية رأيعاد 
إضاهنها. كما شد أن وائى خواسان 
عبدالله بن طاهر (88م. 4هم) جمع علماء العرآق وإيران لأصدار كتاب من 
اكياه وإتياع القراعد المنظمة لعرزيمه]ة؟؟:<ا رهناك مسخطوطة ترجع إلى النصف 
العانى من القرن الحادى عشر تنتارل لمعالجة التقنية للمياه رقد حققها ككرد كرهين 
00ت ملانداء, وتعضسن الحديث عن آلات للرقع ترنبط قنوتهها بطاقة الري على 
السطع , وعن وسائل السوية واللشاكل المتعلقة بالقنوات (كفاب الخارى للأعمال 
السنطانية ورسوم الحساب الدبرانية) 29١‏ 

أما قبما بععلق بأصوف ويذايات القنوات لى ا مغرب حيث كانت معروقة فى 
توس خقال عصر الأغالية االقرن التاسع) ‏ نهتاك عدة نظريات : فهناك من يتب 
أصولها إلى القرطاجنيين والررمن ؛ رهناك من يعحدث عن جذورها انحلية البعيدة 
الجر (7'“مكرر) لكن كلتاهما تبتعدان:عن ذلك الأقجاء السام عن إتتتقال 
نبأث بشكل تدريجى إرتبط بتقدم الأسلام من الشرق إلى الغرب19. 
وقد عرض كل من ذ. وج . سورديل لنشجدد8 .1 .دا لبعض القنوات فى الدول 
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الععربية امشرقية وحى قنوات لها قطاعات نحت الأرض ,أخرى قوق السطح حتى 
بلوخ لباه اللسعووعات أد البحبيرات . فى خرية المفجر جد أن 'لقناة كان لها 
صهاريع على إمتدادى وكذثك طراسين فى القتوات الغانوية المتفرعة من الرئيسية. 
كما نيد أن المدن الإررانية تفذيها قنوات لازال بعضها قائما حتى الآن حول طهران 
إذ جد صفوقا من الآبار أو الجدسنّات مشقما كان عليه المال فى الزمن القنديم ‏ 
رمرقاعيه ترا ران حاطو مبخب ةكس دى كل اللترات. 
القناة لثثل المهاء الى قعسر اغبر الغربى الأمرى الذى برجع إلى اذ 
اثباد نتقل من اخزان أو اليحيرة المحقورة فى رادى يقع على بعد 8 ١كم‏ من القصر. 
وناك كتاة ثانية تصل إلى القصر لكن لها قطاعا تحت الأرض رآخر فرقم . وقد 
كششفت الحشائر الأخيسرة العى أجريت فى قصر احير الشرقى عن وجود قناه تحت 
الأرض يبلغ إرتفعها ١5رام؟.‏ لاسم طولا مع أثببة نصف أسطرائيمة 4مائنت 06 
وآبار تفعيش مسعديرة مسافة 6١‏ مثرا الواحد من الآخر . وكانت المهاه تصل من 
وادى الساج , أسا جرأبار <#طهعتا فقد توه من جانبه أن نظام ثفل أكياه يرتبط 
بأنقلمة محلية تقليدية رجا كان مصرها الجزيرة العربية 191. 

وعتد تحدث كل من كارك تروك مادم الاق؟ وكورئيل راون #تتصمقظ لعصددت عن 
ثترات مدريد فإتهم يدخلوئها فى إطر «الثقافة الهبدروليكية التى برجع رجودها 
إلى عنصي أرشميدس رإلى عصر الجزيرة العربية قبل ظهرر الإسلام ثم انعشرت هذد 
اة تدريجيا فى كل من مصر وأعالى الأطلس وهضيبة مراكش . ويرى هذان 
الؤلقان أن دهاليز اتقدرات امن العمارية] تسير يكل متوازى في كل من 
طهران ومراكش رمدريد , ومع ذلك يعشرفآن أن لترزيع لياه في هله المداطق الثلاثة 

ة قدهة مشتركة. وعلى ذلك ففيما بععلق برتعقال هذا النرع من القنوات إلى 
الأماكن الأخرى ينظر إليه ‏ في رأيهها .على أنه نوع من الانتقال النقافي وو 
وامقهوم الشعبى والبسبط » ؛ وحذه كلها تغيرات يكن حصرها فى المشكلة التي 
أثارها ك. أ. ويعسفسرجسيل 1008061 
الهيدروليكية عبر نفاط متختلفة هو حاصل متنوع لظاهرة 
الأسياب 1”"/مكرر) 0 

هناك اعتقماه فى الوقت الحماضر بأن تقنية القئاة جاءت إلى القدلس خلال 


النامن وكانت 


5ك 


السثوات الأرلي 


اثعربى فعلى ما يبدر هشك وكقاب الياه النلاحة ال 


الأندلسيين مشل إبن العرام سلف «' 
حلولا أو نصايع تشسبه تلك التى وروت عند لمششرقي !19 
وكذلك السبحية بعد ذلك نهد أن الصرث «قنأة» لم يجد انتشاراً واسعا رغم وجود 
العديد من الدهاليز قدت الأرض فى شبة جزيرة أبيرها والجزى العايعة لها ؛ وكانت. 
1 القرى مدن والتوافير والصهاريج 
المتعشرة فى الحقول , ولاهكن إستبهاه المقولة التى تشير إلى تقنية هذه القنوات 
محث الأرض خلاك السصرر الوسعلى (دالتى ظلت قائمة حتى القرن القامن عشر؟ 
ترج إلى المصر الروساتى , والسبب هر أن ينض كتب الأخبار العزيية 
بالنى دخلنها القدماءه وهنا لامكن أن نتجاهل فقرة. 
وردث لنى القرى مقرل بأنه عندما تمكن مغيث من الاستيلاء على كرطبة عام 
١‏ رجه أن حساك الدينة وى أويء.مسائة رجل ظلوا يقارم ون الفرات رهم 
خارج أسرار المديثة قى الجهة الغربية ؛ واستمرت لئُقاومة 
١‏ أنى مياهها من سقج الجبال (#0امكرر). 
وإذا ما كان لنا تصديق ما أورده المؤرخ امذكور فسن البديهى أن. 
لقنرات كالث رومائية ؛ ويزداد الأحعمال ب 2 
الأمير عيدالرحمن الثانى أ عصر (عبدالرحمن والحكم الثاني | 
والعاشر وهذا ما ستتحدث عند قيما بعد .. يجب أن تذكر. 
“اثلا -. 4 هلام كان لأحد القراد العسكريين نطمة أرض فى شكل حديقة غرب 
قرطبة يطلق عليها وقناة أميرء!4!. 
ير أن الاستشهاة الأكثر أهسية حرل القناةالألدئسية هيده فى كناب 
القعيس (0*أمكرر) ممتاسبة الحديث عن حصار يلدة 0128 (بيطلبمرس] على يد 
الأمير محمد حوالى عام 7ه . 4٠هم‏ إذ يشير الكتاب المذكور إلى أن المحاصرين 
ا سووا حول الأب اللى تصمبهم من اذاف روضعوا قوتها اناما تقيلة من 
الحجارة ثم تناسرا بحفر دهاليز نقع فى عسيق الأبار من أجل المحصول على الميا 
ركشير ما كائرا يتدقلون بين بثر وآخر عبر تلك الدهاليز عندما تشعد رطأة الخطر 
بإلقاء اتققائف ليق نهار إلا أن موقفا مغل هذا لبس رشعا غربيا فى أسبائيا 


300 


المصور الوسطي وبخاصة عندما لابعوفر للبئدة أو للمديئة نظام العزود بالياء من خلال 
التورجة . ونيد لاحظ تراس 1252 أن حصن فونكاستين 5 2دتهظ اليس يبعيد 
عن نهر دويرة) كان به دهليز سرى يساعد المحاصرين على الذهاب للعزود بامباه من 
ادداة أو ضطارة تحت الأرض ,13١7‏ كسما لا زلنا نرى حتى الآن ويصوه بشر رما كان 
موصولا يدهليز نحت الأرض خارج الحصن الطليطلى بوييلادي مونتاليان من «اافلاظ. 
8505183 والبشر مسحاط يسور لحمايته بيدأ من خط الاستحكامات الخاص 
بالحصن رالفتاة أر التناة افلمعرضة الكائنة فى بلدة 408:(8 التى شهدت , على ما 
يبدر_لأغراش دقاعية وللطراريء سارت فى تقلية اليناء علي ماهر معهرد قى 
الشرق العربى ٠‏ ورم كل هذا فإن الدهاليز 'نتى تمت الأرض والمهيأة للتنتل من 
خلالها لم تكن أمرا مجهرلا للمهدنسين الرومان . فمجارى العيون الرومانية +806 
#ماعدة كان لها ابعماء من عفتييد :و5 نيهت طريل مع آبذر حت الأرضن وهنا 
اطبتا لا تم التلكد منه من خلال الشيكات التى كانت فى ماردة لم8 4177, 


١-الملشكلة‏ الاغوية لاطضاتى ١‏ قناة, و, ساقية , خلال العصور الوسطى ٠‏ 
تكمن المشكلة قى معرفة ما إذا كانت هذ اللفظة أو تلك تشير فقط إلى مجارى 
المياه تحت الأرض بغسرض جلب المباء ولها آبار رؤلك خلال القرون الأولى لأسباليا 
الإسلامية : ربعد ذلك تعرض هذا الفهرم لتغيرات مهمة أو غموض دلالي. غير أن 
الأمر الواضح فى هذه السألة هو أن لنظة «قتاة: فى عصر الخلافة القرطيية أحيانا ما 
غجدها مرادفا ولسقابةو فى إطار المعني العام رهر وجنود قطاج من الثشوات تحث 
الأرض وآخر فرق السطع ؛ أى شبكة مهاه شبيهة بالرومائية التى أطلن عليها مجر 
العيون اكناقددته , هناك مشكلة أخري هى المتعلقة بتسمية شيكات المياه الخاصة 
بجلب مياد الأنهار والأمطار , فهى علي سريل المدال كات معروفة فى مرسية . طبقا 
للحمبرى ‏ يكلمة جدرل ٠١7‏ رمع ذلك فإن الافظة «سقاية» كان الأكشر ليوا . 
ويشبر المشرى نقلا عن ابن بشكوال إلى أن الخليمةة الحكم العاتى أمر بن بثئل 
من الجبل إلى السجد الجامع فى فرطبة عام ”17م عبر ٠‏ قناة من حجر متقلة 
', محكمة الهندسة أودع جوفها أتابيب الرصاص لتحقظه من كل دنس » 2391 
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رحنا بد أن لفقة قناة تخعلف فى معتاها عن وساقية » والتى استخدمها المؤلك 
الذكور فى نفس الموضوع للأشارة إلى الخزانين الكبرين قى صحن المسجبد حيث 
تصلهما مياه من الجبل . ومع ها ورد فى إلجزه الثانى من كتاب «الييان»9؟7 ]أن 
الأمير عبدالرحين الشاتى جعل السناية قر من خلال أو قرق رصيف «اتمجم 
قرطية ورا كانت قناة ملحفة كما يؤكد ذلك جارئياجومت 602:02 :03 فى عرض 
حديثه هن ا مستعرب ألبارر دى قرطبة .© 05 19850م الذنى ألف كعابه وحباة 
القدبس إيرلوخبرء وأكد من خلاك أن أحد حرامن القصر إكعشف جثمان القديس 
ملقى قى نهر الوادى الكبير ورأى ذلك عندم ذهب ليلا لبشرب الما 
معلقة كانت هناك 1٠.‏ كما أن ليفى بروفتسال قرأ لرحة حجرية تذكارية محفوظة 
فى محف الأثار بقرطبة ترجع إلى عام - 81م وتتحدث اللوحة عن بدء الأعمال 
فى إقامة فناة تمع إعراف عبفالك بن بدر '7*. راعحقد بروفنسال أن هذه القت 
هى الى تحسل آلياء إلى المسجد الجامع والنى سيت إلى لمكم الشانى. طيقا لرواية 
إبن بشكرال . وفى تهاية لمعلاف جد أن لقظة «سقايةع تسعخدم للأشارة إلى تلك 
القدوات الراقعة خارج الأسوار من التاحبة الغربية لة كسا ررد عند المقرى أثناء 
الحديث عن أحلاث عام 1 1719.101. 

كما إستخدءت لنقة وقناة, مقردا وجمعها وقترات» للأشارة إلى الشيكة 
الضخمة العى تنقل المياه من «عين ايوب» 'لى القبروان بعد هرررها بصيرة حيث 
كان هناك مرزع مياه ضخم أو برج مياء . رإذا ما كانت شبكة تحت الأرض مكونة 
من قتلاعات مطرلة تفخلاها أبار إ.طرانية أو مريعة . وألتى تسبها سرليجداك -586 
+مدهنا للرومان!8٠! ‏ فإن القطام القائم فوق سطع الأرض لهذه الشبكة كان به 
حائط اسعخراج #«دفاءدمه:80 قلي الأرتفا وحائط جلب #00#اقاتعه أر ما 
بسن اد طن اعوط زرا لزع لطوه اولك دمي لت يكن يقي 
ا(بين ببر الدين والقيرران)!16! وقد قام الأغما! رن التاسع بإنثساء هذه 
انقنوات من جسديد ثم قسام ال خليسفسة الفساطمى المعز لدين الله (888. .91م 
بتحديئها طبقا لا أورده المقدسى 3:". وكان الناس الذين يعمشون بالقرب من 
مجرى الميرن شرشيرة يطثقون عليه «حدبا بنى الأغلب+ أما القطاع الذى يوجد 
فى سهرل القيرران قيطلق عليه وسقاية الأغالبةو (١”ثوفي‏ مصر جري الحديث عام 
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مام عن وسائجة» تستخدم ملء الصهريع . ورم ذلك فالانظة ظللت مستخدمة 
فى هذا البلد للأشارة إلى التاعررة التي تقوم الميوانات يعشغيلها(7!؟)مكرر). 
كتب ليفي بروفتسال أنه إبقداء من دلقا تهر إيرء 5 سعى رأس لاثناو سآ 
لهجا السام مدر اليكل يلالد اقزر كبا بسي كن جيك لدان يار 
١٠م‏ قنام إثترن من المرائى الأصيربين من إدارة قرطي ة المركزية يولي صهمسة 
المفعيش على الرى اوكانة السائعية)!؟" . رأمتا إؤن من خلال الأسغلة التى 
ستناها أن لنظة كناة فد حل محلها صرت آخر خلال القرن الماشر هر «سقأية» 
معنييه اللذبن يشيرون إلى الجزه السطحى للشبكة وكذلك الجزء المستكن نحت 
الأرض . وهنا لاندبعغرب أن لفظة وسقاية» و «سائية» باشعقاقاتهما الأسبائية 
مرمممة ,تونتوفة ب#زتوتمدو عوعهدة ,كوعالة وجموومة كانتا تستشدمان 
في الشمان الأفريقى خلال القعرة بين القرنين القالث عشر والرابع عش للأشارة الى 
المجرى والحوض آد الحوض والثافورة » . وقى المسند لابن مرق 
القرن الرابع عشر بتى مسجد الى جرار مسجد قاس ونهذا أنشنت شيكة 
بالمدبنة رتصب لى ذلك الججامع عبر سقابة لها رواقد أخرى كثيرة . كما تجد العديد 
لق الساقية أو السقاية يمصنى النيع فى فام! ١!“‏ وسبعة”*" أوالجزائر وبعض 
الأنرنية الأخرى العالم العربى بصفة عامة . كانت ل 
إلى اليرك رال 
اغب أن اللقطة ات الأشكالية فى أسباتيا هى «تز#مهتة إذ يسول كارو 
باروضا دؤدمةة منده عنها بأنها استمرت ضمن أسماء الأعلام المغرافيز 259١‏ 
النر عدة أمشلة ١‏ فى مالتة نهد برابة السئاية «و#عدتث. !9" أوفى أشبيلية . عام 
1149م فجد وسقاية الكنيسة الكاتدرائية بالقرب حمامات لهل 880 
3 'رفى حقول مرسية ء القرن التاسع عشر . غهد مصطلع #جتصديى ١‏ 'أرفى 
غرناطة هناك شار السقاية دي لوس تتتس 510124 إلى جوار السجد الجامع حيث 
كان هناك خلال القرن السابع عشر . حوض ميةء عام طهنا لفراتةيسكو اتريكس 
خوكيرا ١٠"أرنى‏ ضرناطة أينما تجد «جب سقاية البقري»؛ وشارع دلع«تزةمدعة 
إلى جوار جب تريرٌ مانا أ ؟أوفى بابيتا «0ع80 بوابة السقاية 7؟؟كوما لاشك 
فيه أن أمبروسير مرراليس أطلق حا لفظة السقابة 15898نه على تاعسررة «أيو 
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العافية» ه5له8141::1!؟ . وهنا أعنقد أن الأمشلة العى سقناها الاحظ أن لفظة 
سقاية تعضمن أيضا معن الحوض- أو الحوض الناثورة كما أن لقطة السا: 
تطلق فى الوقت ا ماضر لى كل من المغسرب والجسزائر على اخسوض أو الحسوض 
الناقررة. ولا أعنقد أن المعنى الثى ساقه كارو باروخا (قنال أو ساقية -عمة بلقضوع 
تأناه) صحيسا *"! أو بمعنى «دانهانة0 أو العجلة الهبدرء ليكية طبقا لا ررد 
فى قامرس سوبريكو مهاءضوة م .8 ؛ وعند مائيو ألمان #مسعلة .81 رعدد 
أمبروسيو موراليس على العوالي 1590 


1. إطلالة على الشبكات الرومانية فى شبة جزيرة أيبريا ٠‏ 

هناك إشارة بالغة الدلالة وردت فى نص للمقرى يصحدث فيه عن القناة ألنى 
أسسها عبدالرحمن القالث عام ١44م‏ لنقل المباه من الجبل إلى مّبة الناعورة 
الراقعة على الشاطيء الأمن هر الوادى الكيير وهذه الأثقارة فى المقارة 
التناة الجديدة ربين ما أنشأة الأقدمون» الرومان ‏ ربلاحظ المزلف أن هتاك وجره 
شيد يبنهما ؛ وكقلك فى تقثيات العمل واليناء 19؟1. ويقوك الحميري بأن بلدة -ع8. 
ان كان ينم فينها الحصرل علن المهاه من خلال عن ساختة ونخون فى صهريج 
مريع بنى فى العصي القديم يتسم بالضخامة ولهذا الصهريج خزانين مجاوريي تهنا 
أتبية رشيدهما والقدماءه 8" أورها كان ذلك شبكة مياه رومانية قدهة نحت 
الأرض وله أبار وحجرات مقيبة أو أبراج مياء وحوض للتخزين وهى شبكة تشبه 
تلك العى وصفها المؤلف العثرين لى صدينة جميان 180» ذات الينابيع اللقبية 
الوردثة عن العالم القديم والتى كانت تغلى حمامات اليلدة بالمياه (9". وقيما 
5 وليه ««إصةاتجد أن الحميرى يتحدث عن مجرى غير 8001065 
مهم ثري. بسر فى حديشه الى أنه لايعرف مصدر المهاه '4!. ولقد 
كانت تسبكة تحت الأرض ويري نسيلكس إبرتانديث 2165087062 ,8 أنها رومائية 
كانت تر بالمياد من مكان يطلق عليه لوس كابيغوس عصعضيع دهز 07 أمناك 
أطلال رائعة أخري توسف بأنها روسائيبة رهى خبر شاهد على قرة وخبرة ملكة 
عظيمة . هذهالأطلانهى الخاصة بقتا استمرت خلال الحكم العربى وكياتت 
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تنستضهم فى ثقل الميساه إلى جمزبرة قادئى ؟*1. وقد وص كل من الحسيسرى 
والأدريسى 7 شبكة المياه الروسانية فى يلدة لمكب التى كانت تتقل لياه إلى 
الدينة على امتداد يصل إلى مبل . هله الشبكة هى مجرى العيون ‏ الذى يسقخدم 
اليوم الذي يحمل امياد عبر ثلاثة قطاعات من العقره امرتفعة المرور عبر هلز 
مقبى تحت الأرض له أبراج صغيرة ممقديرة كل عدة أمهار حعى تصل الياه إلى 
اصهريج فى البلدة يعرف باسم «الكهف ذى النصور السبعية» !كما حظيت 
مجارى العبن فى ماردة ياهقمام كل من اليكرى والأدريسي 40١‏ اللذبن وصسقا 
قطاعاتها الفائمة على, عقوه وكانت مجارى تنقل مياه من خلال ما يدسرب من 
اليتابيع والجداول الصغيرة . وتنجد المباه من خلال لتوات #حث الأرض لمسافة أربعة 
كيلو متراث ومزردة بأرصفة على جانبى القناة وبالتالى يمكن السير علي الأقدام . 
وكان بها أبار تفئيش تغطى من السطع بشكل حرمى مكون من ككتل حجرية 109 
كسا نجد فى رندة 820088 غرقة جلب الما متها امباه إلى غرفة 
اتصنية من خلال قناة يلغ عرضها محران فى بعض القطامات وعبر ثتاة مركزية 
'صغيرة بالأضاقة إلى رصيقين صغيرين . وينتهى المطاف بالمباه إلى المدينة!؟11. 
ويشهدث الحسيري عن مجارى للسبا؛ تغذيها مياه نهر مرسية بتك المدنة ٠‏ 
رهى مسجارى شقها الاقدسون فى الجبل وهيأوا لها الثافر (١أى‏ الآبار أو قعحات 
التهوية] 140 ولقند كان جلب مياه الآنهار م الأمور الشائعة خلال العصرر 
الوسعلى . كسا تسيت اثنتين من هده الششبكات إلى الررمان إحداها ما يطلق عليه 
اقبة التباطين» ونلناهات 105 ل هنناهه :لم رالنى كان بطلق عليع] أهالي 
, كاين عله الساكية دقل المجادفى تهثر 
عبغارس 9285 لة1 فى كاسعبون 1155©”تون وله شبكة مكونة من جزء تحت الأرض 
محفىن ثى الصخر رجزء آخر فرق سطع الأرض 16 , أما الساقية الأخرى فلها 
دهليز تحت الأرض له سقف مقبى وثقع قى أندوجر 4:[26 وكانت هذ الساقية 
ممح ادياعها بن دول سأرل خزيور ماود بق الكت قر لقند رنافيد بهي 
الرادى الكبير ؛ وبها أبار محدررة ومن مقاخرها أنها كانت تسعخدم لتقل المياه 
إلى ابلعورجى القدية نوعهناا (أندرجار حالبا) ''"افير أن التموئج الأكقي 
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ضخامة لى مغل هذا التوع من شبكات نقل المياد الرومانية التى أعيد إستخدامها 
على بد العرب هر ما يطلق عليه مجرى مباء اطر؟ قرموئة ن72ع:) ومسا 
نل حيث كانت الشبكة اللذكورة ننقل امبا من قلعة رادى لبره 12/لة. 
+ئله09:20 ملاحتى أشبيلية ؛ وقام مهقلس عربى بدمى الحاج بعيش #تمرمامهاة 
بأعادة إصلاح هذه الشبكة بعد أن تلقى أوامر يذلك من الخليفة الموحدى أير بعقوب. 
يومف!!*! وخلال الفترة بين القرنين السادس عشر والسايع عشر رصقت هله القناة 
الذكررة ذات الدهاليز المسيعدة تمت الأرض والقناة أو الدرعة المسقيرة فى الأرض 
إلى 4 قدحة أو بكر هوي ؛ فاث أعماق كبيرة هناك دهاليز أخرى تحت 
الأرض ولها آبار تهوية رهى تلك الخاصة ببجارى العسمرن 3|(اق22هنا 880818 
سرقطة) . وكذلك أخرى هى فراتكولى للاعهد+ في ترأجونا (طركونة نجعه3 
حودع”*! وعتاك قاة يدر أنها تعود إلى أصل روصائي مديثة شنونة هنومف81 
مكونة من شبكة تحت الأرض عبارة عن صدةه هاليز تعتورها حجهرات مشبية 
رسباريع . ولمرز من بهته' ذلك التضاع الكائن في شسارع / أورقيها علوت 
الى قحبه تياتية عفر نض] ع كس مرضيا مع “لازا رسن .برام 
إرتفاعا. وكائت فته الشبكة معد على ماببدر لتصل إلى كل أنساء اليلد؛ حتى 
تصل إلى خارجها (8"1امكير؟ 

أما نيما يتعلق بالشمال الأنريقى فقد تحدئت عئ الشبكة الرومائية المهمة 
ألعى أعاد الحمكام الأغالبة والناطميون إصلاحها لتحمل 'لمياه من عين أبوب حتى 
الشيروان يطول يبيغ *"كم ا“*. هناك أيضا صدينة رقنادة الممكية التى أسسها 
إبراهيمين أحسد (إيراهيم الثاني ! (11لمم) رتسيسه بها القتصور رالمساجد 
والخمامات رالحداتق ‏ وكانت هذه المديتة تود بالياه عير شيكة مهمة تنقل اثباد 
مس بعيد 1*01. كما بد سجري العيون القديم فى ترطاج الذى يعد مسافة ٠‏ 5١كم‏ 
وبنى فى عصر هادريان وسيعيم سيقير ثم قام العرب بإصلاحه خلال القرن الشالك 
اعشر على يد المامل أبى عيدالله المستتعسر . ويبلغ إمشداد ٠‏ 8١م‏ . وقد يتى هذا 
الأشير لتقل المياء إلى كل من القصبة ومسجد الزيعونة (9"أوقد قام بلائكيث 86 
#عدينتدا بإحص ء مجارى العيرن الأفريقبة العالبة ذاث القطاعات الطويلة من 


بالأضاة 


ققرت 


الدعاليز تحت الأرض + عقالة5. طبرقة تتتطتدا؟' رقرطاج عند عبور جدرل أحسر 
وسميحة قنائنها5 . وليوك ولبيسس عجنا دميفقة :تدج ] رلهذا الجرى الأخبر 
آبر للتهوية مثقنا هر الحال لى ماروة 100. 

: لأمفلة اكذكورة تدشعنا إلى الفرل بأن العرب أعجبرا كشيرا 
تياك لباه الروتاسة ماما البحشداعيا يي كسب مرا الات رانين 
رات جسديدة لكن ذلك لابعنى أن الزراعيين الأندلسيين لم 


أنؤنبتا لتاب مو 


أن المؤندات العربية فى هذا الشأن تصف بدقة مالغة عدايات جلب امياد الموفية. 
وسحيها عبر دهاليز لها آبار على إمتدادها كسا تصف أيعنا جلب المباه من سطح 
الأرض ؛ وه - أى المؤلقات . تشية إلى جد كبير ساورة عند 0ملاعد:2 نره ةجضلا 
مؤلف كقاب بناهناق عناوم ع4”80* أواسعمرت تقنبة نفل المياء العى نت 
فى أسيائيا المصور "'رسطي والحديقة وهنا ما تكد الأمقلة الع 

.إتريكى الرابع أكثر من مرة - أريعة بإجراء أصلاحاث علي مجرى العيون فى 
شيقوبية 8انويعة وأمر فى راحدة منها يبناء سد لحشزين مياه ته فرير 101:30 
وسحبها عير مبعرى انعبون 437). فيما يتعلق يمجرى العيون المسمى قاد #عتلهت 
بمرشطرنة فقد جرت دراسته على آند شمكة لجلب اماه شيدت هام ١1167‏ معطرينة 
الأوعية الشحرية ععلاجةه أى من خلال بعض اناجم والبنابيع الكائئة على إمشذاد 
دادمعدالد تم تلقى المياه التي تخرج منها على إمتداد المسار حتى برج المباه مي 
المدينة . وقبل ذلك البرج كان هناك أخرى رظيفعها تثقي ألياه من عدة متاجم من 
خلال ما يسمى ب ددلدةتديت :7 ويلاحظ أن هدًا الوصف الذى يرجع الى عام 
٠178م‏ يختلف بعض الشيء عما وصف يبه أكشر من مرة مجرى مياه قرهوثة. 
ممدتدع جل ددس بأتبيلية على بد كل من بدرو مديئة ماع10 مي (القين 
انسادس عشر) وفرانئيسكو دى بوينديا أى بوئقى «موظ .8 و0 :8 (القرن 
الشامن عمش ) ٠!‏ اهناك أيضا عملية علب المياة ونقلها نى الشبكة الممسساه 
تهقه<2؛ 015 6:04 #اإعنا؟ (طليطلة) حيث ينسب بناؤها الى خوان دي إيريرا 
المهندس الذى شيد قصر ودير الأسكوريال . غير أن 
إلى تسبىها إلى الرومان أو العرب . ققهى شبكة 5 


حوالى أريعمالة متر ويكن 
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انها التى رصفها المرخون العرب كما هكن التعرل أيضا 
الأضول الرومائية ٠‏ ومعنى هنا أن التراث الروماتى والعريس 
ت الفنية فى أُسبائما والشيدة فى اتعصر الحديث 
لفرنسيسكان قي أوكاتيا #«هعه وأرئينا 6404لا ووأ بدى ن 


المعأخر (مثل أديرة 
اتن فى كسائيسرس؛ كسا توجد بعض المدن ذات الأصصول الأسلاسيسة أو 


العصور الرسطى المسيحية وكلها (الأديرة والمدن قد رصلث إلينا وفى تحمل يعض 
أطلال دهاليز تحت الأرض يطلن عليها مناجم *قهنة؛ لنقل المياه من تيع تحت 
الأرض قريبا أو بعيدا . رتبرز فى هذا القام فلا896 المسماة اثقرى 0ه# دعلا 
الصادر: عن بلدية ألبكانهى ذال والذائعة الشهرة خلال القرن التاسع عشر 
الوفرة مباهها التى كانت تنقل المباه لتغذية أليكانتى وإلعيشي 166 خلال القرن 
الذكور . أما نى الشرق فتجد الشبكة الأبرائبة السماه باسارجادئس #ملاههنة عه 
الت ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد حبث تقطعها صناديق (آيار مربعة! طول 
ضلسها اسم كل ثلاثة عشر معرا وهى مجارى عبوز لانختلف فى شييء عن 
مجرى آخر فى أصقهان برجع إلى القن ايع عشر 70١1‏ /مكرر) . 

نخلص إذن الى القول بآن الهتسة المدنية فى شبه جزيرة أييريا خلال العصر 
الحديث ترجع إلى العصرين الرومانى رالعربي وق إتشقل كل له عور سر 
رظيقعة الأشغال الهيدروا 
مدار الزمن . كما بيدر أيضا أن سواد البناء لم يكن 0 
علا إن المدويات اخاصةبالمبرأر مجرى السيرة الشيد على الطريقة الرملية 
(الكشلة 161انة:) لايعكس ملامح هنا العصر أو ذاك ؛ وهنا مكمن الخطر فى نسبة 
أثر من الآثار التى من هذا الترج إلى القرن المقامس عسثسر أو السادس عر فى 
أرما بممي بالتصين السطي سرام 1 امسبحية ركذلك الررمانية 


2 


الأرض أر قرقها بالأسافة إلى برك للتوزيع والتى تحمل إلبيها المياه مئ عروق عدة 
اومتها تبدأ القناة التى تحمل امياد إلى البلدة أو الشافورة أى إلى النقول لأغراض 
الرى . أت التاع هر متقير لك يحتفظ بدرعة يل خفيقة سير على نايع 
واسهالا كما أن الأيثر تبتعد عن بعضها بمسافات تختلف حسب كل مكان أو 
إقليم ومن هنا يصعب الول يأن هذا السوزيع يتسواقق مع التصائع الذكورة التى 
تسحدث عن فر4"م ‏ فجى تبلغ فى الشسمال الأقريفى من ٠١‏ "ام الى 14م في 
مجرى المباء الخاص بالفيزوان: و 6١م‏ فى مجعري سيبهوس تالهثة ومن .ام إلى 
0م فى ناه وقرطاجنة وسبلما ونعراوح المسافة فى مايوركا من ٠‏ "م إلى ٠0م‏ 
وقى أسبائيا 1 ثيب جزيرة أيبريا ) من 16م إلى .م فى مجر العسيسرن 
عانشنوللة» مديتة الزهراء ومن 8١م‏ إلى 8١م‏ قى أندوجسار ؛ ومن ١م‏ إلى 
لام فى تسبكة توريمخسرس :700:19 (طلبطلة) من . .ام نى فسويتتى جسراتدى 
ات متجعلات دى أوكانيا 

تقب ا مفردات الدالة عل 'لأجزا المخعلفة لكن يبقى الجزء الوظيفى العمارى 
أد يعشا من كما هو قلفظة هاون انازةت اللانيعية أصبحت «العين» بالعربى أ 
«اليره رحلت لنظة قناة أى مقاية محل اللاتيثية دنهممة أما البثر اعنم أى +دط 
3 فققد حلت سحل لفظد «المنفس» الذى هكن أن بكون مربع الشكل أو مستديرا 
رأحيانا ما يد له قشحة خارجية أصفر من الناخلية . أما مصطلح «سالفتعت. 
#شللو أر ااناقهه أن 13:ه1:أا هتعنم حسام الننقية وتقليل إندفاعها وتوزيعها 
على الحبائق وأحياء البلدة أصبع بطلق عليها البرج أو القبة أو أب ورها هله 
اللنظة الأخري الدهاس وددتنزتة؟"أومئه المصطلسات التى طرحتاها على تسبي 
الأفعراض تبععد عن الترجدة الدقيقة للهربية نعلى سبيل امعال نجد أن مصطلع. 
تنه اديوه أصبع فى الشسسال الأنريقى . المغرب وامجزائر «رأس الما+» طبقا. 
للدراسات العى قام بها خاهى أو لبفر أسين ادا :08:8 ع0وقو1 . وقى هذا المقام 
جد أن ولك المستشرق العلامة بقول بأن ذلك التعيير اللاثينى ‏ الأقريني لذي 
برجع أصله إلى 8دهة 05001 أدى إثى ظبرر أسما ء الأعلام الجفرائية -01هلة. 
نوع عطع هلله و عامل سومته ر ماع فندت و مهمايت .ا 


ا 


نهد أن الصهريج الكبير يطلق عليده فى المدينة بركة ٠‏ وحى عادة ساتكون 
يطلق عليها طبقا ها أورده اليكرى والفسقيةم!”7! وكان 
الأبراج المهاء بركة لها قناتان أو أكثر لدخول الميأه وخروجها رتقع تلك القنوات على 
مسدويين مختافين وينم التحكم فيهها من خلال »سد » قااظاي)20 . وهاه 
الأبراج محددة الملامح فى مجارى العبون الرومانية لسر المعجزات] دمنهملةالا 
في ماردة وقي شيقربيية ففى المجرى الأول نهد حمام التدقيمة يبلغ - هرام»<ام 
ومسقوف يقبرة نصف أسطوانية 7500© 402119 أما فى شيقدبية فنجه 
مساحته 9؟ر]»:8 اوام وعيق + "رام من الناخل . وله قداة دخول رقداة خررج 
افى الواجهة بالأضشائة الى فنمية تخقيف على خط مائلل ركذلك لتشحة لصرف المياه 
فى الأسفل وهى ذات شكل روماتي . ويقع ذلك اليرج عند الثقطة الى بيدا قب 
مجرى العيون صاره قوق العقود 


1 
تكرن ات انحداء أو على شكل ريع دائرة في نقطة إلعقائها بالأرضية وتفط 
كادة الأجزاء الداخلية بكسوة عبارة عن طبقة ذاش لرن أحمر اهتستميينة «سرر0. 
يكن أن يرى هذا لوج من القنوات قى بعض السواقى (القثوات! فى مرسيه مشل 
كلل انتى لراها عند الناعصورة 14»2 . وبلاحظ أن أبعاد الدهاليز ظلت دون تفي 
يذكر فى العصرين الرومائي والعربى حيث تتراوح بين - ؟رام و ٠‏ رام إرتقاعا 
4 اسم أو الاسم عرشا . وهى أبعاد تساعد على تنقل الأفراد الين يعرلون. 
أعسال التظافة وإصلاح القترات . رفى أركاتيا 8:ده فيد أن أيعساد الثلق 
.لارام» 8-رام. عتدما تكرن الفنا: بين رصينين فإن الأبعاد الأكثر شيرها هي 
بن 8١سم‏ إلى -لاسم عمق القناة ريتكرر ذلك المقاس في عرش الأرصفة , وهناك 
ترجع إلى العصور الوسطى لها هذه الأبعاد رئدخل ضهن المنظومة الاناعية 

حصن :110000028 جنوب فرتسا 701 امكرر). 


عناك بعش ما يسمى بأيراج اماه تقوم بوظيقة تغيير مسشرى الشيكة وينم 


طعييه 


ذلك أعيانا عن خلال مستودعاث 357085 قائمة غلى إرتناعات مشتللة 
,مدصلة يبعضها من خلال قنحات خروج ودخول للمياه على مستويات مغتلفة ٠‏ 
ركان ذلك النظام إجياريا فى شبكات جلب ا ميا من الجمال الشديدة الرعورة . 
وهنا نهد أن المنطاع الأول لمججري ساد «تادغدوعلاله: قوق مدينة الزها ٠‏ به عدة 
آبار . تفتيش مختلف مسعرباتها ولها فتحات لاستقيال الياه وأخرى لخررجها نقع 
على خمسة أمعار أى تحت المجري السفلى بحرائى من متر إلى معرين حتى يقوم 
بثر التفعيش يدور التخلص من الرمال :30م نهددف . وفى حالة مغل هله فبإن 
الآبار تسهل خروج الهسو وتحدول درن تحطم القناة إلنى تتعمرض لضغط الميناه 
المتدفعة » ولا أععقد أن هله الجزئية موجود: فى مجاري المباه الروسانية حبث أن 
قطاعا يبلغ إمتداده سيعسائة محر شد أن درجة إلحدار المياه تصل إلى :18م . 
وعلى أية حال فإن نظام توزيخ الها؛ الررمائى والعريى كاذا جشاية حجر الأساس فى 
كنوات الرى قى أسبائيا القديّة رآسبانيا ؟تعصور الوسطى . 

أخرى إلى ذلك الوضبوع المخاص بتقئية لقل اماه عبس الأنفاق الى 
لاستتخدامها فى الرى هد شموع خزانات كبيرة لترزيع المياه عملناعو1 
منتشرة فى الأراضى الزراعية وتقع هذ الحزانات ضدمن سواقى متسخمة مجلب مياه 
التهر » وأيرز الأمثلة علبها ما غجده فى شرق الأندلس وكذا ساية الحامة #ستعطلة. 
نسي «ينهكننا0 بالقسرب من تطيلة (©'اعذا الأخير هر موزج مياه مسعدير 
الشكل وله نوع من قاطع التبار عقنةةزة7: فى الوسط له شكل عثلث بالأضافة إلى 
جواليه التحنية لقوم بوظيقة فير إتجاء لياه إلى الحائيين قبل دخولها فى ثلاث 
التوات أو سرأقى محكومة يسواهات للرية البنيان أمنا امجائب امقابل لد «بعالا80 
انيسند تحت المبل بسافة تزيد عن كيلو مثر حتى يعفرج نى شكل قتمحة ضخصة -00ا 
ان حبث تصوه انهاه للظهرو على السطع من جدود ريدم توزيعها من ججديد 
غلى قناتين أو 'كشر . وكانت مجارى المياه تحت الأرض تعضمن عدة أبار ذات 
مقاسات ضخمة . ومن الأمرر الألرقة العقور فى الأماكن للهجررة على برك من 
أصرل ررمائية أوعربية كانت تحن فيها المباه عبر قلوات زالت يفعل الإنسان , 
ولازال هناك بعضب بالترب من رقادة حيث كانت تناقى اليياء مجر شباكة صبرة 
والقهرران *”.كما ظهرت يرك أخرى بالقرب من مجرى العيون غى هلدة المتكب -1ى 


اك 


نسدد 907 أرحناك أكشر من وأحدة بين مدينة الزهراء ورطبة إشافة إلى تلك 
التى سجئلها رفائيل كاستيخرن ااإعاثذت فى الأراضى الراقحسة على الشساطي ٠‏ 
الأهِن لنهر الوادى الكبير حيث كانت هدك منبة الملفساء الشسهيرة مشل مئية 
اى علي مياه القئوات التى 
أدر بتشييدها الأمير عبدالرحمن الثائى وكل من الخليفة عبدالرحمن الثالث والحكم 
انت الفاية متها تزريد الكاس رالحبوانات باليساد وهم الذين ككانرا 
من الطرق التى أقامها الخلفاء. كما كانت هتاك ثنوات أخرى 
امزويد سراقى الحدائق رالجناين . وكانت القثوات القرطبية ذات حوائط خرسانية 
بام اليكية ذات لون أحمر أما من الخمارج فنجد أن بعضهسا يه 
س مادة بناء المسوائط . رترجد يعض القنرات الأخرى على 
مناطن صغرية قليلة الأرتفاع ركان فى واجهاتها الداخلية أشكال عقره خلانبة 
مشقاطصة طريفة ويبرز عند لتقا ء المائط بالقاع تلاك الحلييات المعمارية امقعرة 
ما بسمى يربع الأسطراتة التى أوصى بها 0أ5.:الالا ومن أمغلة ذلك تلك (! 
التى كانت إلى جوار جسر كانت رآناسة0020903 فى مزرعة أرجئيتة كانيتودي 
ماريا رويث عقة تعلط ع4 مالصوع 
كانت الباء التى تجلب من انيابيع تعسيسر فى قطاعات قحد آمتسارا بل 
وكبلومترات عبر قنوات , وعندف تعسل بالقرب من المان تحل المراسير الصترعة 
اعادة من العنين المحروق ممملها ؛ قن جسرر المباه همدنارةه عل 001105 بأشبيلية 
يحدثنا ثرانفيسكو دى يويتديا #18من8 ول ,8 049 أنه عند مرور القناة بأحد 
لمواسير الفشارية:6جهه بحيث يبلغ عرضها قدمان . رينصع 
بمعووييوي سعخدام مواسير الفار بذلا من مواسير الرصاص ذلك أن الاولى 
مياهها صحية باتقارنة باكالية كما يسهل إصلاحها ولايد ألا بذل سمكها عن 
إصبعين رعلى ان بكون أحد أطرافها أتل سمكا رمسيقا بعض الشبي ء حص يتم 
اتركييها مع الاسورة الأخرى ويتم ربطهما بالمص المذاب قى الزيت0“؟1 . هذا الي 
من المواسير هر التشورات الخااسة بمجمارى المباد المربية والمسيعيذ الشى ععرنا عليها 
لى مدينة الزهراء 7'9 كما أتها شديدة الأنعشار قى الحفائر ومليات الجن التى 
قتني ماريوياس مدتر#سجهالة (مالقة) والحمراء وإلغشي رهسي ة واتتكيرا. 


520 


وغرناطة . وكان سمك [الأنبرية] التى عشر عليها فى مسجد مدينة الزهراء ” سم 
وبيلغ قطر أقراهها ) امسمى -؟ سم يحول النقطة التعلقة بها إذا كانت مجاري 
ميا فى سر اخلاقة قات مراسر من الوصاص ترود هنا ما يقول د ابن مشكوال 
من أن الياه كانت تصب فى حرضين عظيين فى صحن المسجد ركانت تصل من 
الجبل عبر قناذ حجرية متقند قى جوفها موأسير من الرصاص!""1. ومن ذلك نقهم 
أن هذ الأنابيب المصترعة من الرصاص هى تلك المشعلقة بالك الجيز» من سجرى 
المباه الذى م داخل الرقشعة العسرائية ورا كنا ابجءاء من خزان أر خراقات 
اخاصةبعوزيع اليا ينافا عبدالرحسن الشانى وكانت تقع فى الزراية الشسالية. 
الشرقيذ للقصر 77" ولقد شهد أمبر رسيو هوراليس ذلك الجري العربى الذي لازال 
اقائسا فوق الزهراء . وحدثنا عن منخل نلك القناة إلى قرطبه عبر يرابة 0816© 
1 #عندسا كنت أضدو أرو فى تلك النطقة كانت ماهر ملم اميا م 
الرصاعي فى مناطق التوذيع والصعوه والهبوط لكتها قر طليقة عهر مجرى العيون 
يقول لقا أنه قد ظهرت على أيامه بعض أنابيب 
الرصاص فى تلك البراية (4"أ. أما فراشيسكر آثررين فمحدثنا عن أداييب 
رصاص قطرها ٠‏ ”سم عثر عليها أثتناء الحفائى التي قت فى ميدان اسكودو -لامة8 
مف رقم ١‏ أى فى المكان الذى ععشر فيه على ما أطلق عليه حسامات قرطبة 
الررمائية 210 

يشحدث أبن بشكوال عن أنابييب رصاص دأخل أخرى من الحجارة لحسايعها 
وهنا قوذج تحنث عند هانة1ة يشكل جزئى فى الفصل الدامن من كتابم حيث 
يعالج أفاط نقل الياه وهنا يكتسب مجرى العيون فى نادش أهمية خاصة حيث أن 
أنابييه كانت من الجر الخشن داخل إسطرائات شخمة من الحجر أيضا رذلك. 
من سمانات سلامة مجر العيسون . وقيسا يتعلق بالوصف المذكور بحدكنا 
فرتاديث كاسادر بأن تلك المجارة امفرغة من الداخل والأكثر ضخامة تقرم يدور 
التشيسيت#1:[2دحتى لاتنقص ل الأناييبعنبع ضهسا يتعل خسيط 
الياء'*"أوأوضحت مجسات الخفائر ائتى جرت في الحنراء وإلتشى وى اماكن 
أغرى شرق الأندلس أن أغلب القابيب الم عهدمة فى الآندلس فى تلك امصنوعة 
من الطين المحروق داخل أخرى من امجارة, أر أنها نابيب ذات جدران سميكة 
التحمل اتقط العالي للمياه . 
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بقى أمامن أن تعرف شيشا عن الصهاريج الشهدة قى أطراف القنوات سوا 
الرومانية أو الاسلامية إذ ييد, 
بالقرب من السور المضروب حول المديئة أو فوقه 
مجري العمون لوس مملاجروس أجسر المعجزات] فى ماردة 1”7. رقى أشبيلية 
كانت المياه تدخل عن طريق « قناطر فرصوتة 090::083 الكائنة إلى جوار السوابة 
التى تحمل هذا الأسم وألتى زانت من الوجمرد , حيث كان هتالك فى الجزء العلوى. 
خزان للتوؤيع يه أقسامه الداخلبة التى تساعد على نقلالمياه فوق السور حتى 
؟نقصور 7 ويشفرع عن هذا الخط ذلك المجرى الذى يغدى البركة الكبرى العى أمر 
الشليفة الرحدي يبنائها فى شارع مايور م0تهلة؟'"أولابد أن 

قد اتخذ الشبكة التى أن أها عبدالرحين 

الصهريج الطرفى 'لواقع فى الزاوية الثسمالية الشرقية لفت 
2 0 قاقورة 177. وإنطلاقا من هذا السزان ذى الرقع 
امرتفع . ارتفاج سور الفصر . تيدأ خطوط الأنابيب المتججية إلى المسجد والحمامات 
والشازل 14٠‏ وفى قادش ند هذد الخزتمات وافعا بال 

“تهراية امسصاة يوابة الأرض ببجبيو؟ 1400, :2 
وهى تلك الأتعلتة ببلدة المدكب |3 لها سهريج كبير با 6 في المدبنة 
داخل الأسوار؟*) كما أن طليطلة رما كروت نفس الطربقة . وفى القيروان يلاحظ 
أت كانت خارج الأسوار رلم تختلف عملية توصيل اليياه من هذه از 
الخزان الطرفى )لذي يوصى به 7/1502030 «وإلى جرار الخزان الكبير 
هناك أخر على بعد ليس أقل من ثلاثة رانك . ويدم تركسيب ثلاثة أتابيب فى 
الصهريج تقرم بهمة توزيع امباه بشكل متعادل ومتصلة بداخل الأقسام علاطتسد». 
التى نقذيها هذه الفنرات كسا أنها موزعة بشكل يجعل القسم المركزى يستقبل 
لياه الزائدة عن حاجدة الأخريان ويرسل بنها عبر الأنابيب إلى المماضئ رالتواقير 
وتنجه المياه الكائئة فى إحد من القسدين إلى المحسامات العامة حبث تأخذ المدينة 
أبياحا ستوية مثه؛ أما ما يتعلق بالغالت فمياهه تعرجد إلى امنازل العامة شريطة 
ألا تقل المياه الضرورية للعامة والحيلوقة دوت تغير مسارها ذلك أنها تسير عير 
مجارى عبيون خاصة 286 


روا استهلمت أعمال هناء رتشغيل القترات الأندلسية . خلال العصر الأموى - 
التشريعات اخاصة بائياه الت ى كانت ساتدة فى عيصر الأصيراطوو الروبانى 
بعوستئيان . فعلى رأس قائمة المهشمين بشتون المياء هناك ال ؤاتقله» أي أرلشان 
المكلثون بمجارى العسون ويشييكة الرزيع. راك قنيون تمتلهاوطوهتفيينا يدرلون 
نحص الشبكة رهو منصب يبوازي منصب المحعسب حيث يشرلى العديد من الهام 
دمن ببنهسا إعسادةينا ‏ الأسرار جار المياء ربنا الور والطرق .. الخ 
(60"أمكرر) . رعندسا براد بداء مجارى صماه يتم الأستعانة بتخصصين نى 
عمليات درجات اميل :#هات#دالا حيث يتولرن حاب درجة أليل فى القدوات 
محث الأرض وتلك الأخرى فوة, المقود . وكان من الممنوع الحصرل على المباه فى 
الدينة فى امنطقة العى تسبق #العددة أو #تدين ««العع» أر الخصول عليهة 
عن مجاوى المياه الرئيسية أو من المجرى الأم أما المبانى المسعقيدة من توزيع المياه 
سهى مسوزعسمبعينعاة (النواقير وا تخصامات والصهاريع] ولماصة. رمى 
القسطتطيتية نجد أن مجري العيرن الذى شيله هادريان كان سخصصا للمباتى 
العامة وبائالى متوزيع المبساء على الخاصة كدان سيزة إصبراطورية يكم تحصديدها 
لابحسب الكمية أو الحجم يل حسب قطر مواسبر أنابييب] الرصاص الت نتقل 
المياه إلى ملو الممستفير 1007. 


القرطببة والأشبيلية والفرناطية رجود مخارج لشوؤيع الميياه 


وتؤكد ألو 
متفرعة عن المواسير (الآناييب] وتخدم الخخاصة أو بعض امباتى الدينبة ويتم ذلاق 
مسقابل قدر من المالى[ 820 امكرر) ولايد أنه كانت هناك عسرادت سرقة ميا هذه 
المجارى من خلال قيام بعض السكان بإحداث كسر فئ ذلك القطاع من الشبكة 
اتذى هر بالحن الاذى هم فيه ريتجه إلى الأملات اللكية (5*اورتا م رضن إإستخدام 
سواسير أ أنابيب: 'الرصاص داخل ا خسرى من حجارة يعض المان تقاديا لهذه 
المحارلات - 7 

تصود عملية استغلال مباه الأنهار من خلال اخزانات د#نتجد8 والسدرد أو 
سقرطها مباشرة إلى العصر الرومائى . قفى الحالة الأرلى بغر جلب امباء بياقامة 
خرائط قوية تقرم بهسة توجيه المياه تحر أحد أبراج مياه الذى يعشير نقطة البداية 
فى الكناة » ويشم تنظيم المساء من شلال نظام بوابات فى البرج بحيث بجعل من 
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لمكن أن تشرج من هذا البرج قتاة أخرى تسد إلهاها مضستلها رهقا سا نراء في 
القناة أو الجدول الذى اقامه الأندمرن (طبقا للحمهري) عند تهر مرسيه حيث كان 
هناك فرشان لرى امجناين الكائنة فى امتطقدين الشمالية والجنربية لرسية وفى هلين 
إن كانت هناك فتحات تهوية (منافس ومناهر) لإعادة امياد الزائدة إلى النهن 
أخري!**! . رطبقا لقعامرس 1585ههتم فإن لفظة منهر!**) تعني نصحة أو 
قناة لرد المياه الزائدة عن كدرة حجرى الشبكة إلى ألنه ويلاحظ أن ذلاك |/ 
”راود فى «اللرائع الخاصة بالخسدالق فى سرقسسطة» خلال الع 
الوسطى!؟*. ونى زمننا هذا فيد أن مناطق الزراعة بالري الدائم بها ثنوات الصرف 
أر قنرات التشفيف ويطلن عليها 025ئهةه فى مرسية و 01506[ فى منطقة تطيلة. 
وكلا المسطلحين مشتقين من الأمسل العرهى «شرب 0 . 

ويؤكد ياغجراس عسهمدر أن لفظة #تاتدزه لى تطيقة تعنى المياء الؤئدة الى 
اتتلقاها الأنهسار والداجسة عن الأمطار العسادية أو الرعدية . رمع ذلك يلاحظ هنا. 
المقهوم الهم وهو أن :لسطلح العربى ©3:0إت كان نه معثيان ببجره تغبير اللنظة من 
إسم إلى صفة ؛ قمعتي الأرل (الأسم) قرميد ماء أو ربع صف . أما لمعن الآ 
(الصفة) بمعنى ميا الأمطار بُقسارة إثى المياة النى كانت تتجمع وتنزل من على 
الأسقف . ويضيف يامجراس أن املك كان يستغيد بججزء من هذه المياه ٠‏ ومظن المؤلف 
أنها كانت مرجهة لرى الأراضى الذكية الكائنة فى الجنينه ألبري بقطيلة! :28 

هناك طريقة أخري لجلب مياه الأنهار وهى نظام السد أو السسّة . ولايد أنه نظام 
يرجع إلى العصر الرومائى ورظم ذلك فين السدة إزدهرت فى شبة جزيرة إيبيريا خلال 
العصر الأسلامى ولم يترقف استخدامها إلا بعد مروو عدة ستواث من القرن العشرين 
- وأحيانا ما يحم إحلال نظام آلحر جلب المياه محل السدرد وهو إلخصول على اميه 
مباشرة من المجوى وهلا مأ تراء فى شبكة المباد فى أندوجار ورغم ذلك ففى كلا 
النغامين يرجد عند مدخل الثقة أو الساقية كدفان أرثلاثة من الحججارة ولها قراطع 
تيار وبرابات . نوية لتنظيم خوك الياه . وقى هذا القام وردت فائرة عتد العفري 
يتحدث فبها عن منطقة مرسية وموضها أن تههيرة 2اذدة/! لرركا بها نهران فعندما 
لايكون وادى الشوند رن بحاجة لذرى يحم تحويل صياء هذين النهرين ؛ أما غير ذلك 
فتفمع السنداد العى على الهم ريذلك ترِْى الأرش 1*١‏ وقد شاعت هذء الطريقة 
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فى العزوه بامياه ني الكثير من الأفهار رالسانية (الفنا:) أو الساقيدين بالأضافة 
إلى اسةخدام امياء فى رى امدائق وهنا يشم إستخدامها لحريك الأسطرانات 
الهجهن ليكيةالرأسبة للطراحين . وتقضي القراعد العامة أن عندما د 
الاستفادة من مياء الأنهار عبر نفس القنرات ٠‏ ومن تائئة القرل الاشارة إلى أن 
هذه امتجارى المائية أحيانا ماتدغل عير انفاق وذلك للحفاظ على المياء أثناء 
امسارها الطويل, وين الأملة البارزة فى هذا العسده الساقية 'ثقرت. 
#تعالة. أو تلك القنا: الأخرى التى وصتها العذرى فى قنطرة الكعبة (قنيطرة). 
التى تقع على بعد لمائية كبلومترات من مرمية ١'*اركانت‏ السدود التى تتولى 
مهمة تحويل مجرى ا لياه تحو السواتي موضوعة بشكل قطرى ل8”دههلك على 
المجرى الماثي وهى عبنية بكقل حجرية مسطحة دخل صئادبق مكرئة من كل من 
خشب السنديان امربرطة بخوازيق مدبية مدقرقة فى المخدة الرملية . وهنا الشبط من 
أقط اليناء بذكرنا بطريقة تشيبد أساسات الجسور ووكن مشاهدة هذا الترع من 
السدره ‏ في حالة متذهورة . في الأراشى الأسيائية حتى يومنا هذا لى وسط البلاد 
وشرق الأندلس» هله السدود عادة ما تُعمَى على بعض الدراسين حبث يخلطرن 
بيتها وبين أطلال الجسور الرومانية أر العربية. 

ومن السدوه الهمة فى هذا الصدد تلك الخخصة بتهر إينارس ونهر الشاج عفد 
ائروو ممدينة وادى امحجارة رمديئة ألكالادى إينارس وطليطلة وأرانضويث . لكن 
علينا أن تلاحظ أيضا أنه فى كغي من الحالات كانت السدود تشكل جزط من 
أساسات الجسرر القربية بحيث تمد أن كليهسا على نفس المخطط اللذى يضمن 
حواجز حشسبية شهدنها فى جسر قرطية . وفبسا يتسلق يتقتية بناء السدود ذات 
المركائزعذهازث |النى تربجع إلى العمصور الوسطى ركذلك السلا سيسة) ظلت 
مستخدمة خلال القرنين السادس عشر وامسايع عشر , وخيس واج لهذه هر ذلك 
السد الذى على نهر ابرة (اسذى ينسب يداؤه إلسى شسيل دى مورلائس ع8 [5. 
25 والوائع عند السائبة الأمبراطورية فى أرقن وم ع4 اجاممججط .هر 
مع ؛ وفتاك أيضا التسد "نلى بثى علي ته واد شوش مه زقلية أهد رراقد 
الوادى الكبير . وعذه النقنية مآخرةة من كتاب بوني 0نده:8 وعتان1 شمن »الأحدى 
وعشرين كسابا فى الآلات والاكينات» الذي يتسب إلى لخسوانيلر 0600فنال. وعند 
الحديث عن طلبطلة يرد دانسا ذكر سدره سافونت 57# وسان سرائدر . 8 
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مكمداءت8 . 5 بين جسر القنطرة وأطلال مجرى العيون المررمائي ؛ وكذلك ساليتس 
#تعاادةة رسد روميلة 20::8[12 فى الفد بسسة أنا وأنرصيل 621018 وكلها تحمل 
القس طريقة البناء كما وردت الأشارة إلى بعضها فى وثائق تععلق بالترن الشائى 
عشي .الأمر المتعلقى أن هلد السدود تقوم يدور تحنويل مجرى سياه الرى كسا أنها 

للطاقة حيث تقوم يتشغيل الطراحين والقصاراث . وقد كتب السيد / دياث 
مارتا 348:18 3 بحتا بمنران «سدود ثهر التاج» شمل السدوه الرائئعة على 
هذا النهر وقد بلغ عدد السدوه فى آخر قطاع على تهر توريا 7230 تسعة حيث 
نجدها عتد كل من البثلات التالية مائيسس 315125 وياقرنا 8635 ركرارت 
تهات ويلنسية وتثوم نلك السدرد بشحريل مجري باه الرى دون الخاجة إلى 
إقامة خزانات ؛ إلا أن التيضائات العديدة النى شهدها فهر توبا فضت على 
هياكلها النى ترجع إلى العصور الرسطى وبالتالى أخذت الحجارة والخرسانة ثحل 
محلها بشكل تنويجى ؛ ومن أبرق الأمثقة فى هذا الشأن سد مرسية حيث كان يطل 
علجد «الحطة» :ةط ويلع على نهر شقورة ااعة ويشير السيد شرثائديك 
أوردرنبس فى مُرْلفهِ كتانوج .. إلى أنه كان جزء! من منطومة رى عربية ظلت فى 
حالة جيدة وكانت الماه المحوكة نستخدم كى رى الجناين الكائنة في دائرة كل من 
مرسية رالكاتعاريا :جلث وبديل 1قهع3 رأريولة داتبؤتيت . كما يقول 
ا ثؤلف المذكور بأن شبكة الرى هذه تمكون من السد الذى يطلق عليد إسم دنهمةم , 
والسواتى الكيرى فى كل من ماتشاوله والجوفية #تناثلخ لبوزيع المياه التى نام 
السد بتسويلها , بالأضافة إلى فتحة صقمرة 2انالناؤة) نى جائمة التهر إلى جوار 


فشرة إقاسة السد الذى 
تعرض للعديد من الأصلاحات وإعادة البناء إيعداء من العصور الوسطى 
؟-أمثلة لمجارى عياه تحت الأرض والمتعاقة بينابيع تحت السطع ‏ 
١مدينة‏ إلبيرة 5015 + 

أسفرت الخفائر الأول العى جرت فى جبل البيرة .55 82 8:52 وبالتحديد في 
المكان الذى كانت به الديئة العربية خلال الترنين الساسع والماشر (7*اعن العشور 
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على نفق للمياد بعبر متطقة الجبائة متجها إلى المءيئة . ويتحدث الأخوان أر رنادو 
أوثيفر 0116# دلنعةانااة عن وجود العديد من الآبار المنتوحة في هذا المكان على 

لمات محددة فبما ببنفها وقى خطوط تكاد تكون مستقيمة ولالعرف فمما إذا 
كانت الغاية سها جلب لياه للشرب حيث تكثر صروق اميا أو أن الغاية هي 
هت ايها طرخ سؤائع عزون 07 كلها بد امبر تمد دن هيد 
الطلرة عن مهادي انهه فى البولا7 16 
؟سوئيسة ماما 

بتحدث الحميرى عن أن ولبة كانت نعفذى من مجرى عبون تصل مياهء حتى 
الجزء السهثى من المدينة كبا كانت تستتقدم فى رى الحدائق ميضيف المزرح الغربى 
ألدلايعرت تسم اغارن عسيد 11. رزقر رز ويج كايرةيه امهرد 
مجرى عبيون قديم شعت الأرض يفع بالقرب من كتمسة 0013© هذراء دى لاثنها 
+318 18 45 71300 وكان هذا المجرى يجلب مباغا وفييرة وجيله الطعم إلى 
المدبنة. ومن جانيه يتسرلى لح أ مورا هرو :100976 .هه اعسام 119١م‏ وصف 
لك الجرى على النحر السالى : إن متاجم: هذا الدليل على العظمة الروماتية. 
كانت متد إلى أعماق كبيرة عالية الشكلفة فى قمم كرنكيرر «تعناج95 ؛ كما أن 
الجرى تصل إلبه مبه يتابيع لاتعرف عنها اليوم شين ثم جرى فيه متجهة إلى 
اخزانات كسيرة يطاق علييهسا 14108:102. كسا بخسارك كل من ثيابرصوديش 
دمادوث فى رصف مججرى اماه تحت الأرض والذى هر عبارة عن دهاليز ‏ طبقا 
لمادوث ‏ متعرجة تحت عتعطفه كط ركانت المباء التى قهرى نيها تغذى السكان 
المقيدين مباه اشرب 87 ويرى مسيدكس إيرئائديث خيمتث أن العين أو النبع 
الخاص بالمجرى الروماتى كان يقع عثد لرس كابيغوس #«تمغطنه م1( 11 


بشقل لد “لآب ملتسشور , أنطرنيا «ننتالا. :1110810 فى كعابة , أشبيلية 
وآثارها العربية» ٠١‏ شبئا من حرليات إبن صناحب الصلاة التى يصف فيها 


سيكروك 


عجر اليناء ا لذى أمرالخليذة الموحدى أبر يمقوب يوسف ببتاله لعز يد أشسهيلية. 
بالمياه وكذلك اتقصر باليحيرة المحوليات المذكورة إلى أن الطريق المؤدى 
إلى أشبيلية كان به علامة قدية مطسررة نحت العراب تشير إلى ساقية أو قناة 
غطاها التواب لكن بري خط من كتل الحجارة على الأرض دون أن يعرف الغزى منه 
أو كنهه . وهنا قام المهندس أخاج بعيش بالحفر حرل هذه العلامة وإكتشف بأنها 
قتا كالت تمستخدم قدها رويد أشببلية بالمياه وإتضح أنها من أعمال الملرك. 
الرومان القدمةء ٠‏ وإستمر المهندس فى حفائره يساعده خيرا ء مناجم والسمال حتى, 
تكن من العثور على ينبوع يسمى ادها , وإكتشف أيضا أنالمياه لم تكن 
نيع وا مصدرها فئحة فى مجرى العبرن القديم .وهنا أدرك الهندس الأكور 
إكتشف القئاة ثم واصل عمله فى هلا المضمار حتى عثر على || لذن و 
فيها امياد بالقرب من قلعة جابر ... ثم قام يعسرية الأرض ابتدا من هقا لكان 
وحول المباه حتى تصل إلى داخل أفبيلية والقصرو . ثم أمر الخليفة ببناء خزان فى” 
الشارع الكبير / 310996 فى المدينة . 

عناككهاب بعدوان كعاب الأعماالعظيمةوالحالدةانذكرفى 
أسيائيا ٠٠١"‏ لبسدرو دن«الت84 عن ,0 يصف لنا القناء العى يزيد طولهنا على 
أكفر من أربعة فرأسغ تحت الأرض مشكلة مناجم عميقة شقتها يد الأنسان ويعد 


ذنك تظهر المبساه علمى السطع . وبلاحظ أن هنا المؤلف, اث عن 3 
"عقا من الآجر لها دعامات ضخمة ومرتفعة فى ثلاك طبقات وبذلك تصل 
اماد إلى اللدينة من لون السور فى المتطقة المساررة ليرابة قرمونة وإيعداء من هذه 


ببلى إسبيشوزا «1002جعنا .8 عن أن الك :++ 
سطع الأرض أو مسجسرىالعسيسوكسازية : ##عسقنا. وفى عام 1988م هيد 
مراتف بسكو دى بوينديا وبونثى يحددان مكان النيع عند ججائب أحد الجبال 
لبلدةقلعية وادى ابره 1١1‏ حيث كانت هناك فحعدة يعم الدخرل منها فى النطقة 
التى تدلاقئ قيها عدة عجاري للمياء أثناء اتجاهها نحصو بتابيع أخري » وكان الما 
عر عبر منجم عميق به 18 فتحة دون أن يكون هناك إتسآن فى المسافات القاصلة. 


بيتها ويستمر الوضع حتى بداية التناةالمسيدة ألغى يبلغ عرطها قدمان . وهى قثا 
من الطوب مقساس #كاهنات ته #لعهلد وذو ثلائة بوصات سسمكا , أمنا الامحناء 
فتجده فى الراجية وتقطع قوالب العلوب عند البرؤعة دون إختلاط بين الجزأين وتظل 
القئاة مغطاة على هذا النحي حتى نقطة قريبة 03 ذا هل 112010912 حيث تصب 
وتبقى مكشوقة على سطع الأرض. وبسير المجرى اللى على سطح الأرض فى إتباء 
متعرج محركا أثناء مساره عدة طواحين من بينها تلك المسساء القبيية . وبعد تزويد 
احدائق ائلك با لياه تعاود المياه مسارها فى مجرى فوق 2٠١‏ عقدا يطلق عليه 
امجرى مياه قرمرنة 00:0:له مل 0005 لتصل إلى جوار برابة قرمرئة حيث 
'تسقط من فرق كتف مجرى حيث فتحات الترزيع إلى مختلف ألحاء المدينة يواسطة 
المواسير الأناييب] . وتعود لياه الزائدة عن الحاجمة إلى القصور الممكبة فى ننس 
الأطار أى تواصل سيرها فوق السور المتد حعى بوئية هدجم .. 

وبعد أن اسستولى المدك فرئ ندر على أشسبيليسه جرت العنامة بشبكة اميا؛ الثى 
أسسها الموحدون وكذلك الطواحين العى تخركها ا مياه التى غجرى فى هذم الشبكة ثم 
انتقلت مدكية الطواعين للملك . رثى عام 1114م أمرت الملكة إمزاييل أن يعرلى 
كل من مساعد القصور الملكية #0«نوزعة وقائدها السهر على عدم قيام الأثراة 
والجمساعاتالحربية أو الأديرة بعوسيع أطر مجارىا مهاه أوكسرالمراسير 
[الأنابيب] رالا تعرض لأقسى العتويات, رأن يشرفا على الياه التى بعم التزود 
بها عند مديتة ألكالا وانتتقالها إلى الحشول ٠‏ وأن يخرليا صيانة وبناء السراقى 
ويجب إعد'د القنوات وإصلاحها من دخل الطواحين وعلى حساب المدينة وليس فانط 
على حساب من لهم حصة فى الياد . رأن يكون كلا الرجلان ممن لهم خبرة بشرزيع 
مياه التي تصل إلى المديية 99:40 

أما بالنسبة دور القناة الأشيبلية جد أن رودريجو كارو يعتقد أنها ررمائية 
«درهي عمل من أعظم الأعمال العى تبعث القخر في الثفوين . أما خيستوسر 
«نماتءنا الباحث الذي يعرف أن الحرلبة العريية تنسب بناء القناة إلى أبى يعقرب 
يوسف قيصر على ٠‏ أنه لايجب أن نفس النص العربى يشكل عام وشامل سييرا 
على ما يقوله الولف العربى وبقصدء بعبارة دجلب امياهه قرها قام بعملية ترميم 
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«ضخمة فى مجرى العبون , رنظرا للظروف التى فت فيها كانت من الفعالية بحيث 
أسهعت فى الحيلولة دون تدمير المراسير الأثابيب] رأطرى علبها الكعاب للدرجة 
التى شهدناها ». ومن جاتنا نري أن يتابيع #انةةهنات ترجع إلى الروصان أما 
مجرى المباء فوق جسر العقود الذى نعحدث عنه رعملية الأصلاح العى را كاتت 
توسعة فقد أمر بها منك اكوحدين 3٠٠47‏ أما فرئائديث كاسادر فينسب مجرى 
العيرن المشيد من الأجر للرومان ررظم ذلك فإن مادة اليناء هذه لها نقس مقاسات 
الأجر المضروب خلال عصرم المرحدين والذى استمر استخلامه فى أُشبيلية خلال 
الععور الوسطى (/79ع<ور" ١>زوسم)‏ رختاما تقول إن مجرى العيرن قى أشبياي 
ها كان عملا رومائبا مثثما هو الخمال فى مجرى آخر فى قرطبة الكدلافة لكن العرب 
تمامرا بتحديعه رإصلاحه خلال اتقرن الشانى عشر والجديد فى هذا اليناء هر ذلك 
الفرع التدعة: الذى أمر أبر يعقوبب ببنائه لتقل الياد إلى البحيرة 


؟. قرطية + 

كان عبدالرحمن العانى . طبقا لكتاب البيان . أول من حمل المهاه إلى قرطبة 
بإدخلها فى القصرر أما المياد المتيقية قتخصص للجبران في خزان ضحم عقام بين 
زاوية القسر ويرايعه المسمماة 021051 ٠٠1‏ كيف مدث المت عن أن عببدالرحمن 
الشالث أكمل اتقناذ الت نتقل المياه العزية من جيل قرطبة حقى قصر القاعورة فى 
غرب المدينة وجاء ذنك صام 19م . وكانت المباه تعصل إلى بركة عليها تاعورة فى 
شكل أيد من خلال بعض الأجهزة الهندسية وبعض العقود ذات الأقبية . فكانت 
تدخل من مؤخرة قشال الأسد تتخرج من همد لعصب فى البركة . أسا القناة. 
والبركة فهى تشبهان تلك الآثار العى خلفها الخثرك القدما ‏ فى كاقة التفاصيل 
مغل الأبعاد وتقنية البناء وشكلم ؛ وقد إستغرق هنا العسل شهرين 1101, 

أما المشسكلة الأثارية التى يجب التوصل إلى حل لها فتكمن فيما إذا كانت 

الرحمن الثاني نها نقس مصادر النغذية من لجل العى للفعاة التى تحدثنا 

عنها والتى تخص عبدالرحمن الثالث . وثري من جانيئا أن قئاة عبدالرحمس الثاتى 
القطاع الغربى لبرابة أشببلية ٠٠8‏ أهر مدخلها إلى قرطية . وما إذا كانت قثا 


غات 


اعبدائرحدن الناصر قرعا من الأرلى . ويلاحظ أنفعل «أثر» ؛ وفتعل «أكمل» 
الثنين إستخدمها القرى بنحوان فى إطار هذا الأفتراض + وعلى اجانب الآخر من 
البديهى أن مدينة الزهراء التى بدأ العمل بها عام 69م كم توصيل اقياه إليها من 
الجيل قبل عام 141م. أضف إلى ما سبق أن كحاب السيان أوره فقرة عن إبن 
بشكواك يشير فيها إلى أن الحكم الشانى أمر بنفل المياه الجارية إلى المسجد الذى 
كان بتغتي حتى ذلك الحين على اباد التى ترفعها ناعورة تقح فى الصبحن . إذ أمر 
الخليفة بهدمها وإحلال صهريجين كبيرين معبلها تصب فيهما مياء القداة الجديدة ثم 
تنتتقل من الصها ربح إلى حرم مخصصين للرضوء أحدهما فى التاحية 
الشرقبة والآخر فى الناحبة الغريية . كانت المياه من نيع فى جيل قرطية تنقلها قئاة 

من الحجر الصلد والمشبدة بطريقة فتبة كما ترجد بها مراسبر لأتابيب! من الرصاص 
داخل أخرى من المحجر لحسايضها . ديدأت ا مياه قلأ السقابات عام /1كهم !11:4 
وهذ» المعلومات الأخبرة العى أوردها البيان تزيد من تعقيد المشكلة العى فرضناها 
امسيقا .هل كانت هثك عدة قنوات فى قرطبة ؛ هل كانت تشغذى من نفس الينابيع 
انجبلية ؛ هل لهذء القنوات جميعا مسار مشترك محث الأرض فى انقطاع الذى بوبط 
بين النبع وأطراف المديدة الللكية. مد: 
بالتحديد المسار أو المسارات التي إتخذتها هذه القنوات القعرضة إبعداء من مديئة 
الزهراء ؟ أين بقم برج المبا أو موزع المياء فى أي جزء من أجزاء هذه المدبنة ؛اللكية ٠‏ 
والذى كان يفوم بتحريل اليا 
ايا عثدما تدرس مسجارى المياه الكا: قوق سطع الأرض لذ أن 
م أن تش ركز فى دراسة قطاعات إلفداة تحن الأرض والتى صسقت عنها 
المصادر العريية 

كان امبروسير موراليس (القرن البيسادس صششر) هو الذى وقف مشدوها أصام 
عظمة القناذ التى تمر فوق مدبنة الزحراء وأطلق هر عليها مجرى العبيرن ن-::2 880 
وأوضح أن بها قطاعات تحت الأرض «وجسرر» مشيدة فى بعض الوديان . يقول 
عن هذه التطاعات بأن المباء كان تُجلْب من على بعد فرسئين ونصف من المدينة فى 
بداية الآمر ثم تالعقى بعش الأمرج حتى يقوى المجرى . ركانث المباء تأتى من جيل 
وعند أصطدمرا بالجبال الشاهقة لم يكن عتاك يد من حفر ثفق فى الجبل حتى يستر 
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مسار القئاة رخوفا من تهدم الجبل ذات يوم على النقق التى ثم شق أقاموا فى 
هذه امساحة كلها الكثير من القمحات لعى تشبه الأبراج لللصعود د إلى أعلى 
والتقليل من ضغط. الكتلة الجبلية وجعل النفق مقسما إلى أقسام صف 
عمل بعسمبالعظبة ومن يراه يبسقى فافافاء من العظمة وكثرةما أنفق 
عليد٠٠٠.‏ وقد قام السبد ريكاردر يبلائكيث برسكو 1.0.8900 يعمل رسم 
ذو متظرر قطاعى ورأسى لمجرى العبون كتاعدم ع0لدلا بالأضافة إلى بثرين أو 
تعحتين إحداهما مستديرة قظرها المسم من الداخل والأخرى مربعة ذات صندوق 
مريع فى الداخل رطرلة شلعها !كسم ؛ وعنها كتب السيد ريكاردو مصححا لما 
قاله أمبروسيو مورالبس ه يفعرض أن الآبار الممخصصة للعهوية رالتفحيش المقعرحة 
عنى طول القطاع . والتى لازالت قائمة حنى الآن إلا أنها مطموسةء كانت أبراجا 
لعخفيف أحمان الجيل . يكن ستابعة مسارها من خلال الآبار لم قر بدينة الزعراء 
التززيدها بالمياه عى وقصور قرطبة ما يؤكد وراية أمبررسيو موواليس أيضا'١17.‏ 

اقمتُ فى الأونة الأخيرة بعملية فحص رتابعث مسار القناة حيث لازالت نوق 
اضي الواقعة بعلى أطلال مدينة الزهراء وأمكنني أخذ مقاسات ورسم قطاع 
طريل من مجرى العمون بصل إلى ١‏ 9 م رقد شد من الدبش ؛ كسا فعلت نفس 
الشبي» بالنسية تجرى العبرن معدم مغللا الذى بقع على بعد ١‏ ١١م‏ من 
الأول وسوف ندرس هذين الجزأين فيسسا بعد . ود عنى المهندس سيرافين لويث 
كويير 5.1.0060 هر الآضر بكل الندرات التى تنقل المياء من جيل وكعب 
عنها يقول دقتد منطقة تقذية سدينة الزهراءهالمياه إلى مسافة يلغ 182١م‏ 
إبتداء من المرتفع الذي يبلخ #ر/!؟”م الكانن بالقرب من الزادية الشمالية الغربية 
لمنزل حارس الآثار اأثار مديئة الزهراء) وحتى قبل ١‏ ٠.كم‏ من فيع ها غك ملعل 
958 رعندما نسير فيها فى الأتهاه لمعاكس مسار مهاه نرى قطاها عيارة عن 
عليز يصل إمعداده 414 ويقطيه الرجه كرب جبل قرطبة فى القاعدة أم؟ 
السقف فهر عبارة عن متعدر متوسط يقعرب من /١‏ . وببلغ عرض طوال هذه 
الساقة +7 سمقى القاعدة أما السقف نهر عيارةعن تبة يبلغ أرتناعها 
الأقصى 115سم عن القاع . وقد شيد هنا الدهليز من الدبش المغطى يطبقة من 
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ابص امد هون ياللون الأحمر . البطاتة الهسنريلبكية . ويشير كل ذلك القطاع إلى 
أنه بني مكشوفا نى شكل خندق فى تلك القطاعات التى من المسسور يها 
العسل. 

وبين مسسافة وأخرى هناك فشحات تهوية وعندما لايكرن هناك ناص من 
الدخول فى زاوية حادة يهم بنا- بثر قوى حتى لانفقد أكياد درجة الاندقاع الطلرية». 

«ويعد لاك قبد أحدى الوهاد التى ير متها مججرى العيون الشيد من الديش 
والذى يصل إستداه, إلى *هم لككن لم يتبث منه اليرم إلا أطراقه مم يواصل المجبري 
مساره في هيز ند حوالى 86١١م‏ حتى بصل إلى جدرل مماصعنادر0[96/! فيعير 
قرقه من خلال مجرى عيرن مكون من ثلاثة عقرد مشيدة من الحجر ربطرل "م . 

درعلى بعد أمتار قليلة من أقصى الطرق الفربى لجد بعد أطلال هلد الشبكة 
وهر عبارة عن بدر سوائطه قوبة سشيدة من النبش فى خلطة تجمل القناة تقر 
ألجاهها بزاوية تسعين درجة لتدخل المياء بعد ذلك فى جسر أكياه أو مجرى العيرن. 
وتدخل النتاة هنا بعد مجي وعد أريعمائة مقر وقبل ييلغ قر . 8١م‏ رتظر لأن 
درجة الأنحنار قرية إذ قعل 69 تقريبا فقد إبتكر المهندون انعرب حلا يتثاسب 
فى نظرنا بشكل جيد مع التوجهات الهبدروليكبة فى هله البلدة» . 

«أما سقوط مياه فبتكون من قطاع أو يتد بسافة ٠‏ ٠؟م‏ يدط من قمة الجيل 
ود فى هذا القطامٍ عشرين برا بعبء تقليل إنعدار الدهاليز الوسطى بما يقرب 
من 9 وتبلغ المسالات بيث اليثر والأخر مالايتجاوز 8م , والأخعلاف فى درجة 
الأتحدار 03ت بين فنتحات الوصرل والخروج بظل دائما أقل من خمسة أمعار» - 

درهثا القطاح الأول الذى فنحظم فيه الآبار في صف واحد حسب أقصى درجة 
إنحدار للأرض يتحول فجأة بزاوية حادة جد القناة وقد ضاقت حيث تتتقل لياه 
علي هذا النعو مساقة خمسين مرا . ويعد ذلك تعره مياه اتجدارها القرى فى 
ام العالى الذي ببلغ - ٠١م‏ ثم يصيح اميل بسيطا فى القطاح الأخير جني 
نصب فى اليثر رقم 4" وهر آخر آبار وبعذه فجد مجرى العيونم (1159. 

رفيما بنعلق بجاب مياه من انسد القام على جدول بيخارائو 70دمهز36 مهد 
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أن كلا ممن نوس بالياس ولويث كومروبو يريان أن المجرى يرتقع منسوب عياهه عند 
عرورد ماسررة لباتيرية] إسكارابيقا 2025115 وكذا بمجاري أخري وعروق مياه 
فى الجيل؛ وتم السسبر في هذا على عمدة تقثيات لجلب الياء مسجلة في مجارى 
المياء والقنوات الرومانية والعرهية 111 


0 جلب انياه فى بيليث دداء؟! ‏ مألقلة , 
لازلتا نرى فى الجرار المحبط. بالحسن أو القصر اشاس بهذم البلدة تقنبة لجلب 
اميا متسوية فرشا للعمصر الإسسلامى الذى عاشهه يلدة بيليث ‏ مالقة . وهذه 
الشقنية هي عباوة عن إسعخراج سياد من بثر ومدخلين وجب إلى جوار أحدهسا 
بالأضافة إلى دهلبزين فعث الأرض يتم وترجهسا براسطة سلالم فى الدخلين ٠, ١‏ 
. ومخطط كلا الدهليزين عبارة عن حر ف 7 حبث يلتقيان عند البثر المستدير 
إلى تنيع منه المبساه . ويتلقي الجب المجساور لباب رقم ١!‏ يسا الصغيرة 
الاتية من البكر بدرجة تحدار تقدر ب 8٠ر١‏ / أب أن اليناء تصل إلى الصهريج 
بفعل قائون الجاذبية , أما القناة الثعائية فنسية إنحداره' تصل إلى 4 هر / وتقع 
على معستوى أعلى بشسكل راضح من الدهليز الأول ما يجعلا ترى أن هذا الدهليق 
الثالى كان مهب للدخول إلى البثر ورفع اآياه باستغداء الجرادك . ويبلغ إرتقاج 
الدهليز ١ارام‏ 136 5سم عرضا وشيدت الأجزا , جميعها من الأجر : كما أن منايث 
القباب غائرة بعض القسبيء بالنسبة للسضادات رهذا النموذج إنشائى خاص 
يبعش الأجباب ومجارى العمون والجسرر الروماتية لكتنا لانكاد تراه على الأطلاق. 
أذ بلاحظ أيضا أن السلائم المؤدية إلي البثر وكذلك نصف هذا 


الأخبر كلها مشيذة بالأجر , وإسطوانة البثر معرجة فى أعلاها بقبة صفيرة من 
خلال ثقريب مداسيك الجر وعند مفتاح 'ثقبة هد فرمة البثر الذى ببلغ عمقه 
0000 
ا مدريد ٠‏ 


إستمرت فى سدريد التفنية القديهة احتى نهاية القرن التماسع عشر) جاب المباه 
ونقلها عبر الدهائيز التى تحت الأرض ويرى أوليقس أسين «نعة 01:06 أن هذه 
الشيكة ترجع إلى السصر العربى 157'. واسعمر العمل بشقنية إمنتضراج امياد 
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الرملية اللساميّة النى تقع نوق أخري غير سسامية رهى مناطق 
تقع على إرتقاع أغلى من الذى عليه المدينة . وأكثر الأسساء شيرها لهذ القترات 
ريات جنا كدت أذ ذل طون مار ليل وا لايل 
هذه الآبار بيع شها . ررها كانت حرائط الدهاليز سبوئة بطيفة من الآجرء أما 

مقاساتها فتجاوز الأرتفاع قامة رجل معوبسط الطول (٠.5ر؟سم)‏ ويتراوج العرض 
بين ٠‏ اسم ومعر و ١‏ ارام, ورها كان يصب فى الدهليز الأم ععدة رواقد تحمل المياد 
من عدة يتابيع أو عروق ؛ وكانت الأبار تغطى بالكتل الحجرية أو القباب الصغيرة. 
الزكتفة غبر أن لها قعحات تهرية . ثم تصل مياه إلى عدة أبار تلتقى عندها عدة 
اقئرات خاصة بالروافد المشتلفة والتى كانت قر من تحت المدينة . وقد صممت هذه 
الأبار أو الصناديق نى شكل مبانى ملحقة أو حجرات ذات بناء شن (روسعيك! 
ديتم الدخول إليه أحيانا تعن طرين سلائم حلزونيدة وهذه نقاط عادةما 
حراستها ووضع أبواب عليها . وقد أسفر هذا عن رجرد بنابيع الأرض 
يمكن لجمهرر العامة الأنتفاع بها بحرية ثامة غاما مثل الذى حدث فى شبكة مداء/ة 
تعدلةة - . أما القئوات الرنيسية فى هله الفبة فى مدريد نهى دق 
مقو ادوءطاله و مهندم تطاخ ولت حيث تلتتى مصادر تقذ يها عند بلدتى 
كاتبخاس00:1104 وكانياس تهلائةة© . وكانت اماه قبرى فى هذء القبرات 
دون مواسير لأنابيب] حتى تصل إلى المديتة حيث أمكن العغور على مواسير 
(أنابيب؟ أو مضه يطلق عليها وسعدمد!! و ددممزسدمه (باتعر البرتقال, 
والليسون) خلال القرن السابع عشر . أما فيما بتعلق بالعمق فإن الأرتفاعات 
كانت متفاونة 1 نصل إلى ١‏ 0م خارج المديتة . غير أند يجب الأغد فى الأعتبار 
أن هذه القنرات التى ظلت فى اخدمة طوال عدة قرون جرت عليها يد الأصلاح 
بشكل داثم ركذلك أعمال تجديد سيبانييها رهنا الايكن الدأكيد بشكل قاطع على 
أنها كانت موجردة خلال العصر الأسلامي رهذ ما يتسعان على الأقل بالشبكة 
الضخمة التي ظقت حعى وقت قرييا ١90‏ أمكرر) غير أن الأمر الذى لأشك فيه 

هو أن النظام إبدام ررهالى عربى . وسوف تعمل بعد ذلك على التحدث تقمبلا 


008 5.6.08 البى أعاد يناء الأمبراطور ف 


الغاتى : واستئادا إلى رثائق 


ات 


مسبحبة توجع إلى القرنين الحامس عشر والسادس عشر تعرف أنه قد تم وضع 
انواعد كحارية سرقة اليا من لال إحداث ثلب وعمل قنوات سرّية معفرعة عن 
الثنوات الرمسية . سيرا فى ذلك على ما كان متيعا في اكليم الأندلين 1531 
ربالنسبة لأسس ٠‏ الأعلام نهد أن الوضع فى مدريد سار على الايقاح الألسى حيث 
الا تعدم مسمى 9لآأنالادزة بعتي الصهريج أو التبع ذى القبة ؛ تعلى سيبل المثال 
5 (القرن السابع عشر) إلى «قتاة جديدة هى قناة مالزطيط م1991 , 
كما أن أسماء الأعلام الجغرافية ::الهدعم 0001[54© ممكن أن تكون مشتقة من 
الافظة العربية لا بالتصغير (عند أولبيقر أسن) مغثما هر الحال بالنسبة للفظة 
65 تولفقة والاضدطة. ومصدرهما «القبة» رهذه أسماء أعلام جغرافية يمكن أن 
تكون شاهنا على الأصول العربية لقغوات سغريد, وقى ااه (محانظة مدريد) 
لازاك هناك حعى الآن فياب صغيرة قى صشرف ومشبدة من الأجز وكذلك قيايا 
أخرى وكلها ذاث نحا للنهوبة رغم أن بتاءها برجع إلى قرن أو نصف قرن من 
الزمان ورها كانت عسلبة إصسلاح نلقنوات والقباب الأسلامية القدية . ويبدر أن 
خايهى أوليفر .1517780 سجل قتوات أخرى فى وادى المجمارة نشبه الققوات التى 
فى مدريد إلى حد كبير : وهناك إححمال بأن الشارع الذي يطلق عليه شارج المعفيم 
(تعتهة؛ الذى يتعامد على البرج آر البوابة المسماة عدو هزع قى وادى المجارة 
نم تخطيغله على أساس وجود قتا أسلامية قليهة 
بعض القذوات الحلديثة فى ممحافظة طليطلة : 

أخذ يعهارى الأمشقاد الفائل بأن القنرات كانت حكرا على مدن معبنة أي 
أكاليم بعينها كلما تفدمنا خطرات فى القيام يفحدى المقول على المستوى القومي. 
وهنا تقول إن ككل مدينة أر قرية كانت تعغذى على عمررق ااه والمجارى اثالية أد 
الدهالب: ححى قرن أو قرتين خلبا من الزمان ففى بلمدة 66#88 06 جنعاة نهد مياه 
قزل وتدمماةنا ,ماواته1ة .اد لاه قر عبر دهاليز حتى مدينة 
أرالخويث نفدم رقم إنعحت هذه القثرات عام 148١م‏ عل ما يبدو وقنام 
للك فرتاندر السادس فى عام 709١م‏ بإدخال تحسيتات عالها من خلال اليناء. 
وإضافة مراسير (أنابيب] مزججة من مدريد . وكذلك لزيد من الصياريج رأماكن 
التنقبة لضماز أقصى درجة من نناءالمياء 2117. وفى منتصف أحد الوديان 
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تقسريها (أو متصف تقددلاثة/!] الراتسصة فى دائرة عنو«وندهظ نري نسيية 
تفعيش لفئاة وتحمل القبيبة درع أخرطوشى] ذلك ا للك وإسمد ؛ ويعد تلك القبة 
بعدة أمتار نرى بثر بن أء نقطنى تفتيش للفنا؟ رقد غطيا بكدل حجرية كبيرة حيث 
نرى عند الذرهة فعحات للعهوية , كما أن الدهلبز الأى نحت الأرض بربط البثرين 
حيث يلاحظ تغير فى إتجاء ‏ الشقطة حيث تمد على سطح الأرض بين 
جسر صغبر وآخر بد الواحد منها على ثلانة عقود حيث قبرى المياه فى ترعة 
جدرالها عتد مرورها بمجرى /لمبون . ونتد القناة من البداية رحعى مدبنة أرانشويث 
مسافة سبعة كيلو مترات . وهتاك إحعمال كبير أن ذئك الجرى كان انما خلال 
العصور الرسطى كما هر الحا بالدسبة لجري فريتتى جرائدى دى أوكاتها ,. 
هناك قناة مهمة أخرى بالقرب من بغدة نر يخوس 7617305 حيث تبدأ علد 
مكان يسنمى 1501608 على بعد ا كلو مدرات م الله م عبقها على 
اثسانية أمتار ومكن أن تشاهد حرالى !4 بشرا أر مشحات تفعيش مغطاة بكقل 
حجرية كبيرة » أما الآبار والدهاليز فهى سيطنة من الداخل بار رالأخير وكذا 
اشقدسن المسست الهبدرليكى ذات شبك الرومانى العبى . ومو امعريف أن 


ذُوقى مأكينا دلهدع309 ناما ببعض الأملاحات فى هله القناة بإشافة مواسير 
أأنابيب! لتغذية القصر الذى شيناه . كما تولت البلدية إصلاح الفناة لإستخدامها 
في العصر الحديث 1١791‏ وتحدو ينا هلد القنرات الطليطلية وقلك التي رجدئاها 


فى مدريد إلى الظن بآن طلبطلة الأسلامية بها هذه التئرات عثدما تعرش سجرى 
العيرن 0نف دماعه الرومةتي للشلف . رلابد أن المدينة المذكورة كيان بها العاديد من 
الأجباب لدغزين مياه الطر ملسا هو الحال فى اي مدينة إسلامية أخرى ؛ غير أنه 
لانعدم أيعنسا وجود بنابيع مهمة دأخل الأسرار تقغذية الأبار . را عن طريق مجارى 
تحت الأرض ‏ مخل ذلك الذى ير بالمبدان المسمى مدان الأجياب #داذلام :1610 ,8 
وريما كان إتجساهد نحر الريض . ومن الأجباب !لهمة ذلك الخاص يمقر الأقامة 
5ت العابع للك تدرائيية حيث كان حناك صحن المسجد القديم . ولازلنا فى 
حاجة إلى مزيد من إجراء المفائر فى المدبئة من أجل هذا 'لغرض . وبعض النظر عما 
سبق هناك بعض الطاعدين فى الس من أهل طلبطلة يقولون بأن أحد أبراج 'لفصر 


م 


الخالى كان تملا بالبرج ذى العقد . هاه هبنت . قورجة الراقع على حافة نهر الناج. 
من خلك دهليز أو نقق سرّي , رهذا العقد الأشير لازال قائما حتي الآن إلى جوار 
أكتاف مجرى العيون (جسر المباد! 0تلنةنعة الروماتى . 
خلال السترات الأخير يما يطلق عليه وكهف هرقل » «#عدن» 
ت الأرض لازال انا حى الأن فى المكان الذى كسانت يه 
الكنيسة القرطية القدهة «سان نيس 8.105 . ولابد أن الكهف كان على ماييدو 
خزانا أو صهريجا طرفيا مجرى العبون الروماتى وأنه كان متصلا باللدينة عن طريق 
القصر . وهنا الأفتراض الذى طرحه امهتدس فرنانديث كاسادد تم تطريره من خلال 
رؤية كل من السيدين / جارثيا . ديجو ٠‏ ويررّس مارتين . كلوقو , 0620 - :جم 
عاك ٠‏ #لاعدلة تروط , وقد ألح جومث موريئر قى بعض دراساته أن الكهف له 

لخزينية وزيا كان صهريجة طرفيا لميجري العرن أو جيا 
لسخزين سياه الأمطار ‏ وعلى أية حال فسهم رومائى استنادا إلى العقرد لصف 
الدائرية الشيدة من الكل الخجرية » ولابد أن الكهف تعرض لععديلات جرت علي 
خلال العصصرر الرسطي حيث أضيف إليه ملحق ذو رتبطة بالصهريج أو الجب 
بواسطة عقد مرجوتى |#«تهومةه شيد من الحسجارة . هذا الملحن سريع الشكل وله 
عفد فى كل ضلع تصتع كلها بالأشاقة إلى العقد السآبن الذكر نقاطع على شكل 
صليب . ومناك مالايقل عن ثلاثة من العقره المضافنة على شكل نصف دائرة. 
ونفرمة. كما شيدت جمبعها بالأجر [مقاس 98:12 سم) وهر المقاس المعتاد 
فى الانشاماث العربية والدحئة الطليطلية 

وعئدما ترقع الأثربة عن هذا الهف ويتم قحص اطق المحيطة فين الحعمل 
الور أنفاق أودهاليز معصلة بالعقود الشلاثة الييدة من الأجر والكائنة فى 
اللحن الذى برجع إلى العصرر الوسطى وبذلك يتكون لدينا مط على شكل صليب 
بشبه ذلك الممرج المزدرج أو نقطة 'لبداية اكزدوجة فى قناة أوكانها . وتأخذنا وجوه 
الكبه هذه لترى قي مثطقة سان خنيس بطليطلة قناة لها قنرات صغيرة داخئة قى 
أرضيات الأنشاق العى تهلب ليباه من يتابيع نحت الأرض وتحملها إلى الجب أو 
انصهريع الرومائى , الذى يعره إلى العصور الوسطى دالكائن فى منطقة بسان 
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خنيس فهر بقترب كثيرا فى مساحدد من مبجرات قناة أوكانيا التى تبلغ من ٠‏ قر 
إلى - هرك فى كل ضلع ‏ ومن المشير للاننياء أن إرتفاع العقرد المشيدة من الأجر 
لايتجارز قامة رجل متوسط الطول (أى بين كرام , # كرام رهر الأرتقاع الذى 
عادة ما تراه متبعا فى أنفان القنوات الوومانية والأسلامية . ريشير السيد : 
دييجو أن هذا القطاع الطليطنى الذى يطلق عليه سان خنيس (حيث كان 

هناك أبضا حارة لليهود ) كان يعرف خلال العصرر الوسطى باسم | 
رهر مسطلع يشير إلى قناة أو مجارى للمياء تحت الأرض . 
ه التبع الكبير شي أوكانيا .0 مل عند دود ها : 

هناك عدة بدانيع تقع فى متشقطي على حانة الهضية التي عليها الرقعة 
العمرانية وكانت مدينة أوكائيا تتغي على مياه هذه البنابيع منذ العصور الوسطى 
وحتى الفرن السادس عشر قام مهتدس أو مهندس معمارى (يقال أنه بلتساردى. 
سان شوان #0نا90 .8 بتتححديث المجري النديم الذي كان يحمل لياه من 
هاه اليتابيع إلى سهيل أنطم مسن القديم | حيث يعكون من أعسدط عجرية 
تحمل بحسسة المهتدس إيزيرا 142322 وقسباب بيسضاوية خاثقا ؤات مسلامح 
مرريسكية) 1577 مكرر) وهذا السبيل كانت اتعخرج منه عمد؟ قثرات لتغذية حوض 
ضحم لليشرب مثه قطعان الماشية بالأضافة إلى مفسل ضحم ذى كتفين عطيمين ١‏ 
وكان كل شبيء سجهرا بنظام ردقة نى التوزيع بحيث تتوجه الياه الزائدة عن حاجة 
القنوات رغيرها إلى مسحن سعشه 75 م مربها لتدخل بعد ذلك فى قناة عريضة 
وعميمقة لرى الحدائق المجاورة ؛ الى كانت لها تاعورات فى يعض الأرصان . 
وللحيلرلة دون مخاطر الأمطار الغزيزة سواء بالنسية للأرض التى نجرى شحعها 
القدة العى تغلى السببل أو السويل نقسه تم بناء ترضة ده لتحمل مياه الأمطار 
إلى لحقول 

وتعهبر التناةعملامعماريا راتما حيشترىقيها استلهانا 
الهبدروفيكية القدهة سوا الرومانية أر العربية كسا أئهها إتعكاس أ 
مدريد التى درستاها قبل ذلك . كما أ 
الفهمنا بعض الأوصاف الخاصة ومجبارى اماد اتتى 


أبردها المؤلقون والتى تعسم 


لوانت 


تعغلى من ثلائة عروق رئيسيمة لازال يطرج الماء 
البلدة لازانت تستخدعها حعى الآن بالأضافة. 
إلى تفليةالسبيل مضل سملية سراقة يكوا رجل بشرف على الشيكة 
بالكامل . 

تخرج المياه من البنابيع وتسير فى قنوات صغيرة عرضها 15سم * من ٠‏ ؟ 
إنى "١‏ إرتقناعا فى أرضية دهالبز بيلغ معوسط مقاساقها من ١ل‏ سم إلى 
ارام عرضا > .كرام إرتفاعا ؛ وسقغها عبارة من أقبية نصف إسطرائية 
«مهت, رتتلقى النهاليز في مسارها المياد من عروق صغيرة توجد فى طريقها ثم 
تتعقل المبا؛ إلى سلاحق ذات قياب حيث نجد هناك بركا أو أحواضا للدوزيع لها 
مداخل ومخارج وقد روعيت أدق اتسفاصيل بحيث ثري مجموعة من الملاحق 
والدهاليز المستقيمة الخطرط أر ا فنخفبة زفى طرفها تحجرة رئيسية ذات قبة بجمع 
امياه ويعد ذلك نتجة عبر دهليز طويل ببلغ . "م نحر السبيل الكبير عقهد9 . 
أما اليل فى هذا السار فبصل إلى ١٠ر-م‏ كما توجد سيعة تقاط تفتيش أو 
تهرية كل أربعين محرا تقدريبا ٠‏ ويبلغ عمق بعض الأبار أكشر من 7١‏ م كسما أن 
انوهاتها الداخلية مريعة .سم طرك الضلع) رهى فتحة تزداد صقرا بشكل واضيع 
فى النهحة العليا ذات الشكل المسصدير أو متعنه الزوايا وذلك من خلال تركيب 
سواد البناء بطربنة تحسم بالمهارة سواء ككاتت آجرا أم معلا حجرية ؛ ومن الخارج 
يسرز نوع من الأكمة عاوتاجمه تشرجها كرات ذات الأسلرب الذى إتيمه الهنسل 
يبرا وبّها متحات بشابة هوابّات . أما الحجرة الرئبسية التى تضم حوض التوزيع 
العام ميل طول شلعها .ارام ** . هرء إرتناعا وهى مغطاة بقهرة نصف 
إسطرائة 8101© وينم الدخرل إلبهها من الحخارج بواسطة سلم ذى زرايا مسقوف 
بئره بأنصاف إسطوانات وأفبية معقاطعة #تافقاة وقباب بيضارية عند كل بسطءٌ ٠‏ 
ال أجر على الطراز الرجهة . أما بالتسية للسيطرة على 
هذا الدخل فالاحتمال قاتم فى وجود حارس للمياه اثلهم إلا إذا كان مدخلا حرا 
مخسصا سه لجرره بايا سن طرق قق ذل .هناك قببة نسار رن 
إحدى حجرات ١١‏ مذلا مشل ياقى التى ترؤج السبيل ؛ وبلاحظ 
وجود بعض الدهالي القدية غير المسع_خدمة والعى بها كانت قعوات ترجع إلى 
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العصور الرسطي ؛ يلاحظ كذلك البنا. الحشن الذى عليه بعض قطاعاث الدهاليز 
القريمة من عرق المهةة البعيدة . أما فى الوفت الحاضر هد أن الدهلمز الي 
الوصل إلى السبيل بد قنامتين صغير تين لنثل المياه الخفيفة 90آ! والشفيلة 0100ج 
حتى بقبد متها أغل اليلدة حيث يعم رئعها إلى أعلى بوساطة طلميات رفع 

أما بالنسبة لسبيل غرنن جد نادلا بين لأكتاف رقت 


اتاد بغري يرمع إلى المصور الوسطي 

١ 2‏ وتو المهتدس العنفيذي إدضال شبي ٠‏ من 

شريعد وحسّه العمل العظم .وهنا سيبل يذكرنا فى كشمر من وجوه يسمي 
القية الرابطية [البرزوديين] فى مراكش 119:3 
قتوات مايوركا م-ددالها 

جرت دراسة مؤخرا له.ذه الغنوات من عنطاق أنها عريبة مكونه من دهاليق 
ونثرات قى قاعها سوا ء قى الوسط أو على أحد الجوائب رترلت مسافة كافية 
للسبر والتنقل داغله . ويكتنا أن لرى أيضا كلا التمرذجين فى قناة أركاتها . وهذه 
الدهاليز ائتى شميدت بكثل حجرية خشتة إنفقت أفاطا من القباب إبتداء 
بالمعب العادي اعماهل وانهاء بالمفود اظرجة :008:809 سوا كانت مدبية أو 
قات زرليا . 
كما تأخدذ مسارات مننوعة . رتعشبر قناة القديس رويسط 9نم .5 أظول 
بخ طزلية 1*٠‏ وغائةم لامشل طيكرة ع واميلة 
دهاليز تعلاقى عتدالدعلية الرئيسي الذى يعلقى لياه من مختلف العردق الت 
أصغربنها آم مموسط السانة الناصصلة بين الأبار أو الناطق 
/ من ا خارج] افبتراوح مين 
0 كسالا حلم تم عمقي إزي أ م ارام ىا 
انديس ريوس . وتتنوع كذلة القئاة الصغيرة حيث نرى إتحدارا بصل 
إلى ثرا ثز و إلى «خره/ إما قناة مأموله لك هلها9 فنجد أن مقاساتها 
على النحر العالى 40ر. هم إمتدادا . وذرجة مبل تبلغ تسيحها مر /ز وعصمق 
الآبر يصل إلى 5 درام أما الأرتفاع فيصل إلى رام والعرض م .كسم 
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011.10 يرجوادا لوبى (وادى اتلب) عدردا لم6‎ ٠١ 
وصف رامون ملبدا تانقاء2.38 عملية جلب 'كياذ إلى الدير يأنها من الأعمال‎ 
العملاقة حيث تقف على قدم وسان أمام الأعمال الروماتبة » ويبدو أن الأعسال كد‎ 
انفذت عام ٠176م كما جرث عليها يد الأصلاح والتموسعية خلال القتين السادس‎ 
بعض القئوات من خلال دهاليز وقد تطلب بنازها القبام‎ 
بعمليات حفر وأسعة النطات فى الصخور حتى يتم ثقل المياه إلى الخزان الراقع فى‎ 
متحدر أول مبتمهالا؟ الواقع على بعد خمس كيلو مترات من الدير . ويتكون الخزان‎ 
الذكور من عدة خزالات صغيرة وتتشرج منه فناة تجرى فى معظم تقطاعاتها تحت‎ 
الأرض وغى شبارة عن دهليز يخترق. قمة جبل 7013736185 وتل الميناه بعد ذلك‎ 
إلى الدير وإلى لابوببلا داناءنة . وتصب أثقناة فى خزان الصحن الخشاص بعيادة.‎ 
التمريس فى الدير . كما يعم توويد نفس الخزان بيا:الأمطار العى تعمل إليه عبر‎ 
مواسبر أثابيب] من كدنتعنااان: (مقاطعة فى قصرش) . وقد صف هذا الخزان‎ 
لى بد ية القرن العشرين على أنه من أفضل الحزانات فى أسباتي ذا‎ 
إرتفاعا ويسع مايزيد على ألف ريسع مسيناة.‎ 91١ بار 0ر86 ميم . »ا‎ ١ 
100000 


١ل‏ قنوات جيان دمل ء 

بتحدث مادوث نى قاموسد عن سياه ممتازة الطعم تعزود بها المدينة فير أن 
أكبر مصسادر المباد وأكشرها إستداسة من تلك المسماة ب القديمة صربا هتتهاة .5 
ونيع المجدلية تهلدةهد2 . رأول هذ» الينابيع يرجد على بعد -خطرات ثليلة من 
الدينة بين الصضور وإلى جوار 60©:عتشعتد مرج بوابة دير سالعا انا وهو الكان. 
الذى تجرى فبه المباه فى مسارات ثحت الأرض تم هناها بشكل جيد ويصل عرضها 
#رابارة ٠9/آيارة‏ أو أكشر طولا ( لارام « + #سم) ويستمر مسار التهليز 
أدام الدير الذى تهدم (سائتا أنا! ودير الكرمليات أشافبات ؛ وبعد مسافة قصيرة 
نصب المهاه فى سييل عام سررتان ريعطللق علميها 05وه1 02 616نمة . رق الجزء 
الذى به السهيل هناك مرزع للمياء ثم يستمر مسار المياء متيهها نحو الشرق لتزديد 
عدة أسبلة غسامة وخاصة . وحناك مسار آغر بمسل اماه من هتةأى مرقفع بطلق 


ا 


هلبد ممه ستى سضرج بوابة مسائتما أنا ثم يدطل فى المديئة من خلال مر سير 
ابيب: تحت الأرض ريزوه بعض الأسيلة الخاصة . وربا أرتبطت خطوط الميباه 
هله بالمنابيع العريبة ذات الأسقف المقبية على الطريفة القندهة رإلتى كانت تزرد 
بعض الحمامات وتروى مساحات شاسسة0؟19. 
7 جبل طايق : 

إلى جوا بارشينا م39:61 كانت ترسانة المدبنة تمذى اقى العصر الأسلامي] 
بمياء مجلوية عبر ئناه نضل إلى رصيف السان وإلى الحصن . ركانت القثاة تعبر 
من خزان فى منطفة تدعى *2قسهماتع عدوصة (الرمال اللونة) بالقرب 
من الطرف الجتوبى لجبل طارى المعروف باسم سن أوريا أر سن الأسد . وق باقيت 
على سايبدر التى رسسها ترماس لريث لنطقة جبل طارق القرن الشامن عشر 
٠'1(‏ مكرر! . ويلاحظ أن الخريطة التى رسمها توساس ثوبث كنطقة جيل طارق 
عام 17م تضم فى الجزء الأهن سن المدينة * مجرى عيون تحت الأرضىه 


؟٠.‏ القئوات الأشريقية بعض الأمثلة , 

تقع سدراته على بعد نمافالة كبلو معر من الجزائر وكانت مدينة مزدهر: خلال 
الفترة بين القرنين العاشر والحادى عشر وكان نك يشل إكنتشساف اليا حت 
الأرض على عق ستين معرا رعلى بعد عدة كيلو معرات من 005712 ؛ وقد أقاد 
المكام الأناضيون يعظنونة منها بإقامة دهالبز تحت الأرض بغسية زيادة خصوية. 
الأرض . وقد أجسرت سارجريت فسان بركم ©2نتمظ هدج ماقت دجعداة حفائر 
هتاكا”؟١!‏ أسهمت فى أن تعرف بوجود سراق ودهاليز قت الأرض شبدها 
الأنسان دوقن ماكش يصدئيا سَرَقمرى بج يرل انون 91 "امكروا هن 
العشور على الياء العلية على عمق يصل إلى واحد أو إثنيي شويسا بصعم 
443 م طول الوحدة) وقد إستخدمت المياد لرى الحدائق بعد مرورها عير دهلين 
حت الأرض يه عدة أبار . ويعذاتنا الأدررسى من جسائيه 1147 اعن أنللياة 
المستخدمة فى سراكش كان يتم المسول ليها بطريقة عبقرية أبتكرها عيدالله ين 
يونس المهندس الذى جاء إلى المدبثة خلال القرن الكاني عشر ؛ توجه ذلك الرجل إلى 


سا 


منطقة مرتفعة فى الجرار وحفر بثرا ذا مقاسات' 
دهليز متصدر إلى البلدة . 

رمن غلال مؤلف وكعاب الاسقبصار ونعرف أن أب: يعقوب أصدر عام 184١م‏ 
أمسرا بنقل الكيساه من بولون 8:10028 إلى سيتة عبس قناة تحت الأرش إلا أن 
الأعمال الجارية في هذا الشآن لم كم 1 160 مكرر) ومن خلال كتاب السند لاه 
مرزرق نعرف أن أها الحسن شيد مسجدا إلى جوار مسد قاس وهم لد امياد التي 
كانت تقل عير اللدينة وعن هذه الساقية تعفرع أخرى كثيرة قات طابع 
شائوى 147 رقى عنام ٠118م‏ قام سبلا مؤمن بيناء قناة تجلب المياء من صر 
غيالة على بعد 14كم من الرباط لنزويد رياط بررقراق (قصبة أو دارة بالرباط). 
بامياد 1١١!‏ أرهذه القناذ التى كانت تسير تحت الأرض فى القطاع المصروف بأسم 
“عدا .17 تد بواية شالة خلال الفعرة من 1814 م و 478١م‏ حيث كانت تصل 
إلى مسجيد حسان الموحدي الى بشاه يعقرب التسرر (1146م. 118١م‏ ومن 
طبقا لرأى كابيه . أن هذا الخليقة أمر أن يكون هناك قرع تخرج 
لعزريد اللسجد باثاء .٠""”‏ رهكن أن ستخاص من القطاح الذى عقر 
عليه عند بوابة شالة أن التناة كانت ذات حرائط وقياب من الخرسانة أما النف 
أشهر تصف إسطوانى 000 . وتبلغ أيسادها رام طولا < 46سم عسريضا 
ويقع مفتاح القية على بعد ١‏ #رلام تحت مسترى بوابة ثشالة . وهذه المقاسات تكاد 
تكون نقس القناسات فى دهليز تحث الأرض يرجع إلى العصر الروماتى وشخر عليه 
فى تنجناد ١140‏ (,#رامك!. “سم تطرج أسآنا للشكلة القائلة باحتمال قنيام 
اليومان بجلب مهاه عين غبالة , وبلاعظ أيضا أن مجرى العيون الشهير اللى ينقل 
مياه من بيس الدين إلى النيروان (حسيث من المحتمل قيا الرومسان يسشسييه 
القطاعسات الأولى منه وخامسة تلك التى تحت الأرض] 747 لوتفس هذه 
المقاسات (من ١‏ ارام إلى ٠‏ 6رامذ. كسا . كما يلفت الانتياه ذلك المطليز ؛ 
ذم فمحات النفنبش , حيث ينقل انهاه إلى صحون مسجد حسان الرباط وتبلخ 
مقاسات ذلك الدهليز . #؟رام:. لاسم . ومن هنا تستخلص أن القترات السقورة 
نح الأرض على بد الرومان والعرب ظلت محتفقة ينفس امقاسات الشعركة غير 


رة واستطاح جلب لياه من خلال 
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أئنا لاسرم مما إذا كان انامس قد ظل على نقس المنوال خلال العصور الرسطي 
المتأخية أم لا. 

يشير كشاب الأعسال لابن لخطيب أو عدي بن سعيد الكائسي باينا 
رب أعام 01/ام) وأنعهى من تشيمدها بأن أقام 
أسوارا رائعة وأحدث شبكة لتوزيع الياه قي قنواث من خلال العوزيع الخصص 
المستسقة لكل مقاطعة ( ٠50‏ !مكيرة إل أ الثوات الأنرية مى تلك الت 
يدث فى عصر الأغالية لنقل آلياة إلى الفيروآن , م حظيت هله القثوات ببعض 
التسينات خلال العصر العالى ‏ الفاطمى , حيث ثام الخليقة الع دين اله إقامة 
أمس هناك برج صياه » وكانت الياه تدجه من 
هذا المكان إلى القيروان من خلال قتاة فرق سطع الأرض تصب فى المستردج الكبير 
الذى بناد أب إبراهيم أحيد 1-١‏ أما جلب هذه لباه فكان فى بير الدين الواقعة 
على بعد “#اكم من القمروان وإقتصر بجهد الأغالبة آنذاك على تحديث نظام جلب 
اماه الذى يعود للعصر الرومانى رالمشمثل قى إقنامة دهاليئ حت سطع الأرض 
اتنسرب إليها لياه من الطبقات الحاملة لها . وقد عرفئا مسيقا أن هذه الدهالمز 
تمتفظ باكتاسات المعتادة فى العصر الررهائي ؛ والاحتماك كبر فى قيام الاخالية 
بإعادة بناء حرائطها رقطرها بالأجر النى تبلغ مقاسات 18<17 :سم . وهثائق 
« هلزان مرشع المباه يلدقيان عند بشر أو نقطة تفتيش ذات فتحة مريعة اطول 
الضلع ١‏ ”رام والعمق "أخركما أم اوت فى م الأ الى غى بطيقة 
مدر رليكية إضافة إلى اجرى العاوحيث حل النيش محل الأجر . رعلى مدق 
مساة تبلغ 47م تتخللها سبعة آبار تقتبش (إثنان مريعان وخمسة إسطوانية) 
غيد أن نسبة الميل فى كل معر تبلغ ٠ ١8‏ رهم »كمسا أن النسافات 'لقاصلة بين بكر 
وآغر تشسم بعدم إنتظامهها حيث تعسراوح بين 14م حتى ١‏ . لام . وكانت القناة 
تقوم على طول مسارها . بتغذية البرك أو الستردعات المسيرقة مستودعات أخرى 
أصقر صني ةالمياه :كسا أقبث إلى جرار هله الأخيرة صهاريج للأستخدام 
اللحلى بشم التزول إلبها بواسطة سلالم ١""اأركان‏ لهذه الفناة المهمة قطاح فرق 
سطح الأرض قمبل وصسولا إلى القيروان ويعرف هذا القطاع باسم شرشيدة ومطلق 
عليه أهل المكان «حنايا بنى الأغلب» «وستاية الأغالية» !10 


يه 


ومن القصصور الأسيرية لالحكام الآغالية قى القيروان جد القسسر القديم. 
إنعباسية ورقادة حيث شيدها كل من إبراههم الأول وإبراهيم الداني على التوالى 
فى مكان غير بعيد عن العاصمة لكن المباه كانت صل إلبها عبر قنرات . ققدت 
دن متفرعة من قناة بير الدين . الفيرران . دإلى جوار هذه القصور ائلكية لرحظ 
رجرد قسقيّات تكاد تكون فى خط مننظم ومننصلة عن يعضها البعض مسافة 

راوج بين كم و ٠١‏ ومخططها مربع رله دعامات 00118]02608ت مسعديرة فى 
الأركان ه ونصف مستديرة فى الموائط سمرا فى ذلك على ؟خيول المتيعة في 
الحمصون فى منطقة ما بين الرافب ين ذنة ركعلا أو الأريطة انترنسية وقد 
ت الفسفيات من الدبش الذي تم نبطينه من ؟نداخل بطبققة عيدروليكيية . لكتنا 
لاثرى ايوم أى أثر لتقثوات العى كات 


الخط الذى يريط قرطبة. 
اغير بعيد عن جسر لوس نوجالس ‏ حبث كانت هناك قناة متشسأة ْى عم الالاقة 
الكنها ققدت الآن) متقرعة عن تلك التى تربط بين مدبنة الزهراء وقرطبة ومنية 
الناعيرة . 

وى تونس اخلال الفصرة من 169/9١م-+49١م)‏ قم أغجاق أعمال لتقل لياه 
إلى الدينة من إقليم يسمى ٠13‏ -لهدتدت1 حيث يتم الخصول عليها [الباه) من خلال 
ام الخطارة فى طوقة مهاه جوفية تامع في الناحمة الجنويبة لجبل الأحمد ٠‏ وكان 
للد الثثناة دهاليز تمت الأرض وعد من الآبار فى صغوف منتظمة , ويقع اللمزان 
الطرفى فى المكان اللى ترجد بد الوم سدرسة 150150 080]! حيث يرجد بير 
الأحواض ‏ أى بثر اخرزانات [ 10 !مكرر) . 


: نمواج أومثال لقناة روماتية آعيد استخداسها شى أيامنا‎ ١+ 


هر عبارة عن مسار تحت الأرض لثقل أنيا إلى الثدينة الريعائية مياته تود 134.. 


نفى شمال قرية #دناجه5 (محافظة قرئقة #مدعتت) توجد عدة يتابيع يطلق عليها 
«يتابيع ناس ثارئاس 20:88 106 8 .:1 وهناك أقام الررمان نظاما ملب لياه بدأ 
بيثر يطلق عليه بثر البحر 7د84 12 ع .ا حيث تصب فيه أربعة قنوات امناجم) 
لياه إثنان منها فى بداية اسار والآخران فى نهاية ذلك المسار الطريل 
احتى 4؟1م. وهذا المسار له عدذ قطاعات حيث توجد فى اناعد فئاة تجرى 
نبها المياء تحت الأرض بعد أن جليها على طول الخط . وبباغ ارتفاع الدعليز 
لارام وله شذكل إهليجى دعتادرزك ذلك أن الثلث العلوى له أعرض بعض الشيي» 
(- اس والقاعدة ./اسم ويتشير ارتقاح الدطيز وعرضه طبقا نكل قطاع حيث 
بعل العرب إلى ما بتراوح بين 6 اسم و ٠‏ سم أما العمق فيصل إلى 8٠س‏ 
وقد ديد هذا الاهليز بشكل غير منعظم فى خطرط البناء والسبب هو انببحث من 
عروق اميه تحن الأرضي . ويكم الدخرل إلية غير فشحاث محقورة بشكل جزئي أو 
كلى في الصخور لأفراض العنظيف والصيائة ولازتت هنه اللناة مسعخدمة لعزويد 
لرية اليتس يالياه . وحتى نحصل على دياه صالحة للشرب فى زمائنا هذا 
باتباع تقس الأساليب السايقة لابد من الاطلاع على مشروع تزريد مدبنة جمرونا 
تعت0 بامساه والذى ئفد عام 1869م وقنام يلك اللهعدير المصارى صارتين 
سوريدا !1985 ناجعلط ممعتامويهلة جطه عل وممشموئز مممواها . 
[المخططات التاريخبة للأعمال الهيدوليكية ‏ وزارة الأشفاك العامة 7548م1 . 


ف قتوات تحت الأرض نياه الأثهار: 

انعبر اليه التى ينم جلبها من الجدلول والأتهار والسدود أحيانا وهنا تدخل فى 
باطنها أمتار وكيلى سترات قبل أن تعود لنظهر من جديد على سطح الأرض وسط 
التقياخ والتهول وهنا عو علل ممع الموج الومائن جسن الحجزاف ]هم 
تيده ونجعدالس نى ماردة الذى'يبداً عند سد بررسريينا مدمتوتتدوط» أو 
وبحيرةكاريها مط . رهذا أمر شائع الحدرث فى إقلير عطكمهاة ق1احيث 
تشسمع انبا ا جرقية الناجسة عن رشح الأنهار مشكلة بذلك مجرى مبء حفيقى 
غك الأرض جيك رعق اه مني بست الأبان ةك البراعهم الفى رطهنى فى هله 
انتطقة من قشتالة وقد إنتظمت فى صفرف , غير أن طلمبات الرفع حلت الموم 


وم 


محل التواصير , وحفرت لها أبار جديدة قسير فى نفس الخط القديم للتواعير 
.وتلك الأبار هكين أن تكون من العصور الوسلى لاستخراج المياه عن طريق التواعير 
التى تديرها الماشية . 

امرسية, 


بصف الحسيري الجدرل (!لقداة) الذى يتفرع عن لهر رسية يالقرب من قنطرة. 
نكا لز قافن سطته 4 لح سه لا . وكاالك 
لكرسبة . وأمام هله القناة قاموا بإحداث حقر آخر فى 
١‏ 0 أخري لري 
نطقة تسمال سرسية » كان كلها القناتين منائس فى أعالى الجبلين ومتارات 
رقتحات منجهة تحر النهر (مكرر) . ما العذري نيتشير من جانبه إلى أ 
نهبرة :1:0( بفيركا «ددها كان بها نهران ؛ وعنذما لانكون سهول النطقة يحاجة 
إلى الريّ يتم تحويل مبساد.هذبن النهرين , أو تفتع اليوابات_الستاد . الخاصة 
بالتهر لاستغداءها فى رى الأراضى . كما يقص علينا أ, ى لوركا . بقرية 
كارا هآ بها نبع يشترم عن ساتية محقررة في الصخر معد على مدى سبلن 
عمقها ذراعان . وبعد ذلك تسر فى سجرن تحت الأرض له نعحات يدخل منها 
الضوء وبعد ذلك تصل المياه الى غسرفة مظائسة مليئة با ميا فى بطن الجبل , 
والكيقا به أكتاق (10, كسا يصف نفس المغرافى العربى قناة أخرى تفع فى 
دائرة سرقسطة , .هى عبارة عن نبع به الكثبر من الميأه وس وندما يريد السكان, 
يفعحونالبرثبات نتجرى المباد ويتحكسون فى مسارها , رلقد بناها الأقدسون 
غر من شلال مجرى حفرود فى الصخر ريشكل يمكتهم التحكم فى جريان امياد 
وقتما شاؤا وتقع القناة المذكورة على يعد ٠‏ ”أكم من سرقسطة[21 7 أمكرر) . 


أليكانتى #امدللك. ٠‏ 
مها هك ين أزلبنا تسفهووبر ا جر عرف 
اشقورة . وتصل إلى منطفة (كاترال ؟ :ج'ده) . ببلغ طول التناة #لاميلا ٠‏ #كم 


لجان 


واربعمائة متر) رينتهتي مجراها جنوب المنعلقة المذكورة عند ناهية دنؤنطدتح 201950 
ولازلنا نرى حعى اليرم نتحة للعزره بالمهاه إلى جرار المدبتة رهالتحديد قل صدة 
أمعار من السدّ ميث جد القطاع الأرل اللقبى للسائية العى كنانت اعد إلى جرار 
سور الديتة ونستمر حتى حقول الرادى 3انتحتئلاه وهو الأسم الذى يعسرف بد هذا 
القطاع فى القناة رلابد أن هناك أخرى تميرها وهنا بقدول أصحاب الخبرة فى هذة 
الشأن المتعلق باريولة يوجوه أكثر من ساقبة نيدأ من النهر تعبر أسشل المدينة 
متجهة إلى الحقول المجاورة . وحول هله النقطة تعرف أن الملك القونسو العالم متع 
فاريولة (عام 1177م) كاقة جدارل اثباه ومجارى العيون الكائئة ضمن دائرتها 
وكذلك تلك التسى كانت قسائسة على زمن الموروس ا"1'5. أمما بالنسبة لإلش 
مداعلا نيحدثنا الأدرينسى 1747 فن قناة منفرعة عن ثهر وقر تحت أسرار الدينة 
ديفيد منها السكان تى تغذية الحدامات . ثم يضيف ذلك المؤلف العربى أن مياه 
النهر صالمحة وبالتالى لم يكن هناك ميخرج للحزود بالياه إلا عن طريق الأمطار . 
؟بطليوس #وزمله8 د 

يشير ابن صاحب الصلاة أن يوسف شيد قصبذ بطلبوس ومجرى المياء من النهر 
إلى المدمتذ عبر مواسير (آتابيب] /6؟"أوريا كان ذلك المجرى مرتبطا بالبثر الذى 
نيّد خلال القرن لشانى عشر فى المصن إنفاذ| لأرامر أبى بحى حاكم ا مدينة بغبة 
الحصول على المياد من لهر وأدى آنه لتغزينها حسية وقوع عجهمات 11400 
ع للزية مامه 

يشير العلرى إلى أن السائية التى أمر الععصم بإقامتها لعزويد مسجد إقرية 
كانت تحصل على المياء من أحد الأثهار أو الجداول , كما كانت تغذى سبيلا مقاما 
غرب المصلى عام 55١٠م‏ . وقد أمر الممتصم بإنامة تشريعة عن الساقبة لنقل 
المياه إلى قصبة امرية وكان مسار ذلاك ايفرح تحث الأرض حتى بلرغ ا حصن حيث 
فر هناك بثر وأقيمت عدة تواعير لرقع كياد 21400 


ل 


5 وشقة ومصدلتر 

بحدثنا العذرى عن ساقيعين تخترقان مدينة وشقذ عند القطاح المحبط بالسور 
الغائى ركالت مهمة الساقيتين حمل امييا؛ إلى امحسامات . أما المياء الزائدة عن 
الماجة فتنجه ثري الرادى الذي يقع فى الناحية 77 اكرهاتان الساقيقان 
مصترهما ثير هاضموة وهر الذي أطلق عليه العذرى بنسا هناجهلة ما المميرى ققد 
أطلق عليه ثهر اليس ددقهلة "196 
أندوخار (أندوجار) :500:5 : 

هناك مزرعة بطلق عليها بار)نكودى كيرر دجوي عك دنه #مدا8 يجرى فيها. 
جدول يسمى ماريقن جوردو 60030 .0لا وهر أحمد رواقد تهر الوادى الكيميس ‏ 
وتفرع عن هذا الجدول اقية تحت الأرض وا لم يكن هناك أى أثر يسم سل 
فالمباه تدخل لنساقية بشكل طبيعي ويبلغ إرتفاع فتحة القتاة سصرا *« .6م 
عرضنا ولها سقف متبي بشكل تصف إسطوانى قطره ٠‏ “اسم وهو سقف مشيد من 
الأجر أمالجدران فكانت من الجر الرملى المائل للسمرة 
افر المكشوفة (الجرف) 30220 فى الأراضى التى قر بها 

وعلى بعد ٠‏ رهم من فتحة القناة جد البثر أو فتحة التخسيش الأوثى ؟لتى 
هلها كشبئط امار زيدنا كاله يك يكرد مريعة :1د خرام بتار ابر 
ويثم الدخرل إلى القناة بسلالم لها عشر درجمات من الجر ويثر سم عرضه + سم 
ملشرح (أى يلا سقف) , ورظيفة السام الماكرر تسهل عملية الأطلا على المجرى 
وتجريف الرمال “لتقي جرفها تيار الماء وأخراجها ٠‏ وببلغ عدد الآبار النى تم الكشف 
علها سبعة تبتعد عن بعشها البعش متوسط يتراوح بين 6 ١م‏ ى 8١م‏ وكلهها مربعة 
المخطط . وإبتداء من البثر السابع هتاك مسافة طويلة تبلغ ٠‏ 9١م‏ دون آبار رغم أن 
من المفترض أن فكرن لها : ويلاحظ أن البكر رقم * بوجد به مدخل آخر للمياه . 
أما فبنا بتعلق باستمرارية هذا الجرى فالأحتمال كبير فى إتصاله مجرى العيون 
الذى بصقه ترونس روبلس 800125 وعروومع” ©“ : بوبعد ذلك بقليل أي 
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بالقمرب من الجبل هداك مجرى آخر طول غيارة هن سائط شير كبير الارتفا 
ا(حرائى بارة: - #سم) ويبدر أنه مجرى عير نر ' لياه نوقه ربعد ذلك هساء 
طويلة هناك بركة 'كبيرة وعميقة لترى قطاعا صغيرا أخر إلى جوار مكان الوعظ ثم 
يزول ولايد أن امياد كانت فر فى هذه النفطة عبر مواسير ‏ أنابيب] أما نظرهة تروئس 
.الذي لم ير اجزء الذى تحت الأرش للتناة التى وعسفناها سيرا على معلومسات 
اسعقيناها من الدكتور كا رلرس دي تورس لاجرنا 0لاهما نجه70 هل الات ٠‏ 
انتقول بأن المجري كان ينقل المياه إلى اليتررجى القدهة نوسطئلة 131691 

والخلاصة العى نضرج بها من هذه الاطلالة على ذلك المجرى فى جييان 1980 
أله يئى يعد القصب الروسائى وريبا كان ذلك خلا العتصور الوسطى والعبصر 
الحديث. وسارت عملية اليناء على تقنيات إنشاء القنرات الرومالية والعربية ٠‏ إذ 
ظلت مقاسات الاهائيز القدية على ما هى عليه : .ارام“ ١٠٠سم‏ ؛ بينم جد 
الأجر الذى شيدت به الأسائف القببة والسلم يحتفظ بقاساته امرررثة عن العصي 
الأسلانى (هاعاتتدم سيا . 


سواقى تهر مييخارس :111:2 (كاستيون) + 

يفول عنهها الطاعنون نى الي من أهل المنطقة إنها ترجع إلى زمن المسلمين ٠‏ 
تفع إحداها فى مقاطعة لابلاتعا 712218 ويطلق عليها باساقية الشيطان» مشميزة 
بذلك عن ساقبة أسفل دزدداق وأعالى «ناتعده برها "كانت القناة تزرد بائباه من 
خلالسد ١‏ يبدأ مسارا مسعقيها يعرد للتعرج قي قطاع آخر . وأبعناء من خزان 
#ل5ه::الةا تتفرع الثناذ إلى فرعين : الأهن الآى يستمر عبر مثات الأمعار فى 
مجرى محفور فى الصحر تحت الأرض . وبلاحظ أن «ساقية الشيطان: رقم ١‏ لها 
نفس قتحة التزود المباه مثل الأولى رتسير فى داثرة لددمهلةة, ولازلها نرى جعي 
الآن أطلالا ُجرى العيون المقام على اننهر الجاف 5600 وهو مجرى عيون ذو ثمائية 
دعامات وله قواطع ثبار فى إنجاه أعالى المجرى المانى وقد شيد مجرى العيوة 
بالكاسل من الديش . وينظر إليد على أنه .يرجع إلى صر الرومان والغاية منه رى 
الأراضى الواقعة فى دائرة [معبداات 21850 
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مجرى كنتروينجو مونعم لح لطيلة + 

برجد فى البلدة العى تحمل إسم دية:#نماهك ساقية تسمي اخامّة التى خهرى 
فيها اميا من النهر الذى تحمل إسمد ٠‏ وبعد أن تروى أراضي قا" ,دع هنمام 
عالتعده ,مله ,40 يتشهي بها الل لنصب فى نهر ابرة . ركانت القرى للذكورة 
نيد جميعها امن العصور الوسطي) من مهاه نهر ا حامّة إنضمت إليها نطيلة 
أبضا عام ٠‏ 86 ام . وحاولث المديئة خلال العام المذكور أن تخصص لها أيام 
للاقادة من المياه الرائية 21499 

ريوجد في بلدة مت روينجو مرزع الساقية الذى تحدثنا عند فى الصنحات 
السابقة وهو موزع يعهبر موةجا لمركز التوزيع بالنسية لسواقي أخرى ترجع إلى 
العصور الوسطى لكتها زالت من الوجود أما مخطط هذا المركز فهو إسطوائي وله 
ناطع نهار فى الوسط على شكل مثلث بد ضْعين متحنيين كما أن الطرف التجه 
الحر القناة إحبث تأتى امياه) فهر مذبي كما نجد أن لهذه الفتحة بوابة .. وليسا 
يتعلق بعرض المجرى حول قطع البيار فيتراوج بين ارام ٠‏ كرام » وهنا لمجدر 
إلى أنه يرجمد إلى جسوار تلك البسوابة ناطعما تهمار على هذا الجائب وقاليه 
الأمر . كانت المياه تمرح من مركز التوزيع فى إنجادين يسير أحدهما فى نفس 
الخط الذى تسبر فيه قناة المدخل ويه قتسحات تغلية لها بواباتها . وتجه الى ما 
بس با مداجم كتقاط ويركيررن 8008:00 . أما على الجاتب الأن فهتاك 
فتحمان أخريان تعفر كل ملهما سائية ويفسل جدار صغير بينهما ‏ أما بالنسبة 
جم الفتحات الأربع فهر بتراوح بين ٠‏ ؟رام د #غرام » دقر القناة المتجبة إى 
بركيرون 62 :دوه8 مسافة نصراوح بين .لام و ١٠٠٠م‏ فى الجيل الذى لازنا 
لرى فى قمته قرّهات فتحات التنفيس وقد أصابها الدلف ركان قطرها يعراوج فى 
الأصل بين ام وام للم نعود ألقناة إلى السطح من القعمة امؤدية إلى البلدة هناك 
نجد مركز توزيع :دلانائلاج لتوزيع المباه بين ثلاث سواقى , وقد شيد هذا المركز الأرل. 
بعجارة قويةباستضدام نفنية من تلك الشائعة خلال القرن الدامس عشر أو 
السابس هشر لغكاا, 


م 


ويرى كلل من يالجسواس خددومهن وميرائدا «قدج ك2 67 أن أقدم وثيقة 
تعناول موضوع امباء قى تطيلة ترجع إلى عام - 119١م‏ حيث تصف لنا عسملينة 
ترزيع امهاه واضعة فى الأعتبار أدق التتفاصيل با ني 
عربية مل !خسم ة ها لخر الف هسيَين تساف والمسلاعسة :1810[ى| لرمدة 
ملعمو عل . يقول النص «من حق طليطلة الحصرل على مياه طرثوئة هدمة تس" 
كل شهر طرال (لتسعة أيام! عشر شهور خلال العام وثمانية أيام خلال شهري 
أبريل وساير وتبدآ تلك الأيام اعبار من مطلع شسيس يوم ؟؟ من الشهر ؛ ريع 
إنتهساءالأيامالأربعسةالأولى أى يرم 1 من الشسهسر يناد ون على المرشد 
جعممسلك. فيقوم يتوزيع امياد ين صالرن 14105 وكاسكاتعى علاتسده 

رنتى أجود وفهيه:0م وباريأس 38511105 بالأضاقة إلى ثرى أخرى يقال أنه 
.عليها بلاغة تطيلة . وفبسا يعلعق بالأبام الأربعة أو الحمسة الباقية التى 
اتبندا من مطلع شمس ير السادس والمسشرين من اله يقومالمخح ص الحسسة 
تسعطاة يمحويل المباه إلى حقول نطيلة . وعلى المي المسيحي أ المسلم أن 
يتولى أمر نقل الياه من تطيلة وتوزيعها حسب حصة كل قربة . فعلى قرى البلاغة 
اسدد حتى الأزما عليها للفهميين قى تطيلة نظير جهدهم فى 
... وكالت تطيلة هي الرفبس والحامى وا موزع والناضى في 
الانتفاع بيابهردعمه1! التى تعمل عن طريق غل06© > . 


اه غراطة : 
الورد هذه الفقرة لأندروس تاباجييرو 11003881870 .ؤر من مسرضوع المياه فى 
غرناطة والعى ترجع الى عام 1014م «بلاحظ أن كافة أجزاء هاتين البضيدين 
(اليبازين والقعسية) بها المياء الوذيرة المجلوية من حنعنالآخ الوافعة على فرسخ 
ونصف من غرناطة , وتزود هذه المياد المناطق المرئقعة أولا ثم تذهب بعد ذلك إلى 
. ويلاحظ آن الجزء السهلى من الدينة به الماء الوقير بحيث لابخلو بيت منه. 
وتنعفل انياء براسطةا مرا سير [الأناييب] العى تتح رتفلق حسب ا لمساجة 
وقستهدم فى تنظيف الشوارع كذلك.. ولاتسل المباء إلى شرناطة من منطقة 
8033 فقط بل من مناطق تلك 
العى كانت يُجلْبٌ فبها الياد من جبل إذا ما إقتضى الأمر والدوران حرل متحدر 


م 


الجبل سعى تصل إلى حي الببازين رعى الفصيتحيث كانا يعزودان بالميه عبرها 
خلال العصر الإسلاص كما كان بطلق عليه أيضا ساقية عين الدمجة ٠‏ وقر عير 
اجولياً دي لاكارتوغًا 1010 14 عل اله(وت 0٠١‏ أورها كانت هذه القتاة قد حلت 
سحل قناة قدية ترجع إلى العصر الرومانى كانت تستهدم فى جلب اماد من نبع 
»18100 رتسير ما يقرب من ثلاثين كبيلر مسرا , ولازانت ترى أطلالها من 
حوائط رعقوه أد فتحات ذاث عب تحث زيادتها فى عصور لاحقه كما يلاحظ بها 
الكثير من الاضافات والاصلاحات حيث من المععمل أنها كانت مسعشدمة خلال 
لأولى اللحكم الأسلامى 11917 . وقد تحدث الخميرى عن هذه القناة مشير] 
إلى أن الديتة كانت تعفشي بالميماه عبر قناة تنفذ إلى الدخل وتنأتى من عيت ما 
صالع للشرب تقع بالقرب من المكان !16 

.إلا أن الزيادة الهائلة ثى تعداد السكان العرب [إبتداء من المنطقة المجاورة 
القصية رمن ه يدان القديس نيكرلاس سرورا بحى القديس خوان دى لوس رييس 
رالحى التى طن عليه القورجة حتى بلوغ الشاطيء الأهن لنهر دان) ممت التزود 
المياء من النهر لتوزيعها على المنازل والحامات الكائنة فى هذا الجزء الجترهى من 
اللدبنة » أضفب إلى ما سبق الضرورة العى ظهرث خلال القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر والمعمعلة فى حاجة السكان المفيمين فى منطقة سبيكة بالحمرا ء إلى المياد حيث 
الوبكن هتاك سصدر آخر إلا حسياة الأمطار ال 3 


ينها فى الأجباب 
والصهاريع . وهنا فإن الحميرى الأى بحدثنا عن قناة يكن أن تكون كناذ تسعد ال 
يشير أبضا إلى أن نهر دارى كان يغلى يعض خزاناتها ويقوم بتشفيل الطواحين 
المقاصة 1*40. أما على جائب الأشر من السبيكة 53011 تجد أن مياه نهر 
شتبل [600 كانت من المباء الأحتباطبة ائهمة لدزويد أجياء تلك المنطقة . و؛ 
يتعلق بنهر دارب نإند عند مروره بالانية . قبل ربعد ما أطلق عليه عقد الدناف أو 
باب الدفاف كان على كل شاطيء ساقية (طمقا لما يلع عليه جومث موويتو 
ويطان علي تلك التى فى الشاطي. الأبسس رمبلة هانٍ«8 أر القديسة أنا , آنا 
الأخرى فبطلق علياه 474 القديس خران رتتفرغ عن تلك الساقيعين فرويم , 
عبارة عن موأسير أأناييب] من الطين المحروق . لحزويد منازل المنطقة باكياو!1189 


ل 


كما تذكر سواقى نهر دارو وداويّو والفديس خوان فى الأحياس (الأرقاف) الخاصة 
ابالقين الخامس عقر 101900 
هناك ذكر لسالية أخرى هى 60500 الرائعة على طول طريق لوس يرس 6و1 
تتاديه حيث تبداً من نهر شتبل لرى جمزء من السهل وتزويد الكشيسر من أحياء 
المدينة بالمباه رهى ساقية مشيدة . طبقا لإيجيلاث 825:15 خلال القرن الحادى 
عشر على نفقة الفقيه أبى جمعفر . وفى نفس الاتجاه أبضا تعشر علي ساقية 
دبل أو ساقبة #دزدة] الني كانت تغذى ريض أتستسرويله انهم ةايم 
وحماماتد '18. وعلى ذلك فبإن ينابيع منطقة الفخارين ركذا نهر دار رشتبل 
سأ القرصة ليكون بالمابئة نظام عبارة عن شبكة من القترات جعلت من فرتاطة 
منطقة خضرا ء قيحاء مليدة بالقصور والقباب رالخزانات والأبراج ومراكز التوزيع 
##م تانج رطراحينالميساء ؛ رهذا الشسهسد تجده يزداد ثراء بالشظام الا فساعى 
رالقصرر المذكية بالحمراء حيث كانت الياء تصل إلبهما ققط من خلال هر دارو . 
وهناك الككير من الأعلام الجقرافية التى تعير أسساؤها عن وفرة المياه بفرناطة 
وخاصة أسسماء الحارات؟لتى يمكن المشور عليه فى ممخططات الح رات التي 
تعضمتها الأدلة القدهة لمم 
الشوارج : المياه , السقايات . السائنية الصغيرة والسافية رعقد لمندهدح 
#دعضجد© (ساقية الحسام . والعديد من الأجبب الرتبطة فى الأساس بساتية 
عتهدكلة. . وبذلك فإن الأجساب الأخيرة كانت مستخدمة كأسيلة عامة . وعلينا أن 
تفكر أن غرناطة كاثت فى حالة مشل تلك التى كانت فى العههد الرومانى القذي. 
حيث كانت مسجارى لياه القدهة فى المدينة قر تحت الشوارع ولم يكن اسستخنام المياه 
مصرحا به إلا للمناطق الوطيئة وتلك التئ القريبة من السراقى الرئييسية , أما 
الادوار العلها والمتازل الكائنة فى الأسباء الراقعة في الناطق المرتقمة فلم يكن لنا 
مشرج إلا التزوة باليا؛ من الأسبلة العامة . ومن الطييص أن مجارى العيوق 
المرتفعة فى روما وويما بعض مدن عصر الخلافة القرطبيط كانت بفرض إيجاد حلول 
ذه الشاكل . ونى هذه المقام جد غرناطة اكنموقع للمديئة الأندلسية) وقد خلت 
يذ مجارى عيون مرتفعة [اتقناطر أو الحديا] 55ام«لناعخ وهى فى هذا 
القام قد تخلقت عن ركب لمن الروسانيسة والبيزئطية ومن هنا ندرك سر زدواجية. 


ا 


التسسية جب . سيبل عام ؛ بما قى ذللد نعسين مستوبات المسام العام أو الخاص . 


برج الما الكائن عند سرر احسراء حيث كانت نصل إليه مياه من الساقية المالكية 
التى قصل مي جثة العريف , كما ثرى فى الصورة الرسومة عن معركة والشجرةء 
عام نانا؟ فى دير الاسكوريال قرعا مى شروع تهر يعجد لعشفيل الأسطرائة 
لينو ليغية اانه بطاحرنه كيرب بسرطة الكل 


اقبية النى كانت تغذي كلا من جنة العريف قصر الحمراء ببياء نهر 
دار إلى العالم سحسد بن الأحسر منؤسس الأسسرة التاعيرية . وكائت القتاة تعرف 
خلال القرن السادس عشر باسم سائية اتهاددلة ثم عرفت بعد ذلك ياسم ساقفية. 
اللك . ويحدئنا برسوديث بدراثا لسسع" مدن سادعة8 عن أن لك العامل كانت 
بإنشاء ساقية لتفى على على ميا أ داز 


وق انين لايقدر عليه 3 ملركه دكافحهة 


انرتفمة بالأضافة إلى عدة مجاري للعبون مشيدة من الأجر (*؟!. رهندما نحدث 
اريكيث دى خركي] #«منهه 2.96 17٠٠أعن‏ نهر دازو يقل أنه لايسحفاه من 


الى لقاع اعدف جد ارين الف شه قر الخراء ركان هي الاي 
تقع على ارتفاع بزيد عن تسعين مترا من المكان الذي به الحسراء . وتسير امياد فى 
اثباء برعا فى اتفان قله الارض وير الوقاة فرق 
جسور لياه ونزره الكثير من الأشجار المشمرة بالمياء فى تلك الغى يضمها السرر 
وتعبر فون عقد كبير ومتين مشيد من اجر وكانت المياه وديرة ومايزيد منها بعوه 
إلى الأم لبروى الزروع وكانت تدخل فى باطن الأرض لعخذية والشهداء القديسيين» 
:#لامفاة #عنددة. قبر أن أن الأمر المشكرك فيه هو وجود إسطوائة الرنيع اتتى 
يحدثتا عنها لابوريث بدراًا , رهنا جد أن الاحتمال الأشرب حى أن الباء كانت 
تدخل درن رفع نى الساقية عند نقطة معيئة على تهر دار . وقبل وصولها بقليل 
إلى جنة العريك تتشرع ثى 5/7 لتغديعها ؛ أما الثلث الأخير قكان يغذى جثة 
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العريف ايشا إضاقة إلى توجيهه إلى مؤرعة «الشهدا ٠م‏ تعقائة لا رأماكن أخرى 
مارا بتطاع تحت الأرض قبل الوصول إلبها . 

وعتدسا تسترجع وضع القنرات الروماتية والأسلامية التي رصفتاها سابقا , 
فبإننا جد أنه قد أتيمت الخزانات أو البرك على طرل الساقية وهى الخزانات . 
اعبارة عن أبراج مياد حقيقية تفع أحبانا فى مناطت . طبقا لطبوغرافية الكان. تزيد 
على ١3م‏ قوق مسترى اللجرى ولم يكن هناك بد إلا رفع المباه براسطة 
عبقربة تفعثت فى الأسطوانات الهيدررليكية رهى الطريقة الرحيدة لجريان المباء فى 
أماكن ئائبة وصعية رفى قصرر ملكية لها حداذفها وحماماتها . ركان أحد تلك 
اخزانات بوجد فرق جنئة العريف ويعرف ياسم كمصددة وهاع3 «دعسحاقة !البركة 
الكبرى للسيدات؟! وله برج متقدم يقع قوق ا حدائق التى أقيمت عندها فعسة بغر 
تاعورة تفلقى ؟لمباه من الساقية الملكبة . وكاتث المباه تنتقل من اليثر إلى البركة 
مقسيدة من الأجر!:*61. ركد شيدت كل تلك الأتشاءات من الطابيسة 
والمشيد فى شكل حرائط فوية . كما أقيم فوق جئة العريف ما يعرنه بهار العروسة 
ث كانت تعفلى على الميأه الكائتة فى خزآن عرهى مقاسة واعإلا)ا0م) عسقا . 
اوكان بثر الناعورة يفع على بعد ثلائين مترا من الدار ولى فرّعه بيضاوية (0©5م1 
ومدع بعقدين؛ لصف دائريين » من الأجر يبثهما قراغ 6»ا: #رام وقى رسطه جر 
صغير. وينقسم البثر فى السمق إلى قطاعين أولها من ٠‏ 8رالام وفى تهابشه ما 
يشجه البركة الصغيرة مقاس 8 فر#»ا ف شر؟). #ريام طولا وهتاك قراغ حرله يصسل 
عرضه ١٠٠رام‏ يعد ممشى . ولى عمق البركة الصفيرة هناك نتحة ببضاوية مقاس 
ارام اسم وستها هناك بثر بصل إلى عمق آخر من 1م حيث كان فى قاع 
بركة صغبرة أشرى سقاسها ١هر؟*"رام‏ وفى الوم مليشة بالمجارة 77 هناك 
تفريعة للساقية الملكهة تم الععرف على أطلالها خلال الأعرام السايقة, كانت 
مصعم لتقل المياه حنى الجزء السفلى للبثر . لكن الشكلة تكمن قى كيفية رقع 
المبباه حتى ممستوى دار العروسة حبث كان العمق يزيد على سجين مثرا وهه هى 
الفس الشكلة المطروحة قيما يتعلق بقصيّة الربة والتى كانت تصل إليها فئاة من 
المديتة ٠‏ وكانت الياء طبقا للعذرى من خلال تاعورة أو ععدة 


وقد أمكن القأكد من رقع مياه يواسطة تاعورة نديرها الميوانات فى القطاع الأول 
الذى بصل إلى ثلاثين منرا أما بالعسبة للمساقة البائمة فمن المسكن اللججرء إلى 
ذراع تشغبل 11771061 يقولى الأنسان أمره وكاينا أمام طتبور مثل للد الشائعة 
الاستخدام فى مصر السغلى - روما أمكن تشغيل تاصورة أخرى تحت الأرض . وقد 


كان السيد / خيسوس برموديث ياريخا من أنصار التصرر الأخير المتسشل فى 
0 


نواعير تحث الأرض الواحدة قوق الأنخرى 

هناك بركة كبرى أخرى تغذيها الساقية الملكبة وهى بركة فتدانالة والتتى 
تعرف أكثر يأسم البركة السوداء دتوعفة ددمعطاله (مقاساتها غلا قرل! !اام 
عمقا) رمع هلا فقد كان هناك بين هذ الاحنباطى الضخم من الاء يل قضاء 
##تفعتلة منخفض كبير قر من خلاله مياه عبس تثورات (مواسبر) (أنابيب] من 
اللن الممروق الموضوعة فى أخري من الحجارة وقد نح الكشف عن هلا ملجرى عام 
00 
وعند العوصل إلى حل لهذه الشاكل /لشعلقة برقع فياه بوسائل مبعركة لم 
تدرس بعد بشكل كاف (والتى من المؤكد نطيمقها قبل ذكل فى طليطلة 
المدينة جياه نهر التماج) ٠20‏ نهد الساقية الملكية فى الحمراء تسير فى متحدر 
جد جرلا سررات د ميلك أحما نا ابلق باسدراء وطجك لى ددن 
المياه بين الحسامات ولمنازل بالأجباب وألبرك بواسظة وسائل رقابة مدروسة وكذلك 
مراكر توزيع لها يواباث صغيرة سيرا في ذكل علي ثقس النظام المشبع لدى الروسان 
فى ار والذي قدامت قرطبة الأمرية بعحديشه وهر نظام تمر فى معظمه فائما 
على مر العصوردون نغبير يذكر في كانة أتحاء شبه جزيرة أيبيريا . لقد ظلت 
طريقة تزويد التازل بالمياه على حالها وهى أن الساقبة تقذى سهريها بشكل 
مباشر وهذا بدوره يعولى تغلية عدد معين من الدازل بشكل مباشر بما فى ذلك 
الأحواض والخرانات والحمامات والحدائن 
ف السولقى بدتدومهم ‏ 

رقم أن النصوص انعربية أطلقت نفس لمعن اثذي قدل عليه النفظة إلى لقا 
أخرى هى قناة وستاية وساقبة إلا أن المصطلح الذى ايعس فى الدلالة على قناة 


358 


للرى كان هو الأخبر 80401986 81 والنى اشتق متها المصطلح االمسشخدم فى 
الأسيائية حالبا #ناريدت: . + غرناطة #الاوه . رخلال العصتر 
الوسبط المسيحى جرى استخدام ألفاظ أخرى لها نفس العتى مغل 02172 (ساقية 
ثاترية] واللفظة ا مستعرية وتذتاوتسلة » وتفظة أخري هى «تزتهاد (الساقية الأم أو 
الساقية العائوية) ٠‏ وأثر وعذعدعه أو معارفك بحنى شبكة صرف اثياء أو شبكة 
امياد الزائدة الى تعود إلى النهر عبر 5»دمدةه رالتى يطلق عليها أيضا شبكات 
التجميع 5عيد 2012 » رغناك لنظة #تزهع82 ومعناها كما رأيئا هو حوص أو 
حرض كبر 11101 لسبيل ‏ وعمرما فإن لقشة ساقية خذويعده هى مجرى أقل 
قسدرة من الفناة :4204 حى بشير معناها الأولى إلى مجرى كبير بثقل كميا: 
كبيرة من ألياه الصاخحة للشرب إلى المدينة ؛ .ومن الواضع أن كلا من عسارة القداة 
والساقية كانا نفس الشييء قي إطار المشهد الريفى حيث توجد بهما قطاعات تحت 
الأرض رأخرى نوقها وسواء كان لهما سجاري عيسرن ذات عقره مرتفعة وأبراج 
تفيش مشرغة وسهييأة لتوزيع المباه عير قنوات صغيرة في إقهاهات متنوعة من 
خلال استخدام نظام ابرابات 5دا»6هم:00ه . وقد ظلت نقس الدهاليز التى تحت 
الأرض اوالعى هى جز من السسواقي) قنائة حعي الأن مح فظة بنفس أيعاد 
الدهاليز القدية للقئرات (من ١٠رام‏ حت لارام .لاسم سنتى ٠‏ لنسم) كما 
الت درجة اميل فى القناة على سااكلت عليه 17 ٠ر.م)‏ وأقصى إتحلار يبلق 
١‏ .رهم ولازالث هذه العمارة نائمة حعى الآن فى النضاءاث المنتوحة ٠‏ بما فى لك 
طواحين الماء ؛ وككنك أيراجها المربعة أو الأسطوائية وترسم بذلك منظورً قطاعيا 
«داعه»: متدرجا وهارزا كما تراء حتى اليوم قى منطقة مالقة وفى جزر الكثاري يي 
الطريق الذي يريط بين لوشد تزه[ وإيرر اسروزلة 10087 

بية السراقي بمياه الأنهار ومن خلال عررق اليياد الجرقبة ركلها كانت 
تتطلب إقامة الأسطوانات الهيدروليكية ورهم ذلك لم نعهم السواقى اليث كانت 
تزرد ببياه التهر أر الجدول دون الحاجة إلى رسيلة رقع أم من خلال سدرد صغيرة. 

ومن امعردف أن سواقى «الجرفية» «تلازلك موزظنازلك التى كانت قر «بالتاصيرة « 
٠0‏ , ركفا سراقى 5تعددهةا عمد القعطرة 0»:115مه! (محافطة مرسية! كانت 


ر أنه أ 


لوكت 


ند إياء النهر سيجررا 80 مياشرة أو من خلال بمد؟ . رعندما تكون عتاك 
أرض راعية تقع غلى مسدوى أعلى تقام هناك تلك الأسطوانات الهبدروليكية 
فكان إرتفاع إسطوانة الناهورة د2/06 ثنتا عشر مترا . ٠‏ كرهم في «القنطرة» وقد 


طرج العذرى مشكلة المياه فى هذه المناطق خلال القرن المحادى عشر بالأشارة إلى 
أذه كأن على نهر تتدمر 17اظالان7 نواعمير لري ادا 


تلك التراحى ركانت نقطة. 
: رة العى ذكرها الحميرى أبضا 
ثم تصل إلى الأراضى التابعة لسكان مرسية حتى حلود قرية 12:/5وهى إحدى 
القري التابعة للديئة أريولة [غناطات ١"! ١‏ مكور) 

وبعد ذلك بقن من اتزمان تحدث إبن العرام فى مقدمة مؤلقة وكتاب الفلاحةم 
من الحصول على المياه من اليتابيع أو الأنهار وعن أن الحصول على مياه التهمر 
مكلف أوالبفال وكشيرا ما تعرش ثتليات رقع للباء للناف وبالشالي يتصع 
باستخلام هلد الوسيلة عندما تسعدهي الحاجة [175!. ركاتت مياه الفواديس 
##النتعية نصب فى ساقية أو إثتين مقامتان على عسقوه سخصصة لحمل 
الأسطرائة الهبدرولب 8 
حتى بولق المستريات العادية للأراضى الزراية , كانت الأسطوانة الهدروليكية 
القرمبية فى أبى العافية 0:1255لخ (التى ببلغ قطرها خمسة عشر مهعرا ! ثنقل 
مياه نهر الرادى الكبير الى ساقية تقع دوق عقود حدوة لأزالت نري حتى الآن وهى 
تأغد مسارا يزلوية ٠‏ #درجة لعسعمر فرق الخائط الذى يرجع إلى العصير الوسطي 
ريتتهى امال بها الى برج «الحمّام» «دتدلط وهنا تأخذ الساقية مسارا أخر ير 
فوت مس فى اتجاء القسر المسيحى منترقا الرصيف . 

وعتدما يعحدث أمبروسيور مرواليس عن ب أبى العافية) يشير إلى أنه كانك 
هناك ماسورة [أتبوية) مياه مكشوفة قر فوق الحائط وتعشل إلى برج الخمام» رالآن 
نري طبقا له الماسورة [الأنبرية] معجة حنى اثبرج الواقع قوق الحائط . أما بدرو 
ديشا دى رياس 81085 عل #وزنا .8 فيشير إلى أن ساقيةء أبى السافية» العى 
شينها امورو لتقل المهاه من التهر من خلال سد) رمرورها بعد ذلك قو الحدائط. 
كان لها مواسير لأثاييب] مكشوفة حى برج والجشامه ( ١590‏ أمكرر) . 


7 


وبلاعظ أن أيعاد هذه السواقي مسد خيرة بشكل كببر فعلك العى تبدأ عند 
الأسطرانة الهجدروليكية والناعسورة: 8:ه1! بيلغ عرضها الاسم جاجز صغبر 
مسكد مي ؛ 6سم إلى ٠‏ #سم كما ترى عند تقطة العقاء الحوائط بالأرضبة الحليات 
المقعرة [ع:00 أر أرباع الدائرة التى عادة مما غجدها فى الأجباب الالدلسية وكذلك 
البطانةالهيدروليكيةذات اللونالألحمر. رشي د البناءمن الجر والأجر 
10و ركسم) . ورغم أن حوائط السائبة عسادة مسا تكرن نسائسة برد 
بالأتدلس بعضن السواقى ذات الحوائط اثائلة من الداخل ولها أرصفة حلى جاليها 
وذلك للقيام بعسليات الصيانة واعفعيش. . ومن بين القنوات التنى من هذا لتر 
الأعين نلق اص تاها زود تسرى عير كنوع معط فى أشبيلية وكذلك 
ت #ناعدعنالم رالعشرون عيتا 38[ 80ك/: وجسر ريعامار :189/08 
(محاققة امرية) . ومن القواعد المعروقة أن القناة الصغيرة انخاصة بالدهاليز التى. 
نيت الأرش ظلت على حاللهب فى القنوات التى تعميسر نوق العسقوة بما فى ذلك 


الأبعاد 


على إمعداد نهر خراما 32070 فى التطاع اذى ير بساقظة وادى الحجاء 
د مده على منج [تخلدوا رقن إا ب مصلي قرفب لالسطياية 
الهبدرواسكية ترفع المياء لحو فرق السطح حيث تخرج منه ساقية أو أكشر لرى 
الأراشى . هناك نظاء آخر للخصوف على المياه عرضنا له فى الصنحات السيدة 
وهر عسسارة عن احسداث برابة أرا: سحي آن تدر ايا لاي 
السواقى العى تقام فوقها على مسافة معيئة إسطراتة رفع المباء للرى ل 
الطاحرئة . وكانت هناك قناة من هنا الترع أمام مايسمي دبياب المخاضة؛ فى 
ريض طلبطلة القون القالك عشر . وعندما تقو. هذه السداقي بالمهام الملخصصة لها 
تعب مماهها بعد ذلك فى النهير فى مكان بقع على بعد عدة كوارمترات من ثقطة 
دخرل الميا؛ إليها. ومن الامثلة انبارزة على جلب مياه الأنهار بدخولها مباشرة إلى 
العنوالى قر ما راكاد على ته تاترية «سراز عند سرور: ولنة أن رلة صاقرق 
حيث نقطة البداية لساقية امرارى . ردوق أن تغادر الحقول في مرسية فد علد 
عونتي أجودر «كدؤدت)000< الراقعة على بوابات مرسبة أطلال مسراقى متعرجية 
جفت سياهها فى هله الأيام حيث كانت غتاك سافية 275606 التي كاتت تغذيى 


300 


القصر لخرابطى كاتسيضى زه ااثلعدا» . رتظلهر هذه الساقية تحت إبسم 200200 3 
الخريطة رقم 415 للمعهد الجفرافي , وعلدما قر ييلدة موثتى أجودو يتحول الأسم 
الى عنعلدرةه . وهنا يتحدث نورس بالياس عن بكر ناعورة مهجور بقع بان مونتى 
أجودو وكاسكيسْر روه كانت مهمته تزويد القصر القائم فى الحقول بالمماه (بالقرب 
عن هذا المكان الأخير! . ويلاحظ نرتاشادا 05هزه::7 ما قال بد خران لوثانو .3 
دمدد هن خلال القرن اثشامن عشر من أنه رأى أطلال مجرى عيرن يحمل المهاء إلى 
بلدة مونتى أجودر , كسا يدعمدت ثيان برموديث 28162 عه هم عن نس 
الوضرح ديخيل أن تلك المنشأة را كان لها علاقة بأخري تقع عند ناعورة 300 
بالقرب من كونترايارهادلنتدونه مم0 المالية ؟179). شبر أننا لايد أطلالا 
لجرى العيون هذا . ويتولى خراكين بايبى 3.8175 ذكر السرافى العربية الالية 
فى مرسية : الجوفية ؛ #انناله حيث كانت تتفرع عنها سو'قى أخرى أصفر , 
وساتية الواسطة (رهى الساقية الحالبة المسماء مصداة ه حون لى) والبركة 
#تتسطله , والفرس ١هى‏ الحالية طقال والسكة , وساقية بثى عسكرنا «دمعلدم 
وساقية بنى جبار ؛ وساقية بثو بروتيج ويحدد جارثيا جومث هذه الأخبرة -88 
هناسةعنهءف , تعقتعه وبتى يطرس 13810010 ؛ وهناك سائية يني سعيد :82 
١ 1‏ وبتو سعود #ادلوع!7 والمّل والجزاير «الجسير» ©1اندصلندام 1 التى هى 
وزاك طبقا لجومث موريشى ولدزكر أو دلدترة ( ٠570‏ /مكير) . 

كانت النواعيرالمشيدة فرق مجارى للميا الجوقبة وتديرها المواكى تقطة البداية 
لسواقى يها العديد من سراكز التوزيع فى تطاعات مخعلفة وبذلك تذخل فى 
تفريعات وتعرجات تنصل إلى العديد من الناطق وفى العصر الحدبث قبد أن بعض 
هذه النواعير لازالت قائمة إلا أند قد مم إحلال أغري أحدث منها أر طلممات الرقع 
. قسإلى جسوار نهسو إيتاريس الذى هر جدينة ألكالادى يشاريس يُرى بسر ذو قسوعة 
إليجية لناعورة قدية رما ترجع إلى العصر الرومائن أ. العصور الرسطى المسميحية 
ولقد ظلت هذه الناعورة على حالها جعى أربعين عاما معنث إ3 كم وضع طلمبة رقع 
. كانت البياه تُضخ في حوض به مجموعة من /لأتسام كل واحد منها له 
برايصه المستقلة ثم يسجد تبار اميماه نحو خزان ككهير ونحو بشر تفعيشر تبدأ منه 


مجارى مياه مخصصة ارى . وفى بلدة تورييسا «[706210 األيكانعي) بالاحظ . 
لتروج من الغرية ‏ وجود فوّحة ناعورة فوق أكمة صغيرة وكذلك خزان لأستقبال 
إلى جوارها مريع الشكل ويه الحليات المشعرة 20981 عند 
المرائط بقاع والزان ميطن بابطانة اهدر رلمكية ذات اللن الأحسر تكن حل 
خزان جديد محل القديم الذى يرجع إلى العصور الوسطى ٠‏ رللغز. 
شرج أثياه وكذا صتدوق تهكم وبوابات للرزيع اللباء على ثلائة سواقى تأخذ 
اتهاهات مختلقة غير أن البناءالحديث يسير على نفس الأبقاح الخاص بالهزانات 
رالسراقي خلال العصرر الوسطى . كسا أن مهسةمتحات التفتيش التخلص من 
الرمال التمراكبة التى يجرفها تييارالمياء ركلك محديد المستويات المختلفة بين 
اسافيةاندخل ممسواقى المخرج التى عادة ماتأخذ إتجاهات مختلفة رمكونة من 
سانيعين . كما أن البرابات عادة ما تكون مسبوقة بشبكة حديدية . رمن الحالات 
ة لهذا انتوع من فتسحات العفعيش (العى من المعمتاد أن تليهها جدسور 
ن) سا جد في ةداع ؤددة) وادى الشائش الذى يقم فى 
أوربيسا ددعورت (محائظة طليطلة) . 
وتعخير ساقية عدعيقاه من الأمخلة المهمة لشبكة التثراث العى هم وجردها 
الطيبعية الصغرية للمكان الذى تجرى فب كما أنها رسيلة لحماية ؛لسائية من 
إحتمالات الهدم أو الغرق الناجم عن مياه الأمطار . وهى شيكة قائمة قبل دخول 
الساقية اللذكورة فى مجرى تحت ابل . وفى هذه النلقة هناك حواجز مياه الأمطار 
حيث تأخل مسارا متعرجا متجهة أسقل الجيل ؛ رهنا مهد الساقية وقد هت بقضل 
اجس صفير د عقد واحد مشبد من الأجر وذرقه تجرى فدة مياه من الجيل لتزويد 
السكان وأراضي الوادى 
وقد رسم لنا مؤرخر “لوك الكاثوليك مشهدا معيرا للحقول الأندلسسية المزدهرة. 
جاء ذلك على لسان دييجردى بالير| #تملة 12.4 وإبرائدو د يولجار 11.46 
عسياناة عام 35غامء إذ شير أرلهنا إلى أن حقول بسطة 5325 تتميز بكقرة 
أشجارها وسواقيها التي إل أكددا مدخت مز قبل بلقاي 
سايم إنا اوداق ع سوا وهنا اشر ين ألف رج سكير 


يات 


والسيب هو أن كل من له من سكاز “لدينة ملكا فى هذه الأراضى ينشي» برج مياء, 
بالقرب من الأشجار التى يزوعها وبرويها ياه السواقى العى تجلب الياه من أعلى 
الجيل 157', رمن السهل ديد هذه الأبراج من خلال الأبراج ومراكز المياه التى 
أشرنا إليها سلف أو من خلال القية ذات العقبيد الحكن (ا##ن:7) وهذء النقظة . 
القبة. ظلت شائعة لى أسماء الأعلام الجشرانية بالمعنى الذى عليه قى كل من 
محافظة غرناطة وطلبطلة وتيود ادربال اهم 24م عوقادقى وأشببلية وولية 
««اضدةة رامرية رشريشق دى لالروتثهرا «:تاادطكها ول ,ل (.00. كانت الأندلس 
ملبنة بالحظول البائعة والحدائق الغتاء والى الواقعة خارج أسسرار اثناطق العمراتية 
وقد حدثا اتزرغون العرب عن نك كسا صورها لنا تررس بالباس تسويرا عيقريا 
ب 2 7١‏ أوالسسبب اللى يمكن ورا ء ذلك هو الجسمع بين 
الترأصير الع ترفع اللية؛ من الأنهار والقنوات العسفيرة أد السسواقي التي نراها 
أعيانا كجزء أساسي من العمارة التزئية وسط الحدائق وصعون القصرر واأثبات 
رفى القرن اخامس عمشر كعب ابن ليون انغرناطى عن مموقع دار سححاطة بالمدائق 
حميث تيد البشر والجركة فى أعلى مكان من رئعة النزل والمدبفة أو وجوه مسادبة. 
جر مياهها إلى جرار البركة امخضرا +930" أمكور). وقى تكصاب اتوزيع ألمرية] 
اعسات عل دانع سورع يد وترة فى أسماء الحدائق دات السواقي د سواقي 
اللرى > د ساقية داخل اللدينة » وو...الخ» .. 

هناك منطقمة أخرى شديدة الأرتساط بنظام انر عن طرين السواقى وهى تلك 
الرائعة بين أنهار ابرة وكليس 0121155 وميديابيا «19019:111 لى القطاع الكائن 
بين طرائونة 0ستوصدة. وتطيلة . وبعد أن قام اذلك ألفرنسر الأول المحارب بزهارة 
اتطيلة عام 114١م‏ ثم إحساء ثسائية رعشرين سه لها مساجدها وعد من الرئع 
المسراتية السغيرة الت تحيط بها الأراضى الزراعية عالية المخصوية والتى ثرريها 
الأنهار الذكورة والسواقي التى تتغذى على مياهها مثل سراقى ماجابون لهههاء! 
«ماحيث تدخل بين كهوف مرتقعة عن قنطة إلسقائها بقرية لرس قابرس 5صل 
وميه . ترهذه المسراقى فى : 6لاعسهعد اط , وصازا , +0502 , نواه 

اقية دوثناعنادلاه العى تتاق 

فى تطيلة والعى تهدأ عند تهسرابرة . وكانت السراقى اشمببة الس بعة. 


قوع 


تفذى جياهها أراضى تطيلة سبعة أيام كل شهر ماعدا شهرى أبريل ومايو حيث تقل 
.بوسا إسدة أيام». وأمام السائية كانت هناك منطفة حسايمة لها يطلق عليها 
كاادو دعصو أي الاشراف علي منسسرب المياد) وهثا در الأشارة إلى أن 
بابويس 15عللطلا يقسدم لنا كى «القاسوس الشاريضي ٠‏ شسروها كناملة عن نظام 


أثرى فى تطليلة - 
ررفم أن التأريخ لقنوات الرى من حيث سياقها الفعلى أر المعسارى أمر يخرج 
عن دائرة دراسعنا إلا أقد لابجب الجر مرك 


الموضوع» فذلك هو موضوع مرك على المقول الكائنة فى شرق الأندلس رمع ذلك 
نقد تناول نظام الرى فى شرق شيه الجزيرة #دمه«تد] والأندلس والنشتالتين وأرغن 
ونابارة. وهنا نرى أن المزايا والسعليسسات الصادرة عن الملرك النسيمصيين خلال 
العصرر الوسطى تهمدف لغاية جسوهرية فى السنساظ على أنظمة الرى في هذه 
المحافظات والتى ورثناها عن المسلمين مهما كلف الكمن وانطلاقا من هنا المنظور 
فلا أحد بخالجه الشك فى أن نطاء الرى المربى هر اللي ورشه أسبانيا السيسية 


دون أن بعنى ذلك إستبعاد الدور الذى أمكن لروما لعبة قى توزيع الحبساة على 
الأراضى الأسيائية . ولقد سادت فى القرن العاسع عشم مقرلة تؤيد أن نظام الرى 
هي إبداع عربى , لكئنا جد خوليان رييرا 181:5 دمدتلي16 يقسول بأن العسرب لم 


يشبدوا ساقية واحدة أو مقولة أخرى هى أن نظام الرى امشبع فى بلنسية ليس من 
إسهام العرب . ويؤيد فمرنو فوجميل تته/010/اوجوه فط هيمدروليكى اتخل 
الأتدلسيون ؛ ونسب نظام الرى إلى حكومة وإدارة وراعية مستبدة فرضها الخليقة 
عبدالرحمن الشالث رابنه الحكم الشاني . لمكن كلا من جيشارد #سهطءفنان ومازآنا. 
بأنه إذا ما كانت هناك خلال العصر السابق 

على الررسات والرومانى تقتبات تقل وجلب وإجرا» المياه فإن المصر الأسلامى شهد 
١‏ اعية بقرم على توزيع الياء فى شكل خصص من 

الرئيسية الى عيدد متنوع بحيث قثل كل قنأة جزءا معينا من 
الطانة الاسعيحابية الأجمالبة اللقدرة 51 ريرى هذان المزلفان أن مهدأ ترزيع المباه 
أراضى ينبع أسانا من شرق حوض البحر المترسط ويقسم يقدمه » 
كسا أشارا إلى ماج مشرقية للري موازبة تلك التى ثراها فى شرق الأندلس ونقلها 


00 


العرب خلال القرن الغامن . وهنا نجد أن جليلف 01064.يؤصل :هذه الت 
بحدلنا الأستمرارية في العقتب 
والناعسورة والقناة على التحر التالى . أولا : 
اتعشارها في حوض البحر المعرسط خلال العصر الكلاسيكى ثم أخنت يعد ذلك 
طون اسشخدام وبلوم ورجة الكمال التقتى على يد ؟لعرب خلال الفهرة بين 
اتقرتين الثامن والعاشر ؛ وعلى ذلك فقد كانت الأندلس مركز الاتتشار نحو الشمال 
الأفريقى رالعالم الجديد (الامريكعين).. 

إلا أن الواقع هى أن المصادر الكتابية العربية (التى تقسم بالايجاز الشنديد 
كما رأيتا نى رصف مغل هذه الشبكات) لا تُميل كفة المهزان لصالع روما أو 
الشرق الأدتى أو حتى الشكل الفعلى للقترات والسدود والسراقى ومراكز الموزيع 
خلاك العصرر الرسطيء وهى العناصى انتى جرت عليتها يد الأصلاح والتعدبل عير 
الزمان ويالتالى أصبع من التعسر التوصل إلى حل للفضية . غير أن هناك طريق 
ثالث وهر الببعد الدلاتى وهو الذي إتشذه «نهمناعاء إِذ اععمد على أسماء. 
السواقى قى إقليم مرسية وخلص إلى أن مشيكة السواقى التى نعزود بالمباه من 
طريق نهر شقسرة «ربوع8 وحبتي مسلا #ناج ااه لابد وأنها دخلت على يد 
العرب الأمر الذى مخض على مبلاد مدينة مرسية وإزدهارها ء ويضيف ذلك الباحث 
أن نظام توزيع اليا بالمصص الذى يسملن أساسا جرسبة لايد وأنه كن النظام 
الفضل لدى الحضارة الأسلامية : ورما كان المجتمع الرومانى القرطى يفضل تظام 
اللكيةالخاسة للسياه . وبضيف المزلف المذكور أنه فد بقبث هن" عتقنية: 
ساقية ثها إسمها الذي أطلق عليها خلال العصر السسابق على دخول العرب بيشا. 
جد ثلاث وأربعين ساقية أخرى لها أصول عريية ‏ بالخلاصة التى يصل إليها 
اقاطعة : بعد تحليل أسماء الأعلام الجغرائية للقنوات نستدعع أن السواقى ندهة 
مثل الأسماء التى تحمالها 

ورا متاك منعصسر آخر يسسهم فى إلقساء المزيد من الضموء حسول الموضوع رهر 
رظيفة قنوات الرى من منظور الفثيين اللتخصصين فى أمور الرى : يحدثنا الحيان 
عنوكانة السائية اوكلاء السفاية] الموهردين فى الأقليم الشرقى لشبة جزيرة 
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أبردتف عد ساسم رمن صحفا ولو بةز الس 
رانيد الس سال حدمي عبرب عقا وتم اع في 
أ 8«أدع*ضمطةه فى بلنسبة وأرغن ولايارة 


وها لاك فيد أن رعدات تقدير حجم امباء هى من أصل عربى مثل قبلة لكا 
(رحدة تقدير حجم امياء التى تحصل عليها السراتى والتى تتغير حسب كل مديئة 
من ١‏ العر إلى 18 لتر فى الثائية) رهي وحدة كانت تستخدم قي فايارة . ريفول 
يالجواس 5دهدةلا أن نقطة عتاتوز (ششرب! هى عبارة عن إناء مياء هزع أر 
ربع قبيلة. كسا أن تظام العثاوب للخصول على الياه فى من أصل عربى . 3010 
(حقل يسقى باء الساتية] والمسلة (كسية من مباء الري تقسم حسب الدور على 
مدى أيام » والسدّة أحق استشدام المياه عدة أيام لرى بعض المتاطق) . 

وتعكس وتائق العصور الوستلى عسملية الألشزام بنظام بسوزيع المياه وتنظيف 
السواقي. وهنا بشبر مازصول 0080041 إلى جدبة ترزيع سياه ساقية ##موللظ 
ألفرناطية التى كشيرا ما فاضت دموم الكثير من عائلات المزارعين يسببه 
يتطسن الفصل الثالث دثعرك مولينا 18ل دى أرفتيي» إلى وجرب تتشيف 
السواقي مرتين فى العاء ومرة ثالئة إذا ما استدعت الضرورة ذلك» , ونيف يتعلق 
بالدحكم فى اميا نهد أنه يعضمن سداد مقايل حق الاستخدام ف 
ولوس اماشيةأ. خنسة أجور وشو بحصي ل هلأسو امجن 

الذين همالموظفسرن اللبين بع 


امات قل على من يصوق لبد :ا ثر ات مرة على وجل من طيلة مسر 
لياه فعم إقتباده مرثق إل طرائوئة [المنطفة التى نعزوه منها السساقية بالهاد 
وفى عام ام جد أن أن اللسلمين الذين ككانوا يقبمون فى بلدة إسليدا فلفادظ 
(بلئسية) طالبوا بالمياء أو بإقامة ساقية فى وادى أوسي 40:80 علا وحمدث تزاج 
حول ملكية المياه ؛ كما تشهد الكثير من الأزمات فى الحترل البلئسية يشأن الميآد" 
ويوابات سواقي الصرف ويشأن 'لدور بين أصصحاب الطواحين رالفلاحين ركذلك الأمر 
بالنسبة للمنسرب الصحيح ؟لذى عليه مراكز التوزايع 10957 


3 مجارى العيون 0005 «لمدمه : 

كانت مجارى العيون أو جسسور المباه من الأجزاء الرئيسية لكل قلأة.: وعى 
عبارة عن قنوات مباه نذوم على, عقرد وتسهم ذلك فى اسعمرارية اتجاء ا 
مآلها رعبورها الوهاء والسهول ومخرآت السبول , وقد عرقت هله || 


العتصىر الوسطى باس واجسورء أو «القناطر» كسا أن مجرى العيون (قناطر 
المياء) 410019853 فى نوجررنيس 00ادهدءة تعتى الجسسور الصغيرة . وبالتسالى 


المدبنة أر اللدة المرادة التى عادة ما يعم الشاؤها على مسقرة تححكم في وادى أر 
إحدى الوهاد لأغراض دفاعيذ . وعلى ذلك فأى بلدة لها هذه الأحمية يرجد بها من 
اثناهبة النظربة مجرى عيبون أو جسر مرئقح حسب الحاجة . وهنا جد أن مشهد 
المدائن الفدهة مثل روماولمرن وفريجوس 05 بحقرلها الثى نتخللها مجارى 
العيرن [النى هى علامة على درجة الرقاهبة والتحضر) بتكرر أبضا فى أسباتها 


رطراكرنة دمتعمسرة1 ره 
استخدمه العرب مثلما حدث بالنسبة للجسور الرومانية فى قرطبة والقث 
وماردة 5 سوف نحصل على إجابة شافية كلسا تعمئنا فى محاولة حل هذا التساال 
فسيسا بشعلق باستسسرار روسا والاسلام لى أشنصى الطرف القربى لحسوض البخر 
ا مخرمط .فقيما يتعلق بالتتوات المحذرر؛ نحت الأرض فإن البراهين تؤكد على أن 
العرب فى اشرق والمشرب قامرا بعرسيم راسلاح القئرات الرومائية القدهة إذا ظل 

قرطاج عممفعفط عة مههبت 
بم وسبغير وأحدثوا بد فرعا لتزويد 
مدينة لونس بالمباء ولهذ! أتامرا قطاع عقود 85505 . وبالتسية لمججرى القجردان 
أعيد بتاء.مجرى عبون شرشيرة , كما ثري نفس المسلك أيضا فى المشري وبالتحديد 
فى دمشق حيث أن وقثواتها » تغذى من تهر لازالت مياه جاوبة حبت الآن ١‏ فتم 
تطريرها ياستخدام نناة جديدة كانت مغلى امدبنة الرومائية من خلال مجرى يقوم 
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على عفره ترجع إلى ذلك العصر ويصب فى برج ميا(0؟أمكرر) أما بالنسبة 
لأسبائها قإن مشكلة اعادة إستخدام مجارى العيون تلك ينسم بالغموضن وبالتالى 
افليس من تافلة الثرا التساذج الأقريقية كمرجنعية ؛ رغم أن مسلس 
الأندلس تركرا لنا حوليات مقئة قى هذ! المضمار فائها وكرت مجارى العيرن القدية 
فى المدكب وطراكونه 7000:1018 وماردة درن أن تحدث عن إعا 
وامشخداسها. ريتحدث الحميرى عن مجرى العيود في ماردة 71 رز 
بالقرب من الديئة وأنه معجه تعو الغرب وله ٠٠‏ “؟عقدا إرتفاع كل واحد خمسسون 
ذراعا . أما الأدريسى فيتحيث عن عقود مرتفمة ومتعددة مشيدة بالكمل لنجرية 
ويا أقببة فى الجزء العلرى الذى يتعصل بالجزء الداخلى فى المدينة أى فى طرف 
امسر صيث فد يعد ذلك ثقق يمكن أن هر مده الناس والمواشى دون أن يراها 
أحد1!6! ويتحدث الأدريسى أيضا عن مجري العيرن فى المذكب مشيرا إلى أنه 
بوجد فى وسط ا مديدة مبني عريع قوق منطقة مرتفعة وفى الأرض يجب كبير قصل 


أرأقه كان برجد 


اليه مياه من على بعد يقرب من مبل رهى تنتقل على العديد من العقرد المشبيدة 
بالكتل ا شجرية الصلدة!75!. ويصف امشرى مجرى العيسون تى قرطاج (الذي 
يتحدث بعض الؤلنين عن أنه فى قرطاجنة! فمن إحدى عجائب هذا المجرى فى نظر 
المقوى هى وبجود 1؟ مقد مشيدة من الكتل الحجهرية وتسير فى خط مستقيم ويبلغ 
اطرل كل وسدة ١‏ شل لا سمه ار ٠١‏ يمنا ولغ الأنشا أكشر من 


00 كمال عام يعض املق فى المصرا ديت اين لجار أ العرب 
استخدمره أبضا!177. هناك أيضا مجارى العسرد فى أشميلية أمجرى قره 
0 6 013601 أر ندر ساعياطا ا 
من قلعة وأدى اير؛ 0080515 حتى أشبيلية أعيد ترميمه أو بنازه من جديا 
,حدين . ويتحلث البكرى عن سبعة مشيرا إلى أنه كان بالدينة مجرى لقمياه 
شد جدول ويعد أن بعبر شاطيي» البحر عن الئاحية الجثويية يصل إلى المسجد 
الكبب وقد حمل كسية اميه اللازسة للاستهلاك . وقد نسب المؤلف العربى هذا 
العمل لإيلبان (الكونت خوليان] 1140 1. متاك سوليات مجهوتة المإلف عن 


لدت 


الأتدلس تتحدث عن جزيرة قادض وتصف الأطلال القدهة الرئئعة التى لم قبر عليها 
يد الزسن حيث تنف شاهدا على قوة رعظمة ملكة . وأحد هذه المسارى عي القناة 
انتى لازالت قائسة حتى الوم وتثقل المباه فى جزئها العلوى من على بعد سدة 
عشر سيلا أي من 10701 حعى قاش ود شبدت بكتل حجرية قوية . وعندها 
تعحدث هذه الحرليات عن مررر القثاة بالمنخفضات والسهول المنخنضة تسبر نوق 
جسور تقوم على أكناف وعقود ععى تبلغ بذلك شاطيء البحر حيث تعبره من خلال 
مجري عبسرن مشييد من صخور رجص ورصاص ويصل مآل القداة فى نهاية المطاف 
إلى قنادش 150 وني خدام رسم هله الصورة الخناصة بالأتدلس هد المقري !18 
يتحدث عن مجرى العبون الذى أمر عيدالرحمن الثالث بععأسيسه (١8هم)‏ لنفل. 
امياد من الجبل إلى منيسة «ناعورة قرطبة» ويزكد على أن القناة راليركة تشيهاق 
تلك الآثلر الموروثة عن الملوك القدامى فى كانة تفامتيلها وأبعادها وشكل البناء 
رمتهجبة العمل الذى استغرق شهرين. 
أ. مجارى العيون الرومانية : 

يبلع عدد هذه المجارى الررسائية قى سيد اجزيرة الآن رقسسا لا ببأس به وهى : 
إثثان فى برشاوئة [طابق من العفره ] وتنوء اللوخاث الروماتية برجره جسور مياه 
فى كل من بلنسية 14د ردانهة «ثتت0 رإيبيز! 1812 . كما ظهرت مزشرات 
اول أنها قير صو ثوقةجينا) على وجسودها فى بيا ريو سسا ديهز الال 
(ألبكائعي! , وهناك مجرى لى بينهد! 11508 ند لسافة ثلاثة آلاف وخسسانة 
عش ؛ وفى شلياس 88086) احبث ثرى عقود] ملساء وأكتافا مدرجة ؛ رحتاك 
مجمرى العببون نى طلبطلة عند 6ملاندت جدنا! حيث قام المهندسان ربي باسور 
6#تهم و30 رقرنانديث كاسادو #6دكهه .5 بإعادة بنائه رسا . كسا تذكر 
مجاري عيرن فى ثياس 8ة|ا2© (ترويل) والبطانة 5 0:0004هالم ركررتشى -وه 
تمن رصونعى أجودو 300038040 (مرسية) . كما فجد أخر قي ساجونتر سههد5 
انا حيث بتغذى على مياء نهر 201213 , رغد أبضا مجرى قلعة حر 
دجدط بين لرسادا عقهوما تعمدعاه القباطر , الذى كان يزيد بئدة وتدهداصع 
القدهة بالليا» (يوجد منه فى الوقت الحاضر أريعة عشر عقدا على شاطيء تهر ابره 


307 


من جهة دايارة) وناك جسر ساديا 500808 رجسر شقربية رجسر طراكرتة ع7" 
حددهه الهذا الأخير قطاع هرجسر نبركراس #دت»ة كما يبلغ امتهاده 174م 
وارتضساعه 15م وله طابقان من العقمرد كسا برجع عملية ترصيم لهإلى عصر 
عبدالرحمن العالث . نعثر أيضا على مجري عمون 32200:13 الى يستقى مياهد 
بالقرب من بلدة سايليشس 005ذل59 . كما ررد ذكر مجارى العيون فى كل من 
يبور 22 رأرسرنا و0 رأوليسيبر مبزفةز/0 وكرتسبرجيا ههائا معدت . 
وائدين فى بوباديا 00624012 رمجارى العبرن فى قورية هارم وطلبيرة الفدهة. 
#تعددله الكابيديكى 6ناج12:ه 412 إلى جوار كرنديكا قدا - ه - 20أغ3هه0 
.بفسرناطة رعو المجسرى قلذى كان بجلب الميساء من ديف ونتس 08110728 من جسهة 
كارترخا 0302 ؛ وفى ساردة هد مجريان للميون هسا لوس صيلاجروس جمسر 
العجزات والقديس لاثارو . فيد جسرا آخر قى بابلو 12810 (بويوني) والمتكب 
وإيتاليكا(181!. هناك أيضا جسر مهاه رومانى بفترض فى كونسويجرا (طليطلة؟ 
وله نبع بطلق عليه وجسر أثينا م4عقة .5 فى دائرة حصن 318023له00 ولد علة 
قطاعات فى حفول كرتسريجرا #ت اكه" رأوردا 6ن حيث غقود: من الكثل 
المجرية. ويعرف أحد هذ القطاعات باسم جسر أرردا ملعن 8 (1811مكرر | 


+ العقود‎ ١ 
العقره نصف الدائرية والعقود الرتفعة فى درجة الأنناء :مفهالسعة‎ ) ] 

مع شرح عنيات المتكب 
أبا يقوم العقد على بعد عدة ستعيمترات من أسالسات الأكتاف ويتتج عن 
ذلك نوم من العدرج أء البروز المناسب لوضع الكل الخشيية الأفقية للستالأت ٠‏ 
وفكن العور على هلا التمط الأنشائى فى 06مما! ع لاما لاه رقى بعش 
اثناطق الأسباتية التى تتسب ضيها الأعنمال إلى العصر الروماتى مشل الجسور 
الأريعة المحمطة بعرئيديا 07:60:18 . كسا تري ذلك فى مجاري العبيون فى كل 
من 21058 والمتككب وشسيلباس كااطلت» ربلنسسية دي القنطرة 6 813 علهلا 
اهلخ نعثر على ذلك التموذج أبضا فى مجاري العيرن فى أَكية العشررن 
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عينا و وريتمار تفاع وبعض الأجياب الأخري التي ترجع إلى الفصور الوسطى. 
اجا هناك حسدائر 09056م::ط بارزة وبالتنالى تُحل مشكلة تشبيت السقالات 
البناء وتسحول مع هذا إلى إحدى العاملات الشابعة في المسور رقى عد 
الابأس بدمن مجارى العيرن الررسائبة مشل شيقويسة وبرشلونة وطركرنة يسان 
لاثارو دي ماردة. 

(د) هناك عقوه دون حدائر بارزة أو واضحة وتعثر عليها لى مجارى العيون 
فى غرناطة ويابثى ماعدقا والقتاطر ددلهعع له . 

لع) هناك إتجاء لجمل التكب ذى مراكز تختلف عن مراكز حثبة بطن العقد : 
غيد ذلك فى القناطر مجاه «همالى وبثيدا وبعض الشييء فى المتككب . كما ثرها فى 
العمارة الأموية مشل مجرى انعيرن بالديوينتس قوق مندينة الزهراء وجسر لاتييخيرا. 
علي نهر وادى يات واستفود» , 

(و) هناك براك من طابق أو طابقين ؛ رهى مجارى عبون مرنفعة فى المالة 
الأ كتنا أن رماع ادير فياه ورجاءكء واس هايند نشيو 
ومتراكب (لى كل من شبلباس وطركرفة) أ من خلال عقود وترية 717325 مشلا 
هو الخال فى مجرى لوس ميلاجروبى أجسر المعجراث] حيث نجد أن الدعامات 
مُفو): بأربطة لى الواجهذ وبالتالى تفرض أن يكون هناك مخطط على شكل صليب 
وهلا نظام بثاء استطاع العرب إدضاله بعبقرية فى بوائلك مصلي (مقدما الممسجد 
الجامع بشرطبة كسا نراه فى مرحلة تأريشية مأخرة للفاية فى ذلك القطاع من 
مجرى العيون العرب السسى باردر 13:10 فى توئس , رهتاك مجارى عبيون لها 
طابئين من السقيره وند استلهست مجرى العييون القالى 071 وهى : طركوتة 
وشبقوبية والقديس لاثارو دى ماردة تكب رمجرى قرمونة عند مرور» بشارع / 
لوس مرنتوتو 16000040 .سآ . ومن فاج هذه البرانك المشراكبة تلك العفود التى 
تظهر علي شكل فجوات نصف دإثرية والخاصة بالججسور امذكورة فى ألمرية وكذلك 
فى قطاع تاجاريت نت رمجرى قرمونة والواجهة الجدربية للنسجد الجامع فى 
قرطية العى رمت خلال الفقرة بين نهاية القرن السادس عشر والسابع عشر . 
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١‏ الكناظير (القتطاهات) ددماممه3 

عيدما نلقى نظرة على مجرى انعيون من أعلى ثقطة فبه حتي مفتاح البوائك 
التالية لها مباشرة جد الانماءط اثعالية 

11 ) أن العمقره منقصاة عن جسم السطع بواسطة قالب بارز مسيم : 
ا منكب وطراكرنة رشقوببة وجسر الممجزات فى ساردة ويرشلرنة وقرطاج » غبير أن 
هذا النسط يعتريه بعض النعديل قى مجرى عبون قرمونة وبالتحديد فى القطاع. 
القى بير بشارع لويس مرتفرتي . 

اب) بوجد قوق مقاتيح العقرد وفي منطقة الانتقال من البوائك حتى السطع 
درجدان صفيرتان وظيفتهما تخفيف مسك السطع كما أن اليناء بهد الشكل 
الهرمى (القناطر #مةههدناخ ربالدبوينعس الذى شيد فى عصر الخلافة القرطبية). 

أج) هناك راجهات مغطاة بالرصاص ابتداه من قمد السطح ناه حتى قاعدة 
مجرى العيون (ينيدا ومجارى العيرن فى امرية والقطاعين اللذين فى باردو 

إن ) هناك عات تشفيف إقطاع ترركرييسا فى ميري امتكب . وباياق 
وبلنسبمة دى التنطرة : كما جد فدحات تغفيف فون مفاتي العقود (عقود مجر 
اعمون قرمونة عند شارع لويس مرئتونو . وحداك أخرى لها ثلاثة جوائب منحنية 
وهى بذلك تذكرنا بالأجباب الأندلسية) . 
*. شكل القنوات «دزدح + 

]١‏ )هناك قنوات مكشرفة (شقوبية [, ا. اسم) .جسر العجزات فى 
ماردة -6ا. اسم وايعاليكا (8*40 اسم وئتاة مجرى العبون فى طلبطلة 
عند صرورها بدائرة ثرلصبروت 2800008092 6:1 بزا”اسم) والقناطر (صعر طولي 
ديرشلونة :١‏ ><: اسم) : ومسجرى عسيسون تسرصونة , وبال ديد القطاح الذى مر 
يشارع لويس مونشوتو (. ؟رام::”سم) ربلاحظ أي مجارى الميون فى المرية تبلغ 
أحبهام قنواتها من 8 اسم إلى «.اسم عرض ب من .سم إلى + 8سسم عمنا كما 
أن جدرانوا مائئة 4:لهه 0« مغل ذلك القطاء الآكور سلقا من مجرى عيون 


لو 


ة. هناك قنوات على شكل مغلت وسقغها مسطح وسفها مانجده على ماييدر 
فى قتاة الأغالية يشر ثبيره رمجرى عيون باردر فى تونس , 

(ب) هناك قنوأت ذات أسقف مقبية اتصف أسطواتية .8 واللمم مكل المنكب. 
( فلاس وسم) وإيتاليكا عند قطاع غيرينا (٠سم‏ عرضا *« 6#سم عسقا) ٠‏ 
ود أيضا القطاع الروماتي فى باردو بعونس مثبيا ركذلك القئاة العليا الناطمية 

السرشيرة (- اسم عرضا +< . 16س ارتفاعما) ورها كان مجرى عيبين ارده 
مغطى إذا ما أخذنا فى الأعتبار وصف الأدريسى له خلال القرن الشامن عشر. 

وحن الفنوات.سسوا ‏ في الصمسر الروساتى أو الأسلامى كانت ميطدة من 
الداخل بالبطاتة الهبدروليكية ذات اللون الأحمر وأحيانا ما هد زوايا العقاء الجدار 
بالقاع بها الحلية القعرة مثلما شهدئا: قى كل من يرشلونة وقى قطاح فى مجهرى 
يعاليكا. 


+ .مواد البناء وطرائق التشييد + 

() الكل الحجرية : فى تسقوبيسة ويرشلونة وطراكرتة : ومادة أجسر 
المعجزات| والقديس لاثارر دى ماردة وطليطلة وياردو لى ترئس . كما شيد مجرى 
العبون بالدهوينتس بالكتيل الحجرية . كسا يلاحظ أن مجرى العيون فى شيقربية به 
كثل حجرية بدون علاط 

(ب) هناك الدبش الألواج الحجربة حيث بكونا خليطا ميتكاملا مع المفرسانة ؛ 
التكب ينيدا والناطر رشرقاطة ويايلى رشلياس رساذاا 891:0 وبلنسية دق 
وشرشيرة الفيروان . وغهد شام هك امعد ال راي 
اث اللامة كتشبيت السقالات , رغنى عن الذكر الاشارة إلى أن قناة مجر 
العمون فى شيقربية شيلت باسعخدام الديش الضخم . إلا أننا لم تعشر على 
إنشاءاث روسائية |. فبها الديش الغطى بطبقة الجص أو املاظ من الخارج 
والتى نراها فى مجارى العيرن فى المرية الأمر الى يبرهن على أن يد الأعصلاح قند 
جرت عليها خلال العصور الوسطى أو المسيحية . 
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زج) الآجر : غهد فى 83038 06 7:2[908 «نزوى الخرسانة فى الداخل مكسوة 
بالأجر . كما تجد هذء الادة في أقببة ودعامات مجرى العيون فى ماردة أجسر 
المعجزات] فى شكل أحزمة مكرنة من خمسة مداميك فى الأكداف ؛ رأحبان! قبد 
الأجر وحده كدعامة إمثليا عر الخال فى مجرى عبرن القديس لاثارر) وهله العادة 
اتعتلت بشكل شبه مسعسر إلى الحصون الإسلاسية الكائئة فى الشغم الأوسط 
(طلبيرة وطليطلةى دفته4ة عل لمطمع حو ) . 

وقد احتفظت توالب الأجر هلد بالأبعاد العاليية من ٠‏ إلى ؟؟ 2ه أو 9 
سسكا وهذ؛ الجممع بين الأجر والحجر فى صاردة نحجده وقد اتشفل إلى المسجد الجامع 
في قرطبة. ومن المعروف أن مجرى عون قرصونة مشيد من الأجر فى التطاعات 
الشلانة الباقية فته . ريلاحظ أن مقاسات الأجر تترارج بين 9 إلى +" إلى .8ل 
4 إلى 09 غسم رفى مقاسات تشبه المستخدمة لكسوة مجرى العبرن المفربي 
وادى أوار. كما ثم العشرر علي الأجر المستخدم قي بعض القطاعات التى تحت 
الأرض لقناة القجروان ومقاساتها *4.0.وسم 417 كما شبد بعض عقود مجرى 
عيون باردو هلا بالأجر . 
بد مجارى العيون الإسلاميلة : 
كان عبدالرحمن الغائى أرل من يدأ خطوات جلب المهاد من الججيل لتغرية قرطية 
نزانها الطرفى فى ركن من أركان القصر . أنا عبدالرحمن الشائى فقد أمر 
يجاب المباه من الجيل إلى متبة التاعورة عام 9١م ٠‏ وأقام اممكم الشائى مبعرى 
آخر مشسيد من الكتل المجرية الصلدة ريه مواسير أنابيب] من الرصاص داخل 
أخري من الجر ؛ والقاية من وراء ذلك نقل الياه إلى صحن المصجد الجامع . شير 
أن الحسولمات العريية التى أيردت هذه المعلومات لم ترضح لنا شيا ا كانت 
مجاري العيون هذه أكثر من واحذة فى قرطية ونبما إذا كانت لها قطاعات مرتفعة 
عن سطع الأرض لعسبرر الوديان والوهاد . وهنا يجب أن نضع فى الاعتيار أن 
سجري العيرن الوحبد والضخم الذي شبد فى عصر الخلاقة .وهو بالدبوينتس . لم 
برد ذكسره لدى المؤرخين العسرب . وسوف نس عرض فى السطورالتافية بعض 
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الأستشهادات التى تؤيد وجود مجارى العبون المرتقعة والتى شيدها الأمويرن فى 
قرطي 

يتحدث كتاب الببان عن بداء الرصيف قى عهد عبدائرهمن النائى حيث 
أقهم قرقه جسر العيرن 1188 , 

إب) ويقوك المستعرب (التصرائي) ألبارودى قرطبة .0 عل دعه؟اله فى كتايد 
القديس آبرلوخبو» بأن أحد مرآس القرطبى ذهب ذات ليلة ليروى ظمأة من 
قناة مرتقعة كانت هناك ...0لا 

(ج] يتحدث أمبروسيور مرراليس عن مجارى العيون التى كانت قر فوق مدينة 
الزهراء وأنها كانت تصل إلى قرطبة عبر براية متنهوة80 أ برابة اليهود . ويشير 
إلى أنه شاهد مواسير! أنابيب! من الرصاص هناك . تخلص اذن إلى أن قرطبة 
كانت بها ما لايقل هن مجرين يدخل أحدهما عن طريق الشسمال والأخر من المجمانب. 
الغربى . وحول هذا الأخير ثورد الررايات التألية . 

(د) يتحدت بْقرّى عن كنيسة تقع غرب قرطبة (خارج الأسوار) لجأ إليها عام 
لام حاكم المدينة ومعد أريعسانة من ريهاله ومكثرا فهها بعض الوقت بفضل 
وجود سائية تحث الأرض مصدر مياهها الجيل 1440؟. 

ها بقسال أند كان فى غرب قرطبة مزرعة تسمى ثناة أمير ترجع إلى الشرن 
النامن المبلادى 21470 . ويكتنا أن نضيف إلى ما سيق برهانين آخرى هما . 

أ د (ي) : أولهسا ذر طسبعة آثارية وجاء على لسان رفائيل كاستبخون 
تدزء'تده اصع ورجسال آثار فى امنطقة وفسحوى ذلك أنهمكهدرا خلال 
العشربنبات من الترن العشرين سائطا قربا يحد لمسافة تزيد على مائة مصر بين 
مزرعة «#نةنهلل: رجمانة لاسالود 5000 16 وأن وجهة هنا المائط كأنث نحي 
بوابة أشبيلية بطلبطلة . وكان الحمائط مشيدا من الخمرسانة والكتل الحجرية فى 
الواجهات كسا توجد شراهد على عقود ات ارتقاع (أنظر شكل 4١‏ الفصل 
العاني) , وقد ظن البعض فى بداية الأمر أن هذا المائط ينسب إلى المدينة الزاهرة. 
التى أسسها لتصور بن أبى عامر , مير أند بعد هدة أهرام كم الكقف عن موقع 
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المدينة شرق قرطية أى على الشاطيء الآخر جدرل دعلاءدتل»#وبالغائي فإن ذلك 
الحاتط الخامض الثى لم يتوق له أثر فى أيامنا هذه ليس إلا قطاصا لمجرى عبون 
عهم يبداً من الجبل ليصب قى مثبة الثاغورة . ويستمر تح قرطبة على الشاطي. 
الأمن لنهر الوادى الكبير حعى جيانة لاسالود وحتى العقدين | لق 
برابة أشييلية التى زالت من الوجود'187). وهنان العقدان |/ 
مورسون 898 1,160 برجعان إلى اللرن العاشر:*؟ (أنظر شكل 4*.النسصل 
الشاني] وعلى هذا فهماسابقان كشيرا على القرن الرابع حيث يقول بعض الثقاه 
بأنهما يرجعانالى تلك النصرةرمسهما البرج الطوفى على طريقةالبرج 
البراني157 وتملغ العفره ارتقاعا بصل إلى ارتتاع امحائط المجاور ؛ ومن التاحبية. 
تغوار بها السمات انخاصة بالإنشا ءات الهيدر ولبكية والجمسور من حيث 
العسبادلبين السنجات الكامئة والسنجات الجزأة ووجود الفجوات فرق الجدائر 
ورشاقة العقرد ورجود كنار صغير بارز فوق مقانيج هلد العقرد وكأنه تتريد يوجود 
سطع علوى » والكل الرصوصة على شدكل المشدات فى الواجهة رالسنجات 
والأقبية 100 وعندسا قام . خ . سانضيث دى قيرها 28ت عل 925:11 .3 
خلال القرن الماشى برصف ذلك انخائط الغنامض وغدة أطلال أخري تنسيها إلى مما 
أطلق عليه , قرطبة القدية» أكد أنه رأى عند بوابة السور ‏ سور قرطية ‏ وبالتحديد 
فى طرين مزرعة ماريون «وديقتع3 والناصية التى تقود الى 8ه8:8 2ه أماسات 
معيئة لسر قديم يج من هناك , عسيسورا فسوق التهسر . الى الدريتة | 8! أوهنا. 
الجسالل هن ]طول قمر اورت طلا نجع مدي 1 جره اذيك ليمنا خن. 
جس غامض فى كتاب المقشبس لابن حبان ”1*7 !إذا أتى الخليفة عبدالرحس 
الغالث بجموعة من الأسرد وأتشأ لهم حظيرة شلف قصره ربالتحديد على الجسر 
الث يجتاز إحدى الوهاد ولازال يمل هذا الأسم حتى الآن «جسر الأسرد ٠‏ , 

غجد إذن أن كاقة البراهين والحجيج العى عرضناها تستحق رزية تقربيية بشكل 
أفضل خا كان عليه ولك الجرى الغربى القرطبى الذى كانت 1ه قطاعاث عيارة عن 
حوائط مسدة بالأضافة إلى عتمود . رعلى الأرض يبدو واضحا وجود منطقة 

خفضة قعد من عند 52104 ها ع4 جدروصدة© حيث هناك تلك الكنيسة . الساقية 
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(التىتم تصديدها على أنها كنبسسة القسديس أي سكلر مامعاعة أر' 

اللحترفين) 291 حتى يرابة أشبيلية ؛ ورها أمكن التغلب على هذه الوحدة الممتدة 
بمجرى هيون فرق عقرد يمكن أن تكرن أطلاها نلك العقود القرائم الواقعية قوق 
جنول امورو عدا . وعند عيور السووقي هذه اأنطتنة فجد المجرى المأثى يتبجه تحر 
الحائط الجنوبى للحدينة لبواصل مساره فى خط مموازى لليف حتى يصل إلى 
حدائق لقص وملحقاته حيث كان هناك الخزان الطرفي . وأبعداه مئ هذه النقطة 
تأخل المياء طريقها تحت الأرض حتى تصل إلى صحن المسجد الجامع . وى البوم, 
فى أحد أبراج مسعثفى لامرثيد 20000 اللجاور للحائط الشمالى للقصر 
مجرى هابط عبارة عن ماسورة (أتبربة] من الرصاص أو الفشار حيث كالت المياه 
انتج مه نحو المسجد (شكل ١8؟)‏ 


١‏ فجرى عبيون تتددلام اناد 

ثرى حائطا مرتقعا كإمتداد لهذا اللجرى الثى سنصفه ويبلغ امعداد المحائيط. 
حوانى ٠‏ ره 5, أما الأرتناع نهر سيعة أمسار , واستخدام الدبش والخرسانة فى 
البنا ٠‏ بشكل يشب ما نراه فى جسر تيغيرا القائم على نهر رادى باتو 2212:0:© 
, وثلاحظ وجوه يعض الكعل الحجرية فى الأساس موضوعة يطريقة آدية . رعندما 
تتسأمل الجمدار من منظور قطاعى نهد يه سلما مزدوجا فى الجزء العلوي عرض 
أحدهما عشرة سنتيمثرات حيث يهم تجديد قاعدة السطع , أما الشائى فيصل إلى 
"سم حيث بقع عند منيث الدكب ناص بالسقف المقبى نلقناة رقد بلغ إرتفاعه 
رام »ا ٠‏ السم عرض حيثك نرى جالبيه ويشافلان حوالى 08سم . وها النوع من 
السمات قيده فى مجارى العيون الفتاطر 120004 والمُكب . ويسثمر مججرى 
امياد تحت الأرض ثم يعاود الظهور من جدهد . 

تدكر هذه الأبعاد الخاصة بالجدار المذكور فى مدجرى العيون ذى العقود 
والذى يمر نرق جدرل بالدبو ينعس والمفستسرض أن 
ازالت هناك ححتى الآن ا جوانب اخماصة بها رالبالقة . 6سم سُحُكا ريبلغ استداة 
هذا المجرى ٠غرة‏ "م كما أن عقرده على شكل حدوى رتعكس مراصناتها ما هو 


اتدكانت ذات سقف قبي ٠‏ 


اد 


معهود فى عصر الخلاثة 1/١‏ من القطر عند الحنية العالبة النءع8 . أما الأقطار 
فعيلغ من البسين إلى البسار الفياسات العالية .لازا ٠‏ لر؟ - .”ارام كسا 
تود أشرطة لحجط بالعقره ثراها بارزة عند ألتكب حيط بهها طنف مارز دبلاحظ 
أن المسندات تدزهوز تسعقر على حدائر لها حليات معمارية مقعرة وبا 
وتدجه السنجات الى التلاقى عتد ثقطة وسط فى خط الحدائر . وينصل 
بين العقود حزامين عريضين رأسبين بعرض ٠٠س‏ ؛ ويناء هذه العقرد يشهه إلى حد 
كببر البانكة التى #فعسل بين مصلى المسجد الجامع ثى ترطبة رالصعن , وهى تلك 
العى أعاد عبدالرحمن الثالث صياقتها 2480 

أما ندحات انعقره هى على التحر التالى (من اليسار إلى المسية) + كرام 

قم #غرام. قد أيضا أناككسات المقد المركزي عند الأساس تعكرن كلاثة 
مدانيك غرصوصة شثارى مشفها هو اا فى جسر كانةئاس الذى شيد في عصي 
الخلافة والراقع نوق نهر بمبيكار :80090 رهنا النسط من التشيبد يشكرر في 
العقود المجاورة . أما المسنئات الكائنة فو المدائر نمإن هناك نبادل ف 
مداميكها بين آدبة وأخرى شنارى وهر فط مطبق فى جسور توجع إلى نفس الفعرة . 
أما بالنسبة للراجهة وخاصة في الاتجاه الملل على المسب قنجد أن شكل الاكعاف 
المركزيه يه دعا مات كآنها فبراطع تبار مرصوصة مداسيكهها شنار . بينما جد 
الواجهات الطرفية والمجاورة للعقرد الصغرى وهى تحمل ننس طريقة التشبيد 
الموروتة عن عصر الخلائة أى كعلة آدية راتتصان ثناوي , ريصراوح عرض هاتان 
الأخيرتان بين 16 . ٠‏ اسم . قهد أيضا أن الطبلات مبطنة بالجص حيث رست 
فوقه قروة أوما يشي المروحة ذات الأطراف السعة أو السيعة.. ويكن أن تشهد 
تأثبرات أقارية لهذا المجرى فى «عقد داور دى غرناطة دصوط لع تج حيث ترى 
نفس دطعية الحدائر ذات الحلية المعنارية المقعرة 
بالمتكب والطتف» 01431 


٠ مجرى العيون الأشبيلى اتعروف بمجرى قرمونة .© .ال #دمدت‎ ١ 
طبقا لابن صاحب الصلاة فإن أيا يعقوب يرسف كلف الهنس الحاج يعيش عام‎ 
1م بإعادة تأهيل مجرى ررمانى أو'قديم مهجور كان يسعخدم تتزويد مديدة‎ 


وكذلك أشرطة بارزة مشابهة حيط 
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أشبيلية بالمياه بجليها من عند قلعة وادى ايرة 8لةقهد6 عل عنما ,كما أمر 
الك الخلبفة الموحدى ببناء قصور البحيرة ##زفطلافة وأشرف على هذه العملية إبن 
باسي , كما كالث هناك تفريعة منيثقة من تلك ندولى مهمة تغلبة تلك القصور 
بالمباه وهى أفثاة جديدة بالكامل 21917 

ولم بصلنا من هذا المبجرى الأشييلى إلا قطاعين من اليرائك فى حالة جيدة 
أرلهما ذو فط. راحد من العقرد وله سمات معمارية قائل مجارى العيون الررمانية: 
المقرد النصف دائرية والدعامات ذات الحدائر البارزة ونوج من القاعدة هادف معد 
أو الأسامى هنهقاظ فى المجزء السفلى . أما فتحة العقرد قهى «”ارامه< عدد آخر 
بالنسية المفتاح بالذعامات وهذه الأخيرة مستطيلة الخطط ولها ميل لها فى 
الأشلاخ كما بيلغ العمق معرين >< ”قر .م ولم تصلنا منه القناة , ويلاحظ أن 
البناء قه شبد من الأجر بمقاسات معهودة خلال الععصر اللوحدى والعصر المدجن 
التالى له [/9:411«عسم) طبقا ا نستخلصه من مبانى مدنية وأخرى دينية فى 
أثبيية 050 

أما القطاع الغانى من مجري العيون فيقع فى شارع لويس مرنترتر وله 
بانكتان أحداهما فرق الأخرى ؛ وبلاحظط أن الأرلى أكثر رشاقة كما شبد به فتحات 
تخفيف ذات جوانب متحنية عند بثيثاث العنود تهعءمدطاة تشبه تلك العى غبدها 
في جب حصن سينا دى فروئتيرا :1415 4 .1 وتبلغ فتدسة العقوه التى فى الطاب 
السفلى ٠‏ كرام »< ٠‏ رام سه المفتاح 38:8 يينما شجد الدعامات مسعطبلة حيث 
ببلغ مسكهها مشر >< 48 سم راجهة . رعتدما تستثنى سْهم المقصاح الذى بقع على 
إرتفاع .ارام هد أن لعحات العقود ودهامات البواتك العليا تسير على نفس 
مواصنات الطابق السفلى . أضف إلى ما سبق هناك حزام بارز بين الطايقين يدكون 
من ثلاثة مداميك من الآجر وتقوم عليها مباشرة دعامات الطايق الشائى وبالشالى 
تكسبها لزيد من العمق (خوالى ٠‏ 6سم) وهذا جل معمارى يرجع فى الأساس إلى 
السواقى وليس إلى مجارى العيون ذاث الطراز الررمائى , وهو ها نراه أيطنًا في 
السواقى رالدعامات المشيدة من الجر خاصة بالأسطوانات الهيدروليكية فى 
مرسية ١‏ الداعررة :8105 والقنطرة د[(فنصهاك ولازالت القئاة باقية أعلى المجري 


خاي 


حيث تبلغ مقناساتها "اسم عرضا :»ا . #سم عسقا رحوائطها من الذاخل مائلة . 
هتاك مجرى آخر هتد قوق البائكة السقلى يحمله يروز فى الصد إرتقاعد "اسم" . 
أما الآجر فله نقس القاسات التى محدئنا عتها فى القطاع الأول . وفيما يتعلق 
بالسنجات جد تبادلا بين الآجر المرصوص أدية والآجر المرصرص شناوى ريلاحظ 
وود طبقة من الجص ذات الخطوط الغائرة كأتها الآجر فى بعض أكماف هنا 
القطا وهذه الطريقة كانت شائعة فى الإنشاءات الأشبباية خلال عصر المرحدين 
وا مدجنين 

هناك قطاع ثالث . زال من الوجود . يعرف من خلال صور قدية وهر مشيد 
على مجرى الجدول المائي نتاستدفه؟ وله ثلائة طوايق من العقود حيث ثلاحظ أن 
الطابق الأوك عقرده ذات حنيات مزدوجة أو على شكل بوق 010380هنلة مثل عقوو 
جسر قرموئة وعفره جسر اسعجة , أما عقود الطابق اتتالى فتحسم بالبساطة 
والرشاتة رخاصة الطابق العالث حبث يلاحظ أن السمك بقل بشكل ملحوظ ذلك 
الأنه كان هناك ممشى جسر قوق الطابق الثاني وبالتالى تجد أمامنا الجسر . مجرى 
العيون . رلا بد أن مجرى العيون الرومائى فى كل من طليطلة وترويل كانا على 
هذا التحر وخاضة فى البتاء الأرلى , ومن الأعلى إلى الأسثل يد البثاء مدعوما. 
بواسطة دعامات ترجد على مساقاث متنظمة في ثلاث عقود عقا حل معمارى تم 
استلهامه جزثيا من مجرى العيرن الرومائى لوس ميلا جروس دي ماردة ٠‏ ويلاحظ 
رجرد القجوات المخصصة للسقالات وهى التى ستراها أيضنًا فى مجرى العبون فى 
اخرية . 

يلاحظ أن القطاعين الأولين برجعان إلى السصور الرسطى أما ذلك الخاص 
بجدول تاجاريت نهو يجمع بين العصر الوسيط والعصر الحديث 2098 .* 


7 مجارى العيون فى المرياة : 

أمكن العشور على ثلانة فى سَشْر كاركاوث 0002م للعبرر شوق بع 
الوديان رهى : مسجمرى لوس بويوس 70905 5د[ ومجرى ريتامبان عناه ناعم 
ومجرى العشرين عون #دقن ااال ريوجد فى الأول عقد ضخم منفرج تبلغ 
عشمرة أمعار أما إرتفاعه فيصل إلى “ قر“ام وتد شبد من الطابية لدنمدض» 


يويد 


بالحرساتة مع منعسّات ويلاحظ أن كلا الطابقين راءضسها المعالم ,فوقهسا طابق ثالث 
امشبد من الديش ؛ مع رجود آثار للفجرات الخاصة بالسقالات فى القاعدة . أما 
مجرى العيرن الآخر الذى يسمى ريتامار الذي بلاحظ أنه يأغذ اجاحات مختللة 
نى شكل زوايا منحنية (مثلما هر الحال فى مجري شبقويية) فيرجد في طابقه 
السقلى ثلاثة عقرد رشيقة لها نتحات نعراوح بين * فر؟م و 6٠ركم.‏ كما أن أحد 
الأكتاف مائل الحائط انلها رحئيات العقرد متفرجة مع وجود ذلك البروز التقليدى 
قى القاعدة رهر 6لذى رأيناه فى العقرد الرومائية فى التكب وينيدا وبلنسية دي 
القنطرة . هناك طايق ثان من العقود وهو الذى تستقر فوقه القناة . وقد قام 
الأتتججناة .6 بدراسة مجارى العيون هذه دراسة مشأبية مشيرا إلى أن القناة. 
المذكورة ثم حشرها لتكون:فوقها فثاة أخرى على إرتفاع خمسة أمثار تقرم على 
من البرائك شير أن عتا المخطط لم بر النوز . رشيد مجري العيون من 
الديش والخرسانة ل زالث به الفجوات المصغوفة أفقها . 

ايلاعظ أيضًا أن مجرى العيون « المشرين عينا ٠»‏ به نفس المواصفات مع 
وجود الغجرات وله فى الطابق السقلى عقد واحد مرور مياء الأمطار , أما باقى 
البوائك تبلغ ارتفاعاتها هم و ١٠م‏ على الثوالى رقوق كل هنا بد | 
الخرائط الائلة إلى الناخل حيث يبلغ ععرضها «لاسم »< ٠‏ سم عسقا . وببلخ 
إجمالى إرتقاع اليناء .لارام ولا يتعدى سمكه امعر ولا زالت واجهائد حشقط 
بيقايا طبقة من ابص للحماية؟19, 

أمكن تسجيل مجرى عيرن رايع من #علاعم دنال ويعرف باسم العقود 
ودعنف ددا . أقيم هنا المجري قفون محن شير عريض إذ يبلغ طرله - بارغ غم أما 
الأرنفاج فيصل إلى ١‏ ؛ر "١م‏ وله خسسة عقود أكيرها ييلع عرضه سبعة أمشار 
بهنما يبلغ كل عقد من العقرد اجائيية 6 م . ومخطط الأكتاف مستطيل مقاسات 
لارام »ا “ارام ويصل سمك الجرى ٠6واس‏ . ويلاحظ أن القئاة ذاث جدراق 
مائلة ويبلغ عرضها - .+سم وكذلك العم ولا َال هناك يعض من الطيقة الجصية 
الهيدولبكية 6:٠‏ 


ا 


رغم أن السيذ دنتهعدطلم قد تسب هذه الجارى الأرئعة إلى:الغصر الرومائى 
إلا إنه بناء على مراصفاتها الإنشائية آلنى تحدئنا عنها نستخلص أنها ترجع إلى 
العصور الرسطي رذات أصرل أر جذرر إسلامية : حيث فجد القُجوات وثهد الريش 
الصحرب بالخرسالة وطبقة الجص والهوائط امائلة للقدوات . ربالنسبة للعقود ذات 
الأساس الغائر دعيهاتح فإنها ترجع إلى مجارى العيون الررمانية التى تحدثتا 
عنها لكننا رأيناها على سببل الثال فى قناة بلييث مالقة .1 -57197 وى بعض 
الأجياب ذات الشكل العربي رالتى ترج إلى العصور الوسطى . وحتى ينم تنبيت 
السقالات يشكل جيد يتم اللجرء إلى هذا النرع من العقرد الررصائية مثلما فر 
ا حال قى مجرى العيون الأشبيلى تاجاريت حيث استلهم مجرى لوس مبلاجروس 
أجسر العجزات فى ماردة] فى خطوطه العامة . كما نرى شبوج الدبش بالكرساتة, 
واد انج رقت فى الخاضوة التي ريع إلن العهنين' امش دالض اغا بن 
تفلى بطيقة من الجن كما هر المال لى حصن أرلركار «جعم01 البلتسى 


4 مجارى عيون أشريقية 

أتسبتهء 

كتب البكرى (القون الحاءى عشر ) متحدئا عن أطلال قرى قدية ترجد من 
بينها كنائس متهدمة وحمامات وكذلك مجرى عيون كان بقع على جدول عريات ثم 
شاط البحر من الناحبة الجنوبية ليصل إلى السجد الجامع الذى أصيح البرم 
كاتدراتبة - وقد نسب المثرخ العربى هذا المجرى لإهلسان (الكولت خولياي]5077. 
ولا زلنا ثرى حتى اليوم بقايا مجبرى عيون على الجائب الأيسر لجدول مياه لاس 
كرايياع سا0 لمان يدن لظم كيان رايع حيري مسيفة + أل درق 
منخفض كان بعرف خلال القرثين الشامن عشر وانقاسع عشر باسم العقود المدكسرة 
«##0تطعسن ودديم . . دهناك ثرى عدا مركزيا قتحتد 16م بالإضافة إلى علود 
أخرى صغيرة على جالبيه لها أكتاف حجرية وغط بناء غير منتظم مع وجو خليعط. 

من الجص(091). 
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ب مجرى عيون وادى أوار: 

قام بول برقبير 8800:1287 اند ٠"!‏ ؟ بدراسته مند عدة أعوام واعتيره عملا 
من الأعسال التى ترجع إلى القرئين الشالث عشر والرابع عشر ‏ ولا زا باقيا مله 
اثلائة عقود بالأضائة إلى اثتين آخرين . والعقود الأولى على شكل حدرة مدببة 
وتبلغ فتحة كل عقد أريعة أمعار بالأضافة إلى ؟ ١م‏ سهم المنعاح والأكتاف مريعة 
١‏ طول الضلع ثلاثة أمعار) وندعسها تواطع تبار لها جوائب مستديرة لمقاومة 
السيول وببلغ الأرتفاح الأجمالى خمسة عشر معرا . وقد شيد المجري من خليط 
اسونة شديدة المقاومة من الجص رالحجر كما قت كسوة كل هذا بالأجر باسشكناء 
النطقة العليا للفعاة حيث استخدم العراب المدقوق المخلوط بالحرسانة قى بثائها 
وبين العترد ند عناصر زخرفية تيرز منها عند صغبر ذو شبد مستديرتية 
ومدبب . وهو عفد مطمرس ويه طئف قائر ؛ الأمر الذى يذكوتا ببعض عقود مثار 
مسجد نتسل الذى ينى فى عصر الموحدين. هتاك وحدة زخرفية أخرى عبارة من 
اثرين . أنام التكرين بقارنة عتود ذلك االجرى يعقد مدا للدي 
واجهة مدرسة سلا كلدق المريتية , وأشار إلى أن الغاية من وراء هذا المجرى أن 
وادى هرارة وكان جزءا من ساقبة ثري الأراضي . 


اك “هفات درإستدا"!) فى إطار دراسته للقناة التى تحمل 
المباء إلى الفيروان . ولازالت السقرد الياقية منه تخطى وأدى صوته وهى عتود 
رشيقة نصف اسطوانية وطول سهم المفتاح ٠ر١‏ ١م‏ *< ٠0ر7‏ فتحة . أما الأكياف 
كهي مربعة (بطول مركم لكل ضلع) وى أحد جوائيها شد قراطع تيار ذات 
زاوية تبرؤ #4رام. أما المجزء السفلى للأكتاف نترى به خمسة مداميك من الكثل 
الحجرية المرصرصة آدية أما بالى امبنى فهو مشيد من الدبشى الفليظ . وثرى 
أحزمة صغيرة آنقية فوق المفاتيع موزعة معدل واحد لكل عقد مع وجرد ألواج 
حجربة مرضوعة أدية 08© ورأسية ركانت تشهد نوعا من المتب ذلك أنها تنوه 
بالعدب ذى الستجسات والقائم فى عقرد البرليات الزيربة رالتاصرية في شرتاطة , 


555 


ويعترف الباحث بأن الجرى كانت قناته الأولى لبتى الأغلب (القرن التاسع) وبعد 
ذلك يقن أضاف الفاطضيون أغرى أكبر من السايقة ولها سقف متبى على عا يبدو 
. غبر أن هذا السطح امضاف مشيد يطريقة مشتلفة . نذا ما شهدنا من منظوو 
قطاعى بد سمك الأكتاف الأ يصل إلى 8خر؟م يقل فوت الأحزمة المكوتة من 
ألراح حجرية رأسية ليصل إلى “رام ررق ذلك نهد الفناة أنتى شيدت فى عهد 
الأغالبة حيث تبلغ 4"سم عرضا بالأضافة إلى مقاس عائل عمقا وكلها سبطنة 
بالبطائة الهيدرليكية الكلاسيكية . لكن الخائط يزداد سمكا نوق هده الفناة رفرقه 
جد القناة الغاطمية ذات السقف المقبى [ سم عرضا أكثر من متر بعض الشيء 
عمقا). ويصل ارتفاع مجرى العبون 1١م‏ رهناك فجواث مربعة تقع تحت قثا 
الأغالبة لتثبيت خشب الستالات . 

وفى تهاية المطاف نتحدث عن مجرى العبرن العرنسى المسمى ياردو . قالججرى 
الرومانى القديم الذى ينسب إلى الأميراطور هادريان والأمبراطور سبتيم سبظير 
لببلغ طوقه 71 كم وارتفاعه 57م قى بعض القطاعات! الذى كان يقوم بتقل اميا 
إلى قرطاج جرت عليه بد الترميم خلال العصر الناطمى غبر أن من قام بأهم هذه 
الأعمال هو الخليقة أبر عبد الله المستنصر (القرن الغالث عشر الميلادى) حيث أمر 
باستحداث تفريعة لنقل المباه إلى المدينة وإلى قصبة ترفس!*”) ولا زال هناك 
قطاهان مند على طريق باردر أحدهما به يانكذ راحمدة أما الآخر قله بائكعان .. 
وبلاعظ أن هنود التطاع الأرل نصف دائرية وفخحتها ثلائة أمعار >< كم إرتفاع 
وتقوم على دهامات مربعة (٠كرام‏ طول الضلع) وقد شيدت الدعامات والعقرد 
من كعل حجرية جبدة القطع أما الأجزاء الباقية نمن النبش ٠‏ ويعكرر هذا البناء 
المختلط فى البواتك العلها لمفطاع العانى اللى يتراوج ارتفاهه بين 6١م‏ ر ١م‏ 


لكاب 


الفصل الرابج 
الحدائق . احواض التوافيز . صرف المجارى فى المدن والحصون 

: قئادحلا١‎ 

(1) اطلالة شاملة : 

تم الكشف عن منازل رومائية فى مارده بها أحواض مياه مستطبلة الشكل 
ومحاطة بقنوات فى أضلاعها الأربعة حيث نصلها المباء من صهريج مجاور يقوم 
أبطنًا بعزريد الحسامات القريبة . رانتشم ذلك النرع من الأراض فى الأندلس 
رشمال أترينها ريطلن عليه الصهريج حبث يتوسط صحون المنازل المهمة والساجد 
,الدارس . نقى شالة بالرباط ركنا مدارس فابس مهد العدبد من الأحراض الضخمة 
ات الأحواض الصغيرة القائمة على الأضلاع الصغرى تحيط بها الثترات الصغيرة 
ويعتير حوض مسحن الرباحين وخدائق البرطل فى الخنسواء من التساذج التى جد 
مقيلا لها فى المنازل المهمة اثتى ترجع إلى العصر الناصرى ( القرتين العالك عشر 
والرايع عمثسر ) رسارت على هذا التهح بعش انشازل الموريسكية مشل ٠‏ المنزل 
الكائن آمام تتصر الملك كارلرس الخامس باشمراء!'؟ ومنازل القن عج10! ومتازك 
تشابيث اج (القرن الساد. 
فقمن8 مك .© : وقصر الدار ا 
زا من الرصره ويوجد هذان |' 


مط ابوط وحوض كبير في المارسثان الذي 
أخيران فى غرناطة حيث تجد الأخير ربه أريعة 
«رجات سلم للهيرط إلى القاح يكاثت الياء تصل إلى كاقة هده البرك من خلال 
مجرى يقع كما هو امال على حاقة أحد الأشلاع الصغرى ٠‏ أو من خلال نوافير 
قريبة مثلما هو الال في البركة الكائئة في صعن قمارش بالحذراء . والفاية من 
المياء المخرّئة هى الاتتفاع بها فى الأغراض المنزلية وكذلك لنطييب الجو المحبط. 
وجعله أكثر ملاس للسكان رالتباتاك والأفجار 

وبعتبر الصحن أو الحديقة ذات المرض والقنوات الزخرئية والنوافير أر الآبار 
الكملة لكونات المنزل الأندلسي للحديقنة |/ 3 
الروسائية راضعين ثى الامعبار الحعلاف الآزه 


فى صحن المنازل الأسبائية 
ذ وبعض العناصر الشرقية التى 


32-7 


فرضت لى الأندلس صحوتا وحدائق ذات ياتكة أو ؛ثنعين كل فى مواجهة الأخرى 
مغلا هر الحال فى مديئة الزهراء بذلا من الأربعة خلال العصور القدهة . وحقيقة 
الأمر هى أن التعليمات التي خلفها انقدماء ( بار »ممهلا وكولوميلا “لم 
ذاعم ) بشأن العزود بالمياء والاتتفاع بها فى المنازل رالصحرت ذات المدائق لا 
تخعلف كثير) عن تلك ألتى خرجت من بين يدى العربى الغرناطى ليون ( القرن 
الخامس عقر ) فالأرل يعحدث عن كنوأت لري المدائق والحقول ومكان السزوه 
بالياه حيث السراتى التى تحسملها لرى الحدائق والحقيل رالجناين . أما ليون 
فيحدثنا عن المكان الذى بجب أن يكرن فيد حوض أر بركة لياه فى المنزل ذى 
الحديقة وآين بوجد البثر أو الساقبة التى تسير إلى جرار البركة الخضرا ٠‏ 

رتقف مدبئة الزهراء على رأس هذه العسارة المعقدة ذات العناصر التكسيلية 
ل القجوات 70296 والكوات غير النافئة #««انسامده الخصصة لرضع القلال 
اللليقة بالماء, وقد جرث حفائ خلال عامى 1614 و 1418م فى مديئظ الزهراء 
وبالتحديد أمام الصالون أأر المجلس] الثرى 060 ««ملدة لت لهذه المدبئة الملكية 
وأسفرت عن ظهور مخطط مهم على شكل صليب حيث كان وسطه حدبقة غناء 
حيط بها أسوار قوبة البئيان مشيدة من كتلل المجارة | آدية رشتاوي ) !45 
الحديقة مريعة الخطط حيط بها أرصفة عريضة يوجد حلى أطرائها الخارجية 
قنوات تجرى فيها المياه متجهة نحو المركر وتطوق حول المخطط الذى على شكل 
سليب والمكون من أريعة أحواض مربعة وسراى فى الوسط بشسه الصالون الثرى 
0 5 يشرف على كافة أجزاء المخطط . كانت صورة البرائك يزخارفها تتعكس 
على صفحة مياد هذه الأحراش العى يوجد بها نوع من الشرفات البارزة وبها سلالم 
اللهبوط إلى القاع . ركد تكرر هذا النمط فى بعش الأحواض الضخمة فى الحسراء 
مقل ذلك الثى فده داخل مهفهم5 والذى يسبق البرج السى يبرج بنى سراج .7 
متعم أما القنوات الكالئة فى مستوي تحت مسترى الأحواض تلها 
افتحات لرى الناطق التى بها المدائق . ركاتت هذه السراقى وكذلك الأحواض 
الأربعة مبطنة باليطانة الهيدر ليكية ذات اللرن الأحسر . أما أركان القاع فهى 
على فط الأجباب وبعض القنوأت ( الرومانهة والعربية ؛ أى يوجد يها ريع حلببة. 
مشعرة اعجو . 
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حث 'حفائر لاحقة أن إحدى سوافى الحديقة التي نصفها تسير فى إنحدار 
خقيف أمام الرصيف الأبسر للصالون الغرنى 3.1200 وتسمير فى خط موازى لطريق 
ري تفع ول مسهرى ميش فتن ذاه يحتف 
اع باغسراء , وكانت عديقة مُسيْجمة مويهة 


لات ا ا ا 
الي يثك متطفة نقاطع لها مبشى فى الرسط . ومكلما هر شال في | 
العلبا تجد القئرات وهى تعكس لنا مجسوعة مهيأة جيدا من العجاويف تقوم 
التحكم فن مسار المبل وتساعد من خلال نظام الفيضان ( الطفح ) © 
فته على رى الأجزا - الأريعة لتحديقة , وتم العغود غى مدينة الزهراء على 
قصر أو منزل ملكى يطاق عليدهنزل جعفر إلى شمال الحدائق التى وصتداها وله 
مساحة كبيرة عيا, عن حديقة بها حوش أو بركة تقح أسام بانكة وتتقسم إلى 
جزئين منهنضين مطتلفى الأبعاد وقد أحاطت الأرصفة الصغيرة يكل الأجزاء "2 . 

استمرت هذه الأفاط فى تصرر شهدت بعد عسر الخلاقة فى الأتدلس رهلا ما 
تؤكده الحديقة ذات متطقة النقاطع النى غجدها قى القصى تدعا المسعي في 
قرطية والذى شيده الملك الفونسو الحادى عشر خلال القرن الرايع عشر (امكهرا 
ديثشبه مغطط المديقة ثلك التى فى بيهر السباع بالممرا “إلا أي البرك شامق 
لأزالت كاتمة فى مدينة الزهرا. بينما حل محلها فى بهر السباع أجنحة 39800 
متقدمة كما أن السواتى الزدوجة عند محاور منطقة النتاطع حيط بالحديقة 
بالكاصل . ورضع فى الرسط حرش مسخدير له تافورة ( شكل 99 11) وكانت. 
المياه تخرج من الناقتورة نتصل إلى البركة أ الحوض المرثقع 13 , ولها تفاط 
فيضان(! لتزويد الساقية العليا (3) بالمباء . ومن جهة أخرى تنسح البالوهات 
ةنس (3) الطريق للساقبة السغلى (6) رنقطة الانسقال أو التزول من 
الساقية 1ه) إلى الساقبة السفلى 1<ا؛ تهدها عند (2-1) و (17) حيث تعسلان 
خلال قشحات (2) وبالتالى غهد أمامنا ترازنا كاسلايين اماه فى مبشعلف 
القثرات . رعلى الضلغ الضغير الكائن عتد المدخل تمد الخرض يصب في السواقى 
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(نا) من خلال اليلاعات (5! , أما الميياه الزائنة نى حرض الثاقورة التى قى 
اتوسط نعدخل فى بالوعات توجد فى القناة الصغيرة الحيطة به حيث تعود إلى 
القترات الصغيرة (80) 120 , 


الحسراء وبلاحظ أن هذه الساقنبة توجد وسط الصحن المسمى يصعن الساقية 
١‏ لارؤم لا هر" ام ] , ولد كانت حديقة أو مزوعة مسورة اما رينسيها 
المؤرخون إلى إسباعيل الناصري!* ( ويعكس مخططها مخطط حديقة الجاير 
ازيائى العى وصقت خلال القرن العاشر ) إذ كان يها صحن من الرشام تعخللد 
سائية أو جدرل وبركة . وكانت تقع فى قرطبة إلى جرار برابة اليهره!7! والحديقة 
الإسلاميذ المفلقة . الروض . مجدها من عمارة مائية ملكية الشأن مثلما هو الحال 
فى المشرق ومسيجة وبها كذلك برائك تسبئ الأجنحة ذات القباب المُوشَاة بالزخارف 
الرفنعة الشأن وأحيان ما غجد الخدائق ربها أجنحة أو أكشاك ( القباب 

يوصى بها ليون في كتابه عن الزواعة 7"! ومهستها الراحة والاستستاع بالرقت ٠‏ 
رهنا جد أن الجباج المسمى داه عل “تومن الكائن فى حدائق قصر 

اللي أقيم خلال القرن السادس عشر ١‏ له قبة وحوض افورة رشكله من الداخل 
إسلامى ) يدخل ضمن هذه المنظومة , رتعرف هذه الخدائق باسم #دادهالم وهئ لفظة 
رومانسبة مشمقة من اللقظة العريبة القبة . ورا كانت البركة الكيرى والجناح 
الثلائى الأجزاء بقصر شنيل للهدة 8 ١‏ الكائن خارج أسوار غرناطة راللى يفسب 
إلى العاهل الناصرى بوسف الأول ) من أطلال روض عظيم8. أما حداتق الحمراء 
على آيامنا هذد قما هى إلا صورة بعدة للرئاض العرية للجماورة الغى لم يتيق 
نها إلا الشكل واللخطط المسعقيم للسواتى الرئيسية والسواقى الفرعبة قات 
بوايات التحكم . وأحبانًا مأ فجد السراقى ذات العمق البسيط ودرجة 
الخفيفة سثيدة من الآجر , كما نهد أخرى مشيدة من قطع الفرميد :هزعا ومرات 
أغرى تحل المراسبر [الأنابيب] الفشارية الاسنتجبة أو المزججة محل السابقة . 
وعند البركة الكبرى السرداء متها «ددتنالخ شمال المممراء تم الكشف عن 
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مواسير [أنابيب! من الفجارة ومواسير أوأتابيب] فطارية ذات سمك كبر قى 
المتاطق النى يشعد قبها ضغط المياء [19 . 

وفى جنذ العريف غهد ما يسبى ٠‏ سام المباء » بعسم بالأصالة حيث يقع فى 
الحدائق العليا الكائقة فوق صحن السرر 010565 . وقى عام 011١م‏ قسام 
تاباجيرر 1860هع2:3/! بزيارة الحمراء أي يعد ثلائين عاما من اسثيلاء الملوك 
الكاثولياك على شرفاطة . وقدم لنا رصنا للسلم و شيد هذا السلم بحيث نجد 
سسا كل عدةدرئكات يرد فى وصطه طهر يكن اسل على اليق مه كنا 
أن الحواجز المحيطة بالسلم من الجانبين مشيدة هن كتل حجرية مقعرة من أعلى 
وكأتها ثناة . وعلى مستوى منسرب المياء هناك تفتمات لها مغاليقها أى أله إذا 
ها أريد جريان الما فى مكان ما بدها قجرى فى القنوات التى قوق المواجز ريكن 
إدغال المياد فى تلك الثقاط المقعرة في السطحات 6©ما5#عد أو أن يجرى 'لاء كله 
هرة واحدة . وإذا ما كانت هناك حاجة مزيد من امياه فيمكن زيادئها حي تقيض 
عن حاجة الأرعية الى تجرى بها ويذلك تعتدما تجبرى على السام تقسله 
جينا»! ١١‏ لكن ما ينيغى أن لعرفه أينا هو إذا ما كان ذلك السلم تند أضيف 
خلال الثلاثين اما الثتى مضت على الحكم المسيعى أم لا . 

تحن هنا ثرى الحديقة الإسلامية فى الأندلس جاءت إلينا بشكل فورى لكتها. 
يكتشفها الغموض حيث لا فرى مثها إلا فراغات مزروعة ومناطق تقاطع واردة من 
المشرق لعفرض بئلك على الفصر أو الدار قوم من النظام والتربيع الذى يجب أن 
يخضنع ل هذا الجتاح أو تلك البركة أم لك المبنى , كسا أندا لا تعرف شهنًا عن 
الشكل الذي كانت عليه حدائق قصر قرطية حيث نام حتاك الأمير محمد ( عام 
4. 48م | حدائق لررى وتغذيها بالمياه ثناة تنب لعبد الرحمن الشاني . كما 
انعرف أن عبد الرحمن الناصر زين قصر قوطية مباني وحدائق شارك فى إقاعئها 
الممماريون رسهندسرن وسعلمون قدمو! من يغماد وال قفي القصر 
ةنا كان هناك ٠‏ مجلس الروضة ٠‏ وباب الجناب ؛ وكان قصر البستان قائم . 
على ما يبدو - عند برابة لمسيليه وهر عبارة عن مقر إقامة تابع للخليفة ريرجد 
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خارج مقر اتقصر, حيث يحل هه كبار الزوأر بعد ذلك بقين من الزمان . وربها تنسب 
إلى هذا التصر بعض القطع الآثارية والتقوش الكتابية الكونية وحص أحبر وبعض 
التكوات الشيدة من الجص انعى تتقاطع مع بعضها لعبدو وكأتها ألعاب مياه . 
تم العغور على هذه القطع خلال الفتيرة من .195 حتى 1915م ومن جائب آخر 


537 النهس التى ترقع بواسطة الإسطوانة الهبدروليكية وبعد لك أنشئ مجري 
العيون الذي تصب مباحه فى يركة كيرى حيث تدخل إلى البرك المياه من ١‏ فوارة ) 
تانورة على شنكل أُسد . رمن أمثلة هذه المبائى : منبة التاعورة إذ كانت المفر الذى 
بقضله عيد الرحمن التاصر . 

اعتمد إميليو جازيثا جوثيا على رراية ابن بشكوال رقدم لنا حوالى أحد عشر 
اسما ميختلفا للقصور الكائنة داخل أسوار قصر قرطية القديم ‏ يباك قصور ذات 
يع فردى مثل الجا الس والككشاك أو القياب ٠‏ وهنا يقرل جرثيا جومث يأن 

السرايات هى جزء من 'لقصر ورغم ذلك فإنتا غجهل الكيفية : إذا ما كانت مفازل 
0 سراى أو صالات استقهال ؛ والاحتمال هو أنه كان هناك تنرع 
فيمضها يكن أن يكون على شاكلة ما تطلق عليه لى أسهانيا . على سيبل القال 
فى الخمراء . الحجوات مثلما نتحدث عن قاعة قمارشي أو قاعة السباع ورا لم 
تكن لتعرف فى الحمراء ماهينة وكيقية الارتباط بينها أى بين تلك الأجزاء انتى. 
نطلق عليها قماوشى والسباع رالروضة والبرطل ولبتداراخا اللهم إلا إذا ثوفرت 
الذيثا رؤينها وتوئرت لدينا العلومات الطبرغرائية المحددة هنها , . 

وهذه التظرة 'لشاقية لجرئيا جومث تنسب بالنسبة لنا أيضنا على مدينة الزعراء 
من خلال أأغر عمليات الحفائر والمجسات . إذ يلاحظ انعدام تخطبط مسيق للمباتي 
اللكية سراء فى القصر أم فى مديئة الزهراء ويعد ذلك بأريعسة قرون قى فصر 
الممسراء . وهنا جد أن كل قصر أتيم مهزل عن الآخر حول القبة أو الصحون 
والمدائق التى حعرى على برك , ركائت الحدائق هى حلقة الربط أو الفصل بين 
الأجزاء المخعلقة قي خمارة القصرر وكثيرً ما تستعصى على العربيعة المنطقية . 
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غير أن هذء الرذية التى لا تخضع لمرمجة سعينة مثل تلك التى جلها فى 
العمارة الأميراطورية الروماتبة أو فارس الساسانبة أو عند الأمويين فى الشرق أو 
فى قصر الأسكوربال لم تكن ابتكارا أندلسيا ؛ إذ ثرى ننس ذلك انرضع وتتويع 
المباتى املكية قى قصور الخلقاء العبنسيين فى كل من بقناد وسامر؛ ؛ حيث يلاحظ 
أن رصف قصرر الخلبغة العباسى المقعدر بالله بمناسبة وصرل السفراء البيزنطيين 
يقدم لنا صررة عن عمارات متفرقة وقير متدسقة داخل أسواو المديئة الأمبرية 
وقد مبز الوصف بين قصر الوزير الذى يقع عند ائدخل ويب صالة العرش . || 
وبوجد بين هنا لمينى وذاك سلسلة من اليوائك والأجتحة والصحون رالحداتق لكن 
كافة هذه المكوتات تستعصى على نظام شامل تم له التخطبط مسيكًا وعلى ذلك 
ققد كان العنص ر الأولدية قى كل من الأندلس رساهر؟ الأماط العمارية رئيس 
العمارة الواحدة أى الإطار العام المنظم والمتكامل مغلسا هر امال فى الأسكوريال - 
إذ نهد أن القصور العريبة لا تعرف تشقت النمط المعماري الراحد بل هناك ! أقاط 
«امداية تدعا رلراسية كن ان عطي اجا ما لا يقل عن شمقء لكان 
اعسارات جزئية وفودية تقطة الوصل فبسه هي صالة العرش أو القبة وهذه بي 
الصررة التى نرى الحدراء علبها 'ليوم : إذ غجد عدة قصرر لكل قية ؛ معدائرة أو 
مجتمعة حول حديقة وأحيانًا نجدها ود هيمتت عليها الأبراج الحربية فى السور . 

وهل الرؤية القمى العريبة المبعدرة فى أقاط عمراتية غير مربعة ألبسث هى 
انفسها التى نلمحها من خلال الوصف الذي قدسه قسطتطين بوفيروجتتا -هدةة20© 
#اصسعودي ةيده مدنة لقص القسطتطينية العظيم خلال القرن العاضر ١‏ هناك كناب 
بعتوان < فن بمزئطة » لإبعين كرس دى لافرثي 00م 6112758 بحدثنا فيد عن 


السق مسبق وكاننا أمام تأثبرات مشرقية ورور الزمن كانت تظهر للرجود مقاراً 
إقامة أو قسرر محلية لكل قصر أسمه وبالك نجد أنقسنا أمام ميائى مثيلقة لمدة 
أباطرة نفصلها عن بمها حدائق . .على حرائط هذه القصور فاء كيار الفثاتين برسم 
صور توضع انعصارات الإمبراطور المحاكم وأجدادد . وهذا الكلاشيد آلا نراه مطبقا 
ينا عند خلفاء قرطبة رحكام القد شهد مقر قرطية إسبام كبار القناتين 


م 


والمشيدين الذين جا موا من بغداد والقسطنطينية تلبية لأرامر صادرة عن عبد 
الرحفن العالث 7 امكنا 


ب:. حديقة أوصحن ذونقطة تقاطع فى بهو السباع باتحسراء 5 
من المزكد رجوه حدائق ذات منلقة تقاطع فى كل من مديتة الزهراء وكاستيخو 
وح جرسية ٠11‏ والقصر الرابطئ فى مراكش (1؟ رما بطلق عليه بالصحن. 
المذجن ذى انتقاطعات فى قصر أعبيليه ١!‏ والقصر المسيحبي فى قرطبة . قفى 
هذه النماذج جد الأرصفة الرامنعة للاتتقال من سكان إلى آخر اوقد ريسيت صلييا 
فى المركز بالإضاقة إلى القنوات المسغيرة باسنشنا. التموذج الأفريقي حبث يتم 
الرى باستظدام الواسير لكأن 


وكذنك وجود بركنين متقدمتين على الجان 
حوض تاقورة بقع فى مركز انتقاطع 
فى مراكش أو فى كاستبخو دى مرسيه . وفى مراكش أيضًا تشهد قر البادي 
الذى تأسس خلال الأعرام الأخيرة للقين السادس عشر على يد العنهل السعدي 
أحمد المتصرر!؟!؟ حيث جد حديقة ضخمة ذات منطقة تقاطع كنا أن المساحات 
على مسافة كرام أر ام تحت مسعرى الأرسفة الحيطة ريساعد 

ض للمناطق امزووسة على سهولة الرى ويحول دون زيادة نسيمة 
دون أن تحجب رذبة الخطوط المعمارية لنقعمى أو المنزك 
جعان للقرن اهادى عشر إحناها فى 
نيث ند فى أضلاعهما الصغري 


إلى بركة ولوف جتميطل الصسحن , إلا أننا لم تعثر على 
رصيق آخر لاحداث التقاطع في الركد , أما الصحن الثانى فهر ذلك الخاص بالمق 


3 


النانى في قصبة المرية حيث يبدو أنه كانت به حديقة ئ مسعوى متافقض محاطة 
بالرصيف ٠‏ وهنا يبرز جتاحان مربعان على الأضلام الضغرى نيبا كانا بركتين 
00 


أما فيما يتعلق بيهر السباج بالحسراء قتلاحظ أن ال حده دية ذاث منطقة 
النقاطع تعرضت تععدبلات جؤهرية ؛ إذ لاجد البركعين الثدين على الأشلاج 
الصغرى كما أن أرصكة النقاطع ترانقها قناة راحدة ومركزية يدلا من الساقية 
كلزوجة علن الحواف الأمر الذى يسعلزم شبكة مياد مختلفة قاما عن الحدائق الى 
اتناولناها بالتحليل . أضف إلى ما سبق حلرل أجنحة محل البركتين اللتين على 
الأضلاع الصغيرة كما أن هله الأبدمة مشيدة على شكل بوائك الأسر الذى بجمل 
الصحن ركأنه صحن مقر إقامة وبري دناكقة شربى 127) كما تم تصميم 
الأجنحة رتأتى بها إلى الركز الذى تحددت 
ملامحه من خلال الناقورة ذات الاثنى عشر سبعا . ريساعدنا هذا المقهرم الجديد 
لمسار اكياد رقطية مقر الإقامة على القول بأن المعساريين فى عهد محمد الخامس 
أحدثوا ثورة قى مفهرم حديقة التقاطع المستلهسة من إيران لتصبح صحنا كما 
0 لا نرى اليوم إلا انخفامنا 
تليلة عن الأرصفة . وعلى ذلك قهذه الأخيرة المشيدة من الرخام 
اش على المكان كما أن شكل الصليب الذى 
انسجام بين كالة مكونات الصحن . 

قد لكرت سيرا لى هذا هلى رةية جومث موريتو الكع بشكل تسبى . (103 
فى أن المكان الفنى نحن بصده دراسعد رها كان حديقة تقاطع حقيقية وكان الجب. 
أساسًا منها ورا كانت فيها قبة أو قياب لكن 
حلت اليوم محلها فاعاث بنى سرج وقاعة الأختين . ثم قام محمد الخامس بإدخال 
تعديل على الحديقة محرلا إياها إلى صحن للقصر الجديد وقد ترك هذا الصحن 
الشورى الخطيط آثاره فى الممارة السعدية المتأخرة فى مراكش . د جد . من 
ناعبة . الأجدحة المتقدمة كل أماء الآخر فى قصر البادى ممراكش وكذلك أجنحة. 


3106 


سحن مسببد القردييت يقاس ١!‏ حيث قام العاهل الذدى أسسس الميشى الأول بإرسال 
غانوزة من الرضام بع قاعدتها اسنعمفيع" 2180 . ريرث هذا الصحن هن بهر السياح 
لى الممرا الأجدحة والرصوف الطرلى ذ1 القناة الواحدة حيث ترجد الناقمررة فى 
الرسط ‏ وهلا كله درن أن نضع فى الاععبار أن الصحن يضم بوائك فى الجواتب 
الأربعة كما أند مبلط بالكامل ريقول المهتدس المعسارى مانشانومارتوس 0هدة/3/00. 
2 بن يهو السباع رها استلهم بهو الوصيقات 5داله0د80 بقصر أشبيليه اللى 
يعسم بأنه سبلط بالكامل كسا أزيل الشقاطع الذى به بعد وقاة الملك كارلوس 
الخامس . كما أن مفهوم الصحن ولبس الحديقة تؤكده هذه الروايات التي جاءت 
على لسان أناس رحائة قامرا بزيارة الممرا ء وهم و5أهاها (1: 8١م‏ ) حتعنههدملز 
(1877م) ولوبس دى مارمول . حيث يقولرن بأن صحن أو بهى السياع كان 
عبلطا غير أن الزائر الأول متهم يتحدث عن ستة أشجار برتقال حتى يستظل الناس 
بي 87" غير أن هلد الأتجار ريما زرعت خلال العصر المسبحى . وفى عصرنا هذا 
نهد الهتدس المعماري إتريكى تريري 011658 .8 يويد أن المكان سحن مسهدنا فى 
ذلك على روابة المثلر أحد زوار المسراء السابئين على هؤلاء الغلائة حيث بصف 
لكان هأن به العديد من بلاطات الزخام مقاس - لار؟+ - لارام بالإضائسة إلى 
بلاطات مربعة لكنها ضخمة أيضبًا (*؟) وأبتناء من عام 1486م أصبح الصحن 
مبلطا بالرخام أم البلاطات المرججة 1907 رمع ذلك فإن الرصف العربى نقاعة 
الأخعين الى جاء على لسان ابن زمرك بأن الحديقة كانث محظى كل موم مزيد من 
العناية ...لخ 059 ,ا 

رلابد أن الحديقة الأندئسية ذات منطقة الشقاطع مصدرها 
هناك قبل ظهرر الإسلام 1557 . 

رنعثر فى القصرر التى أسكن العشور عليه فى سامرا . وخاصة قصر بلكرارة 
على فط التقاطع القريب من النموذج الذى بده فى شه بجزيرة أيبيريا وفى شمال 
أنريقيا (؟"مكند ذ ير آنه يجب أن نعرف قييما كانت النقاطعات خلال المصرر 
الفبهة ( حيث يعدثنا أللاطون فى كنا 16 عن قنوات تتقاطع فى الحدائق) 

أشيد استخدامها فى أورويا الغربية أم لا حيث تجد مخططات صحرن بعض 


530 


الأويرة مسد تدره بوجود جهار باغ وهر الاسم الذى ظل يدل على المحديقة 
الشرقية ذات الأجزا » الأريعة وذات أكقنواث الأريعة التى ترمز لأتهار الجنة . 

غر أن الشي. الل ل يخسم بالوضوج الشديد هرما إذا كانت 
أيضنا على الأجتحة انتى نراها فى التقاطع ريعلى ال 


الاكتشافات الأثارية ] وسط بساقية الحديقة البى حمل هذا الاسوجنة العريف . 
نا وجوه جنام أو تقية وسط التناطع وهله جزئية كانت كل الى 
لاقي 


المثير للبجدل أييث هو الأصول اللشرقمة للحديقة ذات البرك الأرحة قى صديتة 
الزهراء - 
رفيما يتعلق بمتبذ المأمون الشسهيرة بطليطلة ©" ذات الحديقة الغناء والبركة 


قية عن النمط القرضى ذي البرك الأربعة أء مط م0 مدستتعله علا:97 
أو بركة داثية ) 


قا+ةة ( وهي منزل متعزل بواسطة. 

هذا النبط من عمارات ائياء أر تلك التى على صسلة بها رها كان الباعث 
س أو وثتى إذ أننا ثرى شيمًا مشابها فى المعيد 
البوقى ندم علدولة '18! أو جفولة أدق ما بشبه صورة طيق الأصل للنمط “قرطي 
للجناح المحاط بأريعة يرك , وهى عيارة عن بركة كبرى مربعة رفي وسطها كشك 
إسطوانى الشكل أضيفت إليه بركة موبعة عنى كل ضلع ومياهها على اتصال 
بالبركة الركزية , رهذا امشهد تجده ضمن حديقة مسيجة مريعة بطول ببلغ . كم - 
.وهنا تتهد أن عناص العسارة رالمياء رالقباتا : 


ذات سمات مشتلفة ؛ رتحعضن الملكياث والإميراطرريات هذه الأفاط المسارية 
اكعلامة على السلطان . 
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؟. أحواض التواغير 
أوضحت دراسة موجزة قام بها تورس بالياس 2157 شثرن بها بين الفن 
الإمبراطورى الرومائى والفن فى عصر الخلاقة القرطبية إمكائمة وجود تأثيرات 
للقن الإعبراطورى فى الثرافير النى على أشكال حيوانية والشائعة الاتعشار فى 
منازل الأمراء ونصرر الأندلس اينداء من عصر قرطية الأمسرية . رهناك يعض 
الأشكال الحيوائية فى متحف نابولى بالإضائة إلى أشكال أخرى ثم العغور عليها 
فى أطلال 0115::اةل' ( المغرب ] وييدو أنها ترتبط بالأشكال الحيوانية ( من الحدجر 
أ المعدن ‏ الخاصة بالتوافير والعى تم العثرر عنيها فى قرطبة منذ عدة سنوات 
افكل هذه الأشكال تصب المياء التى تفذيها يها القئوات . فى أحواض المتازل 
رالتضرر وقد فرقن أخك التارل جاردة عن راس أمد لد مكايا الاصلى حيث 
كانت 'لياء تخرج من فده خلال العصر الروماتى لغضب فى حوض اختفي من 
الرجرد . ويحدثنا امقرى 2*7 عن أن القدة الى أسسها عبد الرحمن الثالث هام 
١م‏ لنقل المياه من :جبل إلى مئمة التاعورة كانت نسب مياهها فى حرض من 
خلال شكل ضخم لأسد مدقب وك عبتان لامعتان » ويعكرر هذا التمط فى التصور 
بالمنازث الكببري الكائية خارج الأسوار خلال عصر ما بعد الخلاثة ومنها مجلس 
الناعسورة في منية المأمون بطليطلة 41" والأسد الأكبر في ساد سحام 
بايورا'0 مدا والقصور الناصرية فى غرتاطة وقصر الخسراء والأسدين اللذين 
كانا في للارسهان الناصرى القرتاطى القديم حيث مجدهها اليرم في البرطل لقاتوع 
بالمسر .140 كما يكن أن نرى أحراضنًا وخزانات لها رؤرس حميوانات تطرج منها 
امياد مرسوية ضمن مناظر نجدها قى الكابلا بلا تينا قى باليرصر وقي الصرو التى 
بندملها مخطوطة بساض ورياض فى المكنبة الرسولية بانقاتيكان (القرن الشالث 
شر ) 7" ند هذه الأشكال أيضًا فى الحسامات النى عادة ما تضم تواقير 
بالإضافة إلى النواقير المشامة وسط حجر الملابس أء الشلع وهذا ما تعرفه من 
القعسة النى تحمل عنوان ه حسام زرياب ١‏ الرومانسية المكتوبة بالخرف العربى -له 
تدز ؟' ونضم هلء المقطرعة الآدبية وصف لأشكال من الزجاج بالتصدير 
بالنحاس والرخام مثلى الأسود والطيور والفزلان والطواويس التى تقلف الياه من 


ا 


أقراهها ( امباه الساختة أو الباردة ) داخل البركة أو العسهريج . وهنا يعن 
إنمكاس أمين لى كان شائعًا فى عمارة المنازل بالتصور خلال عصر الخلاقة ابنداء 
بتلك التراقير العظيعة العى يشول عنها كل من المقرى وابن عذارى بأتها تزين, 
صالات وقاعات مدينة الزهراء ١"؟!‏ كان هناك ندا عش شكلا لحيرانات ميغتلفة 
مصتوعة مح البرونز أو القصدبر رقد خرجت هذه الصناعة من العرسانة دار 
الصناعة] الملكية التابعة لقصر قرطية , هناك فى متحف الآثار بقرطمة غزال نافورة 
عشر عليه فى أطلال مديقة الزهراء وهو يمكن أن بكون إتعناكسا أمينا للنانورة 
المذكورة : يلغ طرله :2 سم وكانت المياه تصل إليه من امامل المجوف «مدت8 ثم 
:تصعد من خلال الأرجل والجرف لعخرج بعد ذلك من القم . هناك شكل حيوانى آخر 
بيه تم العقور عليه فى قنطرة قرطبة وهر اليوم أحد مقعنبات المتبعف الوطتى 
اللكتار وكاتت المباء ندخل إلبه من جرفه 10028 بيئما يلاحظ أن أطرانه الأربعة 
غير مجوفةا”؟ وقد اقيمت إلى جوار تلك النافورة ألتى جلبت ويا من سوربة أو 
القسطتطينية لقصو مدينة الزهراء ناقورة أخري أكبر منها مصترعة من الرخام 
ومشغرلة بزخارف غائرة ومذهبة عبارة عن أشكال أدمبة ريشير ابن حيان إلى أن 
كنتيهما مشلان الزخرفة الرئيسية فى الفصر '“؟! وخلال الفعرة التى قضينها ممدينة 
الزفراء بيت عامى 1474م و 1515 قكنت من العقور بين الأطلال الخاصة بشرقة 
الصالون الشرى على قطعة مهمة من الرخام ذا زخرفة بارزة عبارة من ثلاثة 
اص بدون رآس ولا يظهر منها إلا الجزء العلرى للأجساه حيث يلاحظ أنها 
اترتدى نوضًا من المعاطف 12010 مشغرلة بضفيرة بها إبزهات 15ازداء:! زخرفية 
180 يساعدنا الأسلوب على رؤية تأثيرات سورية أر من القسطنطنية لكننا لا 
لستبعد صناعة القطعة فى مديئة الزهراء . رهذه القطمة من الرخام بالإشافة إلى 
قعلع أخرى نم العشور عليها وأخرى لازالت تحت الأنقاض فى امديقة الملكية ! 

ضي نافررة يتف على رأس قانمة أحواض رخامية ذاث ؤخدرف فى صورة. 
رجع إلى القرن أخادى عشر رهى قطع تولى جومث موريلو وتورس 
بالياس دراستها وتخليلها (9؟تكيد ١‏ . 

أن العرابيت الرومائية التي تم العثور على قطع منها فى الحقائر التى 
لؤهراء والتى أعيد استخدامها فى تصور عيد الرحمن الشالث إقا 


ديات 


كانت مدل مصادر إلهام للفتيين والرخمين خلال عصر الخلافة شير أن الأحواض 
التى تم الكشف عنها فى المكان تؤكد أن هؤلاء المرخمين لم يقفوا فى إبداعاتهم 
على ثيل الأشكال الححيوائية والإنسائية , قهناك قطعة رخام عثر عليها فى 
المنائر وهى وض ذى حوائط رأسمة , وقد زخرفت هذه القطعة بشكل سدكة 
محفورة . ضف إلى ذلك وجود قطع رخامية أخرى تشهر قيها الأرجل الخلقية 
لذرى الأريع سشعره لمهم . 

هناك حوض متمبز بزخرفته المحفورة وهر المسمى بحوض شاطبة 180108 وهر 
حوض ذو حوائط رأسبة وبرجع إلى القرن الخادى عشر طبقا لجودث مرريئو !159 
أما مقاساته فهى “لارام 8آر. م وناعدته ملساء على شكل قاعدة هرم 
مقلوب . رفى منتصف الراجهة الأعرض نرى حافة كبيرة لدتريع الحوض ٠‏ ريبلغ 
ارتفاعه 4؟سم . وبفاحظ أنه عندما تُباعد عن القطعة عناص الزخرفة الإسلامية 


(التوريقنات والأشكال الإنسائية انتى ترئدى || ا حيسوا عون تتفير 
دتأثيرات مشرقية ؛ هنا مهد الشبه كبير بالأعمال الروماتية المتأخرة والسابقة على 


العصر المسبعى 581690115102:2 وكأننا بذلك نشهد توابيت مزخرفة بزخارف 
عظيمة كما يلاحظ رجود تنس العى تخرج من 
رما كانت لغنين شعببين الأمر النى يجعلنا تقشرب أكشر من الفن الروصائى 
البيزئطى . كما أن الشاهد التى تجمع بين الأفراد الذين يحملون حيوائات أليفة 
وكذا مشاهد الخفلات والرياضة بالإضافة إلى الدرائر الغائوة اموجودة على الأضلاع 
الكييرة سا هى إلا تقليد لتلك الشاهد التي غجدها على العوابيت الرومائية , 
رتختلط هذه الموضرعات وتتقاطع لكن دون اتسجام يجمعها وبلاحظ أن عدم ذكر 
الفدان هر الظاهرة الأكشر شيوعًا وكأنها رمو حي على أثها عمل إسلامي, تلاح 
رجمرد 7 شكلا رتذكرنا بعضها مثل ازواج انمهرانات بالزضارف على الاج 
والخشب القاطميين فى القاهرة . 

وعندما تضاهى النصوص التى تتحدث عن الأحراض فى الكتب العريبة وبين 
القطع الرحامية التى عشر صليها خلال هّد السنوات فى مدبنة الزهراء ومعها تلك 
الأخرى التى ترجع إلى الترن الحادي عشي عندلد مكن دراسة الأحواض الأندلسية 
سيرا علن هذه النمطية : الأحراض ذات الجدار الرأسى ( ركأنها توابيت ) مششقة 
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من النحت الروسانى المتأخر والعصر السابق على امسيحية ٠‏ ومن حين لآخر تخرج 
إلى النور أو يثم العشرر على قطع من أحواض ذاث حوائط رأسينة مزخرقة بزخارف 
متنوعة سثل الجفت 2:0 والعروق 2084 وأنتوربقات وبعضن الثترش الكتابية 
العربية الكوقية ؛ كما لرى أعمدة صغيرة نرقها عقود ركأنها تؤدى درر ترقيع 
للعوابيت الرومائية ذات الأعمدة . ثم أعيد استخدامها في الأحواض الإسلائية 
خلال القرن الحادى عشر , لكن الأحواض ذات الجدران أثائلة هى الأكثر شبوطًا 
رهى أحواض مخصصة . فى نظر جومت موريئو ‏ للمساجد وها ما تؤكده القطع 
التي عشي عليها فى صحن مسجد مدينة الزهراء وفى قطع ملبيا. 80د | هفاك 
احوض آخر على شكل معجن 82080 من الرخام أضبع اليوم أحد 
الآثار بالحسراء رمصدره قرطبة ويلاحظ أن الرجره المخارجية الكلاثة بها زخارف 
نباتيية محفورة تشبه زخرفة قرمات العيجان وا معادن خلال العصر القوطى ‏ 
ومقاسات الجزء العلوى فى 40017 اسم 177 أضف إلى سا مييق تلك الأخواض 
الأخرى التى درسها جومث مرريتر : حوض قرطبى مققوه : وحوض معهد بلنسيه 
دى خوان الذى يستلهم الخط الكرفى فى الخراف ؛ وحوض الجمعية الأسبائية ثى 
نيويورك بالإضافة إلى حوض فى مدريد بد أشكال يط وسمك وحهوان مهجن ركثها 
محفور فى الشواتط الداخلية 1540 

هناك غط ثالث من الأحواض مخصص تزخرفة المدائق, وهو ذلك الحرض ذى 
الشكل المتحده الأضلاع واللفصص مع وجود فجوات غائرة ويبرز من ببنها جمبعها 
ذلك الذى يوجد نى متحف الآثار بغرناطة حيث توجد به حاشبة 6:14 فى الطرف 
العلوى بداخلها تفرش كوقبة تتحدث عن الخليقة الحكم الشانى ومؤرخة بالعام 
لاة . الاقم وتحت هذه الحاشية ثرى أريعة قتعات مهستها الحفاظ على متسرب 
المباء كما توجد لشحة خامسة فى الجز. الأسفل حيث تقوم بتفريغ الحرض ولغ 
اقطرد 6اسم >< 0 ارتفاع :*" يوجد حوض آخر له اثنا عشر ضلعا لمددهيه 3012 
عثر عليه فى المنزل المجاور لحمامات شرفة الصائرن الثرى دع* هته 21 
الزهراء ورا كانت هذه الساحة بشبة غرقة خلع ؟ذلابس للحمام , رهذا المرض ذو 
الساحات 6 كسم قطرا 4< :8سم ارتفاعا له سيع ونات غائرة بعض الشيء الأمر 


لم 


الذي يرتبط بالاثنا عشر ضاعا الخارجية يتحتها شريط به أوراق ولقائف ذات طابع 
ة بزشارف نهاتية غير مألوقة 
ثرى عثذ العيت نوع من العروق ذات الإخراج الجيد . هذا 
الموض الذى يسم بقرابته بين الزخارف الخلافية فى مدينة الرهراء وها خرج من 
الورش القرطبية 29 وبلاحظ أن الأحراض ذات ؛لنصوص الثمانية رالائتى عشي 
أخذت تنتشر بدرجات معفارتة خلال الفعرة الغرناطية للقن العريى وهنا يبرز ذلك 
الموض الكائن وسط حديقة « دراش + هكدية8 إذ يه تقوثى كتابية عربية عبارة 
عن أبيات من الشعر نقشت قرفه خلال القرن السايع عشر : ومصدرها مبكسوار 
[المشور] ئة3ةكة 411 كسا ترجد أحواش صغيرة أخرى ذات نصرص متعددة 
وفتعة فى الوسط . وكانت توضع فى أماكن مختلفة من الحمراء وجنة العريف على 
مسترى سطع الأرض . كما بوجد على الأرض أيضدفي منطقة الروضة ما بشيه 
الحو الصغير المستوع من السبراميك على شكل ميدالية وله أربعة أركان قائمة 
00 غيرة دائربة وقى المسجد الصغير في قطاع ماتشركا 
مس32 نجد أن الحوض الصغير قد اسعيدل بآخر كببر مستطبل الشكل داخل 
جتاح شيد خصيصا للوضرء . 

هناك أيضًا فرهات آبار أجياب اللساجد أو لمباتى الأخرى رهى قات قيمة. 
الا تقل عن القطع السابتة مثل نلك القوهة التى تجدها نى متحف الآثار بترطمة 
ذات الشكل المعمن والحواف المليثة بالزخارف النهائية ؛ وبرى جومث موربنو أن هله 
القرهة تنسب إلى الجب الذى بتاد التصور فى سحن المسجد الجامع بقرطية 140١‏ 
وناك فومة أخري تنسب إلى صهريج المسجد الجامع بطليطلة ره إسطوا 
الشكل رمن الرخام حيث نعشر غليها اليوم ضمن مقتنبات متحف الآثار بطلبطلة 
وعليها نهد ننوشا كتابية تعرف منها تاريخ الإنثساء 58 . 90١١م‏ رأسم : م 
الظائر ٠‏ الذى أمر يصياغتها وتعرد لتشهد هتا الاسم على عسوه إسطوائى فى 
نفس المتحف بجع لعام 17١٠م‏ مع أشارة إلى سهريج المسجد الجامع بطلبطلة149 
يعر فى مدبئة سبعه مثذ عدة أعوام على فرعة بتر مهسة علبها نقوش كتابية 
عريبة وهى السرم قى متحف الآثار بقادشى . رأخذث فوهات الآبار الصتوعة من 
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السيراميك ١‏ نصقها استنجى وتصنها مزجج ) تنعشر ابقداء من القرن الحادي 
اعشر ولها زخارف على شكل عقرد مفصصة أر متقاطعة وهذه الزخرفة عادة ما 
تدخل في تناوب مع الوضوعات الهئدسية سثل العشبيكاك وفى معحف الآثار 
بقرطبة وقصبة مالقة تعثر على شرذجين مهسين . وعتاك العديد من فوهات الأبار 
اللحنوظة فى العديد من المناحف ومصادرها امنازل العى هدعث والثى كان يها أبار 
رخزانات سيساه رهقه سادة مسا تظهير فى كل مكان مثلسا هر الماك فى سسيتة 
تسلف يواد السيدات #دصدط كما عق اله . وأحيانًا ما شبد فى قاع الآبار 
فطعا من السيراصيك الخاص بالفرهات وترجد اعدى تلك القرهات المديلة ؤات 
الشكل الإسطوانى,والتقرش الككدابية العربية في القاعدة رهى محقرظة الوم فى 
متحف الآثار بقادش وهى فوهة مصدرها . على ما 
كان هناك مسجد مكاتها يرجع إلى عضر الحموة : 
برجد فى الصسيمن (؟غمتندا . كبا عشي في سبشة على كشيسر من القطع من 
السيامبك المزجج وذى الفواصل الجافة وزخردة الأسحمها . وقد تبر السيد / 
إبزيكى روميدو دى تررس لمحف الآثار بقرطية بذوهة يشر مصترعة من انطين 
الأحعر رعليها زخارف نباتبة من طلاء البنا المزججة ذات اللون الأخضر رهذا 
الطلاء موزع على ثسائية مناطق بالإضافذ إلى الزخرفة لممكونة من النقرش التكتابية 
التى تدعر بالخير وألرغاء واليركة » ويرى صمريل دى لوس سائعر خثير ©9019 .5 
3.0808 أن الفرهة ترجع إلى عصر المرابطين ومعها نوهتان أخريان تم العغور 
عليهما فى مكان من ترطبة يسمى ولاكاميلاء فالعمه© 19 رفى أحدهما تقو 
كنابنية كوفية على أحائة العلبا وهى اليو محفوظة فى كل من متاحف مرسية 
وطليطلة وفيريث دى لاثرونعيوا ٠‏ 

أما بالنسية للأسيلة العامة فى الشرارح واليادين فإئد لا قبواقر لدينا الكقير 
امن العلومات غير أنه يبرز من بينها آثنان فى أستجدة 812 حيث أمر يصنعهما 
عبد الرحمن القالك والحكم النائى طيقنا لنص وود على لرحات تذكارية 
محفوظة!** يرى أن السبيل الأكثر أهمية هر ذلك الذى أمر عبد الرحمن الغالث 
بإقامعه عام 414. 06م إلى جرار الخزئن الطرفى لقناة العقد وهر غير بعيد عن 


رات 


تغديها نوارة 


بوابة ثيلوسيا 6700© وكان لهذا السبيل حوض كبيس رثلان 
حتى لا يتعب من يريد التزود يليام 9491 . 


أ ثلقورة السباع بالحمراء ٠‏ 
حتاك الكشير من الترافبر التى ترجع إلى عصري النهضة والباررك فى كل من 
قرطبة وأشبيفية رشرناطة وهى نوافيس تزين المدائق اممديشة التى حلت محل 
الإسلامية . ولهذه التوافير أحراض صغيرة أر كبيرة غائرة فى الأرض أد بارزة عن 
الأرضية من خلال أربعة حوانط رأسية لها حوض أو بدن فى الرسط يقرم يدور 
الحامل الذي تتوجه النافورة . ويمكن أن تكرن تلك التوافهر قد استلهمت الإسلامية 
التى وصلث إلينا درن الحامل كسا سيق القرل ولم مهد لا نافورة السهاع بالحمراء 
رهى قائمة على أحواض مرتفمة . وعند دراستها لامبجب أن ننسى تلك التافورة 
القرطبية التى ترجع إلى, القرن انعاضر والملونة من ثلاثة أحراض بعضها فوق بعض 
الجرء الرحمن الثالك بصداعتها . وتوجه 
أجئعة صحن مسجد الفرويين بق بها 
نواقبر مكرنذ من حوضن وحامل وحوض ذني سنام يه فوارة , بمصدر إحدى هذه 
النوافير من مراكشى وقد أقيمث خالل القرن السادس هشر ويلاحظ أنها من نفس 
النسط الذى ثراه فى حديقة 1200858 حيث يرجد حوض مرة 
وبرجع إلى العصر التاصرى ٠‏ أما اليوم فإن الخديقة امغربية بها نفس هذا الترع من 
انترافيس وهنا يقول الفريد هل 1381 611:50 الضليع فى هذا المرضوع أن الناقسورة 
النمضية للمنازل اليرجوازية رالمساجد فى ا مغرب هى المركزية وتشكون من حرض 
صفير بالإضافة إلى حوض آخر به الغرارة ويتخذ الحوض الأول الشكل المسنطيل أي 
المريع أو المسعدير أو الييضاوى !160 
رعندما نتأمل المناطر القرطية المدجنة لقباب صالة العدل فى بهر السباع 
لتى شهدت خلال العقود الأخيرة من القرن الرايع عشر نلاحظ أحراسًا 
نة وفوقها رقدس أسود تفور منها امياه كسا يوجد فى الرسط حامل به 
حوضين صقيرين أحدهما قوق الآخر ونترجها نوارة على شكل كلب (١عمكيدا‏ وهنا 


أعيد استختامة 


عملت 


نتساءل : إلى أى د يمكن أن تعكس هذه الثواقير ما كان عليه امال بالنسسية 
اللنواقير الأتدلسية التى تملأ قصر الحسراء فى عهد محمد الحاسى ؟ يمكننا أن نطلق 
هلا السؤال بشأن تانورة عبقرية التصميم في دير جواد الغربى بإقليم إكسترهادوارا. 
والمعروفة باسم «الناقورة اليروتزية 1.0060106[:57 . وترجع هذه الثافورة إلى عنام 
07 ام وصممها العلم خوآن فرةنيس 7:22 .ل وهى مكرنة من قاعدة مقولية 
دبدن وحوض إسطوالى أما زخارفها المارجية فهى مكونة من أربعة قطاهات حيث 
ن اللذبن عند الحافة مزخرنين بنتوش كتابية لائينية تتخللها إئنا عشر 
نفير اليه من أقواهها "'*! ويقوك الأب التديس جوزيف -30 .8 
النة بأنه كان يوجد فى وسط الحوض قوارة مركزية با 
المددن وكان قد عثر عليها من خلال قرطية القبهة ( مدينة الزهرا - ) ويعتقد السيد 
ميلدا 24408 أن الغزالة ريا كانت قريئة لأخرى عنربية مصتوعة من الجروئز 
وموجودة الآن فى متحف الآثار بقرطية!168, 
وقد سير لنا الانصارى ‏ أثناء وصافه لديدة سبئة خلال تهاية القرن الخامس 
غشر الثاقورة ذات الخوض تلكبير والحامل والحرضى الصغير الذى تقور المياه مث 
دبذلك ثرى أمامنا شكلا هرسها , وعندما تحدث المؤرح المذكور عن مسلخ حمام 
القائد 10 أشار إلى وجود ساوية وسط الصهريج وهى سارية مجرقة شرقها حوض 
ار لطيفور أو جفنة من الرخام] من نفس مادة اثرخام حميث تصعد اليا وثتزل 
0 الصغير وعندما تقيض فلآ الصهريج 417! وعلينا أن تضيف للأصرات 
العربية به صهريج رسارية ىر تناانزة) , صرتا آخر هو م قوارة » ومبزاب » وعندما 
يتعلق الأمر بناقورة نوجد فى الميضأة نإن الحرض بطلل عليه د المطهرة » أضف 
أغرى متسيزة فى فاس يترجع إلى القرن 
قشرة حكم القاضى ابن دارد د بآن كانت امياد تصل إليها من 
انورة من رخام أبييض 
اشديد الثفاء وتتلقى الناقررة كمية عن المباه تكفي لتزويد أريعين فتمة عند الحافة 
مرة واحدة منها عشرين على المسار ولفس العدد على اليمين . أما فيسا يتعلق 
آلب التشغيل فهى من التحاس الأصفر المتصل ماسورة أبأتبوية] من النحاس 


عمد 


ترتفع عن الأرض بحوالى خمسة أشبار 05«لهم ١‏ أى سأ يقرب من مشر ) وغذء 
الاسورة [الأنبوية1 تتقسم إنى جدءين تصعد اكياه فى أحدهما حتى توصيلات 
القوارة حيث تخرج امياد من خلال عشر فدحات ثوجه فى تفاحة معدنية لتصب فى 
حوض صقبر ثم تنزل إلى الجزء الغاتى من الملسورة [الأثيرية! بحيث نظل التاقروة. 
تعمل دون ترقف كما أن ا موض الكببر تمتلئ بالمياه النجددة دائما درن أن تفع 
تقطة واحدة على الأرض وهله امياء مخصصة للجمهور ومن يريد الشرب فسوف 
بعد أكراياً مذعبة مربرطة نى سلاسل صغبرة , كما شيدت نافذة من الرخام 
الأبيض فون الحرض الكبير (!] ولها تشيبكة, كما نقشت البسملة فوق كثلة 
اسزبة صراة اللي( :4 

يلاحظ أن النافروتين السابقئين بهسا عناصر مقيدة للغاية لفهم أفضل لنافررة 
بهو الساع بالحمراء . قفى المقام الأو بجرى الحذيثِ عن حوض أو خزان سفلى 
وحوض أصغر فى الجزء العلوى . ثانيذ ٠‏ أن القوارة خخ فكلا شير عادى أى 
تذاحة تغرج المباه من عشر ثقرب بها .يلاحظ أن كمية المباه الداغلة 
والخارجذ من الحرض السقلى تبلغ حاجذ أربعيت فنتححة فى الحافة مرة واحدة كما أن 
أخرض الكببر هلئ: بلمهاء المتجددة دوها درن أن تضيع قطرة واحدة على الأرض . 

ريلاحظ أن ناقورة بهر السباع بالحمراء بها تركيب مشابه : فالفتحات الخاصة 
سعة عش رتوجد فى إسطرانة الرخام امركزية مشكلة 
أو إسطوانتين إحداهما قوق الأخرى ويلاحظ أن فتحات الجزء العالوى 
أكير حجسا وببلغ عددها ثمائية ومهمتها تفريغ آر تصريف الميا؛ أما القدحات النى 
الجزء السفلى نخهى ؤات حم أصغر ومهمتها التغذية وعلى ذلك ف إن ميبه 
من ربالعالى أمكن الحفاظ على الزخرادة اخخارجب 


تكنننها بعض امشاكل الآثارية وهى مشاكل مهمة ويكن أن تتسحب على بالى 
النوافير ذات الهوارات والكائنة لى صالات نفس اليهو , فتحن نرى اليوم فى هله 
أجئحة الصمعن دوائر شائرة لها شوارات فى الرسط وهذه الدرائر 


الغائرة . ومعها الحوض القمانى الأضلاع . تعطى الانطباع بأن القصر حال من أي 
أناث حيث يبدر متطقيا أن تنضمن هذه الدواقر الغائرة أحواضا على مرتقع ببلغ 
عدة سنتمترات عن الأرض يكوجها فوارة أو كوارات تأخل أشكالا عججية ؛ ولا 
ترجد يراهين سضادة لذلك كما أن ارتفاع نافررة بهو السباع عن الأرض يمكن أن 
يكون برهانا على منقول وكذلك الخال فى الأحراض المرتقعة عن الأرض قى أجدعة 
مسجد القرويين يقاس وهنا جد أن الإسطوانات الغائرة مى صتاديق لتواقير زالث 
من الوجود وكانت تشبه إلى حد كببر الثالدووة ذات الحموض المرتقع فى المسلخ 
الخاص بالحمام الملكى بقمارشي؟15. 

وإذا ما نظرنا إلى بهو السباع كيهى وليس حديقة بطرأ على ذهننا السزال 
الى : هل كانت ثافورة السباع أكثر اتا عن الأرض عما هى علب الآن ‏ 
يلاحظ أن الحوض يقوم اليوم على مؤخرة الأسود الاثنى عشرة 
تفعلى جزلا زخرفة حواف الحوض . كما لالهد الحوظن وليس به الاثنى عشر عمو 
العي كانث تفصل بين السباع الأمر اللق كان ساعد 
كنا أن هذه الأصة مل زع يف شير بيد عن إتاع ورف 


كتلة مشرتية تفتقر للرشاقة العى عليها الترافير الغريبة بالجديدة بصحن ‏ حدية 
إسلامى ناصري!9) قم يضيف الباحث أنه يناء عاى أرامر عليا أصبعت النافورة. 
على النمط الذي ظلت عليه منذ القين الرابع عمشر متى منتعف السادس 
عشر!*”2 . إلا أن هذه التأكينات بأنَ النافورة كانت تحمل الطابع امشرقى نى. 
الكشافة تدفعنا للعساول عن وجوه فوقج أو ماج تزكد ذلك فى اموق 

نة ريس الرشاقة هى ما يجب أن بشرا.م مع مركؤ صحن . حديقة ؟ وإذا ها 
كتا متأكدين بآله لم يكن حناك حديفة فإن هذه العأكيدات لا قيمة لها , أضف إلى 
ما سيق تسازلنا العالى.: ألا يتقن معظم النارسين على أن بهو السباع هو عمل 
تسم بالغربية حيث به زخارف طبيعية وكد لك رسوما قرطية ملجنة 5 


تم خقض مسعرى النافورة عام 1677م وكان لها تبل ذلك حوض مرتفع يضفي 


جيه 


على امنظر العام ششكل ال معلث الرشيق أن الحامل اخاص با حوض الناصرى ركذلك 
الحرض الصغير فقد أضيف فى مرحلة لاحقة لهذا العصر وند تعرش هنان الجزءان 
للعديد من العرميمات , لكن ذلك لا يلقى ماما النظرية القائلة بأن الناضورة. 
الناصرية كان لها حوض آخر مرتفع . وهنا فذكر من جدبد تلك النافورة التى ترججع 
إلى عصر الخلانة القرطبية ذات الأحواض الثلائة المتراكية , أما بالنسبة للشكل 
اذى عليد مقدمة الغرارة >داناءد5 ققد رت بنذ عدة أأعرام يطرح يقول بأنه يشيه 
ذنك الشكل اتعمارى ‏ ذى اتخططات الناصرية . الذى نجدء فى رئدا 3000 غير 
أن هذا الطرح ليس الوحيه 1907 

رفيما يعمل بالأسرد ( الفوارات ) فلا أحد يشكك فى أصرثها العربية . فهى 
تدخل شمن تقليد أنالسى طويل الأمد ويعمثل فى الأشكال الحيرائية . أما 
بالنسية لتاريخها فكما يقول جرمث مورينو بأد من انصعب أن تتسب إلى القرتين 
العاشر والحادي عشر أعمالا جيدة الإخراج حتى يكن تقليدها خلال العصر 
التاصرى وخاصة عندما تعرف بأنهم لم يتركوا أعمالا تسعية معروفة كما أن 
انفاههم الدينية لم نكن تسمع بذلاك '7* وأمام هذا المنظور يكن القول يأن هذا 
النظور النيئى قد سمح بوضع السباع بعلى املا ثى القصر سواء كان ذلك إصادة 
استخدام آم لا . منذ أمد ونحن نعرف أن اليهردى صسرئيل بن نجريلا كان يبلك 
قصرا قى الشعراء خلال القرن الحادى عشر ٠‏ رأستطعنا أن تعرف منذ عدة سئوات 
أنه كان يرجد فى هذا القصر ثانورة بها اثنا عشر سبعا 80" رهتا نجد أنفسنا أمام 
المعضلة هل هذه الأسرد قد أعيد استخدامها في المحن ذى التقاطمات الذى 
أنشأء محمد الخامس ؟ أو أقه من الصعرية بكان أن نهل إثبا عشر تتا بهذه 
الحالة حتى القرن الرايع عشر وريما كان أحد هله الأسود مصنر إلهام وفوذجا 
يحتذى أمام التحاتين الذين يعبلون على تنفية أرامر محيد الخامس . وهر نفس 
الوضع الذى نهد فيه الأننى عشر أسدا ( فرارات ! فى اليرطل . إن التصور 
رالرمزية والقسوضش منذ ععصر مدينة الزهرا 
التحصيمة درن أن تسمكن القدرة الإبداصية التي 
أخرجت ثنا قصر الحمراء الذي شيد فى عمصر محمد الخامس من |بداع متحرقات 


لو 


والأمسالة بدلا من التقل مصورة طبن الأصل من متحوتات 
أو ساسائية . 


حيسوان 


ذات أصول أ 


1 .. الصرف الصحى فى المددن وا لحصون : 

كان نراكم المباء إلزائدة عن الحاجمة أو امباه ا مستخدمة ( سواء فى اللان أو 
الحصون أو المدن والساجد والجمامات ) يعخبر عبئا يجب التخلص مته ( بالنسبة 
لأية حطارة من الحضارات وبصفة خاصة بالتسبة للحضارة الإسلامية ] وعلى من 
يقومون بالشعمير رالبناء النوصل إلى حلول بهذا الشآن فقي الحصون ذات 
الساحات الضخمة : ها فبها حظار للمواشى ؛ رذات الأرضية الصخرية والمتحدرة. 
نهد مياه الأمطار نتجمع عثد الحائط القريب من سفع اميل لتخرج من خلال مزراب. 
أن اقل زمن عبار عن متها آل مطارع تعليف مزسة القفل أرسعطيلة, 
وفى الكغير من الحالات ( مكل الرضع فى حصن أريرلة علمدطة:9 يد اللياء التى 
تتجمع من المنحدر الصسغرى مألها بركة كبرى مشيدة إلى جوار السور وكانت بذلك. 
عبارة عن مخزد تتزويد قاطنى الحصن بالمياه وإذا مازادت المياه عن طاقة البركة 
يتم صرف المياه الزائدة خارجه براسطة فتحة . وتفصع لنا حصون الحمراء رمالقة 
وائرية ومديئة القلعة 6لهعله الملكية (جيان) عن رسيلة كانث سععادة فى القلاع 
الإسلامية ذات الأهمية ألا وهى أن الشوارغ ومجسوعات امتازل كان بها بنية تجتية 
مكونة من قنوات رئبسسية وأخرى فرعية حيث يتم من خلالها صرف الممباو 
المستخدمة رتوجيهها نحر متحات خاصة فى الأسوار رهى اليلاعات 

أما بالنسبة للأوضاع فى المديئة وخاصة فى قرطبة نقد كشفت عمليات الجن 
التى قام بها فرائكيسكر أثورين 820010 .7 عن رجود شبكة ضخية للمجارى 
تستخدم تقنبة التعامد التى نتكون من سلسلة كبيرة من المخطوط المجمعة -هعام© 
4؛ انتى تصب في نهابة الظاف فى ثهر الوادى الكبير بدءا من المناطق المرتقعة 
فى الديئة وتعبر الشوارع الرئيسية وقصب في هله ؛لقثوات الكبرى قثوات أخربى 
فرعبة (**) وقد فكن أآثورين من مشاهدة المجارى المقامة فى شارع / ملك إعريديا 


د 


تالادتداا ا ورسم الجارى الخاصة بقطاع رئيسى بقع عند المسجد الجامع , وقد 
شيدت هذه ماري القرطبية وكذا مشيلاتها فى مدينة الزهراء 7٠١‏ بكتل من الحجر 
الجيرى يحيث يوضع لوح حجرى أو كعل فى وضع أفقى كأه العتب اعاسنة. 
بالنسية لأبعاد بعض قنوات المجاري فنقد تتراوح بين معر ومتدرين )ا 8٠‏ سم أو 
.”سم عرض الفتحة كدا كان لها آبار تقديش على طول مسارها وهى صريعة 
0 الداخل بشكل سيد وأحيائًا ما نجدها ميطنة بالبطاتة 
الهبدروليكية ذات اللرن الأحمر والملباث العمارية المقعرة فى رايا التقاء الما 
بالقاج , وكانث مياه المجاري فى قرطية تنزل حتى السور الممتد لوازي للرصيف 
,من الأمرر الجيدة أن التخلص من المباء كان يئم تحث بلاط الرصيف قبل وصولها 
إلى النهى , 
برقى اشبيليه نعثر على مشال آخر للتخلص من المياه المستخدمة يرجع إلى 
عصر الموحدين حيث توجد قناة أم تصب فى نهر الرادي الكبيسر 
القنوات المجمعة النى ترجع إلى القرتين العاشر والحادى مشر كان يعجاوز اشر 
ارتقاعا ففى خلال ذلك القرن العالى تعرف أن يعض الأشبيليين هربوا من خلال هذه 
المججارى خرنا من هجوم الرابطين !7٠١‏ وخلال القرن الثاني عش هناك شراهد تقرل 
برجرد فناة تحت الأرض قر من المكان الذى أقيم عليه المسجد المرحدى قيسا بعد 
55 ك المسجد أعيد بناء تلك القئرات الخاصة بحيث أصبحت أكثر إتساعا 
وارتغامًا . وتوضع النصوص العربية القى أوردت هذا اشير أن هله القئاة الخاصة 
بالجارى والمشبدة تحث الأرض كانت مشيدة بدرجة ميل لتصب في النهر 7١١‏ كما 
أن استخدام ثنك الجاري كنخاليز لهروب المحاصرين أن لدخول اللهاجمين كان من 
الأمرر الشائعة فى المدن الرومائية والإسلامية وهنا بحدثا أبن الخطيب عن أنه فى 
قصر 91850 لي صقلية فكنت مجموغة من الرجال من الدخول إلى اليلدة عير 
07 


قنوات المجارى 

ولاب أن شبكة الجارى فى طليطلة كانت معتقدة منذ العصر الروماتى إذ كانت 
بها مجارئ مغطاة ولها أسقف مققبية من كتل الجرانيت طبقا لما نراه حني البوم من 
شواعد آثارية بجوار الباب المردرم . أما من جهة السور الإسلامى لباب القنطرة 
فعن إبينه وشساله مهد فتحات المجارى وهى تأخذ متحدر) ويبلغ عرضها ما يتراوح 


ددن 


بين الاسم و 8 "سم *< حوالى متر ارتقاعا وبلاحظ أن القاح فيه اتحدار ملحوظ ٠‏ 
اوهذه المجارى مشيدء من كدل حجرية رومانية أعبد استخدامها رلها سقف على 
اشكل عتب مشترلك وهاقان القناتان تفعان على مستوى سطع الأرض غير أنه ني 
منطقة أخرى ‏ البوابة الصغيرة دوثى كانخرس 00105 جنم تعثر على ترات 
صرف ترتفع يمن الأرض بحوالى من ثلاثة إلى أريسة أمتار وهى قترات مريعة 
وخناك قثاة صرف أخرى لازالت ترق حقى الهوم فى الخائط العربى للعاصمة مدريد 
على هين بوابة وى لابيجا 752 وهى فتحة مريعة الشكل ويكاد ارتفاعها يصل 
لتمرين وشبدت القداة من حجر الصوان الذى أقيم به السور . رلابد أنها كانت 
انتلقى المياء التي تتجمع فى قناذ تحت الأرض وثقر بالمد, 
اعساوة. 

ويجب أن نضع فى الاععمار أن العرب قد أفادوا أكثر من مرة من قتوات 
الصرف التى ترجع محضارات سابفة رهنا ما توكده حالة ما عي القصيد 
الإسلاسية التى ترجع إلى القرنين السامع والعاشر والذى يطل على نهر وادى آنه 
ص0 لازال يرجد بالقرب من الجسر الرومائى متحة صرف للمجارى مربعة 
رلها عقد منقرج فى الكعلة الخجرية العلا ؛ ويقع على أرتقاع يصل إلى معرين 
فوق الرصيف الرومائى الذى برجد بين العقية ورادى آند . وفى فورية 3:2 التى 
كانت رومائية فى الأصل ثرى هذه الفتحات الربعة أو الستطيلة معلفة فى الأسرار 
دبعضها ذر أرضية منحدرة بشدة . وهتاك نجدهم قد أحدوا ما سار عليه العرب من 
الإقادة من الأسرار والأبواب القابعة لحارات سلفث بها فى ذلك شبكة الصرف. 
ويلاحظ أن مدينة وشقة قي العصر الإسلامى ذ'ت الأسوار المتبعة المينية من كتل 
حجرية موضرعة بطريقة شنارى تجد العرب قد أفمادوا جربا من شبكة الصرف 
الصحي التى تعود إلى العصر الرودالى رقد لوحظ وجوه قتحات صرف مستطيلة 
ومعلقنة فى أسرارها من ثلاثة ألاع يبلغ عرضها بين ٠‏ اسم و ٠‏ كسم كما ثري 
فتحات أخري أسغل السود وفوق كتل الأساسات 

رمكن العشور على ثثرات صرف الأبعاد شير أنها مربعة الشكل 
وشديدة الارتفاح عن الأرض قي أسوار مديئة سالم ذا8عدةنهه88 وكذلك الأمر في 


عد بوابة وادى 


د 


ماريبلا تالةنائةك! ( صتنوق مكون من لوحين حجريين رأسبين وأخرين أفتبين ) 
رصديئة بأسكوس ونءههلا القريبة من طلبيرة ( مربعة رمسعطيلة وذات ععب 
وعرض ببلغ ٠‏ 4سم؛ وكذفك الأمر فى حصن كاستروس ( محافظة كاثيرس ) حبث 
القناة مرئية من ألراح خشببة ) وحصن بنيار | يغرناطة ) وقى السور العربى 
المبطن بسور آخر لاحق عليه برع إلى القرن الرابع عشر أى الخامس عشر , 

رهناك فتحاث مسنطيلة لكنها ضبقة نرذها فى أسرار البقر بحصن تررخير 1501 
0[ اكاشيرس) وفى أسوار جاليستير 0215180 ( فى أراضى كبائسوس ) وف 


نالك أبعنة لتحات كيد إسطواي لكت لاهرة وله -. إلا شق فى حصن 
مدينة شنونة 510040 حيث تطعث الكتل الحجربة على شكل سئجات : ولى 
السور المسييحي لقرطبة العصور الرسطى المطل على جدول لخورة 300:0 يرجد فرق 
الوزرة الشيدة من الككتل الحجرية |وبالجتحديد قى قاعدة الطوب المصنوع من 
الطبية مجموعة من الدوائر الصغيرة النى تخص.قفوات من امواسير اللأنا 
الفخارية تعبر سك الحائط الذى يبلغ مترين كما أن السور المصتوع من الطابية فى 
قصبة يعليوس 204[32 ١.عصر‏ الموحدين ! لازال به حتى الآن فتحة للصرف يبلغ 
ارتفاعها مقدار الحزام المسنوع من الطابية أى من «لاسم إإنى ١‏ #سم ومن المنطقى. 
فى نكل هذه الحالات أن تكون الفتحة عبارة عن مزراب أ فتحة من الحجر لللحفاطة 
على السور من الأثر الدمر للبياه رهذا ها يعم التأكيد منه من خلال أسوار وأبراج 
قصر المحمراء في غرتاطة . ويلاحظ أيضًا أن سور بئدة عطعلة المطل على نيس 
بيتالوير 5/1:12100. المشيد من الطابية ‏ به 'يضنا ختحات لتصريف مياء الئجارى 
ولابد أنها تعرضت للترسيم خلال المصر المسيحى ملسا مر امال قى بعض 
القنحات في طريق حيث يلاحظ أن لها سقف من الآجر . 

لامها أن تلبات التيرمي لبج ف صرطك للتمار لض بسكي 


300 


لمى أيامنا عذه قمن قاقلة القرل الإثشارة إلى أن المياء اللتجمعة فى النطقة ما بين 
الأسوار وتبلها كآن تصريفها عقبة مهسة ومن الأمثلة التى تساعدنا على تشيل انا 
نقرل جيدا ها ثراه من حال الحصن الكائن فى مدريد والمسمي ماتفتاريس الربال 
اهع3 أن قعندهناتة21 حيث كانت له منظرصيه الدشماعية القوية والمعقدة : خاجزء 
لني قبل السور به عدة فسحات لنصريف الياه متحدرة إتحدارا واضحًا ولها 
مزاريب كما أن بلاط الدرب الأسفل مائل بشكل منطقى حتى تعجه امياء يسهولة 
تعو قعحات التصريف 

ربحدث نفس الثبي» بالنسية للدروب المسكرية الكائئة فون الأسرار وفرق 
الأسطع اخاصة بالأبراج أ أنها مزودة بنظام مسعفل لتصريف المياه المستخدمة 
حيث من المعشاد أن يكون لهذء الدررب والحراجز والشراقات الخارجية ! فى جاتيها 
المقابل ) نوع من اخراجز هى الدرابزين 5م ه1نمهائدو وبها قنحات تصريف للعياء 
المستخدمة وكأننا ترى مزاغل حربيذ , ركانت مهاه هله الفعحات تدخل إنى الحصن 
ادبن أجقاد ذلك با حا في الس الرجدن الخال قن جارح ارييس ممماعاة تي 
شريش دى لافررنيعرا وكذلك فى الخائط الفربى للقصر السيحى فى قوطية . 
وبلاحظ أن الامروب الكائعة نى حصن طريف 116 بها ميل طقيف فى الأرضية 
حتى يكن للمباه أن #تجمع عند الفعحات الكائنة عند الجدار الكائن بين شرقعي 
الحصن 0وانهدد حيث تعصل بقنا: أفقية مدنرنة فى الخائط نحر الخارج حيث لبدو 
كأنها مزراب بارؤ . وني حالات أخرى ( مثل حصن التكب ولابوييلادى مرتعليان 
وطليتللة ريويتارجر ومدريد ) جد مياء الدروب تتجمع فهما سه البثر أ احج 
الذى يبلغ عسقه ارتفاع السرر أى حزالى أربعة أمتار أو أكشر . وهنا تعكرئ 
خزائات هاه تساعد الممماصرين ؛ ولايد أن الأسوار المضاقة إلى الأرصفة الخارجية 
للمسجد الجامع فى ترطبة كان لها هذا الترع من الفعحات الذى شهدثاء قي سور 
مدينة شريش 1552 . أما تلك البعى نراها عند المنطفة القريبة من حائط القبلة نهى 
عبارة عن درليزين وسرف نتحدث عن نظام صرق الياد المستعملة فى هذا السجد 
وشيره من مساجد الأندلس وشسال إفريقيا فى الفصل المخصص للأجياب 

وما لاثنك فيه أن سيا؛ الأمطار التتجمعة فى شراقات الأبراج العسكرية يكن 


اق 


'مشكلة كبيرة أى عندما تقوم الأضلاع الأربعة لحراجز الشرافات والدرايزين 
بدور حائط خزان المياه وهنا جد أن ا حلول يارزة فى الكثير متها ومن أهمها أبراج 
الممراء فى شرتاطة حيث يكن ملاحظة وجرد أكثر من واحد رعشرين نوها من 
مزاريب أمباء امشبنة عند مستوى سطع الشرفة ٠‏ ومن الواضع أن بعضها قد أعيد 
بنائره خلال عصر اللوك الكاتوليك غير أن بعضها الآخر يشهه بروفيل مقدمة 
رهى بذلك تشبه المبداليات الموررئة عن عصر الخلافة فى كل من قرطبة ومديتة 
الزهراء 40*) كسا فرضت الزاريب نقسها في عملبات التجدبد التى جرث خلاك 
العصر المسبحى على الكثبر من الخصون الإسلامية وتلك التى أنيمت ايتنداء من 
القرن العانث عشر . 

هناك وسبلة أخرى للمخلص من المياه المشراكمة على شرقات الأبراج دهي 
إحداث لقب نى الستق بحيث هر إلى أسفل من خلال مواسير (أثابيب] مدفرنة 
الممائيط بحيث نخرج المباه دون إحداث تلفيات فى الجدار ولازالت هله الوسيلة 
ائمة حنى الآن حبث لمجدها فى الزاوية التي تشكل واجهة بوابة 76805 (الموازين) 
فى حى البيازين بغرتاطة مع البرج المجاور على البسار ‏ وكانت هذه من الوسائل 
المعدادة مث العصر الررمائي حيث ترى قجويقاث هابطة فى مديئة الزهراء . كسا 
كان لمنارة ا سجد الجامع فى هذه الدينة لس التقنيسة ولكن حجم المامسورة 
[الأنيوبةا صغبر . وفي نهاية المطاف نعولى دراسة الأبراج دات الصهاريج فى 
الطابق السفلى والعى تصل إليها امباء من خلال مراسيس لأثابيب] مدقوئة 
01085ضتك في الحوائط تبدأ من الشرقة ؛ غفى حصن ويذه عنهداكة 1 ) فيد 
صهريجا إسطرانبا تصب فيه ألياه الآنية عبر قنواث مدقرئة وهي المياء التى 
تتساقط على الدروب وتمرقات الأبراج . أما الشرقات الواسعمة فمللاحظ أن بها 
أكثر من ميل ( اثتان أو ثلاثة ) حيث تتجه المياه نحو فتحة البكر أو الصهريع 
وعادة ما ترى هناك فرهة بثر حدجرية إلى جوار الصهريج , رلهذا النظام اخاص 
بالتظص من مباء الأمطار ٠‏ واللى لازال مستيخدما حتى الآن فى شقويية ؛ نظام 
موازي فى البرج المتمن الأشلاح الكائن فى شارع بورييرا 205086 فى شريش دي 
لافرونتيرا » وهو برج برجع إلى عصر الموحدين ٠‏ فكانت مياء الأمطار العساتطة 
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على الشرفة تدخل عن طريق كوة إلى الطابق العلوى فى الستف المقبى يقوة. 
متقاطعة نهد[ نارمع حيث لازلنا قرى على أرضبته بركة صغيرة يتجمع قيها الا ء 

وعندما ننعقل إلى عسارة المنازل فقد كشلت الحفائر الى جرت في مديئة 
الزهراء وقصبة مالقة رائرية والأحباء السكنيذ فى كل من أريولة اث 
االمزس أيكولاش برسي ولسي ااتدرا: هو رجي أن 1 سعائية اصرف اليك 
اعتمادا على قنوات حبهرية ومن الآجر وأحيانًا ما تحل محلها مراسير ' أثاييب] 
من الطين المحروق 

وقد دري الكشير من امزرخين 
توجد لرى المدائق والزارع خارج الأسوار 


العرب أن مياه الستخدمة فى الحسامات كانت 
35 


م 


الفصل الخامس 
الإسطوانات الهيدر وليكية ( الناعورة او الدولاب > 


١-أصولها‏ , 
كان للإسطوانات الهمدررليكية تفس الحظ الذى كان للقئوات من حيث سعة 

الاتفشار فى | ٠‏ وبذلك فإ المشاكل المحملقة بها تعمرد إلى الجلون 
التاريضية لها ومع هذا فإن الدراسات المتسمقة فى اوضرع تترائق فى الإشارة إلى 
أن أو ظهور لها كان فى شرق حوض البحر اللتوسط . رهنا نهد استرابون يعحدث 
عن إسطوانات همدروليكية على نهر التيل ١١‏ أضف إلى ؟لك أن العدبد من 
اليوناتية الروماتية المحفوظة فى المنحف البريطائى بلندن محدثنا عن 
ياه الصرية النى يصعب وصفها!؟ فقد شرهدت فى مصر قراديس 2 
#عدائهه تشب تلك الدى للتواعير المصرية.قى أيامنا هذه وهنا منذ ما يقرب من 
قرنين من الزمانأقبل مبلاد المسيع!”2 معررف أيضًا أن سرريا. إسطواتات 
عيدروليكية خلال العصر الإميراطورى ٠‏ والاحتمال كبير فى أن بؤرة الاتعشار 
تركزت عتد نهسر أورنظس 0607129 أو على ضفاف نهر آخر في سب 
لماعم 1 كذ وردث فى كساب , #عقاقستعدة » النى يتسب إلى يلون 
البيزنطى 0 ٠١  *٠‏ ؟ قبل ميلاد مسي إشارة إلى أجهزة لاسعخراج امياد 281, 
يفى كناب فتروقيو و العمارة م نجد وصفا لأربعة أفاط مختلقة لأجهزة رقع المباد 
حيث بره كر أسطوانات التهر وأنها تار باس قي اندنع قيار اليه تع جز 
متها إلى أعلى إلى النستوى الطاوب دون أن ببذل الإنسان فى جهد . وقد وضع 
الف البوسائن أسس تشغيل هله الإسطوانات العى ندار بواسطة تبار أت من 
أعلى وتلك الأخرى العى تنار بواسطة تيار آت من أسذل"! والشي ء المهم ‏ طيتقا 
لما أشار به كارو باررها 8005 ع0 7" هر أن فنررئيرس 7/1033 لم يعحدت 
عن ثلك الإسطراناث التي ثدار براسطة اغيوائات 


أما نى الشرب نقد لوحظ وجود آبار ثات شكل إهليجني خاصة بإسطرانات 
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هيدروليكية فى بومبى 3ز06نة , رفى إحدئها تلاحظ أن الجهاز كان يدار على 
ما يبدو بواسطة العبيه لذبن كائرا يعملون عند مستوى الإسطرانة كما ثرى نفس 
اذك التمط من الآبار فى أمبررياس 6:72:15 وفى الكلادى إينارس!8). وقد 
اظهرت فى 5زنئه:11 أطلال إسظرانات مناجم مما قى ذل قواديس معدئية -نهسي 
ا تحركها يد الإنسان . كما عاليج القديس ايسينرو 6علاة] فى كعابد -0010رلاظ 
قتاع موضوع الإسطوانة الهبدر.ليكية ومحدث عن مصطلع متعلاء) الذى يعنى 
نفس ما تعنيه كلمة 500515© أو 041ثلاج1: .عمره الكرا؟*) أضف إلى ذلك أن 
كاررياروضا كتب مشبرا إلى إمكانية انظن بأن الإسطوانة الهبدررلبكية كانت 
مسنتخدمة لى امناطق الزراسية على ضفاف تهر الوادى الكيير وقد وجدها العرب 
عنا عتدما هبطر به جزيرة أببري!١٠)‏ وخداما لذلك جد أن كرلين وال 1007 قد 
برهن على أن الفسرس والأنساط والميسزنطيين تعاوتوا نى إدشال الإسطرائات 
الهبدروليكبة فى الدول العربية .. 


1 إسطوانات امياد فى العالم العربى ( النواعير. الدواليب ) ٠‏ 

يشهر المقنسى إلى أن كانت هناك الككير من التواعبر على تهر الأهواز فى 
يران حوالى عام ١٠٠١م .1١7‏ ودره فى كتاب « الكندى أن يزيد بن حاتم » 
(عام 7الام) حديث عن السائية العى قلأ سهريجا على أساس أن لفظة ساقية 
هنا بعنى التاصيرة التى تديرها الميوانات وهنا مقهرم ظل سائداً فى مسر حتى 
أيامنا هله بيتما نري أذ الصطلع ‏ كسا سبق اقول . يعنى فى المغرب قناة"90 
وطبقا لما أورده ابن بشكوال فقيل أن يآمر الحكم يجب المياء من الجيل إلى صحن 
المسجد الجامع فى قرطية كان يتم رفعه إلى حمرض خاص بكر فى الصبحن من 
طريق نأعورة أمر الخليفة بعد ذلك بالتخلص منها١؟!!.‏ رقى قرطية القرن العاشر 
اميلادى عرلت منبة الناعورة وهي مقر الإامة المنضل لدى عبد الرحمن الشالث . 
ركانت تقع فى الشاطع الأبن لنبر الرادى الكبير كما أن سمها يدل على وجو 
ماكيدة هبدروليكية تروى المقول والحدائق الكائئة فى المكان!* وفى طليطلة هد 
الكأمون التي تتحدت عنها انصادر العريية وعن مجلسها ذى البركة والجتاح 


م 


وسط البركة : الى كان معروفا أيضًا باسم مجلس التاعررة!؟1؟ أى الإسطوائة 
الهيندرولبكبة النى ترفع امياد على الشاطئن الأبسر لنهر الشاج؛ وعلى الشاطئ 
الآخر ‏ بين الجسر العربي التنطرة رالمكان الذى أقيم فيه مجرى العبون الروماتى ٠‏ 
نهد الأسطرانة الكبرى المقامة على التهر والعى أشسار إلجها الأدريسى بأنها ترقع 
مساء النهر حتى مستوى سطح الجسر وكان قطرها 6.١‏ ذراضًا(7'! وبالئسية 
اللمصطلمات ‏ التى سأعالجها قبسا بعد . فسن الللاحظ أن التصرص العربية 
تستخام معطلعى , تاهورة » وو دولاب » للإشارة إلى الإسطواتات 
الهيدروليكبة فى طليطلة . تاالإسطراتة الكيري المجاورة لجسي النطرة يلق عليها 
اناعورة . أما تلك التى ثراها فى الجلس ألكائن فى منبة الأ 
دولاب يهى الكلمذ التى يستخدمها الإدريسى بالنسية للاسطوانات 'نهيدروليكية 
الكائنة قى مناطق أخرى طلبطلة ومطلة على نهر العاج1081, 
وقد عنيت كتب المهاد العربية بالعجلة الهيدروليكية معل عنايقها بالقترات. 
فنجد الجزرى صاحب كتاب ه عن الأدوات الممستخدمة فى رفع اماه من مجارى 
المباه الكبرى ومن الآباد شير العميقة ومن الثهر ع برسم لنا أشكالا معقدة عن 
الإسطوائات الهيدرولكية نتا5 .15" أنها رما كبائح ثُمَيًا 151) إلا أن بعضي 
الؤلنن الآشرين بربطون الآلة الرسرمة بإسطرانة معقدة التركيب نفع على نهر يزيد. 
إسطوانات رأسية بالإضافة إلى أربعة أفقية الأمر 
الذى يذكرا بالتاعورة الصير العجلات القلات!٠'".‏ ويقنم لنا كعاب الزراعة 
الابن العرام تفاصيل دقيقة عن الإسطرانات الهيدروليكية المساة و || 
وقد تحدث عن هلد الأسطراتة أبو الخير الأشبيلى عام . 1١3,٠7.‏ رى 
التمسائع الخاصة بكيقية بناء الناصورة التى تديرها احيرا 
القواديس 0001# التى يجب أن تكرن علينها الإسطراة الرأسبة وصده تروس 
0 أن يكون عليه عرق الحشب المستعرض من 
يس الت تحملها إمطرانة الرقع وما يجب أن يكون لها فى القاع من 
وفى الخنام تشير ؛لى نص يتحدث عن الماكيئات الهيدروليكية 
ة وهر لابن هشام اللخمى الذى توقى عام 106111289 وقيد 
بز بين د الساقبة » الدولاب د والناعورة » والدائية . أما الخطيب فيحدثئنا فى 


ا 


كتابه الإحاطة عن أن أول درلاب قي قاس كان مرجودا على أيامه 11981 
8م | يناه شخص يدعى محمد ( مسام أسياتي | بشاء على أوامر سلطان يثى 
عرين آبد بوسف بعقوب المنصور , ركان قطر الدولاب كبيرأ كسا كان مزردا بعد 
كبير من القواديس!؟!) وما لاشك فيه أن ليون الإغريقى هدنها تحدث عام 1858م 
عن هذا الدولاب أو غميرد من الدواليب الأولية فى شمال إفريقيا مشيرا إلى أن 
الإسطرانات اللقامة على نهر ناس كانت عملا لد مثات الستين خرج من بين يدى 
أسبانى . ررأى 58 هناها أن محانظة بلنسيه بها سا يزيد على ثلاثة آلاف 
اعيرة تديرها 'لفيواثات وأن التاحية الغربية في إقليم 5(عنتقة هما كان بها 
5 عام 11845 في تلك الأراضى التى تعرافر فيه الميياه 
الجرفية على أعماق قميلة, يكن أن يقال نفس الشيء عن الأراضى الكائئة على 
ضاف تهر ابرة عرد أسماء الأعلام الجغراقية المربية بها فى ذثك 
أربعة عشر اسما لأنهار مختطلقةا؟1. 


*. لزيد من الاشارات للنواعير الأسبانياة خلال العصرين الوسيط 

٠ والحدديث‎ 

عنما نطلع على وثائق الأوشيف ومقنيات الكتبات تسكائر لديا الأخبار عن 
الاسطوانات الهيدروليكبة اللقامة على الأنهار والآبار , هنا يمكن الثول بأنه ليس 
من باب المالقة بأن أسبانها الإسلامية وإنهاتها العصرر الرسطى المسيحية كانت 
تقدم لنناظرين مشهدا ريفيا مترعا بهذه التواعير بالإضافة إلى تلك الأخري الخاصة 
بدن واللساكن حيث أقامها بعض الئاس ضين أسلاكهم انقاصة لرى الممدائق 
وتزويد الحمامات 

قرطبة ؛ بنحدث الحميرى عن السدةة1 القربية من الجمسر التى تبرز عن 
الرصيف لمعمل ثلاث طواحين يكل واهدة مثها أربعة كشل بن حجر الطراحين 
ويطلق الؤلف على منية ناصر الواقعة غرب 'لمدينة عسمى آخر هو أرعاء المنة . 

طاحونة الحنة 812 :إزه (57) كما يذكر فى نقس هله التطقة الغربية فحص 


307 


السنة هفاضة مل مهنهو© ؛ وقد شيدت النأغررة المسماة < آبر العاقية على ثهر 
الوادى الكببر عام 117 .1159م على يد الأمير تاششين اين الخاكم ا مرابطق. 
.على ابن يرسف!”؟؟ بهالتالى لهى لا ترجع لمصر المتلاقة كما كان يعتقد , ركان 
الذحكم الثمائى منية على الشاطئن الأهن ثنهر الوادى الكبير يطلق عليها منية 
طراحين ناصع أو منية أرحاء ناصيع .كما كانت هناك طراحين أرحاء كليي وأغرى 
كشيرة إلى جوار نلك الأخرى القرية من امجس . أرساء القنطرة وكائت تعمل كلها 
منك القرن التأمعا؟؟1. أما خلال العصر المسيحى فقد وردت أسماء طواحين ترجع 
إلى القرن الال عشر عنى ثهر الرادى الكيير (859١م!‏ ؛ البيت الطاحرقة ات 
الإسطوانات النمس. ٠‏ وأربعة إسطراتاث ساتبة 0258 وكذلك أبر العافية » وسانية 
عند السسدة حيث كان الأسقف قوئقذ «معد0) طاحونة أخريط :15 ,. 

شرق الأندلس : بشير الحمبري0") إلى أن حفول مرسية ولوركا 1.8 كانت 
تروى بالشراعير والسانيية ويتقل لدا الشقندى (1191م) فى كعليه و محاسن 
الأتدلس » صديحا لمرسيه ما لها من حدائق كغيرة وتواعبر مقامة على ضفاك 
تهرها'؟*) كما قام ابن خالان ١‏ انقرن العانى عشر ‏ يتقديم وصف ديق لابن طاهر 
ملك مرسيد المخلون ووسف تنذلاته فى لمنطفة المحيطة ببلنسيه وتحدث فى هذا 
الإطار عن ساقية عظيمة وناعورة 1750. ولى سوسيه بيع الزرعة والكرم را خنية. 


إلى القصي الذى مر بجواره (85؟١م‏ ) بالإضافة إلى هذين القرارين الصادرين « 


من يبنى لاعمورة أى لواعير وساليات لأغراض الرى يعفى من سداد تلك الأعشار 
القريكب اد يزيد :كلك الاش الفردريعن الفرسي اماف بجنا تارق 
التسروء؟ وهنا لا بجب أن ننسى أن خانم امديئة كان يخضسحن صورة لاعورة أسم 
الأسرار وهذا شعار يتكرر فى خانم بلدية قرطبة خلال القرن الخامس عشر حيث 
تظهر ثاعورة أبو العافية*"!1, رهتاك إشارة إلى أخرى فى مرسية ترجع إلى عام 
اام حيث ترد الإشارة إلى إسطرانات تسم عتدئزدة . جمد , اتمصير للا, 


إشبيلية : بتحدث المقرى عن وجود عند كبير من التراعير على نهر الرادي 
الكبير تعرف باسم خطار: !7د ) وقى عام 1586م نح الك الفرثسر العاشر 
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مجلس أقبيلية أربعة عشر طاحونة على سانية 5:أ0889:© غير أن مجلس العزم 
بتزريد القصر بالمياوا159 

اغوناطة ؛ بشبر الحميري!18 بأن نهر در 28:50 كأن يغذى جز؟ من حسامات 
غرناطة وبحرك الطراحين ذا الملكية المقاصة وعند البركة الكبرى المسماة بركة 
السبدات 199:05 فرق جئة العريف يمكن أن تشهد يئرا لناعورة كانت تقوم خلال 
العصر الناصرى برقع المياه إلى الساقية الملكبة لتصب فى البركة الكبرى . وحتالك 
بتر ناعورة آخر بالقرب « دار العروسة » ( قصر العروسة » ها 5ل 7818018 ) حبث 
أنت هيداه الساتيذ الكية تُرفع من بشر عمقه حوالى ستين مترا(9؟! وفي و كتاب 
أحباس ٠‏ قرتاطة يذكر اسم « متزل التاعررة تمسح هلعل .© و مد عن مسقم 
دمتتمسك ل : مدعمه دطمجطال 

هالقة : كانت المدينة التى وصقها مؤرخر الملوك الكاثوليك عام 421١م‏ عندما 
استرلى عليها المسيحيون , بأنها مساطة بكشير من الأشجار وامزارع وهنا مهد أن 
الفرسان ا لمسيحيين قطعرا الكشير من الأشجار ودمروا المزارج وحضمرا الطواحين 
الكائنة فى هذه التواحي(:؟ 

طليطلة : ظلت التواهير أو الإسطرانات الهبدروليكية القامة خلال العصر 
الإسلامى أو تلك التى حلت محلها لال العمّر المسبحى تعمل حتى وقث متأخر 
خلال العصر الحديث , فقى عام ١6‏ ١م‏ هنالف إشارة إلى منية ماعلتددلة إلى 
جوار تهز التاج وكان لها سد رقاعورة417! وكانث منيأه إحدى السواقي النى تعرود 
جباء نهر العاج نروى امزارج القريبة من باب المخاضة'عند الريض . وأقيست على 
علد السامية ساية [و إمطرانة عاد وليكية:!111 ويد دياب المهرة. بات 
هناك طاحونة على سد 1صدعيتة 2*1 وقى عام 1١158‏ جرى اتفاق بين السبد / 
رأهوندر ورئيس شماسة 0«ولقعتعه ( أر القاضي! شقوبية يقضى بيناء ناعررة. 
على سد 3انل«لاو[جرا*6!. وهناك وثيسقة ترجع لعام 1918م تشير فى هامشها 
؟تسقلى إلى فاعورة قدهة تقع على نهر العاج ضمن دائرة #تأعنا ويك 45١‏ رتدثنا 
رثائق السععريين عن الحداتق المحبطة بطلبطلة رالني ترديها قنوات مقام عليها 


0 


نواهيرا؟*؟ كما ترى بعض التواعير الطليطلة وهى تحمل أسماء مثل السبد أر 
السسّدة ترجع إلى المصور الوسطى إلا أن عذه الحسمبة أصيحت شائعة خلال 
العمور الحديعة : فخلال القرن السايع عشر . يحدثنا ببسا 5140 عن الحقول التى 
ترويها نواعير ضخمة مصنوعة من الخشب وبطلق عليها السّدة حيث يحركها تبار 
المياه فترقع آلماء إلى أعلى ليصب فى كثاة تسبر عير مراسير [أناييب] من الخشب 
حتى تصل إلى اقول , وبشير المؤلف أبعت إلى بعض النواعير ةالكننتة في حقرل 
اثلك مثل : الرصاصر دجموه!! والبركة و «الأاكا رناعورة قصور جاليانو وناصررة. 
عسونانرج] لانسكمد | , ويصحدث ثريانتس 20090:26© فى أحد مؤلقاته ٠‏ 10 
ون #تاانناز ع عن مزرعذ الملك العى كان بها سدة ولعشر فى التتصارير 
البانورامية الطليطلية القرن السادس عشر عن بعض التواعير أو السدة الكقامة على 
نهر العاج فى القطاع الثى هر بالديئة : مغل لوحات القديس مارتين والقديس 
خوسيه التي رسعها الجريكر 0520 551 وكللك الصورة البانررامية يع وعذها1:©. 
«انصدم»7 كز لعام 915٠م‏ حيث ند منزلا إسطرانة طاحونة مجاورة وتقم على 
نهر العاج كما تأخذ هذه النصادير البرائك العى تحمل المباه انتى تزردها بها تاعررة. 
على نهر التاج ابين جسر القنطرة ومجرى العيون الروماتى القديم ريعد السد يقليل 
إلى فسحمة قمعسر الملك كدارلوس الخسامس وهذا بشاء عمبقمرى جا ء من يبن يد 
خرانيلى 10عددلان | القرن اسادس عشر ) وهى تاعورة حلت محل الناعورة العربية. 
طبقا لبعض المؤرخين ‏ العى ذكرها الشميرى 

ائريّة : . سين أن وصندا الساتبة 'لعى أمر الممعسم بأن تعنرع عن الساقية 
الرئيسية للمسجد بغية تزويد الفصية بائباء حيث كان بتم رقعها حتى مستوى 
الحصن من خلال ناعورةا؟؟ ٠‏ واستنادا إلى الاخدلات الواضع في الارتفاج بي 
القصبة الكائتة عند سفح الجبيل وبين القناة شمن المنطقى أن يكون هناك نوع من 
اللناعورات المعراكية مثلما هر الحال فى الناعورة الغرناطية « دار العررسة ٠‏ ووره 
في الكتاب المذكور 724ع:5 41 دن دادع دان هوه أن كل مزرعة مهمة خلال الفرن 
السادس عشر .كان نها تاعورتها 800:0 وهدذا ممصطلع يدخل فى تناوب مع 


امصطلع آخر هر سائية «معدة أو السانية والبركة 0:لانة وكان من الشائع أن 
يكون للسزرعة الكائنة داخل المدينة أء خارجها ناعورة يمكن للجيران الإغادة من 
مباحها فى الرى وفى هذا اثقام لانعدم وجود ثاعورتين فى المزرعة الواحدة . 

اتطيلة : يشير الرازي!44! إلى وجرد سائيات دهقوعةة على ثهر ابرة تقع عند 
مخرج المدينة . وفى هذا اللقام كان خاهى أوليفير0؟14 برى أن السائيات التطيلية 
اما فى إلا لراعير أقيمت على النهر . كما شهد دادوث عمقها3 أربعة تراعير 
مهمة وراء الجسر التطيلى ؛ وأضاف أن كائة الأراضى الكائنة هناك كالت تررى 
مياه نهرى كليس 018013 رتهر ابرة عن طريق النواعيرا :*) ويتره يانجواس -ضهلا. 
كاناج للطاحونة ‏ القدهة . المجاورة عاصمعووة ط وعانعل . ويشير المؤلف المأكور 
يعد الخديث عن السدات أر النسد - حيث تتؤود بعض القرى قدعاعانة!" .اسللاديع 8 
,ت#لمدعدهت) من مباء تهر كليس وكأن يطلق لفظ « السدة » قى 'لوثائق القيدهة 
على سدود الرى فى حقول تطيلة! 15١‏ 

الوشه «زن.] : . كان يوجد على نهر ريوفريو 10نقه3ة عدة طواحين وسدوو!؟17 


قرتقة : . معمنه ررد في العرف هتعد الذى تسير عليه المدبئة ( 185١م‏ ) 
ييز بين إسطلوانات طوأحين المباه والأسطرانات الهيدرو ليكية المخصصة لرى المزراع. 
وتزويد الحمامات وبين الإسطرانات القائمة على آبار 1*9 ولية 1502/98 : هيما 
يتعلق بدائرة ولبة هناك إشارة إلى « ناعورة يطلق عليها 23اءع! وطاحوثة فى لبلة 
+لطنا! تقع على نهر تتعر مادة] (1187م ) 

سبشة : بصف لنا الأتصارى ( خلال القرن الخامس عشر ) المدرسة الجديدة فى 
المدينة حيث كانت المباه تصل إلى الميضأة عن طريق دواليب!156. 

رقى ثهابة هذا الخطواف نشير إلى وجوه تواعير تجرها الحيوانات فى عده من 
الممامات الإسلامية والدجتط فى شبد جزيرة إبيبريا وشمال أفريقيا وسوف أتحدث 
.عنها لى الفصل الخناص بالسامات ١‏ ذلك أن لفظة « حمام ٠‏ بمعثاها امألوف 
وكذلك بعنى الإسطراتة الهيدروليكية كانت شديدة الشيرع فى مصرة220. 


لوقه 


الاسطوانات الهيد روليكية ومصطاحاتها التقنية . تصنيف ٠:‏ 

نما سبق أنه كانث هناك تواعير لرقع الياه تعمل يقوة دقع كيار التهر أي 
المدرل؛ وكذلك تراعير آخرى مقامة لون آبار وُسَمْلها الحميرائات . ومن الناحية 
الخاصة بالمصطلحات بلاحظ أن العرب اعدادرا إطلا المسميا. على تلك 
الإسطوانات : تازورة ساقنية وناصورة ودرلاب والسائية السشد (؟) رخطارة . 
وهتالك جهاز آخر لرقع المياء ومزود يقائم متكبى هعناهع/ يطان علي دالية851؟, أى 
عمد الكرنك [0200ج1© رهو الذى يطلق عليه فى معسر الشسادوف!؟10 إلا أنهنا. 
أداة رقع أقلى أهسية بالقارئة بالناعورة رقد وضع كل من جورج أس . كولين رليفي 
بروفنسال وتورّس بالياس للاسطوانات البيدروليكية الثى أشارت إليها 
النصوص العربية والتى ظلت مستخدمة حتى الآن لمى كثير من المناطق !"19 ويقوم 
ذلك النصنيف على أساس المصطليجات وهنا يجب تخيص هنا التصتيف اعمادا 
على التص الذى ترجم من مؤلفات أبن هشام اللخمى وعلق عليه البرفسور 
فررلياس كعرودة 450 وأعحمادا على هذا إن ثفظة نازورة #تدهدال تطلق على 
الإسطراتة الهيدررلبكية القى كانت عثى نهر ريوقريو وتهر أرروتقس لوده كما 
تم تقليدها فى بعش النواعير القى لازالت قائمة جعى الآن فى , 110815 
2" وأطلق لفظ سافية دتإذوه5 فى سصر على الإسطوانة الع تديرها 


الوسط رهذء ماكيئة غير معروقة في المغرب الإسلامى ؛ إلا أن كولين يقر يوجودها 
فى :18) بناء على ما برويه بعض الطاعنين فى المن من أهل المكان579. 

أما اللفظة التى أطلقت فى كل من أسبائها رشمال أفريقي' على السطواتة 
الهيدروليكية فهي التاعررة , ويجدد ابن هشام ملامحها بالإشارة إلى أنه إذا نا 
كاتت الآلة ضخمة ومسغديرة ولها ريش 12185 يضر يها قيار المياه قعدور 
فهى التاعورة رنقام معل هله الآلات علئ شاط التهر وينتيج عن دوراتها صرت 
كأنه الأنين ولهذا يطلق عليها التاعورة التى 


م 


هثاك 5 اغرانى يرجع إلى القرن الحادى عششر بعحدث عن التواعير بأنها 
ماكينات خشبية لها ثمانون جردلا أو قادرسا سعة كل واحده منها ١6‏ رابل ( أن 
8٠‏ ر/اثعرا] من المياد أى أن الإجمالى العام لطاقة ماكينة هو 715 لعرا ٠‏ ويشير 
النص الذكور إلى أن الدرلاب 3 
*؟انعلدا ومن أفاط هذا النوع من التراعير الضضمة منبة الناعورة فى قوطية القرن 
العاشر , وتلك الأغرى التى وصفها الحميرى في طليطة وتقع على نهر الاج 

أما الإسطرانة التى تديرها الحيوانات والمقامة على آبار بحيث دكون لها أكمة. 
بسبطة فى وسط المقبوف والمزارع أو الحداتق فهى اسان 
درلاب . ورغم ذلك فقد اسشّخدم كلا اللصطلحان للإشارة إلى الإسطوانات المقامة. 
وق السواقى أو القنواث العفرعة من الأتهار أو على الأنهار نفسها . ولفظة 
درلاب شائعة الاسنخدام فى بلاذ فارس الشرقبة وتدل على الإسطراثات التى 
تدبرها الشيوانات 1069 ولابد أنها كانت تستخدم فى أسبائيا يثفس المضمين 
السابق كما كائت تستخدم على نفس النسق الذي عليه السائية دبرقهه8 طبقا لابن 
«هذلة1 إذ بؤكد أن انناس يظلقون ساتبة على تلك الماكيئة المعلق بها القواديس . 
لكشا لبا حو الأماز كم تر ابعش عار از تقس معط 
سسائية غير أن هله الأخيرة تسمية خاطئة 
والشور أو الجمار الذى يُريط يحيل الجردل 7 
ومن قير المكن سحيه باليد . كما يطلق نفس المصطلع سانية علي الرجل الى 


وبشير النص العراقى إلى أن لفظة و دولاب » تطلق على الجهاز اللي يديره ثور 


حيث بهم ريمالا يقل عن لار4١‏ هكتار » أما إذا كان عنالق ثوران فى وق 
لبان المساحة المروية خلال الشعاء تصل إلى 8؟؟ هكعارا و ٠١8‏ هكثار خلال فصل 
الصيق 7لاكيد ا 

ديرى ابن م16 أن لقظة سالبة كانت هى السائدة على لسان العامة >المقارنة 
بلفظة ٠‏ الدولاب » لدرجة أن هذه الأخيرة لبست لها مشعقات فى اللفشات 
الرومائية بينها طلت اللفظة الأولى فى أشكال هى 002ق و 608ة بمهمة ٠,‏ 


ا 


كما تعرضث لنظة فنجه5 لعطور دلالى هوه ساتية . طاحونة ٠‏ إلى جوار النهر . 
0-0 الرها » ( الطاحوتة ,.طيقا كا 


غناك احشماك فى مول المتهوم الدلاثى ل درلاب :لهل0ة , دولب طواندوة حت 
أصيع علاة ؛ أوه. هادمل وهى ألقاظ خاي السلا فى ليان ارشع عل ع 


هناك كلمة تطلق على الإسطرانة اليد وليكية عل لتر و أن 6 
بالغموض إنها 3هدة , 290030 أو ثناقة ومعتاما بالعريية السد المقام على التير 
التحويل بعض من سباهه إلى القترات المشفرمة عد والتى تقام عليها الإسطرانات 
الهبدروليكية ؛ وقد خضع هذا اللفظ لتغير دلالى أساسه التجاور حتي أصيح يدك 
على الإسطرانة الههدروليكبة . وبرى كل من لمان ودوؤى أن المفظة تمل 

هنيين !151 بق أنه + نم لق عي نستي بف الع كن والذى 


اعام 00 #امعرا . وابشداء من 
القرن الشالث عشر. فى طليطلة. يدو أن , الأسدة , اكعنى لى بع الأيال 
الإسطرانة الهيدررليكية كما شاعت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بهذا 
امعنى كما رأينا . أما لنظها #تزدعدعث و هألغادطلة اللتان استخدمهسا أمير 
أمبروسيو مورائيس للإشارة إلى الإسطواثة القرطبية اثقامة على فهر الوادي الكبير 
( إذ يقول ٠‏ توجد إسطرائة من تلد التى بطلقين عليها فى طلبطلة سدة #دل:20م 
بيتما بطلن عليها المررم #درهعده أو 310121125 ]110 فهما غير شائعتين . وهلده 
التاصمررة هى مثال واضع على اخلط الدلائى الذى تعسرضت له الإسطرانة 
الهيدرونيكية خلال العصر الحديث ‏ إِذ يطلق علبها ناعورة وثاده وسائية 35604 
وساقية توتتدقة رآبر العافية عاله(طات ريزداد المخلط عندسا يطلين هليه 
«طاحرتة أبر العافية» عام لاه 15513 


لاد 


5. أسطوانات رهع المبياه من الأتهارفى شبه جزيرة أيبريا ٠‏ 

هناك الكفير من إسطوانات رفع المياه فى رقتتا الحاضر التى تعتبر صورة طبق 
الأصل للتراعير العربية القديمة ومتها تلك الإسطواتات الضخمة فى كل من حماة 
#نعداذ ر «اأقه8 على نهسرى أرررنعس 002185 والقشرات . وقند تم رصد هده 
الإسطوانات على الأنهار والقنوات فى شرن الأبدلس وكلها مرجعها إلى التاعررة 
الإسلامية رقم أنها قد لا دكرن ذات سماث مشتركة . 

يحذثتا كولن عن 9 ناعررة ذات قواديس في اما دل ربو 8:0 له 138له3 
على نهر شنبل 601 وهن أخرى فى اسعججه «(50 وأريمة أخرى على ثهس رادي 
اشرش مزهاءونت عند ونه لعل دتئوو0 !١ ١‏ وكانت هتاه واحدة قي متتريدع. 
وأخرى فى مجداءة8 فى رئيدا هه ( بالترب من سرقسطة على نهر 
ابره) رأخري فى كاماراسا هكدمةدصو0 ( محافظة لاردة 4نمكهة ]1910 


ومن التواعير القامة على الآبار اثتعان فى مزار مرسيه ( إحداهسا الداصورة 
2618 على سائية خاتنازاث وناعررة القخيطرة «ا02:11 يهلم على ساقية باربراس 
16035 , ومنذ عدة سئرات مضت جرى فك الأولى وإعادة صباغتها طيقا لتموذج 
السابقة وهى طريقة لتقليد الناعورات الإسلامبة حسب قول مادوث!؟1, وعلى 
مسافة قربية من أريرلة . على ثهر شفورة «اجع8 تعثر على أطلال تاعورئين كبيرقين 
على شاطى التهر رعلى ما يبدو.فإن تاريخ إنشانهما برجع إلى نهاية القرن الشاسع 
عشر وبدأية القرن العششرين . أما بالنسية للناعررة القرطبية المسماة ٠‏ أبو العا 
والتى نرى صورتها فى خاتم ا مدينة خلال القرن الخامس عشر وفى رسم هارز خلال 
القرن القامن عشر ( فى القصر امسيحي للمديئة ) فقد رمث خلال السثوات الأخيرة 
على يد المهئنس العمارى فيلكس أيرناتديث مع «متمعف .نا 1171ل 

اند بقى /لكشير من التواعير العى تديرها المميوانات | البولاب والسائية ) 
حتى أيامنا هذه رهى لواعير من الخشب أر الحديد . مندشرة فى أنحاء متترقة من 
شبد جزيرة أيبيريا رهناك فاذج مهمة منها 9005ع27:9:) ( بلنسبة ) وهى مكرنة من 


3500 


قواديس . كلما يوجد بعضها الآخر فى كل من محافظتى أليكائتى رهرسيه ٠‏ مثل 
واحدة فى 6 :لعداة) إذ هى تقليد لساقية لها إسطراتات مفرغة . وقد سجل 
لودنجدك سلياترى 519010 ق0#1هاة سما وثلاثون منها فى جزر البثيار [. 
وبالتحديد فى دائرة إبيشا «دنفة؟ . انبابسة ! بالإضافة إلى * فى سان خوسيد . و 
"٠‏ فى سانا أيولاليا «فلهلدظ . وهنا فيد أن بعاد ئطء5 ,1 قام بدراسة بعضها 
خلال القرن التاسع عشر!»"! كسا ععر على الكتمر والكذير من هذه السإئييات. 
والدراليب فى كل من مصر والمغرب ولازال الكثير متها يعفل حسنى 'لآن بينسا 
ترقف البعض الآخر عن العذل أو تم العتخلض منها وما يلاحظ هنا أن ينباتها 
تمد إلى حد كبير تلك الن ا 0 خلال اسم اتن اتا 


1 يانيا لازالت حتي الآن مة رس نات ا ١‏ 
يحيدث فى كثين من الأحيان أن تستأصل العروق اح لحشبية أو عيدان ألمدهد ناعير 
التى مجرت وتقام محلها حجئرات متواضعة تستقر فيها طلميات رفع اميار 
وكشيرا ما نرى آسماء الأعلام مغل كشا . غزز6 , 3:: 
ركذلك مصطلع آخر هر 0108:385) وكنها تشير إلى عصر الحديد أر |. 
التواديس الخاصة بالإسطراتات الهيدروليكيةة؟17 


تقنية الانشاء والتشغيل الخاصة بالإسطوانات الهيد روليكية , 


بة ألتى ترجع إلى القرئيئ السادس عشر والسابع عشر ١*امكري‏ 
انتى سأركز فى المقام الأول على الناعورة أر الإسطوائة ذات العصى التى تغوص . 
الى الأسبئل . قى سياء تيار تهرى با لى ذلك لأسطانات الى تيعد على 
السواقى الكبرى فى مزسية . وبعد ذلك سأتولى بالدرامة الدرلاب ‏ من حبث أنه 
إسطواتة كد تديرها الحيواتات وترفع المياء من الآبار أو المباد الجوفية وتلك الأخرى 
الثقامة علي آيار تمفقى على سياه نهر حيث تدخل إليقها اثياه عن طريق دهليز 
قصير . رهذا نظام يشبه إلي حد كبير تلك الأبار البعيدة عن الأنهار والفصلة 


سوام 


بقترات نحت الأرض عن طريق سراقى حت الأرض أيدنًا طيقا لبعض الأمثلة التى 
نراها فى أراضى قشعالة والمرية 


+ التواعيرء 
ما كانت إسطوانات ضخمة غير أن أقطارها متفاوتة إذ كانت بمثابة جسر 
معادلة اممسرب بن نبار أماء فى النهر ربت الأراضى المراء يها ويجب أن يكون 
ارتفاع مستوى الأرض التى قبل الناعررة المباء إليها أقل بعض الشيء من قطر 
التاعورة وبالنالى فإن الإسطوانة لا مكن لها يلوغ مقاسات صبالغ فيها . ذثى 
المشرن تجد أن قطر الإسطوائة فى حماه يصل إلى ؟١‏ هرا ديصل فى 8اذلة8 إلى 
عشرين مغر) . أنا الأسطوانات القى فى كاسقرول ريو 86 [08.© قتعراوج 
أقطارها بين امه م وفى بالما ول رير.دلةة لمك .1 تتتراوح بين 3 . 14 وقى كل 
من الناعورة 206:9 والنبطرة منقاسن ١م‏ و ؛ قرم على التوالى . رقي كاماراسا 
كان القطر يصل إلى 1م وأبو العائية فى ترطبة بصل إلى 8١م‏ طبقا لما نام به 
الهندس العمارى فيلكس إبرنانديث. وإذا ها صدق كلام ا حميرى عن التاعورة. 
الأكثر رثالقية التى تفع على نهر الشاج بطلبطلة خإنها قات قطر بقوق كل حد إذ. 
ببلغ ١‏ 9 ذراعا !15 مترا) رهو مقاس مبالغ فيه إلى حد كبير فلن أن سطع جسر 
القنطرة الذى كانت الساقبة تفع بالقرب منه كان على ارتفاع بصل إلى ؟؟م قوق 
مستوى سطع الياه . وهنا مكن القول بأن الحميرى إما قد بالغ عن قصد ( رهذا 
أصر ليس بالغريب بين الؤرخين العرب ) أو أن هذا الارقفاج اذى يدث عنه هر 
إجسالى القطر للاسطرانة النعلى اللى قد يصل إلى ٠1م‏ أو 16م 
تركسية أغرى غريبة قند من ذلك الطرف الذى يقع إلى جوار سور اللدبئة حتي 
بالقرب من الارتقاج الى عليه قسحة قصر املك كارلرس الخامس . وهلا نظام 
تجهله غبر أنه رما كان مصدر إ! التركيية النى ترجع إلى القرن السادس 
عشر وشيكلها نوائيلو للملك فيليب العاني77”! كما نجد أن كلا من ناعورة قصبة 
لمرية فتعلش وناعررة دار العررسة التى تقع فرق جنذ العريف أقيسنا على بر 
يتراوح عمقه بين 40م و ١1م‏ ( على أععبر أنه لم تكن هناك نواير مهراكبة ) 


مد 


وعلى هذا قإن قطرها بين اثعاعورتين قد يصل إلى أبعاد ضخمة إذا ما وضعنا فى 
الاععبار أن قوة التشغيل تقع على عائق ألحيوانات وكأن الحامل فى الإسطواتة 
الكبرى هبارة عن تركبية من الخشب أر الآجر أو الحجارة وها ها نراء في الناغورة. 
القرطبية أبى العاغية وكنا ‏ مى تلك الطليطلية اثتنى تقع على نهر التاج والتى, 
يُنسب بتاؤها إلى خوانيلو 1007810 أر فى تلك النراعيس فى مرسية ‏ الناعورة 
واتننيطرة حبث أن كلسبهما من الاجر وكانت هذه المدواسل تعكون من شاك 
كتفين مع وجود تقوش لوضع مخدة منع0ازهت التى ».بدير عليها محور الإسطرانة. 
وبعد ذلك هد حوائط صتدوق الناعورة حيث أن الحاتط الواجه لعيار التبر أعلى 
من القابل له حيث تقرم فيها قاديس التاعورة مياهها . ويلاحظ. أن هذه الحوائط 
فى كل من نأعورة التاعورة والقغيطرة كانت لها أساساتها في الأرض من خلال 
علذين كيبرين عاميين وعلى مفاتيحها بد ما يشبه درجة سلم باوزة ‏ تقليدا لبعض 
مجارى العمون . الأمر الذى كان بتطلب زيادة سمك الحائط الذي تستقر الساقية 
فرقه مباشرة وكائت هذد الأخيرة مزدرجة أو على شكل حرف 11 من منظور رأسى 
وف مثل هله الجالات نجد أن كل واحدة من السراقى الى تنلقى اميا الصاعدة 
والعى تقرغها القواديس نأخ1 اتباهين مععارضين بالإضافة إلى وجود درجة سبل 
حيث تقوم على جسور صغيرة بها عقود نصف إسطراتية أو مديبة ولها متاكب 
عبارة عن بروز راضع وهلا حسما راد حتى الآن فى تأعورة القتيطرة . وبالئسية 
للإسطوانتين السوأمين اللدين نراحسا بالقرب عن أورويلة فين 'لساقيحين التي 
انتلقيان مياه الناعورة ثعلاتبان بعد ذلك فى قناة واحدة معجهة إلى المزرعة 

نهد ننس انمقاصيل فى كل من الناعورة وإسطرانة الطراحين القدئسة على 
قنوات تفتى على مياه النهر : قهتاك السد الذى يعمل على رقع منسوب اليا 
التئ تحيجه إلى الإسطوانة . 
سراء كالث مشيدة من الجر أو الحجر . فبد عقلين مصغرين 
ان قويعان إحدهما يتعلق بالصتدوق الذى ترجد فيه الإسطوائة 


أما الآخر فينقصل عن الآخر بواسطة قاطع تيار ذى زأوية أو شبه مستدير حيث 
ايقوم بوظيفة نشيه رظبقة نجحة التخفيف أي أنه حندما تغطيه امياد جد هذه 
الأخيرة اماه . نتركز فى قناة الإأسطوانة حى تدور يدون اتوقف عندما ثتلامس مع 
الريش أو العيدان اللفرغة والمهيأة بشكل قطرى حيث يكن أن تكين ما من الخنشب 
أو الخديد ويلاحظ أن هذه الريش مسطحة ومقوسة بعض الشيء هندما تكون من 
الحديد رهذا ما ثراء قى ؟لتاعورة 08ل8 والقنيطرة - ويساعد هذا النمط الغانى من 
الريش على قيام التيار بالعمل يقوة أعلى 

وبالتسبة لرفع الياه حعى تصب فى الساقنية أو السواقى العليا فكان بن 
الضرورى أن يكون عناك توعان من الإسطوانات . إحداجما الإسطرانات المفرقة 
على جانبى عقدى الإسطوانة ويرتيط عدد الغراغاتتبعدد الريش فكل قراغ فيه 
تح جانيبة خارج المقد تدخل قيها اميا فى الأسفل وتخرج منها إلى الأعلى : 
ويلاحظ أن الإسطراثات التى تجرها الحيوانات نضم هله الفتحات فى انعقد القائم 
على المجائب الآخر من البثر فى أغلب المحالات . ونرى هذا الشبط فى كل من 78000 
والقديطرة وأريولة وناعورة واودامار عقدتةةعهجت . ولازال هذا التسط 
مستخدما فى معس حتى اليوم . أما التموةج الآخر من الإسطوانات فهر تلك النى 
ترف المياه من خلال عدد من القواديس القخارية يحيث يوجد قادوس بين كل 
ريشعين ونلاناق وتريط القراديس بشبكة من الحبال تخترق الريش من خلال فتتحات 
فيها . وبلاحظ تررس بالماس أن اقتصار نشروفيوس على الحديث فقط عن 
الإسلوانات الهسدروليكية ذات القنواديس يحدو ينا إلى الغفكير فى أن تلك 
الإسطراتات ذات النجبوات ١‏ الداخل المجوف ! ريا كان مصدرها المشرى فثلك 
ألتى جرى الحديث عنها فى حماة عى من ذلك النرع وكذلاك ثراصير فاس . وكانت 
النراعيث فى البداية من لشب مشل الشاعورة :140 فى مرسية الى ؤالت عام 
لم ومع هذا أعبد بناؤها يعد ذلك من الحديد وهو المادة الحخام المستخدمة فى 


المع 


الإسطوانات الأحدث رمكن الافتراض بأن تلك الثراعبر الضخمة ربا كانت ذاث 


ا 
المرتبطة بالمركز ولها دعائم مستعرضة أو متقاطية لهدهونت 
وبينالعقود شير أن تلك العناصر مجتمعة نجدها منعظمة يشكل غير اعتيادى فى 
الإسطواتات ذات القدرة الضغمة وبع هذا يمكن العرسل إلى فط مكون من ثممانية 

افطرية مرتبطة يشكل نجسى من ثسائهة أطراف توجد تحت المتحثى الداخلى. 
اللعقود سثلسا هر الخال فى الناعورة التى ثراها فى ضاتم مرسية . وفكن رزية هذا 
الشكل التجمى بقياس أقل أو معاد حول الحور “لركزى للدوران عاد 6ك عه 
0 وهنا ما ثرا فى مسخطرطة بباض ورياض الحنوظة فى مكعبة الفاتيكان!/19 
ويلاحظ أن الشكل الهندسى المرجود فى المركد وذلك الآخر الذي يكن تكوينه فى 
دين الست [الحوى (إسليكي أر حسم رخني إفى تراد 
مايزيد فى بعض الأحبان على ستة مشر طرفا ؛ كانت وظيسقشهسا الربط يبن 
الأشسكال اللقطرية وهذا اننسط يكين أن ترا سما فى النواعيسر العى تديرها' 
الحيوانات وقد تقلص إلى زوجين من كتل الحشب المنقاطمة عند امركز حيث يشكون 
هناك سريع تومضع فسييه كسسرة امركز ؛ وقد عشر على إسطوانة من هذا التوع لها 
مريعان مضافان وأقتطار إضافية فى فحص «ت#د هطلخ 4# ههه/٠‏ ها اتتديل 
مدص | (للامكيدا 


جد القواديس المصنوعة من السيراميك الأسغنجي والربرطة بالإسطوالة بشكل 
جيد نهب مقلربة وبالعالى يعجمع الهواء فى الداخل مشكلا بذلك مقاومة قوية 
أمكن العرصل لحل ليها من خلال إحداث فتعية فى قاعها حنى تخرج الهراء وهنا 
عندما تصعد إلى أعلى غهد المياء تتساقط من النتحة وتذهب إثى القادوس اثقالى 
وتبلغ نسية القاقد من المياه المرفوعة حوالى 7/٠١‏ . وفى ددا المقام بشير أبر الخير 
الأعبملى إلى أن أخباث فتحة فى القواديس يساعد على غنم تهشمها راستمرارها 


0 


زمنا طوين بعمون اللءاة"! وريفم اختفاء العديد من النو'عير الإسلامية إلا أن 
القرائيس »ةدايس التى قم العشور عنبيها فى كل من مرسية ومالقة وائرية 
وبلنسية وشريش لهت ول عل 6مد3 والغرب نظل شاهدا على أرلييا 
يتعلق بالصطلحت العربية انخاصة يهذه التواعبى يتحدث اللخمى عن أن العامة 
يطلفون لفظة قراديس جمع تادرس على هذه الأوانى ومع هذا نإن الأدق هو قدس 
وجمعها أقداس 1991 

رعادة ما نهد القواديسر العى عقرنا علبها فى الحفائر رالمجسات ذات أشكال 
مشتلفة وأكثرها شيوًا هى تلك الأرائى إكصتوعة من السير“ميك حيث بلاحط 
أنها تضين عند الكلث .لأخير من أعلى حبث يتم ربطها بالحيل الذى بشعرق 
الإسطوانة . وهذا الصنف من القواديس أثلى تعفر تليه في شريش 18 33 .3 
«عيوم 5 الكتبير من الأخاديد هنف «لتصدعة رالفتحات ©(980ه وبالنسية تتلك 
التى عقر عليها فى مالقة والمرية فهى من نفس الصف المذكور إلا أن ججدراتها 
ملساء وبلاحظ أيضًا أن طرقها السفلى مدر بالإضاقة إلى رجوه زوج من الأخاديد 
قدت رقية الوعاء وفى وسطه وذلك لفرض ربطها. ريرتبط حجم وقطر القواديس 
ارتباطا مباشوا بحجم الإسطوانة نقى شربش هده بصل إلى ٠‏ “اسم أرتقاعا +« 
٠سم‏ قطر) وهذه للفاسا: واعمير ذاث الأقطار العى تشرارج بين 
سعة وثمائية أمشار رهذا ما نُتَدَبس منه من خلال تراعبر كاسعروةك ربو . أما 
الإسطراتات الكبري مثلها هو الحال فى بالا دل رير دن ادل منتتلةظ فتصل هده 
القاسات إلى لاكسم و الاسم ويدو أنه قد عشي فى هذه البلدة الأخيرة على 
قواديس ذات ارتفاع يبلغ /اقسم >< . “سم قطر وهذا ما كان يكن أن تكرن عليه 
اناعورة أبو العافية فى قرطية“18. 


عى الخاصة 


ب السائية أر التواعير الثى تديرها الحبوانات : 
أثبتت الرثائن وسجسات الحفر أن إسطواتات رفع للياء العى تديرها الحيوانات 


ديت 


كانت مستخدمة لشزويد المسباجد بالمبا:410) يكذا الحسامات رالحدائق !”1 وري 
المقول والجياين ( ممكمد! وأكثر هذه التواعير !نقشارا قى أسبانيا وشمال أفريقيا 
هى ذات القراديس ورشم ذلك فقد كانت كثديرة تلك الأغري ذات النجبويف 
الداخلى. وبشآن هذا الصتف الأخير فإن الوثائق والحفائر لا تلصح عن وجرهه رهم 
انتشاره يكثرة فى مصر . وبالنسية لعلك الستخدمة فى رى الأراضى فإتها تتكون 
من ؛ البئسس والدولاب الى يرقع الماء بواسطة القواديس ويصهنها فى صندرق 
مستطيل 02ناوده من الحشب أَر على شكل معجن معتائة أو مسلقاة هفده 
وبوضع كل من الإسطواثة والبثر رائعجن على ارتفاع بتراوح ببن معر ومعر وتصف 
كرق مستوى الأرض ائراد ريها . وبعد لاك جد الصهريج المشياد من الآجر أو 
الحجر ويعسم بالعمق دبأن به بطائة هيدروليكية . أما الأركان فهى مدورة وتصل 
الباء إلى السهرييج عن طريق قناة مادمة من المعجن ثم نخرج عبر نتحة بواية فى 
العبق (0125:5 لههاة) طبقا لكرليد ) ثم تنتقل يعد ذلك إلى سهريج لعوزيع 
(قناء»ع) طيقا لكولين ) حبث نجد نمحة أو اثنتين أو ثلات على مستويات 
مشتلفة يخرج متها ألاء فى اتجاغات مخنافة ويسهر فى سواقى ثقرم بترزيعة 
اعتماوا على نظام تربيع معتاد بشكل أو بالآخر بالنسبة لكل حقل أو يسعان 
وسيرا على الوصف الذى قدمه كرثين فإن كل إسطراتة هبدرولبكية تديرها 
الممرانات تطلب نظام دوران 'ققى وآخر رأسي وأساسيات هذا النظام فو الطنبور 
أو الفنار وإسطوائة رفع المياه ( الدور 4 فالجزء الأول يتككون من صحور رأسئ أو 
اسار . رهى الذى بطلك عليه أبن جياتن المنجئون , وعثد الغلث الأرل تري. 
الكسرة الأنقية ( ترقر | نقوم على كتلتين رأسيتين أر كتفين مشيدين من الآجر 
هالرم اناعد . وتحت هذه الكمرة الأفقية هد محور :81:0 التربى الذي يتكرن من 
إسطواتيان إحداهسا قوق الأأغرى ( دور | وترتبظ إحداهسا بالأخرى من خلال 
كمراث صغيرة رأسبة ( مغازل | كما نجدها مشدودة للشجر؛ بواسطة قضبان 
قطرية ! دانهسي ) . بينسا نهد الشجرة مشيتة فى الأرض براسطة محور ارقكاز * 


د 


جل عن الحديد (#2ميو) . رقرق الكسرة الأنقية الذاعمة نيد الشماعة مطمبمط 


افعة 62مة1د5 ثلتى تقوم بالجر حيث 


لن أن توضع قطعة. 


آما بالنسبة لنظام الدرران الرأسى فهر عبارة عن الإسطوالة التى تقوم على 

اين مشرازيين ومرتبطين أفقيًا بأنطار ١علة)‏ مددة من فراغات الإسطوانات 
حعى معور الدوران اثذى يقوم على كلا العقدين . أما القطع العى تربط بية. 
الإسطراتيان فهى عبرة عن مشط أر أمشاط عذوم بتحربك الإسطوانة مع الكمرات 
اللترس. أما من الخارج فإن هذه الأمششاط تيرق أيضًا فى شكل 
ة حتى يكين أن بربط بها الحبل الذى يسك بالقوادبس [90501) حيث 
ينكون حبلين سميكين 3لاالاها مترازيين وهر ذو طوك ير محدد حيث 
القراديس به . ولابد أن يكرن للاسطرائة الخاسة برئع المياء سفاضة اعمج متنا 
للحيلولة دون تراجع الناغورة إلى الخلف مدشرعة بقل المياه عندما نتوقف 
انحبونات عن الدوران . أما الاكعاف الجانببة التي تقرم عليها الإسطوانة فبقال لها 
حدود أر جناح اليثر 


؟:. الطواحين ٠‏ 

يمكن تحريل مجرى مياه النهر أء الجدول أء القناة واسعخداءها كطاقة لعشغيل 
طراحين الغلال أر الحبرب الزييسة وهى طراحين ذات تاريخ طريل فى المقسرق 
والمغرب ؛ وكالت إسطوانات رأسبة نشبه تله التى وصقتاها والخاصة برقع المياه 
إلا أن هناك الختلاف بين الإسطرانات التى يتم تشغيلها من أسفل ريين التى يتم 
تشغيلها من أعلى من خلال قدا صغيرة عادة ما تكون من الخشب وتجرى فوق 
جسر لحشب مرتجل مصنرع من نقس الادة وترى هذا النظام الأخير من خلال بعض 
القصادير الأوريية الشى ترجيع إلى ال الوسطن :1 ام 61#نام عي كيز 
بعض التصاوير الأررويبية القى ترجع إلى العصور الوسطى ...1١م‏ 675 ١م‏ وثر 


ات 


نيا كيف أن التبار العلوى يدقع بالريش #ماعادة أو معادااطنة ( دماسدم ) 
المرتبلة بالإسطوانة التى تدور دون توقف ويتصل المحور الدوار يعجلة أفقية نحي 
الداخل مرنبطة بمجرى الطاسرنة والانسال بين الور والعجلة الأقفية يتم مق 
لاد اكيب عسترمة ]ما من المديد آر اهب زقد شرن القفرق:. حترق 
القصور الأموية قى خربة امفجر ‏ على يعض الصهاريج والطواحين الثقامة على 
الفناة الني كانت تثقل المياه إلى كفك القصور , كما عثر على بعض القنوات 
الفرعية المنبثقة عن الرنبسية0”) وكانت مياه الجداول فى قرية بتيونش القربية من 
سبعة محرك خلال القرن الخامس عشير أكثر من خمسيت حبرا فى تسع وثلائية 
طاحونة!»4) وعلى القناة الأشبيلية المسماة مجهرى عيون قرهونة .2ت عل ومسمن. 
ادن كان حناك حوالى أريعة عشر طاعونة ( خلال القرن الثالك عشي ) متحهة 
أئلك ألفونسر العاشر إلى مجلس اشبيلية (**1 وكانت أحداها يظلق علييها 
اتدلنتاة رقى قرطبة نقد سبق أن تحدثنا عن الطراحين القامة على ضفاف تهى 
الوداى الكيير والتى يطلق عليها وددده كما أن إسطواتة أبى العانبة كانت 
نستضدم خلال القرن السادس عشر كطاحوتة. كما نشهد أيض) أربعة طواحين تعمل 
بالمياه على نهر الوادى الكبير من خلال الصورة التى وسمها ريتجارد ع3معمهنتزية 
1191م للمديئة . وإذا ما رجعنا للصور التى تعود إلى القرن السادس عشر 
الكل عن بترى دى نوبيلييس وثبيعائس آدريس تراروم ) فقد كان فى طليطلة عدة 
طواحين ات إسطرانات وعناير على نفس ماه تهر اتاج . كسا ظهرت طاحوئة 
أخرى قي الرقت الخاضر فى سويعران ل«ستاعو36 إلى جوار بلدة 1132 يحافظة وادي 
الحجارة حيث نتححرك إسطرانتها براسطة مياه ساقية كييرة متفرعة مسن نهر 
ياديل ادتيع . 


الت هناك طواحين فى كل من ألكالا دى جرا دابرا لاذه0اهد© 8.36 
بأركرس دى لافرونتمرا «اعنلاتة1 هط عل .3 إلى جوار سدود أقيمت على نهر 
جرادايرا . دفي مخانظة طليطلة ‏ إلى جوار جسر الأسقف ‏ هتاك إسطوانة أخرى ٠‏ 


ضايع 


إلى جوار سد تمركها ميا؛ نهر العاج . والقائمة فى هذا اثقام لن تنتهى غير أنذا 
نبرز من بيئهها تنك الطراحين التى كانت على ضفاف نهى إيثاريس قى القطاع 
الكائن بين مدينة وادى الحج. ألكالا دى إيتاريس ء بالإضاقة إلى طاحوئة 
أخرى إلى جرار جسر طلبيرة اللكة وهذا حسبما نستشفد من مخطط للمديدة 
برجع إلى القرن الشامن عش وكذلك من خلال صررة بانورامسة مرسومة ترجع إلى 
القرن السادس عشر ( دفتحمودز»ة 1 
تلك الطراحين ذا الإسطراتات الأفقية وألعى بطلق عليها 
إسطرانات ذات مرتزر هيدركيلى دولابى #تعلهة أر متعم رهر نظام مشروج 
ومرسوم فى « عشرون كتابا للمهندسين والاكينات . ل سيودخواليلر ثوريائر +280 
- مجوندن"" والعصدنز دل (حمكرر) كانت هذه الطراحين منتشرة فى الجغزاقية 
لت تعمل حتى الآن فى تايا اننان1© بالكتاريي 407 ره 
ون ساسا من انبرج أد جردل المبل وعن الإسطراتة الأنقية أو الدرلاب المزود 
بالريش رتعمل جب؛ سائبة بتو رقعها إلى البرج أو الجردل الذى يبلغ ارتفاعه من 
أسقار حيث تندفع أنه بضغط شديد محركة بذلك 
الدولاب القائم فى الجهة السقلى ؛ وكان الجردل على شكل إسطراتى أو ريع ونه 
جدران بتكمش سسكها من أسفل إلى أعلى وإلى جوار اليرج هناك عثير الطاحوتة. 
احيث فد العجلة مثبتة في "لطابق السفلى . وتنحرك هذه العجلة من خلال صاري 
مسد إلى الطابق العلوى للعنير حميث جد أحجار الطحن رقى بلدة أوررتابا 
+الكتارى | تم العثور علي أماكن عشر طواحين كانت مقامة على امتداذ | 
أما من حيث التظور البانورامى فهى نرسم عمارة مددرجة ذات ملامح شديدة 
الخصوصبة . وهذه الطراحين وأخرى غيرها فى مالقة وشيرين ( غرتاطة ) رفي 
تقريبة من ريوفرير 21110 (غرناطة) دفى بلنسبة كلها مأخوذة عن طواحين 
أخرى ترجع إلى العصور الرسضى لكنها فقدت!!4! لقد عرض خ. م ليسايننائها .1 
الشسودة فركد 94 فى إكر دراسة للطراحيت على الأنهار: متجبمرضة عزنا 


كفو 


السرر المهمة لإسطوانات فى تديث (أورلسي) من و معرض العمارة الشعبية », 
الذى نظمه امجاس الأعلى للأبعاث العلمية عام 1148م حت إشراف قري خوليى 
كارو .بارغا . 

ولقد استخدم تساقط المياء يض لتحوبك منانات الأدوات المادة عى العا 
تسدائته والقصارات 00نوط والمناشيس 0علورونة "1 ومن أمثلة ذلك مدق 
عا ملاتهص تحمل بزاسطة إسطواتة رأسية تديرها لياه لازالث مرجودة حعى البوم 
فى قرية 8:80:15 فى سلسكة جبال شقويب 
المياه من بجدول يمر على مستوى سقف العثير . 


ا 


الفصل السادس 
الحمامات 

١‏ مدخل» 

من المعروف أن كل حضارة أو ثقافة تقوم على الحضارة التى سبقتها فى الزمان 
والمكان فكل من البوتان رروما وبيزتطة وما قبل السبحية ما هى إلا حلقات فى 

لمسلة العالم الغربى قنامت عليه ثقنانة الإسلام وحضارقه , وعلى ال 

الإسلامي لم نكن كل من دمشق ريغداد أر قرطبة لتبلغ ما بلقعه من شأن حضاري 
.أن تعسمد علي المبراث الذى خلفته كل من روما وييزنطة قميلاد هذه المدائن 
العربية وازدهارها قد حمل معد ملامج معماربة وفنية وجسالبة موروثة من المنشآت 
الرومانية والبيزنطية فخلال العصور الثوني للحضارة الإسلامية نهد أن الصفرة 
الماكمة والأدارية من خلناء وعلية القوم أفادث بسهولة من المعابد والقصور الخاسة 
بالمشارات السالفة دون أن تعرش الثقافة الإسلامية للشروج عن مسارها ومن 
المعروف أن الممساجد الأموية في كل من دمشق وقرطبة تاهت فى الأساس ومند 
البداية على الكنائس المسبحية القدبية ‏ وكذلك الأمر بالنسبة للحمامات || 
فى الآردن ( مل قصبر عمرث ) قرغم أنها شبدت في عصر الحكام الجدد إلا أن 
مخططاتها رملامحها الفنية والرظيفية تمكس نفس ما عليه الحمام الروماتى 
القدير ل 

ببدى أن الأبحاث والمتالات العى كنيت خلال || “أخيرة حول الثقافة العربية 
تنفق فى أن عملية الانتقال بين الحضارات الثبهة وبداية العصور الوسطى كان 
حول هذه انكوثات ألا وهى المديثة المطفة على حوض البحر الأبيض المدرسط 
ابصعغة عامة ومعها المعبد والكتيسة أو السجد والحمام الروماتى القريا قتعا 
والحمام الإسلامى والسرق والشوارع را حارات السجد ( الدروب ) هذه حي إذن 
المداسر النى تتابعت عبر الزمان والمكان لتّدي مملها الوظيفى وتكتسب هذه 
الاستسرارية التاريضية الفنية فى الزمان رالمكان الحضرى الذى ولد فى الوسط 
التوسطى والهيلنستى والرومائي المشعرك قوة راضحة وتبلغ أيضًا تحقبق ملامخها 


ديات 


الإسلامية وتصل إلى جعل احقد نص الائرى والقرة قصف الإسطوائية اشام 
والفرسيد والرفرف والقبة التى تقوم على مناطق انا 

أو حلي امشلدت الكروية إلى غير نك من المكرنات العمارية الموورة 
وأصيحت كل هذه إحدى الثوايت فى العمار: العربية وتوارثت أصولها الرر, 


اعتسادا على كل شيء أبدعته المضارة الندهة ثم أعادت ببزلطة صماغته غير أن 
هذا الناكيد يدقن فى التراب جوهر اليرات الررمانى الذى ازدهو فى آخر مراحله 
من خلال أفاط محلية ظيرت فى كاة أرجاء البحر المترسط وعليه عات 
العمارات الإفليمية الإسلامية . فها هى العمارة الإسلامية تستحتعا على الولوج 


فى هذا الجزء من المغرب دون أسقف فالإسلام قد ؤودتا من خلاك آقاره 
التى تساعدتا على هم جبلية إحلال قمربية من السايقة . فالسمارة 
فى حوش البسر المتومط العربى ذا هى علامة على استسرارية رونا 
لة وبانتالى فإن اليقاء الفنى فى إضار حذ' الحرض هو أمر ديه 


يقأئر 


كلل بار وجتوب خلا مقن الول" باختلاق الديالة : فإةا ما بحثتا فى 
العسارة العريذ تالعنا العيارة الررماتية والبيؤتطمة ؛ ومن الواض أن الإسلام ثم 
بنعر خلال 'تقرون الأرلى لتاريضه ب إنه بتأفلم ودحترم ويتعلم وقلد ويفخر مقارقة 


ات الأتدميت وابعدا ٠‏ من هلد المنطلقات سوف مهد أن العمارة 'لعرببة 
هى ثقطة إلسناية الأساسيسة تولوع عملية الخلول صل العسمارات الموروثة هن 
ث نفس الشى ء عندما تزداد تعمقا فى معرقة العمارة الماجنة إذ 
أبواب لمزيد من فهم الفن العربى السابق على عمام 68١٠م ١‏ أى 
العام الذى استولى فيه املك الفرنسو السادس على طليطلة . قالأسقف العقدة 
التركيب النى روئتاها قى الأندلس والتى لرئها فى امسجمد الجامع يقرطية أو فى 
تقصر الممراء لن تكون إبداعات هريبة حيث تعكس لنا من الناحية التتقتية 
والوظسفبة 'تفهوم العام والجمالى الموروت عن الأقدمين . غير أن مرور الزمن 
استطاع أن يلبس هذا التمط الزخرقى أو ذاك قثنصا خاصا إلا أن سياقد الأساسى 


دان 


واستغهام مواد البناء لازال يحمل الدأثهرات الرومانية والبيزنطية . ومن هذا 
تسبح العبارة الإسلامية مثيرة للدارس حيث نرى دبجهى العملة المعمارية 
والأثارية . قسسجد قرطبة وقعر الخمراء فى غرناطة أو الحعامات الأتالسية سرف 
تكون ابتداء من الأساسات حتى مفتاح الأسقف المليبة والقباب هرادا مكن أن 
نطلى عليها التسمبة العالية د آثاربة العمارة » أو « مبحث معمارى ٠‏ . وقرطية 
فى هذا اللضمار تشكل امد الأثارى المشالى : ققد رصل إليها مرررث الأقدمين 
رابنها ء متها أَخد القن الإسلامى إنطلاقته . الدرس إذن واضع ٠‏ قلا يكن أن نقهم 
المسجد الجامع الكيبر قى قرطبة جيدا دون أن ندخل فى حساباتنا العمارة الغربية 
السليقة على الإسلام كما أن كلا من الجعقرية ( بسرقسطة ) وقصر الشمراء أو 
العمارة المدجنة سرف تفتقر كلها لأصول تاريخية وجمالية إذا ما نظرنا إليها على 
أنها علاسات معزولة اثتقاقة أو حضارة علميحها الأسلسى هو العراث رالموروك 
القديم رالعطور الى ترقف فى الماضى . 

أن كلا من روما وببزنطة تركدا كأثيراتهدا بشكل واضع وحاسم على 
الحسام فسن البديهى أن لفظة الشرما هذاااها هى مرادف لحسام وإذ! ما تركتا الآثار 
جائيا نتساعل ما هو القرق بين الحمام الروماتى والحام العربي ؟ تسحخدم الكثير 
من الحوليات الأندلسية لفظة الشرما 0208 الرومائبة بدلا من لقظة الحمام . للقد 
دلت الممامات واستتخدامها في حضارة حوض اليحر الأبيض المترسط عندما ورث 
الرومان عن الحشارة الهبلتسعبة هند العفاسيل الراقية . فالنازل الررمانية كانت 
بها حجرنان أر ثلاث بالقرب من المطيخ وكنها مخصمة للحمام ربها أحراض 
للقطس مشكلة يذلك ما يعرف ب اناائدعلالا أء اائناعااقلة! وهذا التمعل يختلف 
عن الحسامات التى كانت عيارة عن مبائي ضخمة عامة ثم تشيبلها تلبية لرغية 
إمبراطورية . وبالتسبة للك الحمامات الناصة أر حمامات الأحباء إن العقبة 
الرئيسية تكمن فى تزويدها يلمياه التي كانت تصلها عبر العمديدات الحكرمية 
والتى كانت الغاية منهها تزوهد الحمامات العامة والمنازل الكبري وانقرل واحمدا: 
اكلكية والاستقراطية ولايد أن الحارة الإسلامية تقلت هذا الشبوة 


أصبعت الحسامات راقعا عندما استطاح شخص بدعى سيرخير منوتة8 ( إذة 


يي 


ماكان لنا أن نئق فى روايات كل من «تمناع , دستجةا1 متتعلةلا ) التوصل إلى 
وصيية لنسخين أرضية غرقة من خلال الأرض وكان هذا | 


7 
برقامة أكماف يصل ارتفاعها إلى ما بتراوح بين ٠‏ *سم و ١٠سم‏ وقوقها قتستقر 
أرضبة الغرقة . أما فى الجزء السغلى قترى ملسلة متظمة من الدهالبز الغي يسير 
فيها الهواء الساخن بحرية بادنا من الفرن الذى تسعقر نوق غلابات المياء 
الساخنة. هذه السلسلة من الدعاليز التحدية هى ما بطلق عليها 5ناة:#مدصاة ( 
أى الفرن ) وبعد ذلك أمكن توجبه الهواء الساخن ليسبر خلف الحواجز والجدران 
عير مراسير لأنابيب! ظولية ورآسية نتولى تسخين الموائط رتساعد على التخلص 
من الدخان والسناج امع اقط ويطلق على هلد الجمرعة من التركيبات اسم -08© 
ثثنت وكان عدد حجرات الحساماث الروما: بطقس المكان الذى يغب 
نهى تصل فى الحمامات الأببراطوربة حتى أريعة أجزا. أو حجرات من الخارج إلى 
الداخل ما يلى ؛ غرتسة الملابس «دناائعالدتة والغرقة الباء 


الحمامات العامة ( استابياناس ##قدلةة:5 فى برسبى 5بزودنم80 ) كانت مكونة 
من هذا 'الشطط اخنطقى .)١١‏ وين غير الألرف أن نرى قائلابين الحدامات فيها 
بتعاق بغرفة املاس حبث تتكرن من عدد مشنوع من الأقسام 'لصغيرة مخصصة 
للع الملابس . وآمام هذا التتوج فى حجرات أي حمام فقد رجد المعماريون الورمان 
الفرصة سائحة لدفديم إيناعات مشببة أستثادا إلى أن كلا من الغرقة النافشة 
والفرقة الياردة كانتا ؤات بعد اجعماعى رئيسى . 

كانت الصالات أو الغرف تعمل بنظام عكسى ما أرردنا آنفا وذلك سيرا على 
التعليمات الطبية للمستحمين . حيث بيدأ الاستحمام بالغرقة الساختة حيث 
الحرارة مرتقعة توجودها إلى جوار الذرن كسا أن حوائطها محاطة مواسير الهوا. 
الساخن 000811 ركذا سخوتة الأرضية الخاصة بغرفة التسخين ؛ وبعد ذلك مناله. 
الغرقة الدافكة راثت أحيانًا ما لغيد تمتها كما أن حوائطها داقئة 
أخبرا نصل إلى الغشرفة الباردة 


الساءئا » «ستودعة.1 . وهذا التتابع بين الحجرات فى خط مستقيم أو محورى 
١ 101‏ انذى نراه فى حمامات نيرون فى #امهل3 عل 0307005 رالتى اتعكست 
آثارها على حمامات الأقاليم مثل حمامات سيعيم سيفير فى هدوها! دلعوها ) 
ثراء وقد تخبر فى المحماصات المتواضعة إلى شكل حظار 048ئهة إلا أئد الفرقة. 
الدافئة توجد فى أغلب الحالات فى مركز الحماء, 

وإذا ما أضفنا الحسامات اخاصة بامنازل الهمة إلى الحجسامات العامة لوجدنا 
عددها قد ارتفع بشكل ملحرظ فى المدن الروماتبة وبذلك أصبح فوذجا يحتذى به 
في المدينة الإسلامية ه وطبقا لما ورد فى البيان وعتد امقري”"! فقد كان في قرطبة. 
اثلاثمائة حمام كما تضاعف هذا العدد فى عصر التصرر بى أبى عامر!2؟ وفى إطار 
هذه الأرقام التى تبدو وقد بولغ فيها ثهد الحمام العام الذى لم يصل إلى الضخامة 
الغى كانت عليها الحمؤمات الرسمية الرومائية ‏ فقد كانت الجمامات فى المدن 
الإملامية فى شمال أفريقيا وفى الأنداس . والتى تفيع الحبرس (الأرقاف؟ عبارة 
عن أناط صغيرة موزعة بشكل منعظم فى الأحباء والأرياض مشلما عر امال 
بالتسبة للمساجد . وإذا ما نظرتا إلى قوةج الحمام الرومائي الذى كانت فيه الفرقة 
الداقنة منعاقة اجتماعية ذات مساحات واسعة ومزبنة بانتتسائيل ومن هنا نجدها 
وقد حظيت برعاية معماربة خاصة حيث لانعدم التمائيل التحوئة من الرخام الأخوة. 
من مبانى حولت إلى أطلال ترجع إلى العصر القديم ؛ وبحدثتا الحميرى عن 
عسايات أشبيلية التى يطلق علبها « الستارة » كان ختاك نال رخارى جُلب من 
ابعالبكا «مئلة1 رهو عبارة عن إعرأة تحمل طفيلا ‏ ورا كان العمثال لق 
وكيوبيد #لخريا0 (*! وبشير نفس الؤرخ أبضا إلى أنه كاذ فى جيان حمام الور 
ال لغور به ورها كان تالا أيبيرها ُلب من منطقة أثرية قى امنطقة 
مثل الشرر الأببيري فى برركرنا بنودات50 77! وفى هذ" القام جد أن الممقائر 
الأخبرة التى أجريت فى مدينة الزهراء أكدت أن منازل الصفوة فى الأندلس عادة 
مما لضم قأئيل من اثرخام ممرروقة من الأدمين . ومن الأمشلة التى تبرهئ على 
050 ال في الحمامات ما ورد فى كشاب ١‏ طرق الحمامة » الذي 
تفل الحميري عنه مقرلة ٠»‏ إذا ما أحيبت أحد تقاثبل الحمام الفنرت للى (امكرنا , 
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وعندما تقوم بدراسة الحسامات الأندنسية سيساورنا الشك قيما إذا كان الحمام 
الغربي . كعنص معمارى .هو من نسل شرعى تلحمام !مرووث عن الأقدمين فى 
هذا الجزء من حرض الترسط رأما إذ! ككان من نفس الحسام العرهى المشرقى المرروت 
عن السثير الاسرى .يجنا دراب المتلقى امو فشر السيسين ١‏ أو هسام 
الأندلسى والححمام الكائن فى الشمال الأقرينى هما تحبر واضح عن الشويع 
برب طاما لصفنا به الهمة الأولية وهى الييضاًة 

العسمية المزدرجة المسجد . الحمام راشمة فى العديد 
من اندن الأسباتبة حتي تحولت إلى « كلاشيه » يكن العقىر عليه 3 


الوضوء ‏ مهمة أخرى حتى أصيع مركزا اجتماعيا مدعا وهله وظينة لا يمكن أن 
اثنيئق عن الأقدمين رحماماتهم. ويتقس الدرجة 'لنى نربى بها تبعية الحسام للمسجد 
من التاحبة الوظيفية فإن الحارة الإسلاصية تريع أورافا من حيث البحث عن أصول. 
وجتور الحساء على أساس ٠‏ ولكن إذا ما نهسنا وتليقده على أنها علامة على 
الرقى قلا يمكن إلا أن تربطء من السلسئة الشويلة الموروقة فى حموض اليحر 
انشوسط النى تدل على الرفاهية . إذن جد أن هده الرظيفة المودرجة ( الدبية 
والثقافية والاجماعية ) هى حجر عثرة فى سبيل التوصل إلى حل لمشكلة الأنسول 
العسارية للحمام ؛ وتزداد انشكلة حدة عندها ترى أن الحماهات الموروثة عن 
لأقدمين غير معروفة ندينا إلا بشاكل جزثى للغمابة رالتى سارت على نهجها 
المسامات فى اشرق رالمشرب. فى الوظيفة والمخطيط وسار الخمام قي المقوب على 
إيقاع المسجد إذ بد مكان مخصص لأداء الشعائر إلا أن الجدران والأعمدة وباقى 
المكرتاث المعماريذ تحمل أسماء قريية 

وتذكر لى هنا انام الصالة أو انقرقة الك 
اللافقة والغرفة الساختة , أو أنها صالة مستطيلة 


الصقرة فهى عبارة عن قصر حقيقي مقسم إلى تسعة أقسام . وأيئداء من حمام 
خرناطة دلهمد:8) عن 68جه8 نجد الغرفة الساختة وقد عمث فى الأندلس حيث 
تمد لها كوتين قى الصدر الداخلى على جانبى الغلاية , وأجيانا ما جد أنقستا 
أمام التقسيمة الكلاسيكية للفرفة الدافئة (تسعة أقسام) وقد انخفضت إلى سحة 
وهنا اثجاء بدا من الحمام الفرناطى السايق الذكر إلى ما سبق وجود 
تقاصيل أخرى مثل عقرد الحدوة والعقرد المرجوتبة أو تنوع القباب ومتاطق الانتقال 
وامثلشات الكروية » وننوم هذه العداصر بالريط بين المسام فى الأندلس ربيقه فى 
شمال أقريقبا كما تعتير عناصر ميزة بين الحمام الشرقى العربى وبين الحمامات في 
المغرب الإسلامى . أما بالنسبة للعتاصر الشتركة التى يمكن أن يشلاقى فبها كلا 
الاتجاهان فهى تلك اممبعقة عن الأصول المشتركة المأخرذة عن القدماء . 

يلحتى الحمام الأندلسي مع اهام المشرقي فى التخلص من الصطلحات 
الرومانية نعسل محلها مسميات عربية هى : بيت المشلح ٠‏ والبيت الهارد والبيت. 
الوسطاتى رالبيت الساخن , وأعبانًا ها تفرض لروف امتاخ إلى تقليض عد هذه 
المالات إلى اثتنيت بحيث تقغصران على بيت الشلع راكبيت الساخن وهثا ما 
تأكد مند تاودالا فى بحثه عن الحمامات الشرقية فى سرجالة :»8 !"1 وفى 
تجاد أمكن العثرر على حمامات بها شرفة ثيريد وقرة رهذا يرجع إلى 
العصر الروهاتى ‏ اليبرتطي !7 أما فى أسبانيا قبناك حمامات مقبية امرية والخمراء 
وآخرى قات ملكية خاصة مكل حمام دار العروسةلة) رقى جنة العريف!-"! إلا أن 
وجود هاتين الحجرتين فى هذين الشائين الأضيرين لا ترجع إلى أسبماب تعلق 
بالطقس بل لأنها حمامات خاصة ويلاحظ أن الحمامات الأندلسية التابعة للأحباس 
الم تستفن أبن عن الصالات الشلاث التقلبد: 
: على المحمامات الملكبة رحمامات الصفوة ؛ رمن هقه الأخيرة نج 
اقلعة بتى حماد فى الجزائرل!؟ رحمامان آخران في مديتة الزهراء!؟!) وحمام 
الخلبفة الذى عفر عليه فى ميدان الشهداء يقرطبة كنعلانهالا 16 46 ,"ا والحسام 
اذلكي فى صالون قمارش بالحممراء'؟1. رمن الحمامات المشابهة لتلك السابقة 
لذكر حساسات قصية مالقة وشريش :1259 رحسامات قصر بتى سراج بالجمراء - 
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علينا أن تنيع فى الاعتبار أن الدور الاستقراطية أت الحمام الملحق قى كل من 
أسبانيا والقاهرة وتونس!202 تسير رفق نظام منبشق عن مبالى رومائمة وبيزلطية 
ى حوض البحر المتوسط تركت آآثارها الشأخرة فى القصور الدجنة فى قررة يساس 
كلاقومةجه7 1180 رقيما بتعاق بالصطلحات المسعدمة فى اللحمام العربى فى 
اشرق طوال الصور الرسطى شد أنه : المشلع والبسيت الأرل , والوسطائى 
يراتي ؛ ورسطالى جوائي . وجوانى أو الحرارة وله مقاصير للحمامات عدتعمية 
ا 

رأينا إذن أن الحمام , مواء كان مشرقيا أم مغربيا » يمكن أن يكون 5 مخطط 
محررى متوازى تلنهلدمه ويلاحظ أن المخطط الأول هو الأكثر شبرعا والمتيشق عن 
الحمامات الرومانية والبيزتطية ويبدو أن دمشق لازالت تحتفظ ببعض التماذج 
القدمة ذات المخطط المحوري؛ يرجد فيها أيضنًا حمتام الست العذراء وهر حسام 
اربة 40علههة وهذا مشطط فرضعه الطببعة الطبرغرافية للمكان مقلما يشير 
إلى ذلك إيكرشار لعهطه د80 1٠7‏ إذن نهد أن هذا المخضط ثم يكن إسهاما 
إسلاميا نكر أوجود حمامات قدهة غير محورية وخاصة فى الحيامات اللزلية 
التواضعة . 

يمكتنا أن نذكر بعض اخسامات المعوربة الترازية فى إسبائيا مثل ؛ حمامات 
الحارات البهودية فى كل من 82 رصايرركا وحسام الشارع الملكى العلرى ااا 
هده بالخمراء أو ما بطلق عليه مقةارنامعة ؛ وحمامات جيان بعد ودار 
العروسة . وجميع الحسامات فى قرطبة مثل حمام القديسة ماربا وحمام القصر 
السبعى . رقى المغرب فيد حمام الصباغين 11510:08 فى تلسسسان ويرجد فى 
إسبائها آيننًا مخطط حمام حيث تجد القرف العلاث تسير فى تفس المحور 
باستشناء المشلح حبث توجد هذه الأخيرة يزاوية على محور الغرف الثلائة وهذا عرده 
إلى طبوشرافية المكان ومن أمشلة ذلك : حسامات فى كصر بلئ سراج فى متطقة. 
6مم* بلشمراء وحمامات زموه هة! (غرتاطة) . كبا نلاعظ أن الخسامات 
امدجنة فى تورديسياس تسير على نفس النسق. أما فى الشمال الأقريقى فأكثرها 
اقعهلا حمام زالورة (القرتين الحادى عقر والغاني عشر) 187 رحمام طلعه سلا!؟21 
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.يلاحظ أن الحسام الكائن فى « اندار الإسلاميية » فى كل من تونس والقاهرة. 
خلال العصرين الوسيط والحديث كان يشكرن من غرفدين فقط بهما أحراض 
مرضرعة فى المناطق الغاصلة بين حجرات المهنى . ومع هذا فبإن المبباتى المسة 
تمشرى على الغرف الثلاث التى تسير على النسق || 


امشلح [المسلخ أوالمخلع أوبيت المستراح] سا1 زمره 

يعيبر مخطط بيت اتشلح رأعمدته من الأمور العى تسترعي الانعياء سواء فى 
المامات المشرقية أو الغربية على وجه الخصوص ذلك أنها مصيمة دون 
الاععبار النظام الفلانى السائد فى كل من الببث البارد والبيث الدافن والبيت 
الساكن . غير أن هذه اللاحظة نتعلق فقط باحس مات ذات الصلة بالسئطة 
اللكبة. إذن ذه صالة ملكية أكعر من كونها مجرد غرنة خنع الملابس ريتغهر 
مخططها فى المشرة عن انغرب , فالحمامات الأموبة قى قصبر عمرة والصرج 
وخريه المفجر غبد أن هذه الحجرة بشابة صالرن عرش له علاحقد المرتبطة بالطقوس 
الذكية!'؟ ورضم ذلك يكن الحديث فى مثل هذ؛ الأحوال عن حمامات دبعة لنصر 
ولبس عن قعصر تابع حسام . رفنا فيد املسم المزدرج صالون 'لعرش_ الحنسام 
وتتسسالى هل انشقل ذلك النظام الظقنسى إلى القسرب الإسلامى ؛ يلاحظ أن 
الحمامات العريبة الأولى قى للغرب الإسلامى بوجد بها غرفة خلع الملابس ثها 
سساث معمارية تعجارز باقى غرف الحمام بغض النظر عن رجرده سن 
ملكية أم لا . ومن أمثلة ذلك ما ثراه فى حمامات مدينة الهراء رمقر قرطية 
رقلعة ببى حماد . ويعد ذلك جد الحمام الملكى ى الممرا + والخمام اكقايل للمسجد 
الملكى بحرا ء وحمام ريض رئدة 180008 ونام تصم 
8 بالحمراء . أما فى الششمال الأفريقى فتبجد حسام زاقررة حسام طلعة باب مسمعة 
انى سلا شلدك. وحمام اعلة بالرياط وحمام اتعانات مدن بعلمسان و هرزطاولة 
يناس وحمامات دار 22000 بفاس كان ريطلق على هذا الأحير حمام الترتكنى 
قانات 61 خلال عص بنى مرين . رهناك نوع من الاهعمام يتنك القرقة قي الجمام 
المسمي 1206و7010 جرسية وامحسام الكائن فى شار / سائعر دمنجو فى مالقة 
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وإذا ما كانت بعض هذه الحسامات الأخيرة بعيده عن الدرر المدكية نذلك ينقعنا 
إلى التو بأن غرقة لع ا ملابس فى القصور الملكبة اتعقلت كمشطط بحكم العادة 
إلى الحمامات العامة فى الأحياء على أساس إعطائها أهسية بالمفارئة بحسامات 
أخرى ذات درجة أفل ؛ وفي هنا أثقام نتفل بعض ما جاء في وصف وحسام 
زرياب» باللغة الرومانسبة المكتوية بعروف عريبة 000 [اهدزاة : < جناسية عرس 
القرطبى تعمد الحجاكو صدرت الأوامر بإقامة حمام مكون من أربعة صالات .. 
وأن تكرن هناك قبة مطلعة ... وصالة كبيرة ... .17 وما لاشك ثبه أن صالة 
الش ين باذ زا ف ان ار ني الوصف رانعى تجوز بشكل ملحوظ عن 
1 تلك الغرف ذات المخطط المريع والتى يدها 
يدون 0ك الزهراء فيد أن عرقمة خلع الملايس فى الحسام الملكى 
انخنت على ما ييدر المطط الريع الذى يتوزع بين تسعة أجزاء بين أربعة أعمدة 
أو أكتاف تتع في منطفة ائركز بحيث يكون القرام الأرسط هو الأكبر والأعلى. 
وهنا التمط هر الذى يقوائق مع ما وصفببه الشتعراء العرب قصر الحمراء خلال 
القين الرايع قالقبة الملكبة في اتتصور 
الإسلامية فى ا مغرب بالتحديد فى الأندلس تعنى صالة أو صالون العرش رمن 
أبرق أمثلة ذلنه صائون قما. 7 
السباح بالحمراء حيث تهد لفظة قهذ مكعوية على حوائطه بمعنى ]1 
أو القراغ المشيداء؟!. يعلى ذلك نإن و القبة » ا ملكية فى القصور الأندلسممة 
عبارة عن صالة مربعة عظيمة الارتناج ونخمة الزخارف وأسقف خشبمة رفيعة 
ومقببة . أى أنها كانت الوحدة العمارية الملكية الأكثر فخامة قى ا مغرب الإسلامي 
دمن هنا تمرك سر الربط بين الشليع . النبة يعنى درجة ملكية للحمام الأول المشدر 
إلبه قي تقصر المسراء. ومن هذا النطق أبضًا هد أن المشلح يعنى الصائة أى 
الصالون مقر اللك أو الأمبر , والاحتمال كبير فى أن الكلاشيه «صالون الحرشن 
السام » الذي غهده فى المشرن قد اتشقل إلى الأتدئس خلال الفصر الأسري . 
بيعتمر حسام قصر الخليفة فى قرطية أول حمام يشحمل على مشلع مكرن من نسعة. 
أجزاء أوسطها أكسبرها وأعلاها رذ قسبة وقسد عساش ذلك المخطط مع بعض 
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التعديلات في أهم الحماماث فى الحمء ولي حمامات رنئة رفى الحمامات التى 
وصفتاها قى المغرب ها فى ذلك حمامات قلعة يني جساد . 

أرضع بوتى بزلادط بداعة مشكلة النظر إلى تلك الغرقة إما على أنها مجرد 
صالة خلع اللابس أو أنها صالة ملكيية وقد جاء ذلك ضمن دراسعه للحمام 
المشرقى. فإذا ها كانت خاصة فهى تتسم بالسعة أما إذا كانت ملكية فهى صالة 
امللكية فلن حو نال في لضب حكية رشردة الف وسرياد علا زجع 4197 ومن. 
الأمرر التى تساعد عملى الكشف عن الطميعة الملكية لغرفة خلع الملابس رجود 
الكرات أ المحاريب أفقمة التى ثراها فى الحعامات الأمرية المشرقية فى كراميس 
ببصر ورا كانت حماماث قديهة أعاد العرب استخداعها 75١‏ رفى مديئة الزهراء 
والجمام لمملكى بالجمراء ويتسم هلا الكوات والتى يطلق عليها أسرة. 
لدي العامة 

وخناما لما قلتاه هناى احنسال بأن نظام غرقة خلع الملابس ذات الأقساء التسمة 
والأععسدة الأربعة فى المركز يرجع إلى روما أي بسزئطة ذلك أنها شائعة فى 
الصهاريج والكتائس القدية وامعد هلا التمرئج أب إلى مصر حيث قام بوتي 
89" يدراسته فى حمام البهتسا وحمام أسيوط!؟!) . وسوف تعود لللحديث عن 
هذه الصالات المقسمة إلى تسعة أجزة عندما نتناول غرقة التدئئة 


الحمامات العامة :؟لبيت الداشئ ( البيت الوسطاتي ): 

إ) ما نحينا جانبًا غرفة خلع اثلايس الملكية التى أتتقلت فى بعض الأحوان 
إلى الخسام العام أر الشعبى نهد صالة المدخل إلى هذه الحسامات عادة اما أن تكون 
غرذجا مشرها من شرفة خلع الملايس 1 مثل حسم مريسية وجمام شال باثرياط ) 
واما أن تكون صلة مكرنة من جزأين ( حمامات قصبة الحصراء ) أر من ثلانة 
ا(حمام جبأن حبث توجد كوّئان ؛ وهما أوينخا دز٠ضدةة‏ بغرئاطة ) أو أن تكرن 
مجرد فراغات ذات مساحات مختلقة أما الخطط تتعهوره البليلة ١‏ مثل الحسام 
الصغير بفرئاطة “بالوبلر؟ والقثى ريا كمان يحتترى على كرات , وحسامات 
الصباغين فى تلمسان ذات المخطط غير الواج ٠‏ وحماصات قصبة شريش دى 

الثلاثة وجماما. 


لافروتعبرا والحمامات اللاجئة فى تورديسياس ذات الكرا 


ار ميستة 50250 بطليطلة ذات الكرات الغلاثة أيضًا ] ويلاحظ أن صالة 
الدخل فى أغلب الحماماث تعرضث لتغيرات كبيرة بسبب التعديلات والترميمات 
المتلاحقة خلا انفعرة اللاحقة على العصور الوسطى . آما السيب فى يقاء يعض 
الصالات الأخرى فى حالة جيدة فهر أن الحنام ل يستخدم حتي بعد ؤوال لمكم 
الإسلامى لمدة كرن أو اثنين فى اسيائها . 

وتسم كل من البيت البارد واثبيت الساخن فى الحمامات العامة بعدم تغير 
مخططه الذنى بنقسم إلى ثلاثة أجزاء باستخدام العقرد والأعمدة القاصلة يحيث 
تخصص أتفراغات الطرفية كما رآينا لوضع أحواض المياء . وأصيحت هقه الصالة 
الثلاثية التنفسيم ( النى نراها فى المجمع المعسارى لمسامات هادريان فى 169415 
مصوهلة*' وفى بعض الحمامات الخاصذ فى قجاد''"! جز أر أجزاء ضرووية فى 
الدار الإسلامية فى المغرب حيث نهد الفراغات الطرفية مخصصة للأسرة كما 
يلاحظ أنها لا تكاد نكون موجودة فى الحساماث الشرقية ؛ ومن هنا يمكنها 
اتخاذها تأحد الاخسلانات الفائسة بين السام المشرقى والحسام فى اللغرب. 
الإسلامى. تقع الأبراب العى تفصل بن غرف الحسام الثلائة والتى تعسم بضيق 
فتحتها وانثراج عقودها على محور أر خط مدكس . 

أما الصالة الرئيسبة بين اضرف الدلاث العى تعتبر الحمام فهى آلييت الساخن 
إذ نعسم بأنها أكبر من الأخريات أو هى هكذا ني المخطط النظرى كما كانت جيدة 
النخرقة باقارئة . أما من التاحمة المعمارية التصاعدة (أى من الأقل إلى الأعلي) 
جد أن الغرة تنسم ببساطة المخطط إذ هى خبارة عن مجرة قرقة ( حمام 
أر جودا د0(98© وحمام 5ن فى لالمسان وهى غرفة قات كوة لوضع الحوض ٠.‏ 
حسام قلعة يتى حماد وحسامات شالة وحدامات طلعة سلا ومرسية وحسامات 
8 بالرباط ذاث الكرتين ؛ وإضافة إلى ما سبق نهد الحسامات المدجدة فى 
القصر المسيحى بقرطية حيث له غرف ملحفة ؛ نذكر بعد لك البيت الداقئ ذات 
الصالة العلائبة التقسيم, والنى نشبه البيت البارد رالبيت الساخن . غير أن الأمقلة 
التى سشوالى ذكرها تعسم بأن القراع الركزى مسقوف بقبة عادة ما تكون ممضاوية. 
أخاةة أو مشطوفة تقوم على مداطل تال من امنا الركئية حجطةا راققة 


3 


بذلك ‏ أحيانًا ‏ مع القبة القائمة على القطاع الركزى لغرقنة خلع الملانس فى 
نلك الأخرى التى تسير على إبشناعهها : حمامات جبل طارق 
ويلئسية وألر بالرياط والخاسة وفرتاطة والحمام “ملك بالححمراء وحدام القصر 
بالرباط ويلاحظ أن البيت اندافئ الأكير فى هذه المجمرعة عى الخاصة ببسام 
«9 مك2 بفاس حبث قجد الركز مسئوفا ينبة ذات قأعدة إهليجبة 2ذاجذات 
وأضلاع ستقاطعة ( هناك بعض الحسامات اخاصة ( كسا هر ألما فى مام الرياط 
فى قصبة 9042155 ) الني ثجد فيها الببت الدائئ وقد أصبعت واحدة مربعة 
بحبث تساوى القظاع المركزى ذى القبة فى التجموعة السابقة وبالتالى مهد أنقسنا 
أمام مخطظ قى زوايا معدرجة وكرات مدقابلة تبه تلك النى فجدها فى ياب 
الرواح يسور الرياط دي يرجع إلى خمصر الموحدين!"؟1. 
وبلاحظ أن السعة القصوى للبيت الدائئ والتى تحدئنا متها ترتيط يوظي 
ذات طابع اجمتماعى فى المقام الأول وهر الذي ثراها عليه منذ الععصر . روسائى 
خاصة إذا ما كان بخمام هاما . رإذ! ما كانت هذه السعة أمرا رمزيا فى الحالات 
انتى تحدثتا عنها فإئها كانت بمن الأمور التقلهدية الفعلية سواء قى الحم الشرقى 
أو الغربي ‏ وبلاحظ أن الخباة العامة فى إطلو العالم الإسلامى عادة ما قدرر في 
الداخل وحول المسجد والحسامات ومن عنا لا نستغرب أن يتضمن المخطط المعماري 
وهى التى سنتحدث عنها فيعا بعد - 
الخاصة بالدار الإسلاسية رهذه الأخيرة هى لنطة تجمع مهمة 


وإذا ها تذكرنا غرفة شع الملايس الملكية المكوتة من دسعة أقسام جد أن 
؟لبيت الدافئ بالحسام العام قد اتخذ هذا التنظيم مع الالتزام بأن تكون منطقة المركز 
حى الأكبر دائسًا . ومن الطبيعى أن يطراً على هذا الخطط بعض التعديلات 
الجوهرية بسراء قى الحمام الكائن فن شبه جقيرة أييرها أوقى المغرب ابعداء من 
اتقرقين الى عشر والغائى عش .. والحمامات ذات الببت الداقئ المكون من قسعة. 
أقسام هى : حسامات حارات اليهود'بمايررك 021168:0 ر 8020 وقرتاطة 
وسرقسطة ريرش لونة وحمامات اللكة المسلمة 86958 .8 يأشبيلية والحمامات 


000 


القرطيية سانقا ماري' وذلك الكثن بشارع / كارلرس رعبير هاطناظ .© رقم م أو 
حمام القديس بدرو وحمامات رندة وفصية شرهش دى لأفرونيرا وجمان . 

عرف هذا التوع من البيوت النافقة الععديلات العالية فى المخطط : في 
حمامات رلدة ١‏ هناك ثلاث بلاطات مسهعرضة معساوية فى العرض ©« سعة. 
بلاطات مريعة بعدل ثلاثة قي كل جائب وهذا النمط يقعرب كشيراً من ممخطط 
الجناح المدجن في قصر جاليانا بطايطلة تمدئلة ) وتشكرر البلاطات الشلاث 
الستعرضة والمننصنة بواسطة ستة أكتاف معمنة فى حسامات القديسة كلارا فى 
النشى #ناعالا وفى حسامات الصياغين فى تلمسان!0؟) مهد البلاطات العلاث 
المستعرشة ولها منطقة مربعة فى الوسط . أما حمامات باب سبشة فى ثباله غئه5 


اراسي عورال وباط ملي اد 


3 الع امتيانات ل ل ب 
العقمائى . مهد أيضنًا حسامات دار القابر كد(دسا؟ عط عل 05:2 وباتيريلر 
يرناطة #1دسوةة ( تتكرن من ستة فرافات ريلاحظ أن الأرسط هو الأكبر 
ومحاط ببلاطات فى ثلاث من جوائبد بالإضافة إلى ترييععين عند نقاط الألعقاء 
بالبلاطات . هذا اللخطط تراه مكررا فى صسالة العدل وقاعة الأء 
بالحمراء 1 

وهذا النوع من اليمرث الدافئة قات الأقسام العسعة 
الشف يدنه ابره الأرسل ١‏ يكم ان لل كدوم السع مك عجارتو 
لببزئطيون فى رسم مخططات البانى غير البازيليكية مغل مبنى سان فيحال فى 
رافيها 290600 ع4 اتثالا .5 وقبة الصخرة يبيت المقدسي؟'"! والأمر لقي 
للاستقراب ظهوره فى القباب الكائنة أمام المحراب فى المسجد الجامع يقرطية 
ويكن التوصل إلى هذا اللخطط من خلال وضع مريع على آخر بزارية 40 درجة 
وبذلك د الأطراف الخداصة بالمريعات الأصلية يتكون شكل غهمى خارجى من 
ثمائية أطراف ذات زرايا حادة ويدخل هذا الشكل ضمن مريع ويذلك يمكن الغرسل 
إلى الأفساء التسعة المطلرية . ومن خلال هقه الرسيلة نتوصل إلى مخطط ب 
الطر 1/052 الكائن فرق الحمراء . ويلاحظ أن هلا التبط الأساسي للبيت الداني 


عم 


فى الخمام الكائن فى الغرب الإسلامى ليس مجره فرش نظرى فى حسامات 
القدبسة ماريا بقرطية وسمامات حارات اليهرد في «ه8 وسرقسطة حيث أن كلا 
الثلاثة بها المساحة الرسطى مستطينة الشكل رهى يذلك تذكرنا بخطط صهريج 
رومائى فى ليون7؟”؟ وبالمصلى 'لصفير في الروضة بالحمرا !152 

ولا تنسهى قائمة الباتى القدهة رئلك الأخرى العى ترجع إلى العصور الوسطى 
ذات الأقسام النسعة غير المتسادية ابعداء من امقابر الساسائية”*؟! والكنائس 
البيزئطية وصالات الاستقبال في لاهو دكوتع8 وقصر 55ة770"! والساجد الصغيرة 
فى إسطتيرل”7 رانتهاء بالمشائح فى الحمامات العربية بصر رحقيقة الأمر فيها 
يدعلق بالخطط الذى ندرسه تهده رقد تم العنريه يد من نغلال ممرفة العدقشة فى 
حسامات تراجان كما نرأء واضح الملامح فى حماسات دقلديانوس . أما من الناحية 
الإنسائية فيلاحظ أن قباب الفراغات الطرفية العقرد ذات الذعامات «داقاهه عه 
والخاصة بالمساحات المربعة الناجمة عن ؛لعقاء المساعدين عند الحقاظ على الساحة 
الركزية بقينها ذات الارتفاع الأكبى ؛ ويذلك هد لدينا بثاء] متكاملا وقى) على 
نفس الدرجة -وريها أكفر . التى عليها الأقسام 'لتسعة المعسارية قحت السطح رقي 
الأعيان التى تحدثنا عنه' فى فصول سابقة ..أضف إلى عما سبق أن البنية الكاملة 
للبيت النافئ فى الحمامات الأنالسبة هى نفسها العي توجد في الصحج ذى 
الدهاليزن الأريعة وانذي بلع شعيبة كبيرة فى اندار الإسلامية فى الفرب ١‏ ولا يجب 
أن ننسى أن القطاع المركزى لليوت الدائئ فى القدامات القرطبية ‏ سائعا مارية » 
وهى صانة ليست معزولة ‏ الذى لا تشرفر فيه القبة فى الزمن ا حديث كان ولا بزال 
يقوم بدور الصحن ريذلك نجد عذ, الغرنة وقد أصبحت صححنا أندلسيا أو ذا أصرل 
أندئسية ؛ ويلابعظ أن الصحرن الصقيرة في لاس موئيكاس ( العرائس ) بقصر 
أشبيلية والقصور الدجنة فى تررد يسياس تكاد تكون مسارية للبيت الدالئ فى 
حمامات وبنه تويزياد هذا انعشابه قرة عندما ننظر إلى الصحون رإلى البيث 
الداتو؛ على أن بها فى الوسط حوض كببر به تاقورة قات شزارة تى أغلب الأحيان 
ونشهد بقابا حوض فى البيت الناقئ فى حماماث جيان وبالتحديد وسط الأرضية 
القائرة للمتطقة الوسطى مشلا هر الحال فى البيت الدافى بحسام المباغين فى 


ا 


تلسسان'*"" ويلاحظ أبعتنا أن المشلح الذى يسيب على الإيفاح المشرقى كان به 
احوض أر نافررة ذات قوارة وهذا ما نراه فى بيت المشلح بالخسام املكى بالجمرا ٠‏ 
ونى حمامات دار العررسة , وفى هنا السياق يدخل الوصف الذى قدس قاد سيئة 
اللمكان خلال الفرن أخامس حشر حيث يقول : إن امشلع كانت له قبة تقوم على 
أربعة عقود , وهناك سحن به صهريج كيبر فوق مستوى الأرض . وفى الرسط تهد 
عموداً منرضًا رحوضا صغيرا فون الصهريج الأول الصتوع من الرخام ‏ وكانت 


يفيض يصب فى الصهريج(9" ويلا 
الثواقير الثى وصلتتا من خلال قصر الخمراء . 


؟. لكان اللخصص للحمامات , 
كان الحدام يقام فى القصور المدكية ومتاول النيلاء وداخل الخصوق أو خارجها 
وكتلك فى المدن والأحياء وقد ارقبط بالمرتيذ الاجتماعية للسالك ربألضابة من ورائه 
دزا مان تقيض اللغابة أن لاسر ملي أمرة مطيدة. ديع كد السانات تريقا 
ع الأياض . يعاد مغرانا مقادة ملي تسعرى أقل بالطلا مج ماكز 
الشارع أو البدان اتذى نشل عليه وهلا ما نلاحظه على الحسامات القرطبية ؛ 
فى ميدان الشهدا » :مها كد رفى شارع كارلرس ررييو ملتاان .© أو حمامات 
كل من قننة1] وجبان تلاحظ أيضا أن أضلال حبامات حارة البهرد بسرقسطة تقع 
فى مستوى متخفض بوضوح عن مسستوى شارع / كوسر 0050 ويحدث الشي» 
فى جبل طارق . ومح الأمثلة 'لدالة على ذلك الوضع تذكر أيعكا حسام 
الملكى فى الحمراء حيث غهده فى مستوى أقل من صالونات كل من قاعة قمارئى 
بجر استباع . كما بسياناخه مي انشراء قذي تع على أشن امشترى التي عليه 
الب المجاور حيث يخزود الأول مند يالمياه . ويلاحظ أن المسام عبارة عن مبتى - 
جزيرة غير مرئية من اخارج 'للهم إلا من خلال قبابه إذا هاتأملتاء من على أحيد 
الأسطع المجاررة وهذا ما يدكرر نى اممام المشرقى . ولابد أن هذه العزلة كانت 
القابة متها الحفاظ على أكبر قدر من حرارة المبنى النى تعستبر #عدي الغايات 


00 


الرئيسية للحمام . وللسيب نفسه أ حجم مداخل والنراقل بحيث يبدو 
اليتاء دكأنه مختبئ فى إطار الرقعة العمراتية الي حوله وبكاد بكون غير ملحو 
فى إطاو تغرف المل أو القسر إذا ما كان حماما ملكيا أو خاصا ومكن اترصول 
إليه بعد ولوج مدخل معقد يستقر ورا - أكثر من عطفة 040© 


١‏ . حمامات العصورالوسطى من خلال كتب الأخبار العربية 

والمسيحية . تحو عملية إحصاء شامل للحمامات الأندلسية 
قرطية: 

كان يوجد فى قرطية عبد الرجمن التامر حوالى ثلائماتة حمام , وخلال عصر 
المنصور بن أبى عامر وصل العدد إلى ستسائة!'*! غير أن هذ الأرقام مزيد يكقير 
فى مصادر عربية أخرى لتصل إلى 901 حماما /؟*' ويحدثنا أحد السامين من 
أبناء ككورة البيرة هن د السام الأبيرى » ( القرن العائشر ! الكائن فى الريض 
الذى يحمل نفس الام !147. وقد ذكرت يعض الحمامات خلال العصر اللسيحى 
ففى عام .4١م‏ حمامات خاصة!4* وفى عام 04؟١م‏ هتالك الحسامات الخاصة 
يأستف قرطية عتد و برابة السمك ه جلاع دقع هط عل ناعمو !160 وعام 
64"م هناك حداماث غير بعيدة عن القصر المدكي!؟؛ وفى 1741م لجسد 
حمامات القديسة كتالينا د«اإدبت!!4! والني كانت ملكا مجلس الكاتدرائية عام 
10م كما كان حمام القديسة ماريا المجاور للكاتدررائية ملكا لنفس الكؤسسة 
الدينية وقد تم تأجيره! لأحد التامى في ثهاية القرن المخامس عشرة8 وبعد ذلك 
تحولت إلى منطلقة سكتية عام 1601170 ركنت الحمامات الراقعة فى شايع / 
بيلائكيت 770120002 مجاورة لسجن على زم الملك فرناتدر القالت”:*) وبالنسبة 
الممامات ميدان الشهناء التى كانت تابمة لنصر الخلافة فقد أثار إليها أحد 
المصادر العربية التى ترجع إلى ؟لفرن العاشر حيث تجد يها بوابذ حمام منترحة فى 
الحائط الشمالى للقصر 1*١!‏ والاحتمالكيبر فى أن هذه الحمامات ظلت تعمل حتى 
جاء الملك القوتسر الحادى عشر وأسس القصر السيسي فى المكان الذي كائت يه 


ل 


وأصيع » ع1 انك و لاوجو رظلت منذ ذلك الممين مدئوئة تعث أرض الميسدان. 
السمى هيدان الشهداء!”*) حيث أجريت هناد حفائر عام 18.8!”*! وفى الجتوب 
الشرقى للمسجه اجام فى قرطية كانت لوجد حمامات أخرى تقع فى الشارع 

إل م سني قارع / اتام م وأمكن اصرف عليها من خل لاما الي 
عفر علبنها في كل من منؤل رقم 4 ١١‏ فى الشارع الححالى المسمى شارع / 
كارلوبى روبيو!4") ورها ككانت الحمامات الكالئة عند برابة السك والتى وكرت 
عام 141١م‏ هي النى تتيب إلى أسقف قرطبة1**) ويطلق عليها فى الرقث 
الحاضر حمامات القديس بدرو”7) ومن جاتبه نهد أن السييد / مانويل مونيرث 
ياذكيث 9:].772:82 .1:1 أحصى اثنتين دعشرين حماما قرطبيا عربيا ومسيحيا 
وى لا شك فيه أن بعضها يرجم إلى عصر الخلافة رهى حمامات ميدان الشهدا . 
وحمامات القديي بدرو ثم تليها قى الأهمبة الحتامنات السبحية مل القديمة 
ماريا وخدام القصي المسيحى الخاص بالك الثوئسو الخندى عهر 0١#مكبنا‏ رشتامًا 
يمكن القول بأنه كان بوجد فى قرطبة العصر الإسلامى حمام هالقرب من المممجد ثم 
أتعفلت ملكية هذه المممامات إلى الكنائس النى قامث مكان المساجد 


يشر الأدرسى إلى حسامات فى قرى < الشرف ‏ #لدعوزنه 81 خلال 
القرن الحادي عشر فكر اسم حسام ضمن :وواية. 
إسماعيل!©» نكما سيق أن أشرنا إلى الحعامات 1 
علبقنا لروابة المسيرى . فثشال من الرخام مجلوب من | 
اللسيحي ذكيت بعض الحمامات مثل حمام يعرف باسم جارثى خرقرى ل 69:85 
عن (ه 19م | فى حى « التشعاليين » وبالقرب من الكاتدراتية 
حمامات ديجودي كوّرال [00010) هل 21620 وفى داثرة كنيسة القديسة ماريا كان 
هناك شتارع حمام القديس فراتفيسكر (119م؛ وهناك حسامات فى دائرة سان 
اسليادور (1074م) وحمام القديس الدفونسى 11070350 .5 حسام /لأمير إتريكي 
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وحمامات حارة اليهرد وحمامات فى دائرة ساتها كتاليئا قى سان يابلو وهى دائرة. 
سان بيشتى حيث تعرف باسم حسامات الملكة المسلمة 384 80402 07 ريتحدث 
مورجادى انهعةها!! عن الحسامات الواقعة فى دائرة القديس خران دي لاباها (151 
ريعتقد خيستوسو 0630690 أنه رأى حمامات قدهة فى التزل رقم ١9‏ بشارع /ر 
السيد رعرندو م04ه0:ه9 والذى كان يسمى قبل ذلك / #ه8 ودلعطه عند فصر 
الأسقف”؟) والأطلال الرسيدة اللسمامات الأشبيلية فى ألبيت الناقين والجب 
والتاعورة الخاصة بحمام الملكة المسلمة ( القرنين الحادي عشر رالثانى عشر ]2051 
راستنادا إلى د التوذيع دنادعة«ناتورع2 » وإلى بعض إلوئائق الأخري لنسدينة 
حلص خوليو جوتقاليث إلى إحصاء ثمائية عشر حماما في المدينة - 


اغرناطة 

هناك حماء الجوؤ : وبرى سبكودى لوقينا قتعم 4 ومم5 أند هو حمام نظ 
امه أو الخساماث العامة فى طريق دأرر / وبروئزائ"؟ كسا يشير ابن الخطيب 
إلى أن محمد العالث أقام حماما أمم المسجد وكانت عراتدء تستخد, لتشفيله 
ويالتالى فإن تررس بالباس يري أنه حصام عام يستخدسه سكن الجمراء وشم 
كثرا*7؛ ومن خلال وأحياس غرناطة» نعرف برجود حمامات قى دائرة سان 
سياستيان وفى ميدان البيازين وعند التزول من العقبة وعند كنيسة القديس لورتقي 
رف الخطابين حيث هناك شارح يطلق عليه شارع الحماء!9"٠‏ وقد بيع حمامان ثى 
حى البيازين بشارع امياد هنعه والمنطقة المجاورة لها؟”, وهدك خسامات إلى 
جوار كنبسة سان أتدرس . يبالتحديد فى طريق دار - ركان لهذه الحسامات فتحات 
مزججة781. وكان المسيحى بدرودى أتدروخار تفزدلهث عن :لت بعيش بالقرب 
من و حمام امجيس » قى غرناطة!178. ريلاحظ أن الخمام العربى أبواللوز داصق 
الراقع بين المسجد الجامع وشارع السجن مذكور فى وثيقة ترجع لعام ..١8.+‏ آما 
حسام جوميريس 00,0279 أو :118959 قد مد خلال القرن السادسن عشر ٠‏ ركان 
هناك حمام آخر يظلق عليه حمام تيس 18 إلى جوار مسجد هدم عام 185١م‏ 


كوكم 


حيث كان يقع فى شار / صائعى السكاكين :دجما لئ09 . وقد أهدى الشلرك 
الكاثوليك هنا السام إلى الأسكاقى الخاص بهم الدعسر / عقف عصاة عام 
6" وعندها نحدث بدرانا دسدطلدط عن القديس فراتشم كو قال أنه تلقى 
مررعة ومنزلا وحديفة وحنامات خاصة بأمير ولازلنا ترى حتى أليوم بعض أطلال 
ذلك الحماء'”7؟. أما نم حمامات دار الملقابر 38ثان! كشا ( مزل رقم لاش 
ممزسدمماة ! تقد تحول أسمه بعد أعرام قليلة مضت على استردةد المدينة حمام. 
برابة البيرة أو حمام إبرناندردى ثافرز هكده م .11 7"؟ رقد باع الك حمام -م/2. 
عاد (محل الأحسذية) الكاتى فى 220137 وذلك لشسراء عاطق من 
الوريسكيين!؟” وقد أطلق اسم شارم الحمام #«تد! على شارع يسم درب ألقطة. 
018 1ه والذى كانت له بوابعان إحناهما عند المدخل والأخرى عند لخرج خلال 
بدابة الفرن السادس عش والسبب هر أنه كان يبدأ بالقرب من حمام اققراقية -و) 
5219 أو حمام الأساكفة الواقع على شاطئ ثهر الدارو دبالقرب من القيسرية .. 
هذا ا حماء مذكور فى الإحاطة لابن الخطيي "5 

أما الحدامات الجربية الفرثاطية الباقية حقى اليوم هي < حمام باتيويلو فى 
طريق يراق مقبب داووس ( القرن الخادى عشر ) وحسامان لى شارع مياه «دجيار 
(القرنين الشانى عش والثالث مشر ) وهناك حمام ظهي موخرا اتحقرريله 
خاعافدرعاهف أو حارة البهود (القرن الثاتى عشر ) وكذلك رواق مقيب فى المنزل 
رقم ١‏ شار مورأل 21هلة وهر الهوم يسمى مورال دى سائتى دومتجو . وكان قبل 
ذلك يسمى شارج الحماء!11 5 

كذلك نهد فى الحمراء حعامات هى : الحمام الملكى لقاعة قمارشى حيث تعود 
اقبة صالة المشلح وأحد الأنواب إلى زمن السلطان بوسف الأول طبة لديوان ابن 
ورولا'"”! هداء. أيضًا حمام شارع / ريال العا مالك ع أو متعتع تممه الكائن. 
أمام مسد القديسة مريم الذى أسسه املك محمد الشالث7؟"2. وحمام القصية 
(الفرن القالت عشر] وحسامان فى قصر يثى سراج ( القرنين الفالث عشر والرايع 
عشر ) فى قطاع سبكائى 0:ومع5 1187 وهناك حسامات أخرى قى العقد الناصرى 
القديم الذي حل مممله دير سان فراتشبكر وكذلك حمام دار العروسة ( القرن الرايع. 
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عشر | |**] مكرر وبالقرب من حمامات 10730[ورث عثر على أطلال حمام صغير 
كان على ما يدو جزء من منزل عربي17*7. اتظر خربطة فرقاطة , شككل 761 


طايطلة: 

تشير الوثائق الخاصة بالمستعر بين والتى ترجع إلي القرئين الشاتي 
والتالث عشر إلى عدذ حسامات منتشرة فى المدينة وهى ؛ حسام اللهناد© أم -0 
ملادناة أد لمق نى منطقة موممردم مم8 ( البثر ال ) يهو عمام مكو 
ن عام 15م 7امكبدا وهتالن حسام يعيش 7846 فى قرية القديس لورتقى 
وقد ذكر عام 1١١1م‏ وكان يعرف وعلى ما يبدو ياسم آخر هر كد ثهدع 18-7 
وأحيانًا ما يقال إنه هو حمام 0:عتاة مغزى هذا الاسم الأخير هو قريه من بواية. 
الغديد الكائتة لى الجزء الذني به كنيسة المسععريين ه سان سيسقيان ه1491 ويقول 
سكسعربارر 23:0 0اعة5 بأن السيد / ممعذاز5 شبد ميتي و مدرسة الأمراء م6 
معتددما 1 دن دليهه1 فى المكان النى كبان بد حسام ثنيشار 1207م27 1417 كما 
يلك يض عمام سيد 8-14 قو تار اليو وبالكرن من وري اقسم هله فيك 
بقال إنه هو نفس المسسام الكائن فى المنزلين رقم 17, 18 بشسارع / أنخل 
مم4 ركان قى هاء الحارة أيضً بع أطلال حدامات غير معروقة بشكل جيد 
رفم أن أمادير دى لرس ريوس تحدث عنها وترجد فى عل ممالا نذا عن 065:0 
وأمووت 3*0 ونى منطقة احزام نهد حمامات أخرى مذكورة بالقرب من كتبسة 
القديسة ماريا رهى الخسامات التى ذكرها جرلعائيث سيساتكا -098 - عصعمة داق 
عاد 2 أضف إلى ما سبق حمامات القديسة ليركاديا 415دع1.00 حيث غبدها 
مذكورة عام 1118م وقد تبرع الملك بهذء الحمامات للسيد / يدرو ألقونسو 
رأعطاها هذا بدوره إلى المستعرب ثر #اتودحة اعوأ؟ ( ميجل الصيرفى )1850 
كما كانت هناك ثلاثة حمامات نى حى ساجدالينا وفى القديس تيكولاس رفي 
الصلبب المقدس 00 لتاد رهى غير بعيدة عن مسجد الباب المردوم عل ماناء3 
وز الما 


كان دير سائتا كلارا يتوقر على حمامات فى ريض طليظلة وييدو آنها حمامات 


موود 


أعيد بناؤها على يد الراهب عام وه؟ام '"امكيد؟ , وذكرت أيضًا حمامات 
ج840 وما بقى حتى اليوم هر حمام يعيش (القرن العاشر) رحمامات شارع/ 
ملاك العبل وتعتعدة هذ مك اعوهة 81 ( القرن العالث عشر ) الضمكرر؟ 


جيان 14 : 
ذكر المميرى حمام ابن طرفة ابن إسحاق وابن السالم وحمام القرر رخنام 81 
الدلة (وعدونعجهذ36) والحسين الذى كان يتتغذي على مياد عين البلايل! 114 
رفي المدبنة هناك شارع / الحسام قبل الشارع القديم مورايا «الدعدانا ( المسور ). 
أما فى الرقت الحاشر فهتاك حمام حى ماجدالينا ( انقرنين العاشر والججادى عشر ؟ 
بالإضاقة إلى حمامات أخرى متواضعة عثر علبها في شار العيين ومصوع 110 


امالقة: 


حدثنا الحصيرى عن حسامات جميلة!!؟! ويرى جيين رويلس جهلطه؟! جمعل ااا 
أن الذي كاحتيها عدد خرن من انامات: راع لعداعنا وهر الذ يتقان موجه لى 
شارع / النديس دونجو بالقرب من الترسانة ( دار الصنامة )0"*! ريعضمن 
كعاب والترزيع أو التقسيم ماصدلعاتسرهم ع وصفا لأحد الحمامات الكاتئة فى 
هنا الجزء من الدينة إلى جرار يدان صغي ؛ ويبدو أن ذلك الحمام به توج من 
غرقة جاع لالس أو ضرفة المدقدة انكرت من منطقة مركزية ذات ف 
أعمدة بالإضاقة إلى دعليز أر برائك حيط بها ؟') كما يقرا قى النص السابق 
اهيارة ٠‏ مؤر فل المنسايات ه الرائز كل لاني الأشر نين شه ملدئ امون 
ددالادددلمشموج "١‏ غير أثدلا يوجد اليوم إلا أطلالٌ حمامات القصبة ( ١‏ 
الشانى عشر والثالث عشر ١‏ حيث قتاوئهما بالدراسة كل من جرمث مورينو وتورس 
بالباس 7"! ويبدى أن هذء الحماصات تختلف عن تلك التى كانت إلى جوار برج 
التكريم [10726] في الحصن نفسه ضمن مخطط لريييرا جع !15 


هاه 


المرية :. 

يتحدث ابن الخطيب عن حمام الخدق والذى ريما كان في خندق أهى مربيق 
اثراقع بين القصبة و ٠‏ العرفوب »!؟؟, وكان يوجد فى ريض الحوض 19040 كانت 
ا ومصانع ومتازل حسامات!*1) لكن لم يسيبق حتى الآن فى المرية 
أطلال حمام صسغبي يفع قى امقر الثانى للقصية ويتحدث الحسيري عن حمامات فى 
بعشينا لهدنناء5 حيث يلغت أحد عشر حهاما ؟امكبدا رتذكر من بين الحمامات 
قى هذه المديثة مسا يلى 8206[4 (82[9) والحامة والقارو ( ريوشا ؛ الجيل الحامى 
الله ( دالياس ) ربسس تعيها ه حمام الللكة 
ماع 14 عل نمه وهر من أقل الحمامات حنظ 1 


مرسية: 

تحدث الخعيرى عن حمامات عامة » وكانت هناك حمامات مهمة خلال القرن 
العالث عشر فى شارح / 2105 هل 102005 ( القرن الغالث عشر 1٠١١7‏ كما عقر 
لى أيامتا هذه على أطلال حمامات أخرى غير بعيدة عن مكان القصبة آو القصر 
أى بشارع ترنكتى #اددودة56 ( القرنين الثانى عشر والثالث عشر ) وبيهد حمام 
آخر فى شارع القديس أتطرتبو تحت قصر أل اأبدرا #تلع»«هنة . وقد اسطاع 
تررس فونعس 560186 .7 أن ييستخرج من الوثانق المسبحية للمدينة خلال العصور 
الوسطى أسماء حوالى أربعة حمامات يطلق على أحدها حمامالميكةا!٠21‏ 


بطليوس -١‏ 
أنهم حسام بالقرب من بوابة الديتة خلال القرخ التتاسع رأشرف على ذلك ابن 


فبجيرا 50#دجزاط هو إسم سيدان كان به حسام يطلق عليه حسام عبد اذلك وهو 


لود 


بقع بالقرب من شارع البهره!7٠١!‏ لكن لم بشين فى الوقت الخاضي إلا حسام 
المبرائعي #:#تعنتاى فى شارع بلايو #الدظ إلى جوار الكا ائرائية ومع هذه نهو 
لى حالة سيدة (القرنين الشالى عشر والدالث عشر) يذكر أن لأبورد ع3مطهآ. 
وصف ذلك الحماملة ١‏ 


مايوركا :. 

يتضمن وكتاب التوزيع » أو التقسهم خمس حمامات هي : الحسام الملكى 
وحماات الباليير قبع ندعدااة ( ويطلق عليها أيضنًا حماماث الملك أو #اعتتة | 
وحمام الشاطئ رخمام سلسوم الثناناةل59 ( المائح ) رجيام 90810 له 11090 كما 
عدت اننا حمامات عام يطل عليها حدامات غراطة ويه ذكرها فى وثائق 
اترجع إلى 'ثفرن الرابع عشر ٠١37‏ وم بتبق حتى الآن إلا حمام حارة الجهود فى 

شارع كارير سر هصعة بمعنده ١‏ القرن خادى عشر )01010 

جبل طارق + 

.يقذكر اسم بوابة الحمامات فى [طر الظربة 700 بكتاب الترزيع أو التقسيم 
خلال عام 1477م رحتاك حمامات عربية محفرظة حتى الآن رغم الترميمات 
الكتيرة التى جرت عليا ٠‏ وتقع إلى جوار اليحر ( القرن الثالث عشر )5091 
الحامة ( غرئاطة ) , 

هناك جناحان كل منقسم إلى ثلاثة أجزاء هى حمامات ناصي011012, 
وشقة مداه 


# كود عتسو ايد نكي 


بشير بالجراس رميرانها 10162044 ,اناالا الوججره حسام كان يقع إلى جوار 
بواية الهازارات وكانت ذات ملكية جزنبة للملك اللي منحها خلال عام 55١1م‏ 
إلى تقبهه سليمان . وهناك حمامات أخرى لليهره فى الحصن التطيلى . 


3 


طراثونة مسد + 
كان هناك منزل حصام 880108 58! 0# 0099 ( القرن الرابع عشي | لبا غرثة 


اتسخين فى حا الفدهة حيث كان يتزوه بالمياه . على ما يبدر . من نهر 
سيلكوس 1778303 ولايد أند كان ملكا لسلطان الكنيسة العى كانت قلك 
المزرعة 7( مكييار 

أقوجارعدزدف سه 


متح الملك فرنائدو الشالث ثلث ناقورة الحمامات لمجلس المديئة ؛ وهذا ما تقرا 
فى كتاب و لوزيع الو تقسيم) أشبيلية :19371 
واد الحجا. 
وصف ابن حرثل المدبئة خلال القرن العاشر وذكر أسوارها وأسراتها ومتاجرها 
وحماماتها!؟٠'!‏ وفى عام 1174م كان هناك حمام إلى جرار يرج أر برلية ألبار 
فانيث #عن4 عدسلخ 156 
اليلة «اداءاة د 
رودث إشارة إلى حمام للنك عام 1188م 


امكل 
اما 


شريش دى لا فرونتيرا .لا ها مقتتت1 : 


هتاك شارع اسمة '/ الشمام القديم وهر يبدأ من المبدان الصغير / سان لوكاس. 
١‏ الترن البائت عشي 117119 


جالقرب من شارج آخر هو شارع ألياء ١‏ القرن الحادى عتس )41097 
٠‏ أبدة » هلعدانا ( قرطبة ) 

كانت هناك بواهذ تسمى برابة الحمام 8000 عند جدرل القديسة وبالتحديد عند 
بداية متحبر كارياخال للتلهبدممت . 


و2 


باليينا م8005 ( قرطبة ) 
أشار ا حسبرى إلى بعضي الحمامات وهماك شارم يطلق عليه شارج المياد 3 
565 
شقورة.ة ماة مم5 (جيان ) 
عناى حسام فى شارع يحسل نفس الاسم ( القرة 
عشر )1141 
قرموئة 
هناك حسامات عامة طبقا لرواية المسيري 41710 
أقليش 114 + 5 
يدخل نهر بديخا 3244 فى المدبئة ريغذى حساماتها طبقا !ا أورده 
موي07 
الجزيرة :- 
ذكر الحمبرى ملوئ119ل, 
كبساداو قيجاطه » 005009 ١‏ جيان ) 


الشالك عشر والرايع 


تحدث الخميري عن حمامات عامة20؟13. 
التشتى, إلش .7100 ٠‏ 

يشير الحسيرى إلى أن النهر يسير أسفل الأسوار ويغلى الحمامات 11581 
رخلال هذه الأيام ترلى ماريرس بببيا 5أ:88 كتذتها9 إعداد إحعصائية للسسامات 
العى كانت فى الدينة : فاهمام الرئيسى أهداء الأمير السيد خران ماتويل .8 
011 إلى رهبان القديسة ابرلاليا , وهذا الحسام كان يعرف يأسم , الحمام 
الفليم » وكان موقعه عند برابة قلهرة (القلعة لحرة؟ «#دطهاهم ويذكر بعض الرواة 
وجوه ميدان إلى جرار الحمام 1. 168١م‏ ) وشرقة تسخين .10م ) وهناك أبن 


فون 


إشارة إلى حسام فى طريق ترنكتى 0©16شالة وحسام آخر هر حسام حارة المسلمين 
001 غير أنه ثم يتم تحديد الكان وكانوا يدفعون ضريبة للملكة خرانا دى 
أرقن 0809عى 06 اضال عام 1214م حيث كان يسشاجره شخ يدعى / على 
عيسى وهنا نجد أن ماريوس بيبها يختصر هذه الاستشهادات في أربعة حدامات 
تقع جميعها خارج المديئة انسور . وقد وصلتنا أطلال حدامات دير لامريقد -مآ 
تضق أو دير كلاريساس جمعواح 01550 
تررديسياس ( بلد الوليد') + 

الازالت قائمة تلك الحسامات المرجودة فى القصور المدجنة ( القرن الرابع 
عشي 00 
ترويل د ترواك ‏ تسم 

أتقار « العرف » المعسمسول به فى المديئة :5 4 هزعنا1 إلى بعض 
الحسامات!2154, 


سامودة بمتددسهة 


كان يرجه بهذه المديدة التى تشحها المتصور بن أبى صاصر سمصة عشير 
عسانال2071 


الشيونة هدماعنآ . ١‏ 
كان هناك باب الحمام طبقا لرراية الحسيري 071 
اعنام ( غرناطة ) 


حناك إشارة إلى مدان الحمامات . ولرجد فى تلك اليلدة أطلال حمام سبي 
له ع0 


تورس وريس 705008 ( بلتسية ) 
ترجد عسامات مكونة من ثلاثة قاعات | القرن العالث مشر ]11090, 
ماركيسا دا دل ثنينى 08> لعل مفدجدجس ال( ١‏ غرتاطة ). 
وردت إشارة إلى حماماثعربية ١‏ خلال القرنين الشامس عشر والسادس 
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عشر) وكذلك بوريسكيمة فى كسل من شيريرا 060172 والديرة 8188118 
ردولار ععافظ وأرينها «زرضاةة رشرش مركها دو 09:9905200ة اهل .1 رلنميرا 
:مد.ا؟""! ولازالت مخططات الكثير منها قائمة حتى الآنن 


سرقسطة 
هناك حمام حارة اليهود فى شارع كوسر ( القرن الرليع عشر ]1140ر 
» برشلونة 
هناك «الحمامات الجديدة» بالقرب من الكاتدرائية بحارة اليهود 41؟امكييا , 
» رندة( مالقة ) , 


انود مسامات فى د الريض القديم + إلى جبوار المسور المظل على جدرل 
الحيّات عددعانه ( الترنين الثانى عشر والنالث عشر )!259 
ه أريوقة ماعسده 

هناك إشارة ترجع إلى القرن السادس عشر ره فيها ١‏ شارح السام .930 
» حمامات مذكورة فى الأعراط ودبع , 

وردت فى كل هن عرف ترويل وسيبولبيد أقلةاللا98 » وتوريصا دى لوس 


كانس 5منتد0 كلا هل ,2 وقونقة 08:اءلان وبر بهويجا ركاتييرس وأوساجرى 
#تهتدها رطرطوشة دهم70 إثنا ترراف .»مهدا وة 


» ساجوقتو ماسدودة 

كان شار ابربل بطلق عليه سابقا شارع الحسامات : رقى عام 1115م منع 
إثلك خايى الأول حق استغلال الحمامات ليهردى يدعي بوسف شيروث ومن الثابت 
خلال الرن الرأبع عشر وجود حمام أمام بوابة جرالوتس هتنا ددرن 01091 
«الصيرة دنءام 

كان هناك خلال القرن السابع عشر مبنى يطلق عليه عسام تواسر اتشلا . 


ا 


اشاطية مزال 

نبت فى عام 1161م وجرد حمام كان هلكه رجل بدعى خرآن يعمل نساعدا 
اللقس » وقد تحدد مكانه إلى جوار كنيسة القديس نيكولاس ٠‏ وقى عام 1181م 
منج املك خايى الأول ميزات أن قامرا بعمارة ( سكتى ] الريض الذي أطلق عليه 
قنها بد رع الكذيين كراد أنرض يومف نحط ايض الأسللن. 
ومتها الحمامات . ويدحدث المسعئد هن ذلك لخمام القريب ثما كان يطلق عليه 
ابعياء من الفرن الرابع عشر بوابة اخسام 0ههة #مة 48 .5 غريب المدينة وانؤدية. 
إلى شارع / موتكادا #امدعدعاا حيث كان هناك حمام تم تقل ها تب 
أطلال إلى متحفة الأثار بالمديئا وهى عبارة عن ثلائة عقود حجربة على شكل 
حدرة الفرس 
شنشيًا مالنامامع ز ألباثيتى ) 

كانت هناك أطلال حم في شارع / إهيليو كاسثيلار تماعةمد منلتتمع 5 "13 
« سيجوريى ماندهه3ة 

هناك شار يطلق عليه شمارج الحمام 
٠‏ شوزيانا ماسح 

هناك أطلال حمام عيارة عن ثلائة حجرات!160), 
٠‏ ثوبيا مناد ( غرناطة ) 

هناك أطلال صالتين لأتنين من الحمامات العربية! !104 
اه طددى أوفيخارءمزنعا 36 +735( غرتاطة ) 

كدان سيدان الكنيسسة وبعض الحسامات تقع فى حى يسمى الكركو 581 
ينم ملي 
ه ثيمويتتس ععامعدهك ( وادى الحجارة ) 

كان هناك حمام ومصيخة فى هذء البلدة قبل عشرين عاما من انتقالها إلى يد 


ل 


ماركيز دي ينا هلالا اليد الفونسر أبن هم املك إيزيكى الشاتى ١‏ القن 
الرايع عقر كار 
» باسكوس دده ( طليطلة ) 

انكان شارج أسوار هذا المعن العربى ( القبرتين التاسع والعاشسر ) . 
وبالتحديد أمام البوابة ٠‏ الغرببة 00515 تري أطلال بناء عبارة عن عدة حجرات 
اتلتف حول مساحتين مستطيلنين بها أتبية نصف اسطوانية ونتصل الصالتين 
بببعضهما . وييدر أنهما على شكل جُبٍ مكون من جناحين غير أن الدراسات 
الأخيرة تؤكد على أن المينى هو مبتى حمام |؟6امكردا 
شمال أشريقيا : 

كان بوجد فى مديئة سبتة خلال القرن الخامس عشر إثثان وعشرون حماما عام 
لبقا لرواية الأنصارى بير من بينها معماريا حمام القاتد 0814 رحسام لين 
عبمى وحمام البانشتى وحمام عيود هده . ركان يرجد فى القصبة عشر 
حدامات يبرز من بينها حمام الفصرا؟*!! رقى ناس نهد أن ٠‏ القرطاس » يحدثنا 
عن ”اه حماما خلال صص الموحدين إلا أن الدكتير سكريث 3800286 هري أن عده 
الخسامات فى فاس هى ٠805.‏ وقد تولى ريشرات +1ئنةا2؟ يجولقن هع«اد9 
دراسة الحمام الذى يرجع إلى عصر يني مرين ويطلق عليه الغولة 8019© أر حمام 
الزيالة مصمتة ؛ وهر حماء أعبد استخدامه لدار دماتة ممهدهه2 بفاس ١‏ الثرتين 
السادس مشر والسابع عش ) رفد وصلنا منه بعض املاحق الواسعة والتى رثا 

2 ئة المقسمة إلى نسعة أقسام حيث الأوسط متها ذو 

ال مشطوفة «ا8امه ع3 الأمر الأ يذكرتا بقرفة 


قبة مشطوقة وأربعة مناطق | 
التدفكة الكائنة فى حارة البهود بمايورك7"٠).‏ الرباط : يرجد فى الوقت الحاضر 
تسمة حمامات277؟ 8918 ؛ هناك سبع حمامات 7١©مكند|‏ . بتبونش ( سيتة | 
كان حنان 15 احماسا اما بقع منها 8! حماما فى « خندق رحمة » وهى القرية 
التائية مباشرة والتى تتبع نظاما طربييا خاصة”167!. الجزائر : هناك حمام جرت 
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عليه الكثير من الترميماث وهر الراقع إلى جرار مسجد القصبة ورها برجع إلى 
القرتين الثائث عشر والرابع عشر . ترقس : هناك بالإضافة إلى الحمامات الخاضة 
حمام يسمى الرميثى 083 فى حى « باب السويقة . كما فجد حمام زاقورة 
ياب البسر » ركذلك امام الكائن مارج باب امثارة, إضافة إلى اثنين من 
الهسامات التايعة لأمرال الميرس وهما حدام العبادى وحمام سرق النلكة . خلال 
القن الشالث عشر ذكر حوالى خسة عشر حماما , أما فى الثامن عشي ققد وس 
العدد إلى أريعين (لافامكيية 


ملاك الصمامات + 

سارت المدائن الأندنسية على النه المشرقى حيث أقتصر تدقل الدرلة على 
ات العسكربة تشبيد القصور الملكية ولعنابة بالنشآت العامة لجسل . 
وكانت الأوقاف فى الشرفة وانترلية شتون المؤر 
هى عبارة مجلس مكون من امكام وكهار المستولين وكبار اعجار والأغنبا. 
على الوقف أيضًا حبوس فى كل من الأندلس وشسال أقريقيا وهر عبارة عن 
مؤدسة إسزلامي: لها أهداف عامة أو دينية تتمثل فى إيجاد رصيد له دخل كبير 
فى تششيل أثلك البيئة العامة . ويثم تحصيل هذه الأموال كما فيد أن مؤبسس 
الرقف أر الأرناف هو عبارة عن مينى أر بيات ذات نفع اقتصمادى يستقدم 
اغائدها فى الأثفاق عنييها . ويمكن أن تكرن تلك العقارات مساجد وحمامات 
وأربطة وجبانات وجسور إل .... ولي هذا قإن شراء أو بناء أكثر من عبتي عام 
فى قطاعاث عمرانية كبيرة يكن أن يجعل من الرقف عملبة تعمير سهمة للغاية 
ومن هنا فإن حيثة الأوقاف العمراتية كانت تلعب دور حاسسا لمى مراحل تعمير 
مدن مشل حلب والقاهرة طيفا لما أشار به جان سوفاجيه هع <نادة يدوو[ 11140 
كان الرقف إذن عدلية تعمير اخفيارية حيث تدر عقاراتها ذات التفع العام الأموال 
اللازمة لعشغيلها طبقا للأسس التي أقرها الراقف , وعندما تكون المهة المستفيدة 
عبارة من مجموعة من الأفراد يصيع الرقف عائئيا بحيث تعره الأمرال إلى تلك 
و 0 ويكرة الوقف وينيا عددما تكون 'لغاية 
عن زرا تق النعنا- < رفي ترش تبرت للاتمام» الصربى .+ باد قفا نق. 


مم 


أعوال الحبوس لصالح زاوية سبدى فاناعة5 . كما أن هناك حمام فى سوق القلكة 
كان بها لصحي المبوري لكين 

دنا لاشك قيد أن الخسامات التى تتائرت فى الأحباء رالأرياض من عجارة عن 
كارت انبا عوانه وجزية وكات الغرب عام نا وبتالصيرلها: رمن الفداة لن: 
يكين امحمام ملكا لدار خزاتة الأوناف حيث يتم تأجيره لأعد التجار ويتوئى هنا 
الأخير توشير الأبدى العاملة المكللة تعشغيله مغل التخصصين فى الندليك 
(المكاكين) والساعدين (الشلح) الذين بترلرن العناية بلابس المستحمين . وعلى 
أية حال غهد أن كل وقف له من يشولى إدارته قى المتسرق ( المشولى ) رمكن أن 
يقوم القاضى بنوره . وقيما بععلق بسلرك العاملين في الحمامات الأندلسية 
.يحدثنا ه كتاب الحسبة و لابن عبدون (- . 19م) 1491 عن الممامات الأشبيلية 
مشيرا إلى أن انساعدين أر العمال والعمتصصين فى العدليك كانوا يقومون على 
أمر الحمامات والقمائن ويتصع يتفطية الأحواض من حقى لا تشغ امياء ؛ ول 
كل من الستعم والحكاك والحلاق عدم العواجد فى الحهام دون سروال . ولا يعرقف 
جيدا فيس إذا كان امسلمرن يقرمون بهمة العدليك لليهود والسيحبين ويتولون 
اتتظليف المراحيض . وعلي المستأجر أو من يتولى إدارة لبتي عدم الدردشة مع 
السيدات اللاتى هن زيونات ها النرع من الشوار عنادة ما يؤدى إلى النيانة 
والإنا 

وبلاحظ أن عدد؛ مهما من الحمامات الأندلسية تحمل أسما ٠‏ أشخاص مميتة 
رهنا مضناء أن المؤسبمة بكن أن مكون خاصة أو عائلية وغاليا ما تكون منفصلة. 
عن الأرقاق ومن أفلة تلك الحعامات في قوئس حمام الرمني حيث أسسه مهاج 
من المرية ؛ وحمام زرقون 2:00 رإذ! ما نظرنا للحمامات كمراكز للنظافة العامة 
والخاصة فإنها قد فلت تعمل نحت الإشراف المسيحى حتى القرن السادس عشر 
وأصبحث ملكا للملوك والأرستقراطية بصفة عامة عندما لا تكرن حناك جهة دينية 
تعولى أمرها معلس هر الخال فى أمر رأهبات ‏ القديس كلبمنتى » فى طليطلة 
ديث كأن لهن عدة حمامات فى الريض يتم الحصول منها على هوائد وقيرةا :106 
ركانث هتائك جمامات عامة وخاصة رأخرى تابعة للبلدية . أما عن الاتتساب 
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الفعلى للحبامات فيحدثنا مارمرل +<:تعقلط بأن الاشراف فى غرناطة تولوا أمر 
هدم الحمامات الاصطباعية بدءا بحمامات جلالته!93!) كما تنضمن لوالح أشبيلية 
#تسدرعل:0 أن 'قاقة الحمامات المرجودة فى البكداث رالمان لابد أن تكون ملك 
صاحب الجلالة!؟1! وفى عام ١180م‏ كانت حمامات ماركيسادر عفميعيوعجاءة1 
نموي ادك ( غرناطة) حكرا على آل ##تمتت وبائعالى يترلون عملية إصلاحها . 
رهنا تجد أن الماركيزات بدلقون عوائد هذا الحمام سنويا فى شكل فلال وضيرها من 
تلك التى ينتجها الستجمون وحتى عام 1888م كان المسثولون عن الحيامات 
يتلقين رراتبهم من المستجمين بينسا يتلقى السادة العوائد . دبلاحظ أن يعض 
حمامات 1109003800 تعلقى من زبائتها سثريا سعة مكابيل من الشعير ريطلق 
عليها ثبليسين #اننعاء0 6551 لعر)0071) وكان حسام الت 
ملكا للسجلس الكسى للكاتدرائمة الذى كان يزجره للخاصة لى تهابة القرن 
00000 
. انتزويد بالمياه : 

ابرتبط عدد الحمامات فى المدن الأندلسية 'رنباطا مباعرا بالقنوات التشأة في 
الرقعة العمرائية وبعده الآبار والينابيع وتميوها من المياه التي تصل من بشابيع 
أو قرببة . وكائث قرطبة تتمعع منذ عصر الإمارة على الأقل بتظام قنواث 
جيدة مصدره البنابيع ألتى فى الجبل الكائن بعد مديئة الزهراء (88 )١‏ ولابد أن 
هذه المسادر قد تدصت عبر المزيد من سجارى العيون أى القنرات خلال الفرئين 
الشادى عشر والعائى عشر + وكان تنفيف تلك الثثوات يعم فى ذلك القطاع الكائن 
بين برأبة اليهرد دبرابة أشبيلبة أى فى الجزء الغربى للسدينة ومن خلال هله الشبكة 
من الثتوات تدرك سر كثرة الحمامات فى عاصمة الأتدلس ؛ كنا لا تسديعد مصادر 
أخرى مثل الآبار التى تستخرج منها امياه بوامطة النواعير » ومن نافلة القوله 
الإشارة إلى أن القنرات كائت تشيد خصيصا لتزويد ال_جد الجامع وقصر أطلاقة 
باميادا" ١‏ غير أن ذلك لا يحول دون الاعتقاد بأن هذه القئرات الرسسية كانت 
"يتن البرااشر باتسابات العانة م امت إن باعي أزلعيب لياه لخن عدم 
صرقها فى المديئة . والذى يرتبط بحجم الاستهلاك . ينعكس بوضوح على شبكة 


ببسة ماربا بتره 
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معتدة للسجرى التى كشف النقاب عنها ألطوئير اثورين ااعتك .ك فى 
قرطية!”15! وكانت قناة د 21-569 » تغلى الأجباب فى البمازين كما تفرع 
عنها قنوات لتزويد المسامات!98١!‏ ومن الخالات العروقة فى هذا القام الحمامات 
الريغية المعروئة باسم 707:95 :70:7 فى محاقظة بلنسية حبث كانت مياه قنائين 
قر على جاييية؟09, 

بيشي المسبرى إلى أن حسامات جيان كانت تشغذى على المياد الآثبة من 
بنابيع مغطاة يقباب قدهة"7!) ومن خزانات طرفبة أو مناطق توزيع مياه تابعة 
مياه إلى المديتة من خلال بجسور ميباه تقع خارج الأسرار ويحدث أمر 
لمجري عميون فرصونة حيث كانت الغاية مئه خلال القرن الكانى عشر ( أي 
القرن الذى بنى فيه أو أعيد يتاؤه ) تزويد المسجد الجامع والنصور اللكية 
والحمامات اميا . كما تشهر أسماء الأفلامالمشتقة من لفظة مهاه ولنظة ساقية 
إلى وجود قنوات رئبسية قر منها إثى الأجباب بالحسامات رلدينا حالات محددة 
فى مناطن من الؤكد أن كان يها حمامات مثل : شارع الساقبة | إلى جوار حمام 
حارة اليهود السمى 29د ) وشارع المباه في حي الميازين بغرناطة حيث تعر عند 
بدايعد على أطلك حمام . وشارع المياه حيث أقيم حمام دولار ( عي ©01مم© إق 
كانت قر من هنا ل 
وفى بلدات أخرى رطيقا لكتاب 0 العوزيع "أر التقسيم! فى أغبيلية » كان هناك 
فى لرطبة حمامان ( عام 145١م)‏ وكانت هناك حربة لتسخينه يشكيل مستصص دون 
الحصرل على اميا من القصر الملكي9؟١٠!‏ وهله الإشارة المرجعيية تعنى الاعتراف 
بوجرد نناة خلال هذا العام والأصوام اللاحقة مخصصة للقصر حيث كان محرها 
الحصول على المياه عنها درن موافقة رسسية (54, 
فت النتائع التى تم الترصل إليها خلال الأعرام الأخيرة من خلال الوثائق 

ترجع إلى العصور الرسيلي «لن خلال ميسات اغار على 

وجدة عاداك أخرى إعقامة اليماضات على أساس أن جلك القدرات الرايي كاك 
اتصب مياهها فى الصهناريج أو الأجباب الواقعة باثقرب مح 0 عادة 
ات فين لماكن كتتزة ونها ترا . إقن فيد أن شمامات الدسيلا لي أننيابية 


ال 


حيث يوجد بينها ويينة شارع . كما أن ٠‏ جب الحريم + التابع لبهر السياح ريا كان 
يقوم بتغية حمام غرفة فمارش!*77/, كسا يرى جب آخر إلى جرار حسامات يثى 
سراج وكذلك إلى جوار حسام قصبه دى لافردنتيرا الحدود .15 1 ع4 2و3 10007 
ربالئسبة لفحمام السمي حمام غرناطة فى مايرركا فإن الاسعشهاد الخاص بالقرن. 
الرابع عشر يقول بأنه ومنازل رحمامات وجبع 1٠7”‏ ومن المنطقى أن هلد الأجباب 
اتزده ببباه الأمطار عتدما لا تتوفر القناة الرسسية . وهنا نهد كارت :20012 يقول عن 
جيل طارق بأن سياه الآمطار التساقطة على بعض الأسطع فى أماكن مختافة من 
المدينة ينم تجسيعها براسطة ماسررة “أنبرية] سميكة من الفخار المحروق وسحيها 
نحي ببب كانت توجد إلى جواره حجراث كما بزكد البعض على ألها غرف حمام 
ملكي!174) ولاعدم حمامات تغلبها البتابيع مثلل حمامات ألدرجار »تزدكهه 
رورد فى كتاب و توزيع أو تقسيم أشبيلية ‏ أن املك فرتائدر اللعالث منع مجلس 
هلد البلدة ثلث ا مياه الواردة من بتسوع «المسامات.21050. وكان حمام الديرة 
ادلم ( ثبنيتى ) بتهذى على ينبوع بقع على بعد مائة مثر . ونشير الوثائق 
نت ترجع إلى العصور الوسطى و ل 
دتمم بطليطلة إلى عدا 
يمدثنا البكرى عن مديئة سبحة وأن حماماتها كانت تغغذي على المياه التى 
نستغرجها الحيرانات إما عن طريق الإسطوانة الهيدروليكية أر من خلال حيل طريل 
مشبوك فيه بكرة سدع 0700 ومن الأمخلة الواضحة علي هذه الطريقة فى 
الحصول هلى المياد ما نجده فى حسامات القديسة مارها يقرطهة : حيث تجد عند ضلع 
غرقة السخَين دعلير حت الأرض ببتد لمسافة سبع أمعار وارتفاعه ٠‏ هرام ٠‏ ويؤدي 
هنا إلى المي ذى الشكل الأهليجى #تقارقاك والبالغ عمقه عشر أمعار . يمكن أن 
يترقر هذا الجب على إسطرانة أر ناعورة تجرها الحبرانات لرفع المياء:؛ وإذا لم يكن 
الأمر كذنك يتم استخدام الحبوانات والحيل المشبوك بيكرة حيث ببلغ طوله سدق 
لجب . ولابد أن هذا النظام الأخير كان متعشراً فى حرض الببم الأييض المترسط 
واتضده العرب لألفسهم حسبما ثرأه فى بعضر الإنشا نات في صتعاء! !17 من خلال 
حصاصات نرى منورها فى المنمئسات الفارسية الثى ترجع إلى القرن النسادس. 


عشرة177! وكذلك الأمر فى حماسات دمشق وحلب ومصرا؟07. وفناك حالات 
بديبية لُمامات جببقذى على مباد الآبار الأغرة عن طريق التواعير وهى حمامات 
ارئدة ؛ تلك الغي بطلق هليها حمام الملكة المسلمة 11558 36100 بالقرب من سان 
بيشنتى فى أشبيلية وحمامات الكاثارسيجير عمديه5 ج0يتيملة”*177. وكائث بعض 
الحسامات في سلا قاد تتوفر على تاعورة وكذلك متحدر يودي إلبها 00951 


+ توزيع لياه شى الحمامات ٠‏ 
يلاح أن الحامات الأدلسية ألعى وصلت إلينا تتوفر على خزانات أء مراكز 
توزيع تصل إليها مياه القتوات أر السواقى الرسمية فى الرقعة السمرانية ومن 
هناك يتم توزيعها على الأقسام المختلفة فغى حمام ظلعة سلا جد الجره الذى 
يحلقى الممياه عهارة عن مينى ملحق بالغلاية ١‏ غرنة العسغين ) ريعد ف 3 
للباة إلى الغرقة الذكورة من خلال قدا مدفرئة متصلة بخزان أ حوض. 
ومن الفعرض وجود موزع مباء إلى جوار غرفة الشلع لعزويد لحو اناري 
الخاص بتلك الشرقة بالنياء وتزويد أحواض غرفة الثبريد ومعها المراحيض الملحقة . 
غير أن الأمر المعهنود هر أن يكون خزأن التوزيع فى مكان مرتقع أن يكرن قربيا 
من المكان دمن غرقةالتسغين , حيث من خلالها كانت المياه الساخنة تتججه إلى 
أحواض الغرفة رإلى غرفة التدفنة براسئلة مراسير *أنابيب] معدثيية أو من الطين 
الحررق بحيث تكيرن مفطة داخل الجدران ربالشالى يكن السمكم قيها براسطة 
الصتابير , وتعشر فى م حمام غرناظة ه ببالتحديد فى جدارين من الجدران 
الخارجية للحوض الكائن على فين فرفة العسخين على مواسير لأتابيب) نخارية 
داخل الخرائط رتتكرر نفس هذه الظاهرة فى غرفة العسضين الخاصة بحمامات 
القصرر المسبحية فى فرطبة وثم العثوو على عواسير (أنابيب] من الرصاص 
ا مخصصة لدخول الميا: وللصرف فى البيث البارد يحسامات جبل طارق0771 
ويلاحظ أن شرقة التدفثة في الحمامات ني تورديسياس عقاااءهل<70 بها أرضية 
لحنها خطين من الأنابيب الفخارية ممخسصين للصرف ولدخزل المجاو'*”. ونى هذا 
اللقام يحدثتا أمادور دى لوس ريوس عن مواسير [أنابيب! تقبع على عبق مر 
نحت أرضية البيت الهارد فى حمام بعيش +55 بطفيطفة ٠‏ كما توجد قناتان من 


عرض 


المواسير [الأنابيب] القخاريذ تبدأن عتد خزان مزدوج بقع إلى جوار البيت الياره 
لنفل لياه إلى أحواض الغرفة المأكورة إلى حوض ثالث بعيد يقع إلى جوار 
الحمامات الغريبة فى زاخورة!؟"! رقى حماصات الخمراء تعشر فى أحد الحراتط 
على قراغات إسطوانية لمواسير [الأتايبب] فقدت كانث قر منها المياد الساخنة 
إلى أحواض غرذة التسخين وإلى أحواض شرفة العدفمة وثرى فى حسامات بنى 
مراج فى الممراء فراغات كراسبر الأنابيب! فشارية علد البيت البارد وعتد حرض 
من أحراض البيت الساخن إلا أن هذه الفراات , فى هذه المالة . تظهر فى الزاديا 
الخاصة بعلاقى اشرائط. . 


أنياه الستخدمة فى كاقة الغرف بعد جريائها فى نوع من المراسي 
ميل مختلق أجزاء الأرضية عند نقطة معبئة وسط القرفة المأكورة حيث ب 
هناك حوض . رهذه القباة عادة ما تكون مبطنة بالرخام امعشن جيدا لعبلولة دون 
تسرب المياء كما ألها شل المحور المركزى قى الحمام بحيث تكون جشابة العمود 
النقرى للسبنى . وتنتقل المهاه من بالرعة غرفة التدفثة إلى الجارى المشيدة من 
الأجر لتنضم بعد ذلك إلى اتضبكة الخارجبة يمعه! المياء الزائدة فئ الراء 
وباتى أحراض الذخرل وملاحظ أن بلاط الأرضية به بعش اميل فى صق اصير 
الصالات الثلاث حيث غيد أحراض امياء الساخئة والدافقة أو الياردة . وعادة ما 
نهد ذلك الأرضمات مرتفعة بعض الشي ء عن المستوى العام للصالات . كما أن 
أحواض هذه الأقسام بها فعحات للصرف خاصة بها مثلما هوبا نخال فى أحواض 
غرفة اللخ وخرفة الترعة وقم انا لمات سالوخ تتاو ري وأطتها عقن 
كيفية التخلس من المياه التى تفيض عن حاجة ‏ أر الستخدمة . اللواثير 
من كل من 
نغرفتى التدفتة والغلاية والذي.ييدأ من غرفة العبريد . ونري ذلك الوضع أبضًا فى 
حدامات «اثاتاه3 فى ناس ذات الأرضبات امائثة بزاوية صغيرة فى كلل من 
غرف العسخين والتدفئة والعيريد 


والأحراض حيث تترجه إلى العسرد الفترى الكائن قى مسترى 


اك 


ا القلاية معفلت ماد 
نت الغلابة أو البورمة الخاصة بالحسام تفع قرق الفرن أو المكان المشيد من 
الأجر المرارى 0ف ماعستاء وعادة ما تكون عبارة عن شكل إسطرائى مفرغ من 
الداخل أو على شكل إهليجى بعصل الجزء السنلى مند بغرئة الرقود 5#65ه] أما. 
الجزء العلرى فهناك فتحة ماثلة على شكل قا. بة ويلاحظ أن القعحة العليا. 
أصغر جما حيث يلقى منها الوقود عندما الفرن . رهذا النظام الذى. 
هر أحد سماث الحمامات المشرقية كان يقدضى وجود غرذمين وغلابتين فى مبثى. 
ملحق له سقف مقبى على شكل نصف إسطرانى وقد أحكم غلقه بغية الحصول على 
أكبر كمية من الهوا . السخن أو البخار الناجم عن الغلاية ‏ ويذلك يتجه البخار 
وحده عبر الفتحات القائمة فى الخرائط القاصلة عن غرفة التسخين وعن الفراغات 
الصغبرة النى تحتري على الأحواض الملحقة بها . ريلاحظ أن الأرضية التى تستقر 
عليها الغلابة كالث ترئفع بعض الشيء عن باقى أرضية ا حمام والغاية أن تصل 
مياه الساخنة يقوة الجاذيبة إلى الملحقات الساختة . 
لاحظ أن الحمامات الأندلسية والكائئة فى شمال أفريقيا لم تكن تحترى إلا 
على غلابة واحدة درغم ذلك لا تضوفر سعلومات كشيرة حول هذا الأمر . لكن 
الحسامات الأمرية المشرقية الأولية كثث تتوفر ‏ على ما"بيدو . على خلاية واحدة. 
سيرا على منهاج قدهم فى دمشت وبالتالى تم تقليده فى حمامات قصير » واسشبر 
فى الحسامات الشرية خلال العصر الحديث رهذا ما تشهده في حماماث مديئة 
. وهنا جد أن نظام الغلابتين ققد أتى بعد بداية ظبسور الإسلام ومن 
أرز جه حمام قبان فى حلب وحمامات دمشق الى سرق البزورية؟1! وحسام 
سامى 5071 فى دمشق (القرن العالث صشر )1480 . ١‏ ويلاظ أن الغرفة الملحقة 
العى تستقر بها الغلابة كانت دات عقد ينصلها عن غ 
عطسوس دائمًا ملمة:) مدرو مط عنار :لير يد ا جد افتحة ليخرج منها 
البغار وكذلك من أجل تركيب صتابير للمياء الساخئة . وعندما تكون هناك حاجة 
لإخراج الغلاية لإأسلاحها أر تفميرها بحم إزالة الخائط المذكور . كن الحمامات 
التى ترجع إلى عصر الخلاقة فى الصالرن الشرى مديئة الزهراء تعوقى على ثلائة 
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فشحات ذات ععب فى المنطقة الناسلة بين مكان وضع الغلاية رغرفة العسخين 
وتبلغ مساحة كل وأحئة ."ارام ارتفاعا ٠>‏ .سم عرض ومن هتا كان من الصعب 
قرير الفلاية عبرها ربالتالى لالنتيجة المعسية هو أ الغلاية كانت إسطواتية 
الشتكل من الخونة 471 امكبرا 

كانت الغلايات فى كل من دمشق رشمال أفريقيا لحاسية ( التحاس الأعمر ) 
وإسطوانية الشكل بحيث بيبلغ سمك جدارها بين امم ر ١٠مم(117.‏ .وكانك 
الفلايات الأندلسية من نفس العدن وهذا ما تتأكد منه من خلال استشهاد يرجع 
إلى عام 1955م يعحدث عن حمامات تقع قى حى النديسة ليوكاديا بطلبطلة د 
سينولى الكونت الإسهام بالغلاية النحاسية هأ4!!. وفى عام ١881‏ بدأ العمل 
فى إعداد غلاية جديدة تكلفت ألف مرابطى ١‏ وحدة عملة ) للحمامات القرطبية 
ألسماة حماماث القديسة ماريا . وفى عام 854١م‏ ورد فى إحدى الوثائق « أن 
غلابة الحسام يجب أن تغلف يتلك الواد أجديدة العى مشر عليها عندسا تم 

راج الغلاية الخاصة بحمام القديس بدرر !٠"”»‏ ربلاحظ أيضنًا أن هذا السام 
الأخير تم إصلاح غلابته النحاسية عام 806١م‏ على أن يتم إصلاحها كلل عابي 
كما هى العادة!؟219 كبا جرث عمليات ترميم رمراجعة ( بجناسية مجئ المللك 
فيليب الخامس إلى الحمراء ) للمراسير والغلاية النحاسية1419) وكان بطلن على 
“لفلاية الكبرى الخاصة بالحمام الملكى فى الجبراء مسمى دازةلاة « الخلى » وكات 
اصاة للاستخدام حعى فى عام ٠1م‏ : كما ترى تلك الشسمية فى ولبانة توج 
فى أرشيفي الحمراء ترجع لعام 144١م‏ وق وثبقة أخرى ترهع لعام 1999م حيشه 
نستخاص أن الفلاية كانت من معدن رقيق حبث يشواوح وزنها بيه 8,1" ريما 
وقطدمة 1 الريع هر قرا اكجم ) وكان سعرها ١1-8‏ ريال وأريعة مرليطى ( 
رحد مسلة )210040 

رصادة ما تكون الغلايات المسماة فورتاسى دد«تاة أو القدر ذات قرهة 
إسطرققية أو أهليجبة ٠‏ ومكن أن غهد المهالة الأولى من حملال الفجرة انتى نجدها 
فى جمامات قصية الحمراء حيث يبلغ قطرها من ٠8رام‏ إلى رام ؛ وبالنسية 
للحالة الثانية نرى شاهدا عليها الحنامات المبيحيذ فى قرطية حيث نهد الفجرة 


لومت 


عبارة عن .ارا >< ١م‏ وبلاحظ أن أكير شلاية من الفلايتين فى الحسامات الشرفية 
عادة ما يصل لوه إلى ٠رام‏ :كما أن طريقة تشغيل هاي الطعدين هر علي 
اقل الك ترشع فة اناد مار دكات اكه بع 
تي تصلها من لزع الاج متام وا 


.د هليز التسخين :0001م !11 والمد خنة 1 
كان برجد عقد ودهليز مقبى بصل القرن . ذا الأرضية المتخفضة . مع الدهلير 
اللى تستقر فوقه أرضيات الغرف الثلائة العليا سواء كانت من الحجر أر من الطين. 
المعروق , وكان هذا الدهليز الذى ببلغ ارتفاعه معرا يتكون من عدة مناطق 
من أكناف من للأجر المبطن بالمص الأحمر أو ما يطلق عليه البطاتة الهينررليكية 
حيث بشرارح طول كل ضلع من الأكناف بين قسم و الاسم كما أن المناطق أ 
اندعاليز لها نفس الاقاساث وهى «هاليز مسقوفة بأتيية تم التوصل إلييها من خلال 
تقريب مداسيك الأجر وهر نوع من الأسقف من تلك العى ترئها فى الجبانات 
الروسائية فى ككل من اسعجة وماردة ثم رضت نفسها فى سلائم أبراج الكتائس 
والأبراج الحربية الإسلامبة والمدجنة قى كل من قشالة وأوغن ددههعم 11817 رقر 
5 العسخين نفسه تحث أرضية غرفة السخين وأحيانا ما كان يصل 
بشكل كلى أو جزلى إلى البيت الدافئ وهذا ما تم التأكد منه فى حسامات مديئة 
0 .دكان دعلبز التبسشين يتضمن فى الخحاية الأولى 
قراغات نى الحوائط المستدة الطوك أن البوابات ذات عتب تفصل هناخن يصعد 
بناها حتى فو مسستمرى الققباب وأسطح المبنى وذلك لمان خروج السناج الرافق 
اللهراء الساخن بمسدا ومن المتطقى أن يكون دور هذه المراقق الإسهام فى الحنفاظ 
على درمة حرارة حوائط الغرف رمن هنا نلاحظ أن أرضبة دهليز العسغين كانت 
مائلة بعضن الشي. لأعلى ابعداء من غرفة الفرن . كما كانت الرائق مغطاة بالأجر 
أد بقاطوع غير سميك ابتداء من غرقة العسخين ويغطى البناء طبقة من الجص 
الأحمر حسيما تراه فى مديئة الزعراء . 
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التعضنى ابدكار نظام نسخين الأرضيات فى روما من خلال الفرن الغفلاية وجود 
فراغات تحت الأرض أي دهاليز تسخين 0001815 !)| مشيدة من الآجر ولها مجمرعة 
من الأكتاف الريعة وعتود نصف «اثمة وسققها مقبى على شكل قصف إسطواتي 
وأحياًا ما جد بلاطات أرضية غرف الدسسخين كعتيات قوق دهاليز التسطين بدلا 
من العقره وثم نكن هذه الدهاليز ( دهاليز التسخين ) تحت الفراشات المخصصة 
لأحراض شرئة العسخين حيث أنها لقربها من الفرن والغلاية تظل مستعفظة يحوارة. 
عالبة وكائت هذه القراغات المعدة لاستقبال الأحواض قائمة على جالبى الغلابة 
قى الحمامات الأتدئسية وحسامات شمال أفريقها ريذئك نجد أعام مخطط 
اثلائى الأجزاء شير معروف فى الحمام الشرقى ؛ رأعبانًا ما جد فرائًا واحذاً مثلما 
هر المال فى حمامات صالون اتمارش بالحمراء وفى اقصبة المربة وقى بالنسية وتررس 
تورس ومقابر غرتاطة هةدمهكنة كقطندنا؟ ررندة وشاله بالرباط وألكاتارسيجير 
تصودععددلث رزاقررة د “دلق رحمامات 0180:75ة بفاس , 


ركان من غير الملائم وجود الحمامات بالتسبة للمنازل المجاورة إذ كان الدخان 
انسناج بتطاير عليها من امد اخن الأمر الذى كان بتطلب تكليس أو تبيض [8/١‏ 
:ديه الأسطلح والمسطمات الخارجمية تذقباب كل قهرة كما كان من الضرورى 
تخزين إخشب والخطب لى مكان بعيد عن الحمام ومن هنا نهد أن لوائح أحبيلية 
وقرطبة تصر على أن يكون بناء المسامات غير محدث للأذى للجبران رلا تتم 
مضايقتهم بمواسير أبأنابيب] اكياه أر بمخازن الحطب أو النار أو الدخان أد السناج 
والعراب اللهم إلا إذا كانت هذء الحمامات منشأة قبل هذه انال :115 


3 القباب» 

من السهل التعرف على الحمامات الأتالسية رالغربية 0مك ة81 من خلال 
الأسقف المقببة حيث كان شكلها الخارجى يشبه ما غليه الحسامات العريية فى 
الشرق حيث نرى فى كلتا المالتين مناكب الأسقف المقبية ريها فتحات لاؤداه © 
ذات أشكال حندسية ريصل أقصى عدد لهُذه القتحات فى مام عام حوالى لمائية 
عشرة على أساس أن البيت الدافيئ به الدسعة مناطق الكلاسبكية : هناك ثلاث 


نا 


فتحات لغرفة الدبريد ولغرقة العسخين وراحدة لغرفة الفلابة وواحدة تكل ن 
ذات حوض عتد المائط الكائن فى صدر غرقة العسخين . شير أن الرقم الذكور . 
صعردا رهبوطًا إا ما كانت غرقة المشلع بها تسمة 
أقسام وعلى هذا نقد كان قى حمامات رندة 14 قبة عندما تضم إلبها غرفة 
التدفنة ذات الأقسام التسعة 

أما الأسقف امقيبة الأكشر انعشار) فى الحمامات فهى النصف إسطرائية 
ريلاحظ أن متابتها عند التأعدة يارزة 70180123 :6 سيرا على النهج الشيع فى 
القباب الكاتنة فى الجسور الإسلامية غير أن هتاك استقناء وهو أن هذا السقف 
كان على شكل عدوة فى مديئة الزهراء وفى غرفة الندقثة بحمام يعيش عندلا 
بطليطلة . وبلاحظ أنها متبعة بشكئل منتظم فى الحمامات 3ات ألغرف العلاثة ( 
التهريد رالتدفنة والعسخين ‏ وعندما تكرن ضرقة الددفنة مكونة من تسعة أقسام 
هد الصالات المستطيلة والكائنة فى الأطراف أسانف مقببة نصف إمسطوائية وقد 
افرض هقا التوع من الأسق فى عمام القديسة ماربا يقرطبة حيث ثجده فى 
الأقسام القمانية الطرفية لغرقة التدقئة . أما اثقباب المشطرفة #هلوفيه فتراها فى 
إحدى صالات الحلاقة القرطبية الكائنة فى ميدان الشهداء وتفيها غرفة التدفعة في 
حماء بعيش بطايطنة إلى غير ذلك فى كثير مين الصالات الخاصة بالمساسات فى 
الغرب تانتههاط ورا كانت تقليسداً ذا كان فى شرناطة . ويلاحظ أن النجوات 
الوجودة فى غرقة التسخين قي حمام بانبويلو يغرناطة لها أسقف مقبية مشطوقة 
اندسم بالبساطة وقد استخدمث هله الأدقف المفبية الشطوقة فى الأقسام العسغة 
لغرفة التتدفعة نى الحسام اماجن فى لرديساياس كذلك فى الترييعات الكائتة فى 
أركان غرفة اشاح ذات الأقسام العسعة رالكائتة بحارة اليهود فى عايوركا كنا. 
نشاهها ذات أضلاع منقاطعة 5م0وجدى» ومانمتم عن . كسأثير قرطى ‏ فى غرفة 
الشلح ذات الأقسام التسعة بحارة اليهره فى سرقسطة . ويلاحظ أن الشباب 
الشطوقة وذات المستوى المسطع من أعلى . وانتى يطلق عليها القباب ذات المرآة 
وإعوةة عل مرجودة فى الأقسام الجاتبيا لحمامات جبل طارق والأقسام الجائبية. 


اي 


لبيت الشلع بحمام القصبذ فى شريش دى لافروثتيرا .1 0812 :3:82 وعلى أحد 
التتسبمات فى حمام الحامة هنندطلة ( غرناطة ) ونون أحد الفجرات الخصصة 
للأحراض فى غرفة العبريد فى حمامات تروديسياس . أما غرفة التدفكة فات 
الأتسام رالسقرنة بقباب ذات مرابا فى حمامات جبل طارن فترى تقليدا لها فى 
غرقة التدفعة بحمام 819603598 يناس 

أما القباب الببضادية كدلاندنا ذات المناميك الإسطراتية من الأجر قنراها فى 
الأجزاء الأربعة المربعة والكنائئة فى أركان شرة ة فى حمامات حارة اليهوه 
فى نتنه8 وكلالك فى الأقسام السعة الطرفية لغرفة العدفعة 
هذه الحالة الأخيرة بلاحظ أن المغلشات الكروية قد ا. 
انعفال عبارة عن سلسلة من المداميك المتدرجة من الآجر 

كانت هناك . على ما بيدو القضاع امركزى لغرنة الك 
فى حسامات جبان 182/1 أما القباب المشطرقة ذات التطلات الأريع أو ضاير 
فتد كانت حلى علانة وي بامطاعات الركزية فى كل مت غرفة 
التدائئة ذات العسعة أفساء ويكن أن يكون لها مئاطق 
القياب ذات السوائر الأربعة 9705 ويدون مناطي اتحقال فتراها فى غرفة التدئعة 
بحساسات حارة اليهرة فى 822 فى حسام باتريلو يفرتاطة وفى معظم أجزاء 
الحمام اللكى بالحمراء ويتوذر القطاع المركزى بحمام مايوركا على قبة لها ثمانية 
سور ومناطق انتقال مشطوفة كذلك نجدها فى حمام قصبة شريش دى لافروة 
© 4218 32 واطامة (غرناطة) وبلنسية رحمام الصباغين فى تالمسان وحمام ألو 
بالرباط وحمام باب سبدة فى 6لة8 . ثراها أيضًا فى القطح المركزى فى شرفة 
التدفئة يحمام طلعة سلا وباب سبعة بسلا وألو بالرياط وحمام إبوه عباد يتلمسان 
وأوضذًا , ولا تعدمها فى بعض الأنساء الصقيرة فى كل من شرقة الحدفئة وشرنة 
التسضين مثل حسام القصبة فى شريش دى لاقرولعيرا والحنام الملكى فى الحمرا * 
دبالاحظ آن الالشقال من المربع إلى الشكل الإسطرانى فى كل من ا منطقة المركزية 
فى غرفة التدئعة يجهل طارق 101098 يناس يعم من خلال أشكال مضلعة لها 
سعة عشر رأريعة عشر ضلعا ناجمة عن مناطق الانتقال من الحنايا الركنية 7م20 
#هم الأصلبة والزائفة الشطرنة . هناك حالات نادرة لأسقف من “لغشب قات 


31 


تشبيئكات مكشوفة 2740هدتعه وثرى هذ الحالات فى الصالات 
الرئيسية لغرف المشلح بحمامات قمارش وإلتى يطلق علبها صالة الأسرة هل 510 
#تاحات وفى المسساات الكائئة يشارع / 10ا6 8281 بالجمراء وني حصام 
قا بناس وترجد كافة أنوام هله القباب فى العدارة الحربية الأندلسيةٌ 
وقد شيدت جميعها فى الخالعين من الآجر باستنتاء نلك الخاصة بحمامات الخلفاء 
فى قرلبة ركذا حمامات القديسة ماريا بقرطبة حبث فجدها مشيدة من الكل 
لسغي 

كان مستوى الحمام فى المشرق وا مغرب أقل من مسعوى الشارع أو المتازل 
المجأررة أو المبدان اللى يطل علبه وياكلى كان يبدو وكأنه مكان تحت الأره 
اشكل مقبض وحوائط سمبكة وبدون ثرافذ لدرجة أن بعض الحمامات استخدمت فى 
ا مغرب الإسلامى كسجون!”*1) ركان الضسرء الطبهعى يصل إلبها من خلال 
'لفتحات المستحدثة قى الأسقف القببة وكاتت فعحات بارزة عن مسترى مدكب. 
السقف المقبى وكانث إما من الحجارة أو الأجر ركان يرضع فوة. هذه انفتحا/ 
ملون ,كما ااانه غى الحمامات المشرقبة رقى حمام 08ز11ل0101 يقاس أشكال 
0 خلال القن المادى عشر المهلادي وصف أحد الوزراء 
الشعراء الذى عاش فى قرطية آحد الحسامات ذات الفتحاث 2ممتالنيود؟ ‏ مطاوي 
الفطاة بالؤجاج الأصمرة"٠٠1ء‏ كما أثمارت تصوص ٠‏ حديث حمام زرياب » إلى 
العام قرطيي ار 

هذه النعحات يكن أن تكون من حجر ( مدبنة الزهراء وحسام القدييسة سارها 
فى قرطية ,حمام الحامة. ا اليتاء رهذا هو 
الشائع عادة 8 بالنسبة للأشكال المدخذة ‏ من منظور داخلى . نهى نشكل 
مجسوعة من العناصر الإشرفيبة كما كانت هناك فتحات ضوء لها أربعة أو سئة أو 
بسما سرس أر افر ٠‏ فهناك فتحات مكرنة من أربعة صوص 16010108 قى 
تسادل مع أربعة أطراف ذات زاوية قائمة ؛ وهناك شكل نجمى مكرن من سعة 
أظراف ومن ثمانية وهناك أشكال مربعة ومسدسة ومشمنة وكذلك إسطوائية رمئها 
ما هر على شكل قطرة أء لزلؤة. ونى مدينة الزهراء بلاحظ أن القشيحات الخاصة 
بالأسقف الإسطرانية مريعة وواسعة وفرقها بوضع شكل هرمى شير مكتمل من 


ميمه 


الرخام حيث يوجد على جرانيه الأريع امائلة مبدائيات تمدمللة2120 محفورة كات 
أرمة فصرص مع رجرد دا يشب العليقة مدهل فى السطع العلرى عنينا 
لتظر إنبه من أسفل . عنائظ هناك احتمال كبير يوضع الزجاج اللون قي الفعحة 


المربعة للسقف امقبى هناك ارتباط مثير بيذ رص الأجر وبين الفتحات الكائنة فى 
ايف تتام لورديسياش الاجر لد بشكل يساعد على تشكبل شكل 


غجمى من تمالية أطراف ومن باب التكرار الإمارة إلى أن الضوء الذى كان يدخل. 
عير هذه الفتحات ‏ أيا كان ينخل عبر هذء الفتحاث . كانت كثرتها وخاصة خلال 
فترة الظهيرة كان يحيط الجى الداخلى يشيء من الظلمة الكثيية وعر إنطباع يتوفر 
الدى هؤلا» الذين يمحثون عن مخباً من عدر يترصدهم , وقد هرب الأموى 
المستظهر بالله ذات مرة واختيأ فى منطقة الغلايات بالحسام بأن رطع نقسه وسط 
الرماو13*0) وهنا نجد أن رؤية ابن الخطيب بشآن حمام الخندق فى المرية أكثر تعبيراً 
عن هذا الإحساس حيث يروى كيف أن شخصا ظل وده فى الحسام عتدما تم طلقاء 
النور وأَخذ يفكر فيما يتحدث به الئاس عن ظهرر الجن في الصوامع 5|105 وني 
أخمامات رمدى الرعب الذى بشعر به المرء عندسا بدخل وحده الأماكن المظلمة 
ا 


أن للاحظ أن كل القتحات لم يكن بها رجاج وفى مشل هذه احالات 
كانت تستخدم كتل أو ألواح حجرية لتفطيتها عتدما مطر أو فى الخريف وبالتالى 
لم يكن هناك مناطق إلا إضاءز داخلية 390 مكنا , 

أما بالنسبة لأصول نعحات الإضاءة :#تناافيفت فى السمارة العربية شمن 
المتطقى العفكبر بأن الحمامات الرومائية كانت تعرفر علبها إلا أنه لا ثتوفر لدينا 
الوثانق اللاؤمة رما يساعد على اسعيشاح هذه النقطة هو أن الصهاريج الرومانية 
والبيزتطية والأجياب الإسلامية لها تفى هله النتحات #دتعمددا المستحدثة في 
مفانيع القباب . آما إذا ما أردئا تنيع الجذور فسن الأفضل التأمل فى الحمامات 
الأموبة الشرقبة في قصير عمرة وفى حمام الصرح داالدنتدمقة ( القرن الشامن 
الميلادى ) حيث أمكن العثور على فتحات إضاءة متقرلة عن الحمامات الرومائمة 
فى امشرق70؟1) وهنا ندخل ضمن النائرة الد يناميكية للعمارة الإسلامية العى تج 
عبر الزمن إلى المبالفة عند الانتقال من الجرانب الوظيقية إلى الجوائب الزخرفية 


ميد 


وقد عبر تورّس بالباس عن ذلك قائلاً أن العمارة الإسلامية قى الأندلس ركزت 
أكثر على هلا الجائب عندما استحدئت قشصات فى عتاصر الأشلاق مثلما عليه 
الحا فى الفية91519 

هناك إذن رؤية سشابهة يخرج بهسا هذا المؤلف تحت تأثيسر وصف كل من 
الحسبرى وامقرى للطابق الغانى ميعنت دلاجني»؟ لنذئة المسجد الجامع فى قرطب 
حبث يوصف بأنه بعترى على تبذ مفرغة دلءولوح ١‏ ويغض النطر عن ترجمة 
لفقة ومقرغة» إلى د #فهلفت ه بالأسباتية أر ترجمهها إلى -0هه»ة مه هارت 
.هنا (رهذا مفهرم برفضه أركانيا خيمنث يستقساة ههم0 ) تعلينا ألا 
أن #لقباب ذات القدحات المشرغة أو المثقبة) لم تكن قاصرة على الحماممات حيث 
نراها أب فى امنشآت الدينية رخاصة فى الطرابق العليا للسآدن رهذا ما تراه من 
مسجد بلال باللقرب من مدينة آسوآن التى تريقع إلى العص القاطبي دحي 
ذ من الأجر لها قبة ذاث منكب مغروطي 00059 به عحات إضاءة 
ات شكل تجبمى . رهداك إلى جرار مسجد طلائع فى فرص بناء برجع إلى العصر 
الناطمى له قبة بها شكل نجمى من سنة أطراف عند الطابق الأول وقوقه نجد 
افتحات الإضاءة على شكل لطرة أى لوْلوة!1559, أما فى العنصر الممتركى ‏ 
القاهرة ‏ فنجد قبة صنى الدين جوعر الملكى التاصرى وقبة قاعة محب الدهن الموقع. 
وكلتاهما منرشتين بالكامل حيث يرجد بهما تشببكات من اثنتى عشر طرقا يها 
بحيط به مشرة تشبيكان منقرلة من الزخارف المصية الخائطبة رالزشارك 
النشبية!٠*'‏ وأحسياثًا ما مبد هذا الترج من الزخرفة المفرغة فى بعض القطع 
التكميلية فى حسامات مصرية معلما هو امالك فى مراحيض حدام المسافر خائة 
[القرنين السابع عشر رالفامن عشر) حبث تم تغطية الجزء المفرغ بنجاج عفرن!:5 
ولا بحب أن لنسى أن « قبة بين القهارى » قي سوسة ( القرئين العاشر والحادى 
عشر | بها فدحات إسطوانية ولهذا قكر مارسيه تنتجتداة © أن ذلك ربا كان 
غرقة اتسين حسام ١١‏ ؟سكرها 


إن أول مشال نراة فى المغرب الإسلامى لقبة ذات عداصر زخرفية هتدسية مفرغة 
هر تلك النبة الخروطية نا يطلق علبه غرفة تمند:مدعدة رهى غرفة نوم املك 


لالد 


السيد / مارتين في الجعقيرية والتى ثم يشبق متها إلا بعش المص الذى يحمل 
تكرينات هندسبة مفرغة توجد الآن فى متحف الآثار بسرقسطة!؟*؟ رتليها ني 
ذلك القية العسفيرة 1 الكائدة فو القطاع الركرى لغرفة الشلع فى حمام دعلا في 
الرياط حيث نجدها هى الأخرى وقد تشسمنت خارف على شكل 

وده] ١١!‏ ونى هلا الإطار جد القبة الكاثنة أمام المحراب في مسجد تلسسان 
الذي أقيم خلال عصر المرايطين2-؟1. 


٠١‏ الأممدة: 
يجب أن نأضذ فى الاعتبار أن رجرد الأعمدة الحجرية أو الرخامية وغيرها من 
اف فى الحمام الأندلسى كان يرتيط بالرضعية الاجتساعية للمالك أر لمن 
.أفكانت توجد الأعمدة فى الحماماث اللكية والعامة وكذلك الخاصة 
وانشيء امثير للاسشغراب هر أن الحمامات الكائتة عتد شرفة الصالون الثرى جديقة 
الزهرات إلى ذلك التوج من الدعامات ورم ذالك فإن البروز الذى سبق 
القرف القلاثة بالحمام به عقد كان يقوم على عمودين من الرخام ريذئك فإن هذه 
المسافة فى رأينا هى بيت المشلع فى ذلك الحسام 7©:! كب اختلت الدعائم البالغ 
عددها 16 رالتى كانت تحمل عقرد بيت الشلع فى حمام الخلاقة الكائن فى هيدن 
الشهدا ء بقرطبة . كما كان هناك عمرد وسط ثافذة #نااعانة عند العقوه القوائم. 
التى على شكل حدرة والخامة بالقلاية ولم بعلن منها إلا الصناديق ذات مقا 
نصف مهدح والحفررة فى الأكعاف الفائمة فى الزارية : وهنا النمط يشكرر كشيرا 
فى المبائى المذكبة جديتة الزهراء كما ستراد فى الخسام الغرناطى بالويلي داعناد 39 
ث والكائن قى شارع / اله 71 بالحمرا » وكذا فى حمام 
ينى سراج نفس الحمراء . وبلاحظ أن قرمات دفعدم:1© التيجان فى الحمام 
القرطبى من الرخام حيث شكل الحرفٍ « "1 » وكاثت معشقة فى الاكتات 
الجانبية ركلها لها أرجه ذات حراف مشطرفة تطبهاءةننا بدلا من المليات المقعرة 
كداءدهم وإذا مأ استتنينا حمامات جبان [ التى صنعت نها تيجان بشكل مسبق ) 


الذى شييدة محمد اك 


م 


إن الحماء الأثدلسي كانث يه دعائم وأعمدة أعيد استخنامها وترجع إلى العصر 
الرومانى أو العصر العربى خلال القرن الساثشر اليلادى رهذه 'لعادة أصبحت 
مهجررة أبدداء من القرن الثانى عشر طبفا نا يذل عليه حمام حارة السهرد بغرناطة 
حيث نشاغهذ لبيانها أشكالا كتلاك المعهردة خلال عصر الموحدين 1٠57‏ وتصوفر 
اساناى أن اانا على أعميةا تششرية ممت يها لها لامك يدها حارش 
الدعامات النى نفيدها فى الحسام المدجن فى ترر د بسياس . 

والحمامات التى اعتمدت على إعادة استخدام الأعمدة المرروثة عن الأتدمين. 
الررمان والعرب هى العالبة : باثويلر غرئاطة ( أريعة قيجان فى غرفة التدفقة | 
وحمام حارة البهرد فى مايوركا ١‏ أربعة تيجان فى غرفة التدفئة ) وحمام جيل 
طارق ( روسائى وقوطى فى غرئة العدقئة ! وخسام رنده ١‏ هناك حوامل لم يتم 
تحديّد ملامحها فى غرفة التدفئة | وحمام القديسة ماريا بقرطبة [ عش تيججان 
عربية ترجع إلى القرتين العاسع رالعاشي ) رحمام القديس يدرو ( اثنا عشر تاجا 
من ع<ةة[ طبقا لوصف الذي قدمه لويس راميرث دى لاس كاساس بيقا .0 .2 .1 
اهتط - ١‏ وقد قيل عن هذا الأخير خلال الفرن السادس عشر أن به أربعة أكعات 
حجرية وتيجاد وقرمات تيجان!"*'' , وحسام الملكة السلسة فى أشبيلية (27:5 
وحمام حارة اليهره فى 8828 ( حيث جد سعة أبدان أعيد استخدامها بالإضافة 
إلى تاجين من الصعب تحديد ماهيتهما حيث تبد يهما زرجين من السعقات على 
شكل 57-0 » وحليات حازرنية 7010101 غير مطورة بشكل مكقف بحيث تذكرنا 
ببعض التبجان الصغيرة نى قلعة بنى حساد باجزائر ) رقد عغر فى حمامات بلى 
سراج بالحمراء على أبدان من صغور #88ناناظ ذات اللون الوردى وهى تشبه تلك 
الستخدمة فى قرطية الشلافة الأمر الذى يحدو بنا إلى الظن بأنها متخدمة 
رسأخوةة من مبانى إسلاسية سابقة ويتكرر نفس الأمر فى بعض أبدان الأعمدة. 
الكائتة فى حمام بانويلر وفى غرقة الندقثة فى حمام دار المقاير 18 م3 تكد 
عط 13 
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يوجد بالأحصاء أو التقييم الذى قدمنا . واللى لا يمكن أن يتسم بالشمرلية أو 
المخصرية بعض تقاط الشعف المتعلقة ميائى يلاحظ أن أحد بلاسحها هو الإقافة 
ن لطع الأحجار القدمة أيا كان مصدرها لكن دلب لا يقل من قبمة الحمام , ذلك 
أن تلك كانت تمارسة استخدمت فى كثير من المساجد التى شهدت خلال مصر ما 
قبل الخلافة الغرطبية . ونم لا شك فيه أن دراسة تيجان أعمدة الحمامات سرف 
اتسقر عن ثتائج غير عننة لكن تمليل أجزائها يكن أن يساعدنا ٠‏ أد يقرينا . على 
وضع تاريخ آء تراريغ إقامة عذد الحمامات . ومن المعلرمات المؤكدة هو أن تيجان 
حماماث اللصنوعة سلا تضعنا فى القترة الزمنية المخاصة ينهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر . وقد سبعت من الحجر الميرى الأبيض وهى نفس المادة 
الخام للأبدان التى تخلو من قاعدة ولها الحلقة «أنهااه” قالتيجان الملساء الركبة 
الها أبعاة #كعيبية تعغير من سمات عصر اخلاقة مزه اسم 
القاس الأخير للأوجه الأثقية لقرمات التيجان ؛ غير أن السلة تمعوى على فط 
واحد من الواجهات 800003 وهذا قط يشبي إلى القين الخادى عشي . ركسا هو 
معهرة فى حمام حارة البهرد فى عابوركا وحمام مدان الشهداء هد أن القرمات 
لات الزاوبة عسارة عن قطعة واحدة على شكل صليب . وتنتقل من. 
غرناطة حيث فجد حمام بأنويلو وبه تاج رومائى كورثقى . ره 
تعرد لعصرى الإمارة والخلاقة بالإضافة إلى اثتين أخرين معاصرين ‏ على ها بيذ . 
العاريخ إنشاء البنى حيث يتعسمان بالملابسة والانسيابية ركلاهسا من الترع 
الكورتفى ولهسا صفان من الراجهات 5ددع التى نتسم هلاستها فى الجر 
السغلى مع بروز فى أطرافها ريذلك تذكرنا بعيجان فى الجعقرية 503" رتشير كل 
هله التفاصيل إلى السنوات الأولى للقرن الحادى عشر وهللك تععبر أحدث زمنيا 
بحوآلى قرن أو قرن ونصف من الزمان من قاج فى 0028نا5 125 8508© حيث به 
صتف راحد من الواجهات ذات الخطوط الشائرة فى الرسط كسا أتها تسم 
بالرشاقة!١٠11.‏ ويليه تيجان حمام حارة اليهود بلفس الدينة ذات الطراز المرحدى 


وفيما بتعلق بككل من حمام القدبسة ماريا رحمام القديس بدرو فى قرطية يبدو 
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من البديهى أنهبا يدا خلال العصر المسبيعى ٠‏ أو أنهسا قد ريما خلال ذلك العصن 
حيث فث الإفادة من يجان رأبدان أعمدة لبانى تهدمت فى قرطية الخلاقة وفى 
سدينة الزهراء , وتوجد بامحسامات الأولى الزخرفة التى ينم التوصل إليها من خلال 
ما بسمى الزنابير دتعجهاحه ويلاحظ أن ثلث سلة التساج هاههنا فى بعضه يدون 
زخرقة ويعنى هذا أن ذلك الجزء كان معشقا فى الحائط خلال عصي الخلاقة . ويعتبر 
جالة حمام حارة البههر: بايرركا أكثر جائبية من اننظرو الآثارى حيث يرجع 
ناردخها فى البداية إلى القرنين المنوى عشر والثانى عشر ١‏ تشكرن وعائسه من 
القاعدة والبدن وانتاج و"لقرمة بحيث يبلغ متوسط الارتفاء ا3رام , وبلاحظ أن 
القواعد على شكل جرس مقلوب ولها أساس غائر فى الأرضية ٠‏ كما أن تطر 
لكان الذى يستقر فيه اليدن يتراوح بين - ؟ سم و سم وتقتقر الأبدان إلى حلية 
الحلقة مجمملئمت ويا فيلاحظ أن هناك أربعة منها عيارة عن كتل. 
حجيزية بسيطة ودكعية وذات خطوط غالرة فى أجزء العلوى كسا نظهر فى بعض 
الزوايا مشطوفة . وتقعرب أبعادها من المكعب (14سم »ا "الاسم ©٠ ٠١‏ سم مر 
كسم , .اسم >د 98 . لادالاسم) أما العيجان النخري التى ببلغ عددها ثمائبة 
فهى من تلك التبجمان ذات الرشاقة الملعرظة وا ملاسة ووجود س احتين فى الراجهة 
تمدو حيث بلاحظ أن الجزء السغلى أكثر رشاقة ؛ بيبلغ الارتفز لكل ذلك ما 
بين دسم ى الاسم فى مواجههة عرض ببلغ عند الواجهة السقلى للقرمات حرالى من 
#اسر ا افر كنا لد أن غلبا تار الده دمن تاج سجلازي 
تنسم بالملاسة رآعيانًا ما نجدها محددة براسطة خطين غائوين كما أن الطبليات 
بسببع صخير للغابة وهذه التيجان النى تشيه أو قائل بعض التيجان القائمة في 
غرناظة والعبجان الملساء فى الجعفرية ومع إثنين مشر عليهما فى شانكا 5600© 
تى امرية بالإضانة إلى آخر ذى طبيعة مركية (إذ أن مصدرء على ها يدر دير 
مادرى د دبرس 0105 ع4 .26 مرسية ) لا يكن أن ترجع إلى 'لقسرن العائسر 
وبالتائى فأقرب تاريخ لها هي متنصف القرن الحادى عشر 

رفيسا ينعلق بتبجبان الحمام المدجن فى تووديسباس النحوقة من الجر جيرا 
الناعم فقد نحعت خصيصا وتم اتخاة التاج اللاني . جزئيًا - كتموذج يحتذي 
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وكذلك التيجان الموحدية فى اشبيلية وكلها تبجان مركبة وملساء؟؟”'6. ويدخل 
الشاج فى حمامات الحسراء فى الدائرة العادية العى أقرتها الأسرة التاصرية بالتسبة 
للعمارة القرتاطية خلال القرنين العالث عشر رالرايع عش 1596١‏ 


1 الزخرفة. 
الزخرفة الحائطية بالرسم 


'صلديتة الزعراه برسم الممرائط باللون الأحمر عندسا لا تكون 
هتاك وزرات بئرتفاع بصل إلى 17سم مع رجرد كتار عريض قوق الرسم وهر كنار 
أحمر أيضنا ويندرج فى ذلك المثازل الخاصة العادية أو الملكية وواجهات أسوار شرفة 
الصالرن الغرى حيث نرى فيها أشكالا هندسية جميلة باللون الأحمر على خلفية 
بييضاء هى الخ . كما ظهرت فى هله المدبئة اللكية أي أرضيات كاملة 
مجصصة ومدهوئة باللون الأحسر . وتكشر الوزرات ذات اللون الأحمر فى الذرف 
المجاورة لهمامات الصالون الشرى با فى ذلك نيلم الخدم » كما يد فى كل مق 
اصالة التدفدة والسكين بالجسام حوائط وقباب مبطنة بالجص الهييدررليكى 

اللرن الأصمر رهنا ميد صبعة مقولة الوؤير والشعر / أيا عامر بن شهيد (17".8) 
. أحد سكان قرطبة . بشأن حمام جسيل كان يوجد بقيت أشكال مرسومة باللون 
الأحمر على خلقية بيضاء !9 والاحثمال كبير في أن القطعة الخصية المرسومة 
بأشكال هندسية والمشار إلبها بعلامة الضرب * فى الشكل رقم 0/4 تنسب إلى 
إحدي صالات حمام مدينة الزهراء ٠‏ ويحدئنا لويس راميريث دى لاس كاساس ديفا 
.20 > قفعة© كما عل #تتتسهظ كأسآ عن أن إحدي صالات المسمام الكائن قى 
ميدان الشهداء ( أي أى صالة المشقح المكونة من تسعة أقسام كانت تعدو على قبة 
مركزية بها أشكال مهسية وخارف أخرى وكلها عبارة عن توربقات قات لون أحمر 


عفره مقصصة وكتابة كرفية جصبة مع أشرطة متراكبة عشر عليها فى أحد ملاحق 
غرقة الشلع . ويوجد هذا العقد نى الوقت الحاضر ضمن مفتضيات متحف الآثار 
با مدينة حيث هده ذا ثلائة نصوص قرمات صغيرة وتيجان أبدان بالإضافة إلى 
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الستجات ذات المتاكب التي بها إنحناء غائر 8653188 ععدمه ركلها من الجص 
الذى يحمل ألواتا وخطوطا حمراء سيرا على التهج المشبع فى غصر الخلاقة رهنالك. 
أبضا افريز من الشراقات الحجرية قوق اطار أعيرا؟19 , 

كما كن أن نرى فى غرفة المشلع بحمام قصبة شريش دى لاقرونكيرا وزرات 
ارتفاعها ١‏ ٠رام‏ لكنها زالت عمليا وشرقها بوجد شريط عسارة عن سلسلة ذات 
أشكال مساس ودوائر ذات لون أحمر غير أن هذه الأشكال بلرنها لازالت قائمة 
ويبلغ ارتفاع الشريط »سم . ومن استطاع منا أن يتآمل . خلال العقود الأخيرة - 
حرائط غرفة التدنثة بحمام باتويلو بغرقاطة لاسعطاع أن بؤكد أن الحوائط الكشيية 
الشيدة من المفرسانة كان بها طبقة من الجص الأبيض مرسرم عليها أشكال ذات 
ألوان حمراء ١‏ مزاوعة مصطععة باللرن الأحير بين الحجر والآجر ) حيث ثرى قطعا 
من الآجر مرسوية فى سنجات العتود المتفرجة 08معصفعةء العى تربط بين 
الصالات التخلقة . رالاحمال كبير فى أن غرفة الددفثة كانت تجعرى على تلك 
الزاوجة النالصو بين الحجر والآجر فى القبة المشطرفة الكائنة فى الجزء الأوسط 
رلازلنا نرى ذلك ل قبة بوابذ السلا ديرابة العدل بالحسمراء وعتدسا يتحدث 
جرمث سورينر عن هذه الرسرمات يقول : و لازالث هناك بقايا لرى أحمر فى 
الصالة المركزية وهى ألوان على خلفية جصبة بيضاء حيث نرى عقودا على حائط 
اليس به ذلك وتورينات فى المسننات والينيقات؟؟١1!‏ ولايد أن هذد البطاتة المصية 
ذات اللرن الأحمر لم تختلف قاما بعد عصر الملانة حيث ثرأها فى حمامات بنى 
سراج بالحمزاء سراء على الخوائط أم فى أرضبات الغلاية : وهله الأرضياث ذات 
اللوئ الأحمر كانت شائعة فى مدينة الزهراء ؛ كما أن الاحتسال كبير فى وجودها 
فى قباب ٠‏ الحسام اللكى + بغرئة قسارش بالمسراء . كسا شهد أتطوثير تايار 
بلاثون 28ةاة2 .21 .8 خارف هندسبة حمرا: فى حمام تريتكتى 5818000218 
جرسية ‏ كما تظهر أيضا فى حمام كلاريساس فى إلش 80608 

رلقد وسلننا الحسامات اللدجتة فى تورديسياس ريها ألوان حمراء رائمة ولا 
شك أنه صورة طبق الأصل للحمام الأندلسى ؛ فمئ خلال هذه الزاوف قم تزبين 


الع 


وغرفة التدفئة رجزء من غرفة التسخين وكلها عبارة عن رحدات 
زغرية هندسية أحيانًا ما تتخللها التوريقات والطيور وصورة إمرأة ساربة يفى 
هذا امقنام تذكر صورة المرأة العارية في الحمامات الأصرية المشرئية تسير 
عمرظ*1') ولابد أن هله الرضة الخاصة بصور الكائثات العارية موررثة عن 
العصرر القدهة : ففى الحسام الرومانى تشرشل (70208© ( بالجزائر ) نهد 
افسفساء عبارة عن صى. لنساء هاريات!*؟”) رلاحظ أن قرصرات 7100705 قبة 
غرئة المشلح بحمام تورديسياس تحدوى على أشكال زغرفية عبارة عن دواثر 
وميدالياث ذات أربعة فصوص معقودة بيعها وتروسا داخلها بها أسود مخوثب 
وكللك الحاك فى قائيات السبدة ليبرترر دى جرثمان تقدعد9 عل ضوم1 
ععشوقة الملك الفوئسو الحادى عشر اللك الذي أسسي هذه امخسامات1"200 ويلامظ. 
أن القبة نصف الإسطرانية مزخرفة بتشبيكة مسعقيمة الخطرط دعمناثاقدم دذعمها. 
عبارة عن تشبيكات من ثمانية مرتبطة بمشعثاث ثم فى دالخلها أسوداً مق" ٠‏ . كما 
نري فى إحدى القباب الخاصة بالكوات 01678 نوعا من || 
الناجمة عن التقاء السعنا. الورتعين ١‏ ولازلنا نرى في غرفة العدفئة خسسي 
رزرات ذات تصاميم هندسية با فى لك تصسيم يتكون من تشببكة منحلية 
الخطرط ركنارا رأسبا يه سلسلة من الإسطرائات , على مقنياسين , المغرابطة 
بسعنات غاية فى الرشاقة إحداهسا فى مواجهة الأخرى , غير أن أبرز هذه 
التشبيكات هى المكرنة من إثنى عشر طرقا والحاطة بأريعة أخرى من ثمانبة سببرا 
غاذج تم رصدها فى مقر الممراء وكاتت هذه الوزرات الخاصة بغرقة 
التدئئة متوجة بأشكال عبارة عن طيور رشيقة الشكل واقفة وتشيبه تلك انتى نراها 
على الجص المدجن في السممتار الصغير «عثعاه؛ عل مموعا! مذتدسيلده8 يتصر 
املك السيد در فى اشسيلية! !159 
أما عضادات العقد الذى برصل إلى غرفة العسغين فتحمل تشبيكات من 
ثمانبة حيث ترى أطرافها وقد حملت توريقات ذات ثلاثة أطراف مرتبطة ببعضها 
وإلى جوار ذلك هد'ميدالية مكونة من ثمائبة فصرص حيث 
الرأة العارية العى محدثنا عنها آنقا . ولكن التكرين الأكثر 


م 


ببساطة هر المكون من أشكال نهمية ذات سعة أطراف وامريعات بالدشييكات 
الصغيرة ذات الأربعة . رفى الرقت الذى ترتبط الوزرات التى وصفتاها حتى الآن 
بوزراث أخرى بها تشبيكات نراقذ وأخشاب وحص دتكسية 018045 ال3 فى كل 
من الممراء وقصر أشببلية إن هناك وزرة فى شرفة التسخين ( الرحيهدة التى 
رصفننا من هذه الصالة ) ترج صن أى وجد للشبه مع الوزرات الأخوى , إذ بها 
مخطط غير تقليدي عبارة عن مربعات متشابكة داخل مفمن كببر حيث يرجد على 
أطراقه أشكال فجمية ذات ثمانية أطرات 


الأرضيات :امام والوزرات المزججة ٠‏ 

كانت أرضيات الحماماث من ألواح حجرية أو رخامبة وخاصة فى الحمامات 
الهم بالتحديد فى شرفة التدنثة وهذه الألواح مكن أن تكون مريعة أر مستطيلة 
طيا لما ثراه فى الحمام الملكى بالحمراء . ورم ذلك فهئاك قسم كبير متها قد ثم 
تغيبر: خلال القرن السادس عشر . غير أن هذء الأرضيات القاصرة على المسامات 
الذكبة كانت مختلفة عن أرضيات الحمامات العامة أو الخاصة في الأحياء 
رالأرياض حبث نهد الأرضية الحصية اللونة تأخذ دور البطرئة وهذا ما نراه فى 
سدينة الزهراء وثى غسلاية حسام بنى مسواج >الحسسراء , كسما ثراها أيضًا . أى 
الأرضيات . عيارة عن بلاطات سسعطيئة من الطين المحروق الي قد بُزجج فى 
احالات نادرة وهنا تعنوع الأثران بين الأحمر والأبيض أو الأسوه ! حمامات بتي 
سسراج بالحمراء وحمام دار العروسة وحمام تورس تررس ) ومن المعقاد أن نرى تللك. 
البلاطات مبتطمة فى خطرط معدرجذ طيقا لطريقة متبعة وصوروثة عن الأقدمين 
وهى التي تراها فى غرف بمدينة الزهراء أما مفاساتها فإن الطول هو ضعف العرض. 
وبلاحظ أن القناس الشائع هر .»0 اسم ؛ ومع مرور الّمن سيطرت البلاطة 
مقاس 1879نم , ف "الاسم أن 18 16سم . كنسا ثري قى مديئة الزهراء 
آجرا مقاس ؟1*5؟بنه سم . ركان التمط الأول من البلاطات يساصد على أن 
تنضم بلاطات صغيرة مربعة أو ذات شكل آغر إلى التشكيل الصا للأرضية وبكن 
أن تكون تلك البلاطاث الصغبرة ملرتة رمزججة وهذا ما تراه فى إحدي صالات 


سجيظد 


حمام بنى سراج بالحمراء ؛ رأحيانًا ما نهد بلاطاث صغيرة 05تعهاقع 145 تقوم 
بدور الإطار لكل أرضية الغرفة أر ذات طايع زخرفى رأحيائًا يحل محلها 'لآجر 
اضوع على سييقه مثلما ثري قى الجزء الأوسط لغرفة خلع لايس ببسام رئدة 
ونساعدنا بعض أجزاء أربة غرقة التسحَين بحمام 8323 من بلاطات من طين 
محررق ومغطاد بطيفة سسبكة من الجص . على الظن بأن الكثير من الأرضيات 
التي وصفناها كانت فى الأصل عسهارة عن بطانة من الجص الأحمر اللرن وذلك 
اللحبلولة دون نسرب اميا . كسا نعشى أيعنا على أرضيات مكونة من بلاطات 
مربعة من الطين المحروق فى لنارب ‏ صف مع أغري مستطيلة مثلما هر الخال 
فى حمام جبل طارن . وبلاحظ أن تقنية التكبسبة بالبلاط الزج التى يلفت شأوا 
كبيرا فى مقر الحمراء كد تقلت إلى الحمامات وهذا ما نراه فى السائر الأرضى 
المريع اذى يحسيط بالمحوض الإسطوالى المصنوع من الرخام والكائن رسط شرفة 
الشلع بحماء دأر العررسة. وحذا الساتر المكون من السيراسيلد الزجج بد أشكال 
زخرفية هنسبة عمارة عن تشيمكات من ثمائبة فى الأركان مع وجوه إطار فى لون 
أخضر فى الحبط الخارجي للحو ؛ ويقصل ذلك الإطار بآخر من نقس اللون وهو 
الإطار الخارجى للعكسية !"1"!. بلاحظ أن القطاع المركزى فى غرقة امشلح يحمام 
صالون قمارش له أرضية مكسسرة بالبلاض , ورغم أنها قد تغيرت خلال انقرن 
السادس عشر فإنها تساعدنا على نهم أرضيات أخرى زالت من الرجود ركانت 
خاصة بحمامات غرناطة ذات طابع ملكى . وقد عفر علي جزء من وزرة مزججة 
220111111110118 
الشرافات وأشكال هددسية مريعة رأشكال هببة من ثمانية أطراف . ركلها ذات 
لون أبيض وأزرق وأبسرد؟؟؟؟). كما كانت هناك وزرات مريجة أكثر بساطة فى 
غرفة التبريد يحمامات بثى سراج بها أشكال مربعة ذات ألوأن سوداء وبيضاء 
رخضراء "4١‏ وختاما لا نعرف برضرع حعى الآن نيما إذا كثانت الأقاط الدمانية 
للوزرات المزججة قى الغرفات الملحقة بالمسام الملكى بالحسراء معاصرة لهناله أو 
أضيقت بعد ذلك خلال القرن السادس عشر!"؟؟؟, 


0-0 


ه الزخرفة بالرخام وا لجس ممددده ‏ 

ما لاشك قد أن أكثر العشاصر الزترفية قراء فى الحمام الكائن عند شرفة 
اتسالون العرى مدينة الزهراء تشركز فى المسحن الصغير ذى الحرض الرخامى فى 
رسظ مرا يكن أن تكرن غرقة المشلع ؛ كما فرى فى غرف قريبة من الحسام 
قراهد أعسة رانعة من الرخام وقد زينتها نقوش كتابية كوفية . بالإضائة إلى ذلك 
هناك أجزاء وعضادات وعتوه من الرخام الرائعة الإخراج عثر عليه خارج المكان 
الأصلى الذي كانت بد , رها؛ الأجزاء هى ؛ عمضاد! لا نعرف ارتشاعهما لكن 
عرضها 64سم ولها إطار عبارة عن كنان عرضه ١٠سم‏ فى الجزمين السفلى 
رالعلوى أما زخارقها فبى شجرة الحياة ١‏ شكل 741) . عناك عضادة أخرى لها 
نفس العرض السابق إلا أن ارتفاعها غير محدد ؛ ويحيط يجراتبها الأريع شريط 
مزدوج وحافة دائرية يبلغ قطرها عشر سننمترات ( شكل 7417) أما فيما يتعلق. 
بالعقرد فقذ ظهرت ثلاثة فى أجزاء صغيرة من الصعب إعادة صناعدها أما أحدها 
هر أملس من الداحل له إنحنا.:بيلغ سم عرضا وهر مزخرق بأشرطة متعرجة 
أنا في بنبقاته #توعتمكلة فتجد الوردة ركل تلك العناصر محاطة بحاشية امه 
داغلها نقرش كتايمة كوفية عرشها خمس سنتيسترات . وبقوم كل من باطن المقد 
ومشكبه على حداتر 3:05دم©! مستقلة ذات حلبة معمارية مقعرة عللة/6دد وببلغ 
رض تلك القطمة ١8سم‏ لكندا جهل ارتفاعها (شكل 8 )04١‏ أما العقدان 
الآخران فهما مزخرفان من الداخل بتوريقات مثلما هو الخال في الينيقات وفى 
أحدهما ١‏ شكل 2 4145 نهد كتارا على شكل حبل فى الأنضلاع الأريمة . 
بالإضافة إلى كنار علرى وعناصر زخرفية نباتية وحاشية تضم كافة هذ؛ المكونات 
وبها نقوش كعابية كوقبة .أما بالنسبة للأبعاد قلا تعرف إلا العرض المناص 
بالكتارات حيث يبلغ من أعلى إلى أسفل ١‏ اسم ؛ 5 سم 8 سم يضم العقد 
القانى زخارف تباتية في الناخل ( شكل ١‏ 745) وعرضه ١‏ 9سم أما ارتفاعه قهو 
غير معلوم » له كثار على شكل حيل فى الأضلاع الأريعمة وحاشية بها نقوش 
كتابية كوفية كتربيع للعقد رفي دراسة ظهرت مؤخرا عن احماء الذى نحن بصدده 
جد أن السيد أتطرنيى يابسضر تريائى 391000 عالت ولواويم "مكنذا يري 


لت 


أن التطعة « 3 » فى الشكل 4١‏ والتطعة؛ 2 , فى الشكل 847 وتلك 
الأخرى الخاصة بالشكلل 48 هى عناصر زخرفية للفجوات الفلاثة ذات الععب أو 
نوافذ غرفة النسخين إلا أن الأبعاد لا تفسر برضوح هذا الامتراض. ٠‏ ومن ناحية 
أخرى نقد شهدت عام 1953م أن اثنية وجزءا كببر) من الحائط كانت مبطنة بطبقة. 
من الحص الملون باللون الأحمر . كسا لا تدخل التطعة الخاصة بالعضادة والتى 
تعمل حرف ٠‏ 8 » فى الشكل 94١‏ ضين العسور النهاتى حيث أن كناراتها' 
العنيا والسفلى كانتا مسستمرفين على اليمين رعن اليسار . ررغم نسية كاقة هذه 
القطع إلى قرفة العسخين فد هناك من منطقبة النسبة شير كاف لإيضاح الرضع 
ويلاحظ أن بابيخر تربائر دصدقاة دإعلله: لم يضع فى اععباره العقد م 8 » فى 
الشكل "5١‏ أو العقد ٠‏ ط » فى انشكل 861 سيث ظهرت ككافة هله القطع 
الرغامية اثوردية 

اللاحظ أن الحوض الكائن فى الجهة البسرى بغرنة النسشين بالحسام المذكى 
بغرقة قمارش والنى جد جزءا من مكفعا فى الشائط يحجنوى على عقد رخامى 
جميل وفى بنيقتيه الكثور من السعفات واللغائف التى نشكل مناظ زغرقية نشيه 
تلك التى نراها على أقاريز القبة الخشبية بصالون قمارش كما ترى تقرشا كتاب 
عربية فرق العقد تشير إلى عصر يوسف الأول الذي أسس ‏ أو رضم . المحساء!7؟؟1. 

كما نري زخارف جصبة عبارة عن تشببكات على الحواتط انعليا لفرنة الشلح 
فى الحمام الملكى المذكور أثقا وفى الحمام الكائن فى شارم / هلقث لمع . 
1١‏ وظيطة الحمام , 

كانت للحسام على مدى العصور الختلقة وظائف متعددة فى الرقعة الصمرائية. 
للمدبئة الإسلامبة إذ أصبح قطعة شديدة التعيبر عن الدين الإسلامي ٠‏ فقد ارنيط 
مند اللحظات الأولى بالتطهر والصلاة التي هي إحدى عمد الإسلام الخمسة وقبل 
الصلاة لابد من الوشوء أو الافعسال وهنا ما يترم به اللسلم فى الحمام الذى عاد 
ما يبنى إلى جرار المساجد والمصليات , وعلى ذلك فاحمام هو المقدمة الإسلامية 
الدخول المسجد وكان من المعتاد كتتابة البسملة عند المدخل2777 وعددما زات معظم 


للك 


هذه المساجد فى ا مدن الأسبائية التى كانت بها كقرة من الكسلمين فإئنا لا ييكن أن 
ناكد من قرب الحمامات التى وصلت إلبنا من المساجد والمصليات ورقم ذلك 
الأمر واضح فى حالة قرطية حيث فجد حمامات الخلفاء لى ميدان الشهدا- ؛ حمام 
القديسة ماريا رحمام و حلتة السبك » دانعشردمو:8 إذ شبد كلا من الحمامين 
يجوار للسجد الجامع هناك ويحدث نقس الشي؛ بانية لمسجد الختراء الذى أمسه 
محمد الثالث حب كان قرييًا من السجد اجامع فى غرناطة والذى أزيل عام 
و. 14006 نهد الموتف نفسه فى تلمسان حيث هناك مرأحيض صغيرة وحمام 
عام للوضرء رالاغتسال فى الناحية الشرقية لسجد ث"«اته 5208 بحيث بتصلها 
شارع صفي”""! وتد وضعت العلاقة ين المسجد والححسام فى أسباتها الثرن 
الساوس عشر من خلال وثائق تحدث عن حمامات ماركيسادو دى ثنيتي 
اغرناطة! حيث تنص على منع نشغمل حمامات الموريسكبين قبل القئاس 2 
توضتهم مثلما كائو] يفعلون عندما كائرا يعتنقون الإسلام!""'. وفى المغرب فيد 
ألفريد بل 81 مقلم سجل وجوه أطلال حمام ملحق جسجد أقادير ( تلمسان ) 
الذي أمس خلال القرن الغانى عشر"؟؟"٠.‏ ريما كانت عيارات الاتصارى ذات قائدة 
بالنسبة لنا قيما يتعلق ببرضوع العلاقة بين المسيهد والخمام فى إطار حديعه عن 
سبتة خلال الفرن الحامس عشر . ففبها يشير إلى أن كل منزل من منازل سبتة هناك 
حسام ومبسجد ماعدا القليل منها , كما يقول بأن منزله يحبجوي على حدامين 
ومسجدا”؟! والأمر هر أن ذلك املف يتحدث عن منازل صغيرة أر مصلمات 
اخاصة رحمامات ملحقة ذاث مساحات صقيرة ومن جانب أخر ترى العلاثة بين 
الحمام واتقهوم الدينى مسجلة فى 'آبات وغبارات كانت فرق برابة الدخوف إلى 
حنام الببازين الكائن بشارع الاء عدهه د أعوة بائله من الشيطان الرجيم بسم 
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ يرب الخلق / قل أعوة برب الناس / قل هو الله أحد 
الله الصمد / وجعلدا من الماء كل شي» حى / والاستحمام من المتع الصحية . 
وإذا ما كان ثقاء الروح أمرا ضرريا فطهارة الجسد كذلك فقنارة المظهر تتدل على 
قذارة انخبر . رالتظافة من الإهان ولا شي ؛ يساعد على الطهارة إلا أناء » وقد 
اترجم عقاتةبعطمظ هذه الآبات إلى الاسبائيية < الله الصمد لم يلد ولم هولد ولم 
يكن له كفوا أحد 97١‏ "سكير 


ع 


وبالإضافة إلى الوضرء فى الحمامات فقد كانت له وظائف أخرى صديدة الأمر 
الذى يفسر كثرة عد الحمامات فى كهريات المدن الإسلامية طيقا لروابات الؤرخين 
السلميئ . ققد كانت بغداد النرن العاشى المبلادى تتوقر على ٠.‏ . 19 سام رهلا 
رقم مبالغ قبسه للغاية بالنسبة لهذه المديلة حيث تصحدث روايات أخرى عن تين 
ألف حمام 1777 كما تؤكد مصادر أخرى رجره حماء لكل ٠‏ 8 مواطن , كسا كان 
هناك حمام لكل 6١‏ مواطنا القبروان خلال عصر الأشالية . وقد منبق لنا الحديث 
عن الروايات اللمقدلفة المتعلقة يقرطية قى هذا الشأن رقولتا بالمجالفة فيها (516). 
أما الحمامات الترنسية الخسسة عشر رايتى كانت موجودة ‏ طبقا لاين أبى ديداو ‏ 
خلال حكم المستتصر نقد جاء إحصازها حسب عدد الساجد خلال القرن الغانى 
عشر . أما فى دمشن القرن الثاني عشر قاقد كان هناك جمام لكل ببعة مساجد ٠.‏ 
رحمام لكل خمسة مساجد فى بغداد القرن الحادى عيعر 161 امكرنة , 

من البديهي أن يكون للحمام العام وظائف محددة ويذلك لابد أن يصرقر على 
سبزات قير مرجودة فى الحسامات الخاصة , فهناك وظائف التدليك الوروثة عن 
القدماء كما أن شرف التسخين كانت تعوقر على ندزجة ال مرارة الكافية واليشار 
لاحداث العرق ١‏ السارنا ؛ رهذا من الأمور الستعبة فى الشعاء عنها فى الصيف, 
رغتى عن القول الإشارة إلى أن الممارسات فى المسام “لعام الروماتى رالإسلاص 
كانت مششركة طبقا نا نراء من اصطفاف الغرف الثلاث الأساسية الواحدة ثلى 
الأخرى حبث كان من الممكن الرصول إلى العرق فى إطار الج اماف باتهاه من 
الداخل نحو المخارج أى أننا أمام حمام البخار ثر المحمام الساخن ثم حسام الباره 
هذا بالإضافة إلى اذش والبائيو المتتشرة فى كافة أرجاء الحمام لكن مع مردر 
الزمن يد أن هذه الوطائف الصعية والتدليكية جعلت رطيفة السام كمكان 
اللوشوء تأخل طابعا ثاتويا وبالعالي تحول المخمام إلى ملم من معائم رقاعية 
وأحضر المجشيع الإسلامى فى المدن . ومن هنا تجد أن ابن خلدرن عندما يتحدث 
ير إلى أند أصبح مكانا للاسترطاء ذى الأبماد الجعسية وإلى مشعة أو 
الحباة طبقا ما يزويه كتاب ألف ليلة وليلة ولا فرق فى هذا بين الرجال 
بالتساء . غير آن الحمام احتفظ يرظيفته كسكان للتطهر والوضرء والعدليك خارج 


ع 


المدن أي فى البلدان ذات الكثافة السكانية المتواضعة وهذا ما نستخلصه من بعض 
المسامات التى فر عليها فى القرى الأسبانية والتى نشير إليها قوانين العرف 
الأسبائية فى أكثر من مناسية 

وتحول الحمام فى مدن والأرياف . مشلا كان عليه امال عند الأقدمين . إلى 
عكان بقشى فيه المر. وقتا طريلا من حباته وإلى مكان للعلاقي والمواصل 
الاجتماعى وكانت غرقة المشلع هى اللكان اللالم وكذلك الأقسام العسعة لفرقة 
التدفئة عتدسا يتعلق الأمر يحمام ملكى تزمه الطبقات الرفيعة الشأن . وفى هذا 
القام يلاحظ أن غرفة التدقتة فى كل عن حمام جبيان ٠‏ وهاتويلر وحماش تومياس 
دى غرناطة رحمام رندة وحمامات حارة البهود بها يوركا وشرناطة وباجة وسرقسطة 
وحمامات شريش دى لا فرونتيرا وحمامات أشبيلية رتررديسياس والقديسة ماريا 
يخرطبة كانن مسرحا رائعا لتزجية الرقت والدراصل الاجتساعى وهنا علينا أن 
نلاحظ أيضا كين أن غرفة العدفئة تعجارز مساحتها مساحة كل من غرفت 
التسغين والتبريد مجتمعين إذ تبلغ المقاسات على النحو العالى 119 97 80 
67-47 له له لاه اله 5 4668م . وإذا ما خمصنا لكل مستحم 
مترين مريعين فإن عددهم فى أيام ميّددة سيرا على المقاسات العددية السايقة 
كن أن يكرن + 10-37 - 63 15151555515401 20111 
فردا بإذا ما طبقئا هذا النظور على كافة صالات حمام جبان فإنه كان يتسع 
لحوالى ١84.‏ مستحم , هبنها يتسبع حعام باتريلر بغرناطة إلى ما بتراوج بين لا 
4 فردا ومن هدا لا نستغرب الرراية التى تقول بأن حسام الفائد فى سبعة كان 
يتمع منات اللستحمين وهر الحمام الذى وصفه الأتصارى خلال نهاية القين امخامس 
عشر”17. أما بالنسبة لحمامات الأمراء فإن الحسام الملكى بالمسراء كان يسع 
نحرالى 5١‏ بالقارنة بأصغرها وهو الكائن يشارع / 2الى لدعا بالحبرا؛ حيث كان 
عدد المستحين لا بتجاوز 78 كردا . كما أن كلا من غرفة العدلثة وغرقة التسخين 
بالحمام الكائن فى شرفة الصالرن الشرى بمدينة الزهراء لا تعسعان إل لما يقرب من 
اخسسة عشر فردا ٠‏ وهر نفس الرقم المتعلق بالحسامات الخاصة مثل حسام قلمة فى 
حماد بالجزائرا"”؟ رعندما يتعلق الأمر بالحمامات الريفية ذات الصالتين أو 


30 


العلاثة لمن الصعب أن يتجوز عدد الستحمين 9" أو ٠‏ قردا . 

متد أن أشر الإسبرطور هادريان بالفصل الرسمى بين الجسين لم يكن هناك 
عائن من استحمام اننساء مع الرجال 79 مكرر) . أما فى العصر الإسلامى تقد 
جرى العمل بذك القصل حيث تم تحديد مواعيد للرجال ومواعيد للنساء كل على 
اجدة1981). ففى دمشق عصرنا الراهن لازال هناك وأحد رأريعون حمذما تعمل منها 
أربعة وثلائون مفتوحة للرجال والتساء على السرا. أم' ؟لسبعة الباقية فهى قاصرة 
على الرجال فقط . وهتالد عشرون حماما مفتوحة ليل ثهار دون القطاج أما الأخرى 
فتعمل أبتداء من مطنع الشمس حتى السادسة أر السايعة مساء! . ريلاحظ أن 
التساء لا يذهين إلى الحماماث إلا بعد الظهبرة كما أنها مقترحة لين 'بعداء هن 
صلاة الظهر حتى حذول الظلامء 40؟الكند؟ غبر أن حضير العساء إلى الحسامات كان 
بخضع لقبوه مخعلقة حسب كل بلد فتحه العرب ومن المحصمل أن القواتين السائدة 
فى هنا القام أخذت تعطور بمرور الزمن ؛ فالبوم جد فى المهدية 4193:ت1 يتوقس 
أن القتام رعشي إن هد إن منانبات حاهية حى المزين والزلانة > رقن 
الأندلس كانت المرأة نخرج من بيشها لزبارة القيرو أسبوعيا وإلذهاب إلى الحمام مرة. 
أو مرتين كل شهرا"7".. كسا ظل ال حمام يستخدم فى أشبيلية ولى مدن أسبانية 
أخرى حتى مرور أعوام كشيرة من القرن المابع عشر وكان منرعا على الرجاك. 
طبقا ذا رواه مررجادو 0:10ج,11 . دخرل الحمامات الأشبيليذ خلال التهار فهذا 
أنوقت قاصر على النساء , كنا كان مملوعا عليهن دخول الحمام ليلا . ومع هنا فا 
النساء كن بذهين إلى الحمام انعاء دون الاحتشام الذى كانت تلعزمه ألرة اللسلمة 
خلال العصور الوسطى وكان ذلك أمرا معهرة) فى النساء الاشبيليات!'*"! رهتاك 
أحداث تعهر عن احتشام امرأة المسلمة فى الأندلس عندها تكرن مترجهة إلى المحسام 
ومثها الدفاج عن اللرأة التى تذهب إلى الحمام دون حجاب!4") كان هناك شخص 
جالس فى دعليز مثزله فرأى امراة دين سررال وقد كشفث عن أحد ساقيها!؟؟؟9 
وهداك أمر يهدم جناح لابن رئية لأنه أقام مرتقعا مرتلا للتلصصن على النساء 
هن يدن الحمام عاريات 2745 

ولا تشوفر فى أسبائها أخيار عن حماماث أقيمت خصيصبا للتسياء لكن ذلله 


عاحو 


العتليد أصيح مطيقا فى بعض البلاد العربية ( سيرا على ما كان صههودا فى 
العصر الرومائي | دون أن يكرن هناك تفرق عددى قي الحمام النساتي بامقارتة 
بالحسام الرجالى . أما الحمام الزدوج أى 'لأى يسوفر على مداخل قناصرة على 
الرجال رأخرى على التسساء قهر ذلك الذى هده فى طلعة سلا لوقا , كما أنه من 
التساذج للعنادة فى تركيا خلال القرون الرابع عشر واخامس عشر والسادس عشره 
فهناك حمام مزدرج مين أريعة عشر حماما فى قونية ( القرن الرايع عش ) وآخر 
بطلق عليه حمام أورخان باك فى بورصه 80:58 ( القسرن الرابع عسئسر ) وفى 
إمطتبول هناك حسام بايزيد 827601 إلى جوار مسجد وحمام محرمة , بالإضاقة 
إلى حمامين على نفس الشاكلة يقصلهها حائط , ويقع كلاهما فى سجيع إزميت 
1# ( القرن السادوس عشر )!1544 , 

كانت وظيفة الحمام المشرقى والمغربى متشابهة فكان الحتسب يتولى أمرها.. 
أى الحمامات وكان هناك مدلكون | حكاكون ) ومساعدو حمام حيث لا يرتدون 
إلا انزو وكانوا يقولون التصيين د والدعك » لتةتاة باستخدام الحجر الحقيف 
عند وماداظ لأعقتاب اتسعحمين رإلقاء 'لاء بالجرادل عليهم ؛ أما المخخص 
لمشلح فكان ذلك الشخس الذى يعنى ملايس المستحمين فى الغرفة الخصصة 
لذلك. وإضافة إلى الوظثف الأساسية قى الممام هناك أعمال إزالة الشعر رتحقيق 
الذقن #0ةنندة: والتدليك رالتطيب والترطيب : حيث كان هناك أذ 
النساء بالنسبة لينات جنسهن حيث كانت هناك الاشطات العى تقدم للنساء العديد 
من الخدمات الثى تيدأ من قرد الشعر تداناناة والتطيب والدهان . ركانت تلك 
الخدمات تزداد فى حالة ما إذا تعلق الأمر بالعراتس ليلة الزناق!*4؟9, 
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بلاحظ أن العلاقة بين طول رعرض البيوت الثلاثة للحمام هى على النحو 
العالى :١‏ ع أو ١‏ + ” بالنسبة للييت الياره .ي ١‏ : ؟ أ ١‏ : " بالنسبة للبيث 
الداني: لكتها تقل بالسبة للبيت البارد ذات الأقسام التسعة أو تلك العي تسعطيل 
بعض الشيء . وبالتسية للبيث الساخن فالعلاقة فى 5١‏ ؟ , 7:5 . 229 

أما بالنسبة للارتقاج فإن أقلي الحمامات يتراوج ارتقاعاتها بين “ادر ركم 
هذا المقاس الأخير هو المتعلق بالببت الدائئ فى حمام بالويلر بغرقاظة , 


3 


القصل السايع 
القورجات الاتدلسية 
مبحشه لالي وآثاري 
كانت هذء اللفظة و قورجة » من الألفاظ الشائعة فى اللغة العربية اللستخدمة 
الى تبه جزيرة أيبيريا » وهي لقظة تعثر علبها في نصوص لككل من أين المخطيب 
وابن خاقة متضةاذ1 خلال القرن الرابع عشر”!“؛ وقد أخذت اللفظة الطابع الأسباتى 
اسع زسها على هذا التحو #تاعهينة) و هنة7ت) 27 وبرى تورس بالباس أن 
الرراجات التى تتوفر لدينا عنها أخبار تعود إلى عصر الموحدين'؟' ورها كان 
العأكيد اللى يطرحد | زلف المذكور فى بحه عن القرراجات الأندلسية - ا شار 
إليه ‏ صخيحا : غير أن لفظة 0075083 لم تر فى النصوص العربية التى ترجع 
إلى القرن الغانى هشر الميلادى . هذا إذا ما إسعفتينا من 
حاكم مديئة بطليوس 1282/92 أبر يحسبي . الرجل الذى أخد ينقد أوامر عليا 
وأنشا بترا داخل قصبة المدينة جاب لياه من نهر رادى آنه تتانة:60© وذلك درا 
الهجمات الأعداء فى المستقبل . وهنا البثر يمرف ياسم وايدر بدوج 1غا. 
علينا هنا أن ندذكر ما هو معنى لفظة ا قسورجة » 00604 عند تررس 
بالباس حيث يقوف « إنها السرر أو البروز الذى يبدأ من عند سور المدينة ويعجبه 
نحو إلى جوار مأخذ مياه اتبرج البرانى ‏ مع وجود أسوار فى الوسط . فى 
بعض الأحبان .كانت تساعد المحاصرين علي التزود بالمباه في أرقات الشدة وهم 
تحت غطاء معيكمع'*' وبعد ذلك بقليل يضيف المؤلف قائلا : , إ3ا ما كانت 
أسوار المدبثة لا تصل إلى مجرى التهر أو البحر في أى من الأماكن فقد كاتث 
ترجد بين الأسوار ومجرى النهر أو البحر منطقة يكن نلمحاصرين (المهاجمين) 
الاثامة أنيها واقطع إمدادات انياء و أى يقرع آخر من الأنسال عن الحاصرين وهذا 
ما نراء فى حالة المين الحرية . ولدحيلرلة درن بلرغ تلك المنطقة كان شبد فى 
ذلك الأوان سوران مثل ذلك الذى يبدأ عند أطراف واجهة السورالأكثر كربا من 
التهس أو الببحر,وقى نهماية كل يوجد يرج بطل على الشساطر؛ ويذلك يحول دون 
إستقرار المهماجمين فى المنطقة الذكورة ويضمن تزويد المحماصرين باخباء وإبقناء 


وود 


الاتصال يهم فى الحالة الأخري 1516. 

ويسوق نورّس بالباس فوذج أسوار قنصبة بطلبوس كمشال على هذه الحمالة 
الأخبرة السغلة فى السرر المزدوج أو القررجة المزدوجة وقد كانت هاقان القررجتان 
تتقدمان حنى تقطة قريية من جدول ربياس كهالة18:0 واللدان ظلعا حعى مثوات 
اقليلة مضت0امآندا. ولما كان هقان الي وزآن لا بصلان إلى مجرى المياه فإن البروز 
والأبرزج كانوا عبار؛ عن أبراج برأنية حقبقية مثشل فلك التى لراها على لجاب 
الآخر للفصبة المذكورة (فى إتليم اكسعربما دور ] وينطبق هذا على البرج اليرائى, 
المسمى إياتنا روس 768جعم 70808 وعلى تلك المزائط. التى ترسم زارية قائئمة 
وكوعا أمام بوابات الصبى #انهكموم والعاج . رإذا ما رشعنا فى الأمتبار أن 
الأشارة العى نقلها لها إويتى ميراندا معدمةا! 10561 تطلق لفظة 02852 على 
ماده أ مار هركن يخطل عن الاد مر تر اجر رادي أله سياد فزن 
الكثير من الشاك يساورنى فى أن تلك الأبنبة 'لباررة 107-5ن«ز»ج كاتت قوراجات 
عند العرب خلال القرن الشانى عشر . والخطيب هر المؤرخ الذى ككان بإمكانه إزالة 
الشك باليقيت . قير أن التص العربى , كما ستري لاحنذنا . عندما يتدحدث عن 
غردطة بشير إلى توراجة 08::88#) بثابة اسم مكان لحي أر ريض فى القصبة 
القدهة مهت يقع بين السزر الرنييسي ونه دار ومنهتظ . جد إن أن المقرخ 
العربى الفرئاطى لم يحده مفهوم وقرراجة» فى الدينة الزيربة أو الناصرية . 
وبالشالي يمكن أن تكبرن دهليزا تحث الأرض أ حائظا أو سورا متعامذا على سور 
التصبة كان يسير باتجاه نهر دأرى . وهذا ما إعتقده كل من جومث مورينو ولويث 
سيكودئ لوثينا 100873 د 8660 .1 ١!‏ أضف إلى ما سبق أن النص الذي ورد 
عند ابن ساعب العصلاة رالذى نشره لويس سبكودي ترثينا'”! يجرى نيه الحديث 
عن سور كان يريط بين الفصبة القدة رقصية الحسراء . ويشبر بشكل كقريبى فى 
نفس مسار القرراجة ‏ السور المفعرض والمشار إليه لكنه لا يطلن عليه «قرر اج 
بل وساباط» أو ذهليز إمغطى أء غير مقطي). 

وتصب كاقة هل» التحليلاث رالتنويهات فى ذائرة تقول بأن التصرص العريية 
قد استخدمت بالفعل لفظة « فوراجة» لكتها لم تدمكن من ربطها بينية محددة أو 
يعنص معستارى له جذوره على ظهر الأرش , وبالثالى تقسناءل ماذا عر معني 


واد 


قوراجة الحقيقي فى الألدلس ؟ إذا ما إطلعدا على إبحمات كل من جونفاليث 
سيمتكاس رريكاره !49 فقدوتةا ك كمعمهساة #علدتصه9 حول التحصينات فى 
البرتغمال ؛ خلال القرن السادس عشْر . ترجدتا أنه كان يوجد فى البرتغال نررعة , 
دهليز تحث الأرض وقوراجة . بروز 105تتزقء » وفى كلها الهالعين كانت القورجة 
تربط الخصن الرئيسى بيرج أر حصن صغير عددذ ما يقع إلى جوار مياد نهر أو بثر. 
وتكمن مصداقية هذه الأبحاث فى أن الرسوم امخاصة بالحصرن البرتفائية التى قت 
دراستها تعضمن لقظة قررجة 

وقد حدث للنظة نهت ابنج مثلما حدث للكثير من الأصوات العربية التى 
لت اللغة الأسباتية وهى تلك الأصرات الشائعة الأستخدام فى هاب المسطلحات 
الأندلسبة أو باب العمارة فى الأندلس بصفة عامة ٠‏ شيع مرور أثرمن 
معناها الإسلامى الأرلي ومعنى هذا حدرث عسلبات إنتقال يتحول في 
القهرم الدلاني. .على ذلك تهتاك إحتماذ كبير فى أن نكين لقظة جعه:::95 
انشير إلى هبكل معسارى أو إلى أكثر من ذلك ولكن دون أن تفقد اللفظة . بشكل. 
ما صلتها الكاملة بلمعنى الأصثى . رهذا الذى ثراه أثناء فعرة الحكم الإسلامى 
أخد بعنامى فى أسيانيا ا مسيحية ويلك إزداد الخلط أو الغموض لدرجذ أنه مع 
وصرلتا إلى القرن القامس عشر رالقرن السادس عقى أصبحنا ترى لفظة مطتدمع. 
تطلق على سور أو بروز ادوقع مسد من السور الرئيسي سراء كان بالقرب من 
النهر آر البحر أم لا . وقد أعتادث أسبانيا المسيحمية . كما سترى لاحقا . إطلاق 
لفظة 00002000 على مقارٌ ملحقة . حصرن اليقر . وعلى السسور الرئيسى لقصبة أو 
مدينة رهذا بعد دلالى لم يكن موضوها فى الحسيان . 

قام كل من جونثا ليت وسيما فكاس در . ربكاره بدراسة موضرع القررجة 
دراسة وافبة بالنسبة لكل من البرتغال والشسال الأفريقى لكنهسا كانا مقليّن 
بلنسية للقوراجات الأندلسية التى كان تررس بالباس يكن لها أفضل تقدير من 
خلال الإيضاحات التى أضافها حرل الموضوع والكشف عن وجرد قورجات جد 
كانت منطلقائه فى هذا حي الصادر المسيحية المكتري 
أنه خلال القرنين اخامس هشر رالسادس عشر . مشلا عر الحإل فى زصائتا هذا . 
وأتد كان ولا يذال 


') وهنا يجب الأعتراق 


كان هناك مفهوم نخامض حول ها تعنيه لفظة قورجة فى المح 
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يعرف يهنا الاسم أي نرع من الأسوار أو البروز المتعلق بالسور الرئيسى أو الخرائط. 
الجسور الكائنة بين حصتيئ مع وجوه لير المزدوج المتمثل فى أنها حلقة وصل فى 
إلى فراغين . ومن الأمرر المؤكلة أن كل قررجة لا بد 
نياه سواء كان البثر أو النهر أو البحر وبالتعالى جري 
الحديث عن فورجات بر وفوراجات بحرية!؛!؟ غيس أنه لما كانت هناك بعض 
التررجات التي تتدوج فى إطار هذا الععريف وهى تلك البعيفة عن الماء كان لا يد 


دن الزيد من التنحيص فى هذا الأطار وهنا أطرح حلا هو القررجة ا مياه رالتورجة 
البيّة الجالة أو ان شتا لقول ؟لقررجة ‏ لماه رالقورجة القائمة بين الحصرن 


رينخل فى إطار الصنف الأول « القورجة امياد » تلك الدهاليز عت الأرض 
والتاجم واليروز المتعامد على السور الرئبسى والمتجد نحو التهر أو البثر أو شاطية 
البح . أما بالنسبة للقووجات من الصنف الثانى و القورجة القائمة بين الحصونم. 
قنجد الدحليز أو الساباط ويه الدرب اللزدوج أما الممر فهو مكشرف رهذلك بت 
الربط بين حصنين وبين الحظار سواء كان خاصا بالبقر أو مساحة إضافية مسورة 
ذات باب كبير أر صغير يوصلها بالقصية أو المديثة . 

ل بد أن تدرج شمن هذا الصف الثانى من القراجاث ما يطلق عليه ممت 
داتدطه التى سدراها فى مديئة أرشرنا مفدزكة ورها فى طليطلة أي هذا إذا ما 
كانت لنبنا القدرة على تبديل أسم المكان خقامسجئيه00) بالاسم جاتستامدمو0. 
الأكثر إسلامية وهى نسسبة تعلم هذا النمط أو ذآك من القورجات كما أثها . هذه 
الأخيرة ‏ تنش بشكل شبهثدائم ليس من السرر الرئيسى بل من البريكانة -مطتوط. 
أ اجبز. الساي على السو 8:080ه وهى لوريات ذات تفاع أل . 


ارنقاعات مبالغ فيه وقد تصل فى بعض 
الأماكن إلى أبتية ضضمة سوف نقدم فى السطور الثالية إحصاءا للتورجات التى 
كم جردها حت الآن مُعهمدين قي يُحصائنا هثا على ثلك الأبحاث الذكورة 
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لكل من جوتكاليث سيمدكاس رريكاره وتورس بالباس د هناك إثتدان قى بطليرس 
#وزهةه8 رفورجة برج الذهب 050 4:1 .7 ياشبيلية ٠‏ وقيرجة دالقة وقررجة 
غرتاطة والقورجة المفترضة فى جبل طارق رواحدة إلى جوار جسد القدبس مارتين 
بطليطنة #نانة1:! .5 واثتتان أخريان في منطفدين من ا مناطن العى جرقها ثير القاج 
فى ننس الدبخة اطليطلة). رهناك تسررجسات حمسن برغش ددعتلا وحصن 
أسكائرنا ؟ همدلدعهنا ومونسالشيث طم ه305 رمصديثة دي لاتررى 3080104 
تعتهدة كفا عل وبونقراذا قلاضكرع هو" وقلعة رادى ايرة «:008081) 198 .ىم وميدين 
«اناعل1! رتروخيو ترجالة القد: . هناك كلك قورجات سالو برنيا 89/060 
+ ولاردة 1.6108 , وأسنبا #ناعاهة رسيسكاس 038 0قههاق و+القررجة التى يطلن 
عليها القلعة الحرة (قلهرة) «جغططلات عدد جسر قرطبة وعلى تهر الرادي 
الكبير"25؛ رفى بويشارجو ©تدناناظ (مدريد) عثر مرخرا على قورجة١؟١)‏ وعقر 
على أخرى قي حصن كورييرا #تعطة© (بلنسية] 151 
رمن القررجات التى لم تحظ باهعمام حتي الآن جد القررجة اليحرية فى امشككّب 
مومه 00له. > إن الفررجة انتصلة بالبحر بنقصها الحاجز [نت<5 رشرافات كانت 
جزءا ضروريا مند ١191‏ وقد كان فى مدينة أرخوته مسدزية برج قراجة أر معدم 
بالأضانة إلى ب هاعهطدوموت ١١7١‏ وهاتان موثفتان جبد| من خلال رسم خيسينا 
08 القرن السابع عشر . رمن خلال وصف قدمد الطييب شران ماتشيث 
#ستصدة .5 .1 هام 1775 حيث يقرل ١‏ < إنه برج ديم جدا بقرلرن عند 
من القررجة أو 05328 وفى أرخرنا «دازعة غجد أن لفظة قاءننداتهده© مكتوية 
فى رسم خيسيتا المشار إليه على السور الذى بربط بون برج أريتى #اعاقك وبرج 
الطاحرنة 2تدلةة" , وثقم أمام مساحة مسيجة بوامطة يربكانة ؛ ويشرج منها سرر 
صغير متندم يقوم بوظيقة دفاعية لأحد الأبواب أو المداخل المفترحة فى ذلاك. 
التحصين وبالتحديد في الجزء الذى مجد فيد البوابة إلرئيسية للقصبة ذات الخطط 
التحنى , يمكن أن تشسيس لنظة #اسداددعه0 إلى ذنك القراي المسيّعٍ براسظة 
البريكاثة #«تمهطعهن أر أن تفير أبضًا إلى ذلك الحائط الصغير اللى أنشئ 
لحماية ذلك اللدغل مشلما هو محال كمغال , فى حصن براجنا دتعدهةءة الذي قام 


بدراسته جوتثائيث سيمنكاس!١!)‏ وهنا تجد سورا صغيرا متقدما يغرض حماية 
إحدي يابات البربكانة خحههناتوة . ومن الأمور الثيرة للنضول أن الكعاب الذى 
عثرت لبه على شاهد على باستخدام لفظة متعددةعهم0© يسعخدم هذا المصطلح 
على الشكل التالى قلءساءة:مت وهذا ما يدفعنى بشكل مباشر إلى الوقوف أهام 
اسم امكان اتطلبطلى #ماهطده:20 . رفى هذا الأطار تجد أن إدوردم مارشيجى 
أناهة932 ملاندانة بلح فى معجمه « معجم الصطلحات القدية أر مغردات 
العسارة ,180 بالقول ؛ ٠‏ هااعهدمن . هل هى «لعة00© ؟ إن خط الكاقب ليس 
أمرا صعبا .وقى اللوحة المرسومة لطلبيرة الملكة 78/085 على بد -48قةلزئة9 
علد (القرن السادس الهجري] فجد بعد عبرونا الجبسر بروزا راضحا ينتهى يميج 
داخل نهر التاج وقد أشار إلى ذلك سيرخير مارتنث لي للا تصلعه81 .8 . 
هناك قورجات أخرى “عرضها : وهى ذلك التهليز الى يوجد تحت الأرض عند 
امسن المري القتيم فى قرزلة تحصن 1194 وكلللا فردجة أغرى تقازيتقى 
حمن ألكلا لاريال 1م28 12 4ادملم (؟! هناك أيضًا دهليز نحت الأرض يريط 
مدينة روئدا بتهر د وأدي البين « ذتة«لعفهين !"١(‏ ولست أدرى السبب إلثى من 
أجله لم يقم تورس بالياس بإدراج الك البروز فى كاتمعه وهريررز , يصل إلى ٠١‏ 
مثر طرلا وود تحر البحر لبنتهى برج بطلق عليه جورد! دى مالقة ع هدس 6 
6106 رغم أنه الباحث الناقد الحصيف الذى حدد لنا النررجة الأشبيلية التى 
كانت تريط «القصر» يبرج الذعب . وقد كان البروز الذكور يبدأ من عند دار 
الصناصنة بالمدينة . ميطلق امؤرخ مرمجار 81236 على فلا المسور اسم السسور 
الهرانية'") ريلاحظ أن البروزين واليرج الشيد فى طرف كل منهسا سواء فى 
أشيبلية أو مالقة كانا يقومان بحماية بوابة السرر الحجرى المقام هنالد وكذلك دقر 
الصباعة المجاورة . رهنا جد واحندة من نقاط الغمرض التعلقة بالفترة الاتتقالية 
بين احكم العربى واكم المسيعى : ففى أضبياية جد أن البرو؛ 30هامة» هو 
الفورجة خلال الفرن السادس عشر . وتجده فى مالقة خلال نفس الفعرة الزمتبة 
البرج البراتي 1؟". من الواضح إذن أنه إذا ما كان ذلك اتدهليز الحريى الذى كان 
يريط بين الحعسن وبين حصن جبل القارو 010701705 معروا بأنه قورجة فإن لفظة 
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قررجة النى نطلق على المروز والبرج المجاور لدار الصتاعة كانث زائدة . وتلقعلى 
هذد الرزية إلى التورجة الذكورة الخاصة بحصن كوربيرا (بلنسية! وهى اتن 
درسها المؤلف الفرنسى على أنها برج براني 940 

وفى إطار هنا الاقتراض القائل بوجرد قورجات أندلسية جديدة فإنني أعدقد 
أنه يجب النظر إلى اتبرجين الللين ييدأن من عند السور العربى القديم لخصن بل 
ألكاثار #دتدماداء8 (كرطبة) على أتهما نورجتان , وقد كانا يصلان حت الجدول 
السمىي كاجانشاس 88::0195ا0 أو جاهتى عله . ويحدثنا عنهما رامجرث 
دى أربائى ممدلاععة 2.09 بقوله د هناك بعض الخوائط السائرة التقدمة نحو 
المجرى والمرئيطة بالسور عن طريق حائط متعامد عليها . ولم يتيق من هذه الخوائط 
المتقدمة إلا إثتان مرفق يأحدهما حجرة لازال صن لمكن حتى الآن الولرج إليها ٠‏ 
أما الآخر فهر مرتيط بالأر من خلال علد كبر شيد تصفه من الحجر وتصافه الآلخر 
من الأجر وهو حائط ميتور أعلاه . ورقم ذلك قإند يحتفظ فى داخله ها يشهه البثر 
ذلك أند كا فقط عبارة عن مكان لجلب المياء كبا أنه من المؤكد أن الجزء العلوى 
كانت به ناعورة أو آنة مشلبهة أرقع امياد و/فكار 


القورجلة الدهليز تعت الأرض أوالبرء 

يرجع السبب فى ميلى إلى استخدام هذا النهزم إلى النس المذكرر الذى قدمه 
أربتى هيرائدا 11770 أنإنااغ والمتعلق بقصبة بطليوس حبث كان هناك بشر يريط 
الحصن جياه نهر وادى آنه وبذلك يتم تأمين هذا النسائل الحيوى للحصن في أزمنة 
الحصار . وحسيما رأينا نإنه يبدو أن هذه هى القورجة الراقعة نحت الأرض رفى 
تتقى بذلك هذه المهمة الوظيغبة عن الحائطين الللين يصلان إلى النهر والثلين 
يس بالبساس . وفكن أن يصنف هان المائطان كل من البرج الس به 
على أنهما أبراج منقدمة للغايذ ؛ أي أبراج برانية تعولى حماية قطاع كبمر كان من 
الممكن للعدو أن ينقد مند , كما أنه يجب أن نضع تى اعتيارنا كدليل أله كان 
هناك إلى جوار السور مباشرة برابات أر مداخل صغيرة لها بريكاناتها عدا امدمؤمية 
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التمعيددة الدفاعات . هذا الوم من البروز ذى الأبراج فى التهابة كان يرجد فى 
أسوار مديئة كاثيرس ‏ 066255 . خلال العصر المرحدي ؛ ركذلك الأمر في حصن 
تروخيرٌ «الأإن70 حيث هناك برج متقدم طوله أريعرن مدر . وينطبق الأمر أيضنًا 
على ما هي فى حصن يايما تنتعدقا ذى البرج المتقدم الذي يطلق علينه سول 51 
«الذى يزيد طوله على عشرة أمحار . هناك أبضا برج معقدم ثدينة أتدوجار تيم 
عع« حيث نستشف ذلك من خلال رسم خيسينا الذى مرجع إلى القرن السايع عشي 
رهو برج متندم للغابة فى قطاع أريرياس 011148 57'!. رمكن البرهنة على أن 
أيا مع هذه المبالات الأخيرة لم يكن للبروز ننمها أي إتصال بالمياء . وهنا يجدر 
القول بوجرد استشتاء بتعلق يواحد عن أبراج سور كاثبرس الذى يمتد طوله أكثر من 
باتى أبراج المدينة والذى ربما كان يتعسل ببثر أو أبار خارج الأسوار ورا لهذا أطلق 
عليد مسمي كوراغي 0ز:96© رهو تحريك لكلمة 9اعدامت أز #طمدر00 . 

ولا بد أنه كان من الشائع حفر بدر قي الحصن أو إنشاء دعليز تحت الأرض 
ابرغ سياه التهر أو النيع فى كافة أتحاء أب ولاس دنم أو 
الوسبلة المدخةة لبلوع المياه والحصرل علييها مختلقة فى كل حآلة من الحالتين 
ويشير العذوي”7! عند حديشه عن قصجة المرية إلى أن ا ممعصم بالله أمر يشق 


الأرض حت تبلغ بثرا أمر ,حفر فى الجزء 
الشمالى للحصن ؛ رقد أمر أيسا بينا ناعررة على البثر اكور لدقع مياد حت 
مستوى القصية وجريائها حتى المديقة التى آشرنا إليها سابنا . وهناك حالة 
مشابهة لدانة أكرية رهى امجزء العلوى من الحمراء حيث قت الإفادة من الساقية. 
الملكية القادمة من نهر ورو2780. ويشيز ابن صاحب الصلاة”*”؟ إلى أنه كان يرجد 
فى قوتفة 1600© يرج قديم فى الحصن ركان يرجد فى القطاع الشحالى لهذا البرج 
حفرة ذات ورجات سلم بنبت تحت الأرض رذلك لوصول إلى تهر خوكار عقندال 
لعزديد البرج بالمياء ولطحن الحبوب الغذائية فى طواحينة على النهر ثم العردة يعد 
ذلك إلى البرج يأمان . وفوق الجدار الذى كان مقناما فوق الخفرة أقمم برج ذو ثقنية 
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ب أرلبة : أما فى المزء السفلى العالى لدرجات السلم والمجاور كياد الدهر 
فهتاك بوابذ مصفحة بالحديد والتى تعتير المفتاح الأساسى للقصسية!؟2. 

يرقم أن هذه الإشارة لم تعضمن لفظة قررجة «زهجدون فالأمر الى لا شك 
فيه هو أن ذلك الدعثيز كان عبارة عن قور تحت الأرض مغل تلك التى. 
كانت فى حصن بطليوس , دلترى شاهدا آخر مهما على القورججة التى تحت الأرض 
وهي شاهد لعشر علبد في د توزيع أو تقسيم لركى مدوسة عه منهملسعدوعة ‏ 
... قت السسبطرة على « بن زيد » ففتتا. عط (التى يطلق عليها اليوم تركي) 
وكان القائد قارسا عرف بوجود مر نحت الأرض بطلق عليه قورجة يصل حتى أعلى, 
مكان قى الخصن : ركان يرجد فى هذا الدهلبز يحيرتان مت المياه يجب عبورهما 
عوما وهذا سا فعله المورو». وفي حصن ١‏ ألكالا لاريال » . فذلك المكان كان 
يطلق عليه أسم د ابن زبده ولبس لوكى عناو] . نجد طربقا بين سورين بقع بين 
برابة لانئاس 180285 وبوابة لا إماخن 1:08 15 . ويطلق عليه حديقة موريانا 
هله حيث بوجد بثر جاف كان اله » كما بقرلون له دور مهم فى إستيلاء الملل 
الفرتسو الخادى عشر على الكالا لازيال . 

كان ذلك البشر يحصل يبرج التكريم #زقناعهنةة من خلال ثم سسرى ذى 
درج!""!. وفى د تأسبس رونده 80245 ون مادعنعه 57" تقرأ ما يلى « فر قطع 
برج كان فى النهر . تهمر رادى البين :#6«هلدطديا . حيث كان امورو 
اللتزرهد هالياه ». رمن بعرف مديتة روندا فسن السهل عليد تحديد مكان التزريد 
بالمياء وعلى أنه عبارة عن دهليز نحت الأرض يبدأ من عند القصر المسمى قصر 
الملك الورو وينعهى عند أعساي نهس وادى البين ويصل عبد هرجات السلم بد إلى 
عالط 


كانت هذه الفصحات العى تسبر نحت الأرض للعرويد بالمباد شديدة الحيوية 
للمدينة اتحاصرة ذلك أن الأجياب كائت تسعخدم لعزويدها بامياه عتنما يشعد 
الحمار . وهنا علينا القول بآن تلك الأجباب أو الصهاريع الوائعة داخل الحصن 
كانت تتزود بمياد الأمطار كسا أنها كانت قلأ فى أزمنة السلم بالمياه الوأردة من نيع 
أو تميره غارج افسير وكان يتم ملؤها يدويا أر من خلال عند م تتم دراستها حتي 


3 


الآن بالشكل الجيد . رلا بد أن هذه الدهاليز المقطاة كانت شائعة نى أسبائيا 
السيحية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ورم ذلك لم تكن صورة طبق. 
الأصل لثيلاتها الإسلامية بل كان السبب فى وجودها هو الضرورة الملحة فى كل 
زمان بعزويد الخصون بالمباه , وقد سجل ميشيل تراس (4) وجود دهلبز كان يساعد 
الحاصربن على الذهاب للعزويد بامبا؛ من فتاء أو ششارة . مججرى تحت الأرض فى 
منطقة غير بعبدة عن نهر دريرة :مادا أى فى حعن فون كاستين سناك) ه100 . 
وينطل من حصن داروكا 1300028 دهليز عريض تحت الأرض فى إقجاه لم يتم سير 
أغراره يعد , وما لا شك فيه أنه كان مبخلا لجرى مياه تخت الزرض . رقت 


سويعران 8030080 القريب من مدبخة راد الحجارة لا زلنا نرى حتى اليرم دهليزا 


تحت الأرض بد عقره وأقبية مشيدة من الأجر ذى الطابع الجن ركان يقود إلى تبع 
مياد صالحة للشرب توجد فى متعمق امسن وتتطلق من أعلاء سبرا فى ممر مغطى 
حتى تصل إلى التبع اللكور وتشير «حولبات كوميلوتئسى 5فعتعانناج:0 .2 
مدا إلى أن سكان «انقلعة القبهة» . قلعة عبد السلام فى ألكالا دى اينارس 
كائوا يحصلون علن المياه من خلال طرين مغطي . كما يسعدثنا كاييها وإعلاة© 
عن هذا الحصن مشيرا إنى وجود دهاليز تحت الآرض وكان أحدها متجها إلى حاقة 
نهر إيتارس بقية العزرد باميادا*؟1. 

قام بمونشائيث سسبستكاس بدراسة الحصين القريية من نهر مشي 14300 وحى. 
يمن تناد مجيدمقة رحسن آربيا يعر <لى البزيقال) "كنذا رهما 
حصئان لهما أبراجهما ائعزرلة والوجردة على حاقة المجرى الاثى والبعيدة تقاما عن 
الحصون كما أن لها برابة أو مجمرعة من العفرد الصغيرة على نفس متسوب المياد 
احيث كان من الممكن الحصول على المياه . كسا أن جونشا ليث سيتكاس كان يشير 
إلى أن سككان تلك الأبراج ومسععهم سكان الممصين يعصلون عمل الميساء من تحت 
الا وعد ليل عار ماجقوء البزع لتقيس لقجام نقد سيا تهسر الحاج في 
طليطلة وله عقد صغير مدهب رالنقاية هى الحصيل على المياء . وكان هذا البرج. 
منصلا بالقصر من خلال بم مت الأرض بتجد إلى أعلى من ناحية الباب الصقير 


الممسمى د درثى كانعوس كدلمقه ج80 لتلاحظ أن الأبراج المرسوسة والخاصة 
بالحستين البرتغاليين المشار إليهما قبل ذلك تتعضمن لفظة 005308 مكتوية رهن '«« 
خلال ذلك البرج تحصل على المياء من التهر . 

غير أن اللوحات الخاصة بالحصون الأسبائبة , رالتى تم رسمها خلال الفترة بين 
القرنين الخادس عقر والقامن عفر لم قضع التررجة فى اععيارها يصقة عامة 
ببالئسية للقورجة البرية فى مالقة ذلا أعرف إلا مخططا يعود إلى. القن القامن 
عشر حيث نجد هذه الكلمة مكتربة فى المكان الذى يبدأ منه الممر الحربى الذى 
بربط العاصمة «بجبل الفارو» 015,3123:0 . كسا رأينا الكذية فى مخططات سبعة 
رنين السايع عش والشامن ععشر . من الجهة امطلة على بحر 
اوقد كهدها . أى الكلمة ‏ كل من ريكاره وتورس بالباس 
كر جنمأبم2؟ وعطلدجريمن [110 وهي في هلد 


رسم خيمبنا . القرن السابع عشر ‏ الخاص حصن أرغرتا مدمؤعة . 
وعتدما تقوم بدراسة القورجات النضأة فحت الأرض فإتني أعتقد أند لا يجب 
أن نسدكتى جب الخاص بقصبة ماردة 908846 الثى درسه فيلكس إبرثائدي 
وتورس بالباس!”2 وعندما تتأمل مخطط الجب بانكامل نرى أنه يعم الوصول إلى 
السهريج من خلال «هليز طويل تحت الأرض ويد درجات سلم للذهاب وأخرى 
للعردة ويبدً كلا السلسان من دهليز علوي مشترك . ويبلغ طول هذه الدهاليز ذات 
الدرج حوالى ٠‏ #ر#امترا ويكل واحد ست وأربعون درجة سلم . كما أن الصهريج 
كان بعغاى على سباد النهر الميجارو رهر نهر وادى أنه حيث تعسرب من خلال 
السور الجنربى القربى للحصن . ريرجد تظير لهذا الجب القويد المزوه بسلائم 
متفصلة عن بعضها بحاجز منسوب ائياه . وهر صهريج حديث تسبيا فى مدينة 
متعاء على بعد 2١‏ كم من البحر الأحمير”9"! وكان هذا الصهريج يحصل على 
امياه من خلال مجرى مياه تحت الأرض ٠‏ وعلى ما يبدو فإن السلالم ومصدر اميا 
كانت لها صلة بالمباضي: الخاصة بعدة مصلبات مجاورة . وهدا لبس من امجارفة. 


رويد 


القول بآن الجب الكائن فى إكسترها دررا (رائذى أقيم يشكل جزئي قيل العصر 
الإسلامي ) كانت لد مهمة مزدرجة هى ثوفير المباه وأن يكون ميضأة ذلك أنه من 
البنيهى أن الجمع بين الوظيفتين ‏ الخروج رالدخول . سواء فى الصهريج المشرقي أو 
الصهريج الأندلسى بحدثنا عن ورود أنأس إليهما ليس له بالضرورة صل بالحصرل 
على ا مباه لأغراض مثزلية . 


القورجة الحظار أو حظارالبقر. 

تنره التصوص المسمححية التى تم الاطلاج علبها حتى هذه الأونة إلى أن لنظة 
قررجة كانت مستخدمة وتطلق على مثر مفحق أ تكمبلى للسور الرئبسى للمدينة 
أو الخصن . وحوك هله النقطة نشر مونثاليث سيمدكاس وثائق تعود للقرن السادس 
عشر حيث قمت بإصادة قراءنها . وهى رثائق تدعلن كل عن حصن « مدينة دي 
لاس تورس 1تع100” :| دل مطناه21 وحصن مونتالشيث (كائيوس! فقيما بتعلق 
»امسن الأول ضرا م يلى + بوك أمام هذا امس ويكانة فيد من الحجر على 
خبئا دب بااضائة إلى دق ا حجم مقرل وباي حل اوفرع بدخل من 
اخلاك حاجز كان بطلن عليه تورجة لايواء الناس وهنا الحاجز مصنوع كله من 
الحجر»'9؟ أما فيما يتعلق بحصن مونتانشيث فتقرأ مايلى « ولهذا الباب 
الرئيسى اللكرر بوابات مصنوعة من خشبُ السنديان ولهامزلاج ومفماح من 
الأنواع الجسيدة ٠‏ ويتم الولرج من هذه 'لهوابة إلى كورجة بطلق عليها ٠‏ الحطار 
0631 . كما نقرً « عتد الباب الرئيسى لذلك الحصن ولاك الباب كان هناك 
ببكانة صغيرة به مزاغل كما أن الأبواب لها مغاليقها وهي عبارة عن مفتاح حيث 
يتم الدشول من غلالها إلى جزء من الخصن بطلق عليه قررجة تقع على اليمين من 
هذا الباب يرج الخمسة حتى يرج دى لاأوسكا عمووط 00 رالاتطياج 
الذى يخرج به المره بعد قراءة هذه النصوص هر أن التورجة تعنى فى هين الحصنين 
منطقة مسسورة أر حظارا أو حظار بقر حيث يمكن أن.يبقي بها الأقراد وقطعان 
اماشبة مستمين بالسور الرئيسى أد بالسور العكميلى - وهنا يجب أن ثلاحظ أن 
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حصن موتدانشيث يوجد به معتى اليوم ما يصل إلى خسسة مقارٌ تكميلية ويه حنى 
أريعة أجباب داخل الأسوار 4 

نخرج بالالشاع ننسه عندها نزر حصن تررغهو «تويهالة» 11110 حيث 
كان لد ما يسمى ب #تأتتىة . وقد لاحظ تووس بالياس أن هله اللفظة هى قراءة 
غير صحيحة للوشيقة .!1*7. ينول احدى الوثائن ه عندما تكون داخل حصن تلك 
األدبئة ميد مصلى يتع قى 560008 الخاصة بذلك الحصن +120. ولقد كانت تلك 
التتورجة حظار يقر وكان قيها منذ القرن أخامس عشر مصلى ذو طابع قوطي 
مكيّس للقديس بابل اللهم إلا إذا كانت لفظة ماءمكو معني البرج اليراني الذى 
برج عن دائرة حظار البقر والذى تعدثنا عند . رهذا إفتراض تمل الاحصمال لم 
يكن أبدا فى ها البرج البرنى أى ترم من الصليات . وهنا مكن القول بأن منهوم 
قاد أو حظار البقر يكن أن يطلق على حصن برش 35ج2300 إستتادا. 
! : بن ألنى هى عهارة عن سور للحصن 
ركانا وفاعان عن الحصن يمعيث أصبدما عائقين أسام من يحاولون السرقة . ل 
يبلقون مآربهم إلا بشق الأنفس غير أنه ما كان الحصن والكنيسة يعوافران على 
اصدد كسير من الناس ذإن اتخرج الأسهيل على اللصرصس هر 'للجرء إلى باب 
القورجة للخروج من الحصن بحرية ع'؟). وتوضع لنا الخططات القدية حصن 
مما فى ذلك مسخطط لابورد 2لموطه] . أن امسن المحاط بيريكانات 
ومتارَ ملحمة كاقت تربطه بسوو المدينة 

ومن الأصور ا مشيرة للنضرل أن يا بكاملد فى مدينة لاردة 161102 به حامة 
عبرية معروقة باسم القررجة 5133© د إن حارة اليهرة أن 1272لؤدا0 تم عدمها 
وإحراقها بالكامل ه410 

هناك تعليق تحدث به كل من تعرض لمرضوع القورجة نى أيامنا هذه رهو أله 
نيا معدت السرس من قروز كلد ان ساكورير أر سقط معان علي 
السور الرئبسى ومع مرور القررن ثم تعسيم هذه اتعسمية على كاقة أجزاء القطاع. 
الكائن خارج الأسوار حيث كان هناك فى البداية ذلك البروز . الفورجة . غير أن هلدء 
الرؤية لا تتطيق على النصوص التى أرردناها فى السطور السابقة 


ا 


: ملاحظة حول القورجات المفترضاة لحصن اسكالوتا (طليطلة)‎ ٠ 

لا يمكن لأية محاولة جادة لنراسة شكل القورجة الأندلسية بفهرميها اللخوى 
رالأثارى أن تعجاهل النورجات الناصة بحن اسكالونا سمدلنت:ة , رقد أطلق 
عليها هذا الاسم لأول مرة على يد فيليجى ب. تابار, «مددداة ,13 هماع[ 1433و 
إذ قام هذا المؤلف بإطلاق اسم القووجة علي اليرجين الصغبرين شب الداثريين اللذين 
يتقدمان مدخل الحصن ركأنهبا إحدى البريكانات . رقد قبل ريكارة 4نهه81 يهلم 
التسمية لكن دون التأكد من ذلك مسبقا!؟! ويلاحظ أن هذء الأبراج الصغيرة. 
ليس لها سند أثارى للقبول بأنها قورجات كسا لا توجد أية نصرص تبرهن على 
ذلك . أضف إلى ذلك أ, اثابارو يطبق على حصن إسكالونا ذلك النص. 
المتعلق بسيمتكاس دعلييه ‏ رئيس الفتبين الدعر فراتفييسكردى سلمتقة وخادم 
صاعب الجلالة . أن هذهب إلى مدينة يسكاس ويدقع سخطط الحصن بالكامل 
ريقوم بالقاسات بشكل جمد وبشمل ذلك مقار الاقامة والهريكانات والقوريهات 
وتلك المتعلفة بالحصن أو بالخندق »281 وعتدما نستيعد وجرد تلك القرراجات من 
حصن اسكالونا فلا أنه كان يتصعع بوجود برو بيدأ من ذلك الجزء من السور 
امابل للمدخل رتد حتى نهر «البرشا» 027:1:0اه وهذا ما تؤكده ‏ على ما بدو 
أطلال أسوار تم العغور عليها فى هذا القطاع . 


قورجة غرناطة .. 

يلاعظ أن لويس سيكردى لرئيئا «:تملاط 3# .8 .1 الباحك الذى تولى أمي 
دراسة قررجة شرئاطة يقبل بالنعريق الذي وضعه تورس بالباس للقررجات 
الأندلسية أى معني ألها بروز يسير فى اتجاه قريب من التهر . وكان لريس سيكو 
يطرح إشكالية القورجة الفرناطية إعدمادا على المصادر العربية التى ترجع إلى 
القرلين الرابع عشر والخامس عشر حيث يلاحظ أن قورجة 72(2:«هب وردث يمعنى 
حى يدخل فى داثرة «التصبة القدية» وقد ذكر مارصرل 001مدل8 رغيره من 
الباحثين حى القورجة وحددو؟ موضعه بداخل المصن المذكور أي شساك شارع 


يلات 


القديس خمران دى لوس رييس 80925 105 42 .5.1 حيث كان هناك مسجدان 
إتخذا اسم الحى رخلص الباحثو: بتاء على ذلك إلى ويمره قورببة عرية يجوار سان 
ن رأغري سفلبة عند مصلي التدبس حرسم 1056 .8 وتقع كلها القورجتان 
داخل « القصية التدية !؟؛ وقد أععيد لريس سيكو على هذه المعلرمات وحاول 
وضع وتحديد المكان المكن للقورجة العربية القرناطية التى زائت من الرجره فقيل 
بوجود مقر أرلى لنقصبة القدية يرجع إلى ما قبل القرن الحادى عش وكان ذلك 
اللر ذا مساحة صغيرة حزل كنيسة القديس نيكرلاس 5.7810104 . وتعتدمد هذه 
الحجة على مارمرل إددعفلة النى يقول د ثم زادت الرقعة العمرائية يعد 
وامعدث حقى نهر دارو وفى هام ١١٠٠م‏ كانت هناك قصبة جد 
التندهة وبين التهر حيث كان لها ما يزبد على أربصمائة متزل وكان يطلق عليها « 


2 قصبة أخدراء التى سيطلق عليها القبة الجديدة وم 
متا فإن نص المقطيب وغيره من النصوص العربية اللاحقة تطلق عليها القدهة أي 


تلك ألتى شيدت قبل بناء نسبة اشمراء وكانت معروفة دبقصبةفرناطة » مشيرا 
بذلك إلى مقرب القصبة . دقد حدا كل هذا بلويس سبكر إلى القشول بأن يروز 
التورجة لا بد أن بكرن معاصرا فى العنفيد لعملبة بناء اثقر الأرلى للق ب 
والذى كان بدأ عند الطرف الجتري, لك الجزه الأكشر وما ويد حتى النهر , 
فيرى لريس سيكر أن نقطة الهدابة ني هذا البداء ككاتت عند شارع جب تريرٌ -له. 
81 اع #طتز ثم معد حعى ذلك البرج الى كان على الشاطئ الأين لهس دار 
أي فى نهاية شارع ربانيريلو 10010210 . وعتدسا تم يناء باب الذفاف . أو بوابة 
الألراح عمتعلاذدة" ( والاى يطلق علبه شعبيا يولبة القاضى ) تم الأقادة من ذللك 
البرج ليكون بمشابة الجناح الشسمائى لباب المذكور . ديري لويس سيكر على أنه 
عاددا كر كرمعة القب البدية امد القورنهة دنغلا أموار التربيعة ,اسان 
فإن الرقعة العمرائية الكائنة على جاتهى البروز اتخذت مسمى حى القورجة . وبعد 
ذلك . أثناء حكم باديس «ذل80 ثم بناء باب ألدئاف ببرجيه بححيث يكن البرج 


قاد 


الشمائى هر نهاية التورجة . أما من البرج الآخر الذي لا زالت أطلاله محفرظة 
حتى الآن . كسا كان مرسرما في مئصة أمير وسيوبيكر ممطدنة تل اننكل ها فاع 
دز فقد كان هناك حائط صاعد أمر ببنائه عيد الله . آخر الملوك الزيريين ‏ ويشد 
حتى قسبة الحمراء ويذالك يكتمل السور امروب حول مديقة غوناطة!:*1, 

وإيجازا للفرل تشير إلى أن جومث مورينو كان يقول يوجود سور على شكل 
بررز يمد من القصية القدة وينتهى عثد تهر دارّو(!”! كسا حدد لويس سبكر ذلك 
البروز بأنه كان يبدأ عند المقر الأوئى لتلك القصبة وبذنك يبدر ذلك العتريه القائل: 
إن حى القروجة مساجده كان يقع داخل الق .وذلك طبقا للنصرص العربية 
التى استتعرضها ركان ذلك شسمال شار | اخوان دى لوس ريبس وهو الشارع 
اجاور لسور القر الثاني الذى تم توسعته . رهتاك سيب آخر يسوقه لويس سيكو 
دهو أن اثقرالأولى لو يكن به ساء قهل الحكم الزيري تزنم يكن أمام ساكنيه مصدر 
للمياد إلا مياه الأمطار التى يلها فى الصهاريج . وعند القباء بترسعة مقر 
القصية قام الزيراية. 3 ب د نم8 - لد مجم ٠‏ ويلك زينا القصية مصبير 
دائم للسياء . واعتيارا من ذلك المين ققدت القورجة احربية تلك الوظي: 
المخصصة لها(3*ا , 

أما بانسسبة للشكل الذى كانت عليه تسورجة غرئاطة ننإن لريس سيكو 
يستعرض نصا عربها لابن صاحب العسلاة بشير ثيه إلى أله أثناء الصراع بين 
المرحدين وبين ابن حسود فى فرناطة تصصئ أرلعك فى التنصبة القتدهة أر فى 
الببازين أما أبن حمرد ققد إتخد القصية الحمراء خصنا له . وقد كان هناك ساياط 
ااهل هو طريق مغطي؟) بربط بين كلع القسيتين الأمر الذى جعل الفوحدين يضعرن 
فيه العراقبل خوفا من أن بهاجمهم أبن حمود من غلاله ‏ وبشرع لويس سبكر من 
تراءة التص المشار 0 
كان بين الحمراء وياب الدقاف كا القورجة امذكور:ة وقاصة 
بالقصية الندهة «هثيزا تقل ونونها يكن لزيا القررجة الغرناطية كان لها 
سور مزدويج ؟ يسبر جزأ؛ بشكل مترازى ويوضع لويس سبكر هنا الاقتراض بوجود 
الممر أو النساباط الذى برسط اليوء بين قصبة مالقة وببن قصبة جيل القارو 
#عدكلهنناان . هدم هى الاسنتتاجات التئ أطلق عليها ويس سبكو تنريهات . 


ديت 


أما مح الطابع الأثارى 1١3‏ عفد عدم القدرة. 
على تحديد فعرأت البناء المنعلقة بالملوك الزيريين رهم حمرس وباديس وعيد الله 
فاته ييدر بالنسبة لنا أنه خلال القرن الممادي عشر كان فى البيّازين ما يسني 


رتبطتان يسور مرتفع وعقد كبير يمد فوق لهر دار . وبالتسبة لبوابة الدقاف التى 
يكن أن ترجع تاربخها إلى الفعرة بين نهاية القرن العاشر ريداية الحادى عشر 
استثادا إلى فطية العمارة التى علبها وأخذا فى الاعتبار إنشاءات سابقة على هذا 


لجس اثقام فوق تهير شديل (9001 أثنام فى نقس 
إذا ما كان السود أو البروز المتعامد على سور القصية القدهة يقرم بون 
اسكان الكان بالمياه نقد كانت هذه الرظيفة أبضنًا لنسرر الذى معد من قعسبة 
الحمراء رينتهى عند نهر دارو ٠‏ ومن اليديهى أن اليرج امتعدد الأضلاع والذى لا 
زال قائما وانذى تضرب أساساته فى المياه . فى الجزء الجنوبى ‏ كان لد هالقرب من 
منسوب ا مهاد بوابة ذات عتب علوى تؤدى إلى مدخل يقود إلى قمة البرج من خلال 
اسلالم داخلية كنال نونك بوريتر حلا إزيمه المتسارن يقال «٠‏ فى الجزء 
السنلى . أي فى الفعحات التى كانت تست , 

مكون من ستجات ركان بثم النزول منها عي لالم رام ابعداء من أعلى جزء فى 
البرج الأ النى يؤكد وطمقدها امتسثلة فى استخراج قباد دويا لتزريذ المعراء 
حيث لم تكن هناك مياه جارية حتى القرن العالث عشر!2. ] إن رجرد برجين 
على طافى حقد ثهم دازو اللين وما بوشيفة و جل مياه » كل على حدة 
يعني أنهما ثشيدا بقصد واضح رهو أن كلها التصيتين لا بد أ, 
مغتاف رمستثل قى حالة حدوث متازعات 
أخري. !4] رسيرا منا على الافتتراض |" 


القصبعين ها فى ذلك باب الدفاف وريها وصل أرنفاعه عشرة أمتار شماله كان هناك 
مر , ساباط ء ليس بهالضردرة أنه كان مزودا بسقف مقبى وله حاجز مزدوج عيارة 
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عن قرانات ودرب وهنا ما يدحض فكرة السور المزدوج التى يقول بها لويس 
سيكر. [4] ليس هناك برهان كاف حدى الآن على أن لنطة #تره»وو كانت تشير 
إلى بررئ أو سور أو دهليز تحت الأرض وأنه من المسكن زجسوده قبل بثاء السور 
الذى تنحدث عند الذى يبدأ عند القصبة القدية وينتهى عتد نهر دارو . إنثى 
أععقد أنه لا يجرز أن بناء بشكل ثهائى فى للد المجع القدهة التملقة بمقهوم 
القررهة . الاعلبز النى ثحت الأرض . وقد سار الأخوان أوليقر #ت*نات على منوال 
الريس عارمول 7403901 نن ..] ورأيا أن حى القسررجة 077707(8© يدين يهلد 
التسمية لكف كان موجودا حناك , وكان كيف مندة'*! ويشير هذان المزلقان إلى 
السيد / دييجر أررتادو دى متدوقا «2ملسع1! عل .11 .2 الذي أشار فى مولقه 
بعنوان د حررب غرناطة  »‏ الككتاب الأول إلى أنه شهد فى صباد كهفا مقترح' 
كان يمد عبر ذلك الجزء من الدينة ‏ أي حى القورجة : وبصل إلى قرية تسمى قرية 
الى ويضيف الأخران أرليفر أتهما شكنا فقط من العثرو علي مذخل الكهف 
حبث يقع شمال كنيسة || 1075. وقاد أسهم رجود ذلك 


ريس فون لويس وبيس 
الكهف أَء تلك الكهوف فى كيام سيمرتيت 519:0381 يوضع نظريكه القائ 
النظة قررجة #طعد تهون شينى بالعربية العاسية كهف !4 أما روكارد فيرلا 
بأن تحليل سيسونت خاطي رقى الرقت نقسه يشير إلى أن لويس سيكو لم شرح 
اللمتى الذى الصنند بلفظة قورجةا:11. [+] رما كان مفهوم القررجة محدد يرضوح 
فى مالئة على آنه دهليز واسع أر ساباط سواه كان لد سقف أم لا ويريط القصبة 
جيل القارو يكنا لق بن إذا ما كان المود افرناطى (اللى برط القصيين 
الكالتئين على جانبى نهر دأرَ.) عيارة عن قررجة . على أساس وجود عبلة ‏ وهلا 
بفض النظر عن أنه قد تكون له رظيفة ثانرية وهى تزريد الحصنين يالياه .كما 
استرى بعد الك أن سوو سوق الدواب بطليطلة الذى كان بفصاالمدينة عن منطقة 
المزام قعةاله أطلق عليه مع نهاية الفرن الجامس عشر ويداية القرن السادس عشر 
اعمس التوزتطة,' 

خض النظر عن أن سور الرمط بين القصميتين الفرناطيتين كان قورجة سواه عن 
طريق المباه أر عن طربق « الشرحيد , أو د الريط » فإن كافة المؤرخين الذين 


1 


ا 


تناولره بالتحليل حتى الآن (وخاصة لريس سيكو وتررس بالباس) يقرّون بأن باب 
الدقاك المشار إلبد فى التصوص العرببة كان ذلك العقد المقام فرق نهر دار الذى 
اعدثنا عنه قيل ذلك ٠‏ وإعتمادا من تووسى بائباس على مؤرخين عرب من الثقا" 
فإن ترجمة لفظة 10]605 كانت ألراح أو لوحاث خشبية » ومع هذا فإتنى أوى أنه لم 
بقم أحد حهى الآن بالبرهنة على تلك المساراة فى الدلالة بين لنظة دياف 106 
رلفظة 05لهاط ذلك أن الحجة التى ساقها تورس بالباس تتسم بشدة ضعلها . 
ريقرل هذا المؤلف » 1 

هاب الدناف كانت من الخشب المصفح على ما يسدر بطييقة من الحديد . ومن 
“لعررف أنه إذا كالت الأخشاب مركية بسهرلة فمن السهل تعرطها للنار أما إذا م" 
كانت مصنحة بالعدن فمن الصعب أن تخد اللفة العامية ترجمة اللفطة إلى -8.10. 
:عل , رهذه “لبوابات المزدوجة ‏ يقرل تررس باليامي ‏ كانت تدخل من شلال 
الفعحات العى لا زالت محفرظة فى ذلك العقد التى لا زال قائما'؟"!. أضف إلى 
ما سيق أن برصود يك بدراا ستدعلت" دت0ن::د183 يتحدث عن ذلك الحائط الذى 
بسعمر حتى شارع دار ابقداء من برج الطليعة 7/010 (يقصر الحسراء) بقوله إن 
يبي بجزء من برج مع برج آخر مرازيا له ويبتهما يوابة تغلق المدخل الذى يريط التهر 
بالمدينة . كسا أنباف تورّس بالباس إلى ذلك مشهرا إلى أن الهوابة الخشبية رما 
كانت تقوم يدور التخقيف من حدة جريان مياد النهر وهو ما يفسره وجود أرصفة 
قرية ومرتفعة من املاط باتجاه مصب النهر ٠‏ ويقيل امؤلف بإمكائية أن البوايات. 
كانت تنزع أد نرقع من وقت لآخر للقيام بعمليات تطهير مجرى الثهر نى القطاج 
انس هر بالمسيتة173, 

للك الأسباب السابقة والتى نضيف إليها أن العقد تم تمسيسه ليكون 
الزولعط ولتلبيا حي فكره ففعة الى لبن معو 15 اقازرب الحاتضة بالأنؤار 
حيث كان العقد هر نقطة الالتقا ء فإن ذلك العقد كان فى حاجة إلى حمالات قرية 
من الدعائم إبتداء من وطع اكلبنة الأولى فى يدائه . وييلغ عدد هذه الحمالات 
إلنتان متها كبيرتان رخا رجيشان بالنسبة للبرايات , أما الأخريان فهم' داخليتان من 
عند البرابات . رحوث ذلك تعوثر لدينا الشراهد أو الأثار اليديهية العي نراها فى 


يك 


فتحاتٌ منكب انعقد الفلرفة مثلما حو حال فى هلم الأمور أو قى العقرد المتعلقة 
بالجسور الأسبائية العربية والرومانية حيث ثم السير على عادة موروثة بإحداث 
نجرات نى المصن ذات الفجرات امتملفة بالسقالات . وهى نجرات مشطرفة 
بشكل دالم أو غالبا ما تكون أو ذات واجهة مائاة نحر الداخل ‏ وقى هلا المقام 
إن هفد البرابة القرناطية الذي نحن بصدد دراسته يه أرجد شيه مع العقد الكائن 
فى البرابة ٠‏ الجديدة » أى برابة بيوس ودع" فى القصبة القدية . أعتقد إذن ٠‏ 
بناء على كل ما سبق » أن لنظة د أخشاب _ دفاق» 81:7 2080::04 . مصدرها 
تلك الحمالات القرية المصنوعة من الخشب والعى كانت تريط الفتحذ الكبري أو 
عه البوابة 

ورم أن تررس بالباس قد برهن عنى أنه لا يمكن القول بأن جسم القاضى هو 
باب الاقاف | بل كان واحدا من خمسة جسور ذكرها المؤرخ العرى الممير؛ 
تتع على نهر دارو. وقد حدده بأيه كان بقع قى ميدان القديسة أنا ههه .3 : 
فليس من المستغوب كثيرا أن ينظر إلى عقد باب الدفاف فى أى زمن على أنه كان 
جسرا , والسبب هو أن بنيده ا معسارية ومراحل العمل فيه تتراقق مع ما عو متبع 
في تشبيد القنطرة مع وجرد البرجين ٠‏ كل فى طرف , وكذلك فواط,ع التبيار سوا . 
الى اتجاد المبع أد المصب , كما توجد العريضة جتويدة عند منسوب مياه النهر 
الجسور الغرنا على نهر دارو والتى ذكرها 
المسيري هى ابن رسيي والقناطى - امسر السمى جسي القديسة أتا. 
والخاص والجديد وجسر الصفصاف ودهعاة . ومن الأمرر الكشيرة وجرة شاهد غربى 
هو الخاص بأحمد بن على معلى (444 16415م54(1) الثى يقرل أن غرتاطة 
على ثهر شنيل [[68 الذي هر فى الرسط ... إذ بتفذ النهر فى امدبنة من الجنوب 
(؟! ويخوج من ناحية القبنة (5) بين القصبعين ٠البيازين‏ والحسراء| وذلك من خلال 
يراية قوية وشديدة الارتفاج مكونة من وعامات مصنعة برقائق من الحديد . وإلى 
اشسال هله البوابة هناك برابعان صفيرتان بها لعز بالمياد قى حالات الحرب 
أيضا مشير! إنى أربعة جسور كان السكان بتتقلون عليها من شاطيئ لأآخر. 
غير أنه يبدر أن هلد الشواهد غارية عن الصحة لكنها جيدة بالنسية لعا ؛ ذلا 


ردج ياب اي فر 
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أن كل ما بها يتوافق مع ما إننهينا من عرضه بشأن باب الدفاقه سراء بشكل 
كامل أو لمى أغلب الأحوال 


ولغلاصة اقول أرى أنه ليس من ؟ 


“ضع حتى الآى فبما إذا كانت قررجة 
غرناطة بروزا أو دهليز تحت الأرض أو أنها كافة أجراء السور الذى ككان بربط 
القصبعين ببعضهما . ويزداد الغمرض تعقيدا إذا ما إستندنا إلى نع كوندى 
مده القرن السادس عشر ء والذي عليه جين دى رويلس 795جاه8 عل 1140© 
عندسا تناول قررجة مالقة بالدراسة . يقول المؤلف « إن اججزء الأكقر عثرا فى 
القصبة كان معروقا باسم القررجة رالتى كانت بوجمودة عند الاستللاء عليه . لبقا 
ال كرندى .. كما أطلق اسم القورجة على القصبة الغرناطية,!*7) أما إيجلات 
عةاذنتج8 نقد جعل هذه المسألة أكشر غراية فى نظري » حمبث يرى أن « 
قورجة ع بساعةاست 80091 ليس مصدره تعد أ 5اع© (كيف). ذلك 
لمقظة 011:04 ولفظة 007:2 نعنيان نفس الشيء أى قصبة أر مقر حصين 
لمديئة ما وهى عسبارة عن مجموعة الأسوار والأيراج؟77) يدر إذن أن كافة 
التنويهات التى اتينا بها حنى الآن على هذه الصنحات تطعنا فى إشكالية تتعلق 
بحسم الأمر فى ماهية معلى قورجط بالنسبة تككل ما عرضناه فى يذاية هذا الفصل» 
قورجة تحت الأرض رقورجة بروز وفررجة ربط بين الحصول وقورجة حظار أو حظار 
ابقر . وهنا قجد أن كادة هذه الخبارات ممكنة فى غرناطة!179. 


وكا لا شك قيه آن الأصل فى تسمية ياب الدقاف أن العقد القائم 
فرق نهر دارو كان به أربعة ألواج خشبية أو حمالات لتمبيته فى لكان ,. 


قورجة مالقة: 

كان هناك خلط كبير أبعم بشأن فررجة مالقة وخاصة إذا ما وضعنا قى 
الأعتبار أن النصوص غير الحديثة لم تذكرها من قريب أو بعهد . وكاتت المقهدة 
السائدة هى أن قروجة مالقة ما هى إلا حائط ند من القصبة حتى البحمر وهنا نما 
لم يؤكده أى من النصوص ولا حنى الخططات الخديشة بعض انشي» والتى رصلدنا 
عن هذه المدبنة اللهم إلا سخططا برجع إلى القرن التتاسع مشر حيث مهد لفظة 


لفك 


قررجة مكتوب عند النقطة التى يبدأ فيها ‏ عند القصبة. الطريق أو الدهليز 
العسكرى الذى يربط القصبة بجبل الفارو دكدقلهةة© رهو ثر ثراه على أله قورجة 
مائقة وليس ذلك ا حائط المفترض انذى كان ينتد حتى البحر . 

كانت لدى جيّن دى روبلس 868185 08 611]145 تلك القكرة القائلة بأن 
الفورجة ما هى إلا ذلك الحائط ‏ الذى لم بره أحد . الممتد من انقصبة حتى البحر ,. 
بقول الؤلف الذكور : « إن الجزء الشمالى غى التصية كان يعرف باسم القررجة 
والذى كان يبا طيفا كوندى . فى بداية الاستيلاء عليها »147 لكن الأمر الغريب 
هو أن المخطط الذى أدرجه جين دي رويلس قى كعابه الذكور لم تظهر نيه كلمة 
قورجة كما لم نظهر يننا فى المخطط الذى برجع إلى القرن الثشامن عمثسر والنى 
استلهمد الخطط اللاحن وهر المغطط الذى اسعهدمناه فى هذا لقال . وأعقة 
ريكاره . رون رجره دليل على ذلك . برجرد القورجة أو الحائط المعد من القصية. 
ع انيسن رق لالذك لبد أن ها ابأفعاناد امن ج] تألير الفروجاة: 
البرتقالية أو أثواع اليررؤ تلفه الت تتقدم حتى بكر أو ثهر . دقال ريكارد بأنتتلك 
القورجة امدخيلة تغرضت للازالة خلال القرن الفاسع عشرا"*! وهنا أعتقد أن كلا 
من جيّن دى رريلس وريكارد خلا القورجة مع الحائط ومع الأبراج رالعى كانت 
عند نزولها من القسبة متجهة إلى البحر تعرج نحو اليمين لتشكيل نراغ مستقل 
سواء كان حظار أو حظار يقر وبعد لك أطلق عليها حصة أو جزء وهنا طبقا نا 
ندل عليه مخططات مالقة التي ترجع إلى الترنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

الث الآن امعاجة التى تعرش لها قلك البحليز العسكرى حتى الآن والثى يريط 
بين القصية وجبل الفارو 615:10 رالذى كان التورجة فى وامع الأمر . بتول 
جيّن دى رريلس أنه إيعداء من الأرتناع الذى عليه الذورجة كان مناك بمائطان 
قميان أصيحا البوم أطلالا ني معظم أجزائهسا وكان بيتهما طريق يوصل بين 
القصية وجيل الفارو؟"»! وإذا ما كان هذا الطريق مغطى بالكامل قلا يعنى هذا أنه 
كان مقبب مثلما ظن البمش لهداك رثيقة ترجع لعام 170045" تمدثنا عن أنه 
كان إلى جوار برج بنى سرج فى الفنصجة . بوابة تود إلى جدبل الفارو تقع بين 


داق 


بن وفى بدايتهسا هناك بوابتان قريتان إحداعسا نحو الميتاء أما الأخرى قدحي 
التيئة عيث عادة ما يخرج الئاس متهما فى أوقات الحلجة . وكان مادرث ددشهالا 
قد أشار إلي هنا الخائط المزدوج بقرفد : ٠‏ إنه طريق مغطى يريط بهن القصبة وجبل 
الفارى 85006 


رأعتقد أن جوندا ليك سبمتكاس قد رأى أن القنورجة هى ذلك الطريق فو 
الخائط المؤدوج , غيير أن المزلف المذكور لم يتوفر فى زمثء على الوثائق الكعابية. 
التى تؤكد نظريته . بقول سيسكاس تعليقا على فقرة قى كتاب «حوليات السيد 
يدرو ه حال خاتم املك 007885 لبريث دى أيالا علدتزه 8 ماد أمر املك 
التراسثر السادن بنشييز سال يدق من سر طليطلة وسفن ؤي القخيس يايل. 
ويكرن البنا؛ بحيث يكون الطري المغطى لقورجة مالقة الكائنة بين القصية وجبل 
الفارر ع7'!! وقد كان هناك طرين أو مر عسكرى مثابه (رغم أنه كان يشبه دفليز 
اشيه مغطى تحت الأرض ٠‏ بربط بين حصن مولمنا دى أرشرن 341103 وبرج أرشن 
حيث هناك عسافة فاصلة مند حتى ثلائمائة متراء"! وفى حصن لوثينا قمعصدة 
قرطية)كان هناك دهابيز نحت الأرض يريط الحصن بالبرج البعييد المسمى برج 
عولبتا شكلا بذلك تقطة اتصال حقيقبة وعثدما تفيل بفكرة القورجة البرية 
فى امسر ذى الحائط المزدوج والدروب والشا يقوم يدود طريق الول ب 
حصن كببر وآخر صغبر مثلما هو الحال فى مالقة فإننا نلاحظ أن بعض التررجات 
المتعلقة بالتزده يالياه والتى حدث متها جونشاليث سبمتكاس وريكاره كانت ذات 
حائط مزدوج ومر فى الوسط : هناك الحصن البرتغالى ملجازي دقتجةع ل را حصن 
الفرنسى كاركاسونا ت#معمتموح ... إلخ. وكمفال هي على ذلك فى الأراضي 
الأفريقية جد تررجة حصن ولانه ثالتلة!8 فى مرريتانها وهو عبارة عن قررجة 
«هلبز يساعد على التزوه بالمباه من بثر أو نيع خارج المدينة االسورة. 


قورجة قلعة وادى أيره سلدهمد6 06 .3 ١‏ 
تاكر قورجة قي الحصن الأشييان المسمى لعة وادى أبيه ٠‏ وبيدر أنها محددة 
بحائط يبدأ عند بريكانة الحصن ويعد بشكل متدرج حتى ين على حافة الببر 


لكيام 


إلى جوئر طاحرئة للخلال79؟! ويضم د الككعالرج الأثارى والقنى لأشبيلية 10910 
رسا كروكيا تدا للحسن والأرباض اللمبطة به مع هود كنيسة القديسة ماريا 
وسط الدبنة العربية المفعرطة » كما نوجد به كتيسة القديس ميجل 1عجعا08 ,3 
وبالتحديد فى الريض الرئيسى الذي يطلق علمد هذا الاسم . أما سور المدينة قبإنه 
معد على شكل بروز إيخداه من شمال كنيسة القديس ميجل حتى البراية المسماة 
ايراية القديس مسجل ذات السمات المعسارية المسيحية خلال العصرر الوسطى ثم 
بواصل محازيا النهر حتى تلك الطاحوئة اللذكورة . وإيتداء من هذه النقطة نهد 
السرر برتبط بالقورجة المفترضة مشكلا جز متها والتى كانت ترتبط كسا رأبنا 
اييربكانة الحسن 

ويتطتق من خائط البرج الهرانى المسينجى الكائن فى الجزء العلوى لصن 
ويميط هذا السرر بمساحة صغيرة ملحقة أو ما يشيه حظار البثر واللى ده 
القورجة المقترضة فى أحد جرائيه . ما كان قلاف البرج العرائى مسحي إن 
الذكير لم يكن قائسا مثل الهرج خلال عصر الموحدين وباثتالى فإن حائط القوربجة 
كان مسحفلا بالكامل ركانث وظيفعه محددة فى نزويد سكان الحصن بالمياه . ولا 
يحضم هذا الكلاشيه الموعدى أى تبرع من الأرياض العى تراها الآن . وبلاحظ أن ذلك 
الرسم الكرركي الخقاص بقئسة واد أيره يضم رقم 74 وهو رقم أسطورى متي 
بالفورجة المنعرضة, ٠‏ كسا أنه عبارة عن سلم بؤدى إلى النهز والطاحرنة وله يآيا 
فى الوسط لدخول شوارع الربض ه. ومن البديهى أن الحائط 8 فى مغططنا كان 
قورجة . مياه لكخننا لا تعرف ما |4! كان المرحدون الذين بدأوا تشييد الحصن كاتوا 
يعرنون هذا الخالط بهذا الاسم ٠‏ قيرجة دتستعمو ,, 


اقورجة المنكب جدع6 ماله 


لا أقصد من وراء هذه السطور القيام بدراسة مسهبة عن مدينة المدكب خلال 
العسور الرسيلى بل ما أريده هو عرش سريع لدفاعاتها الحريية وارقاق مخطط 
الخصون والمدينة حيث سيكون دليلنا فى هذه العجالة لتحديد مكاذ القورجة لى 
لمية الجميلة . بادئ ذى بدء تقول بأن النفطة الدقيقة العى بها 


هله الدبئة 


500 


القورجة كانت الوهدة 97 حيث تنصل الجبل أو هضية حصن القديس ميجل -ثلة .0.5 
ادع رذلك الجبيل الداخل بالبحر والسمى جبيل القديس كريسترهل لدنامامنت ,8 

وسرف تحماول قيما بتعلق بهذه الطبوغرائيا المفترضنة أن تلبق التص امسيحى 
اللى يرجع إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر حيث كان النص يقرل ٠:‏ إن 
القورجة التى نصل إلى البحر ينقصها حاجز وشرافات *. 

ريما كان حصن المنكب العربى هر المديئة الررمائية السبا تنعع3 (8"! روفي 
الثى أطلق عليمه تكشاب انعمس (اتجلد الخامس) سيناء المتكب!؟!! ويشير 
الأدريسى إلى أنه كيف كان مبنى رائعا مريع الشكل تصل إليه الميار امار مده 
م أبضًا عن جسر مياه يقرم على عقوه لتقل ذلك السائل إلى 
الحصن!** ويثرّه الخطبب بالعمارة اتعبقرية لقصر المتكب . وبعد سقرط مده 
استولى الملوك الكا توليك على المدكب عام 448 ١م‏ وبمد ذلك فيد أن الملك كارلوس 
الخامس يدخل بعض التعدملات المعسارية على الحصن من خلال أبراج أسطوائنية قى 
الأركان وحقر ختدق فى الجزء المتجه نحو المدينة رقصو الميناء أوهر ما قام الفرنسيرت 
ميره عام 1417) وأضاف إليه أيضًا بعض الجدران وكللك يعض الأبراج وكات 
يضم ا مقر العربى أو البربكانة انكائئة ثى القطاع الشمالى الذى سوف يرئبط 
هاليروز أنذى كان معججها فى زمن ما معججاوزا رهدة كبيرة ‏ إلى جيل سان كريستويل 
الذي هو عيارة عن وهنة على سكل حرف الآ والتى يبلغ إرتفاعها ما بين 18 حت 

متا فوق مستوى سطع ابحر'8 إنه البررز الذى تحاول تجديده فى الفورجة 

أما اخصن الذي يصفه فهو حسن القئيس مييل!187, 

وفى المخطط الأثارى للمتكب مد أن كزدكى الأسوار التى ترجيع إلى المصور 
الوسطى ‏ أى العربية . يبرز فيه القطاخ 6 وهو أعلى جزء فى البلدة حيث يصل إلى 
حوالى 28 مشرا إرتظاعا:حيث كانت هناك القلمة الرومانية . رهناك فجد الطاين. 
ألكائن تحت الأرض (البدروم) لمينى قديم مهم لكنه زال من الرجوه وهر ما يسمى 
الآن بوكهف القصور البسبعة ٠‏ ريرجد لهذا الطابق أسقف مقيببة مشطوفة رعتازة 
تتسم بأنها تغطي عساحات مستطيلة مشيدة من الأسمثث القرى رالكتل الحجرية 
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من الارواز وحول وظيفة هذا انطابن هناك الكثير من الآراء المتضارية!؟* ويكن 
العثور على مغل هذا الأسمنت فى مساحة شيقة تقع فوق الكهرف المذكورة أى لمى 
مكان معروف هادة باسم د 0050115 إن متيةة ». وهناك بعض المسرائط ذات 
الطراز الإنشائى الأثل قسرة فى هنا القطاع ٠‏ وهى تثره بأئه . أى القطاح . كسان 
مسرا خلال العصر الإسلامى وربما كان باب الدخول إليه هر من الشماك الغربى , 
وهر قطاع ينسم بأن مخططه متحني . هذه الخرائط المشبدة من الدبش ! 
دالتي ترجع إلى العصرر الومطى اوكذلك بعض كوالب الأجرا تنسم يوجود حائط 
صغير من الطوب المصنوع من الطابية وهذء صلة معماربة مدكررة فى !! 
اقطاعات أسوار حصن القديس مييجل فى القطاع © ٠‏ 
يوابة ماخويلى هادناز تك 

أصبح القطاع ١‏ مرتبطا بالتطاع :) من خلال السررين اللذين ببعدران مخططط. 
التطاع 19 منكونا فيد مدخفض بين غلامة الارنفاع 44 مترا فى القطاع .فد وعلامة 
الارتشاع من .4 أ 93 معرا في القطاع ') ركان يرجد فى هذا اكقطاع الأخير 
حصن القديس سيل ذو الأسوار المشيدة من الدبشن المتين وكتل من حجر الأردراز 
اللوضيعة على الطريقة الروماتية ولكن سبوا نحو أحزمة أ قطاعات مرئية من 
النيشى . ويلاحظ أن العتقيب الآثارى يعيش نوها من عدم الرضرح نظرا لأن 
الأسمنت الرومائى قل فى المدبنة كسادة بناء محلية حتى القرنين السابع عشر 
والثامن.عشر . وقد شيد املك كارلوس المامس مصنة نري الأطلال القدهة خصن 
القديش ميجل رلم ببق فيه إلا على بهض الجدران رعلى البريكائة الكائنة فى 
القطاع الشمالى , ونرى فى سرر الحصن الذي يطل على ما فويقر ٠/1:[+610‏ د هليزا 
له بوابة َو مدخل سرى بربط بين الح صن رالبريكائة , وقد اعدلطت هذه الأخيرة 
بنفس مسدوى شرقة البروز الممعد حثي جبيل القديس كريستويل ؛ ولا يعجاوز 
ارتطاع تلك الشرقة خمسة وهشرين معرا . 

رلا زال يوجد برج نى حصن القديس ميجل ببالتجديه عئد مدخل حصن 
كارلوس الخامس رهو برج مربع يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمشار أننا 


من 
قي حائط قربية عقد 


كاك 


إرتفاعه فهر إثنا عشر معرا . وبناء البرج كتلة صساء من الديش الشذب وفرقه 
هناك طبقنة من الطوب المصنوع عن الطبية إداج7 ببلاحظ أن الشكل العام يتسم 
بأنه ذر طابع العصور الرسطى كما أنه له صلة شه بالبرج الصغير السمى برج 
الغ والذى كان نقطة مراقبة للشاطئ . ولم يكن لبرج حصن المدكب 
مدخل مشله فى الك مشل برج بيلها وبالعالى كان من الشرورى اللجيوء إلى سلم 
معنقل لبلرع قسعه . وإذا سا كان البرج على هذه الصورة فبلا متام أسابنا إلا 
إعصماره كبرج مراقبة على الشاطئ فى المنطفة الواقعسة بين إيرادورا #ندةم»ع1) 
(لخدرة) وسالويونيا :5010904 وهنا الأخبر سرو دفاعى ققد رطيفمه قى الأزمئة 
المديقة . من الصعب وضع تاريخ لهذا البرج الذى كان فعانا إذ كان مشيدا كما. 
سيق القول ككتلة صمناء . أما فيما يتعلن برأبي حول وظيقعه فى إطار ذلك 
نظام الذفاعي المعقد للمتكب فقد كان يسستخدم لتثقى إشارا. 
المراقبة الذى لا بد أند كان موجردا على جبيل القديس كريسشوبل ثم يعولى ثقل 
هلء الإشارات إلى البرج أو الحصن العربى الذي ربا كان موجردا فى القطاع هه ٠‏ 
رهذا لاغنى أرى لا يكن مشاهدة قمة جببل القديس كرستريل من القطاج ‏ إذ 
"يحول جبيل “لقديس كريستوقل دون ذلك 

وعند إيضاح أنسسات الدفاعية للمتكب عند كمة القطاهات 8 8 . 2 . 2 
نهد أن السلمين قاموا بشوسعة الرقعة السكنية للمدينة نحو المسهل بالعالى فامرا 
ببناء مسور من الطرب ؟لصتوع من الطابية لهنة7 أو الأسمنت من التوع الررمانى 
عند من الجزء الشمالى لحصن القديس ميجل ٠‏ وعتد إمتداد هذا السور نخر اليل 
نسدد بعتم الحى الإسسلامى :140:12 العلوي والسفلى ديتجد سلاصقا للآباز 
الرومائية 5519262 صرب الركن الذى من المحجمل أن كان يد ياب بيليث مالقة 
قل عمل" . وابعداء من هذا الدوران حر سفح الجيل فبد هناك قراغات 
اللدخول إلى كل من برابة غرناطة وإلى برابة البحر فى الضلع الجنوبى ويذالك يلشحجم 
بالوحدة القوية الكائنة فى هذا القطاغ من حصن القديس مييول810ا, 

ومن سور المدينة امرتسعة والذى يتزل حبني الم الإسلامى صواجهها ماخويلر 
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ولء نجاط بخرج سور آخر عريض يبالغ طرله خمسة أمهار وبتعهى عند طرقة بشوع 
من الأبراج يقع على حافة الآبار الفدهة المسماة #6«اد8 وإلى جرار دهليز رومائي 
كان يستتقدم حمل المياه من المجارى القادمة من جسرالمياه . ومن الممكن أن يكون 
ذلك السور قورجة لأخذ المياه من تلك الآيار المدكورة .. 

ومن خلاك هذه العطيات بمكن لنا أن نرى بوضوح أكثر ما كانت عليه القورجة. 
ونظرا لارتفاع الرهدة اثتى تدخذ زاوية شبه قائمة من عند ال مصن حنى البمر من 
الججهة الجدربية قلم يكن من الممكن والجدى إنامة سور من نقطة إرتفاع كتميرة. 
والعى حددناها بحرالى - 4 مرا عند حصن القديس مبججل . وما تظلن عله قورجة. 
اليست إلا ذلك البرو! الذى يربط بيه حصن القليس مبجل وجبيل سان كريسعويل 
5 أو بريكائة له أهسبة وجبا أو صهريجا 
اللمياء(*"! ريصيف لنا جومث مرريدو هذا الجزء المهم فى المنككُب ء كان القصر ؟ بقع, 
على الطرف امجنوبى متجبيل الى ينتهى يجرف عديق كان يتخذه الملرك الداصريون 
اللتخلص من الأخرة والأعمام إذ1 ما كانوا مشارتين لهم على العرش . وقد أثنى ابن 
الخطيب على عقوده المتشوحة رالمشيدة مهارة اللهم إلا إذا كان يقصد جسر المياه 
غير أن هذا القعسر تتهدم على زمن الأمبر'طور ررها غجا من ذلك الب . الى لا اله 
قي متي الآن ريد »لت داتوى. الك اعحد :رايد إقان متكا نوج 4ل أمرقد 
مستديرة أشاد بها الأفجليز أثناء الحرب الثابليرئية ؛ واستخدعث مساحته لاقامة 
المقابر وأبشناء من هئاك شبد سوران . هما فى الواقع سور واحد له حاجز مزدوج 
بالأضانة إلى الشرافات تدان حتى جبيل القديس كريسشريل حيث كانت هناك 
بركة رجدوان قندهة وقد أب كل ذلك أطلانا !"77١‏ وببلغ سنك هذا الجدار ما 
يزيد على أوبعة أمعار وند شيد من الأسمنت الصلد من كثل حجرية وصقناها علد 
الحديث عن ه كهرف القصور السبعة » فى القطاع 4. . وقد اكتسب هنا الشائط 
شكل جب سفيقق أو جو مياء بزاء انا غية قد أر عدا تعره 07072 

هذا الجدار لم يكن ليقام للانا عن اميناء خلل العصور:الوسطى غلى الأفل 
ذلك أن تقطة الارتفع عنده تبلغ 8؟ ضعرا.ولكن إذا ما كان هدك يعلى جييل 


00 


الفديس كريستربل حصن رصهريج فمن المكن إقامة مر بين هذا الحسن وحصن 
النديس مبجل بحبث يكون وسيلة توسعة الاحتياجات الحربية لهذا الأخير . وف 
نهاية المطاف ترى فى هذا السور مشالا راضحا لسبطرة حصن كبير على حصن 
صغير طبقا ما كنا نراه في مالقة وطلبطلة رموتيتادى أرغرج #ققصف هل معطملا 
ركذلك قى غرناللة . والتصوص المتعلقة بهذ القرون الأخيرة تنوه بهذا الاتجاه فقى 
تعود لعام 40.55٠‏ وتععلق بحصن القديس ميجل تقول و لا زال الأمر 
البارز فيه هر عدم إنتظام الأرض ... وهنا نقول إن الجزء إلقريب من البحر كان 
عبارة عن مسانة مسنطيلة مرتبظة بجبيل الفديس كريستوبل من خلال طريق 
بي مش أء يتف مكيه حبنيقات ررد في نذا لمشيل اشررلنة »)تين 

8 بجع لشاريخ سايق على العام المذكور تجد جذد الأساطير , 15 هي 
عبارة عن سور إتصال فى صورة متهدمة و 2) عبارة عن برق للشرفة » (أى في 
جنارة الف بدي ار رقن عل زيامت بو أو اسورد من نالا بوني ينافي 
مشروع جسر على جببل القندبس كريستويل؛ وقد تم إفتراح لجس المذكور عنام 
408 وعندما نربط كل هذء الإشارات بتلك التى ترجع إنى القرن التناسع 
عشر رتحدئنا عن ثورجة البحر فإننى أعتقد أنه ليس من الصعب رجوه سور يربط 
بين جبيل القديس كريستويل وبين القديس سيجيل خلال العتصرر الوسلى واقد 
تعرض ذلك السرر خلال الأؤمئة الحديقة لعدد كببر من التدخلاث . ويمكن تفسب 
إعادثه إلى ما كان عليه مؤخرا وهو أن حصن القديس ميجل كان مرتقعا بحيث 
لا يمكن للمصفة أن تحدث كاثيرها قى السقف وبالتالى أضحى طرورها إعادة بناء 
ذلك السور لوصول إنى جبيل القديس كريستويل والتمكن من محارية العدو 
بفعالية من شرقة هذا الأخبر . 


وكانت لفظة وعيهةنا تعتى خلال القرن التاسع عشر مفهرما قربيا جدا من 
قررجة وهى اللفظة العئ فرأناها فى وثيقة تعود للقرن التاسع عشر ٠‏ أ أنها عمل 
من أعساك البريكاناء دهليز يفام فى أماكن مختلفة لدم ختدق زاحد أر'عدة. 
اخنادق فى ميدان الفنال ؛ واتصال مزدوج بين الميدان رالأعمال ال خارجينة وسخططة 
من خلال المخندق الجاف ريتم الدناح عنها من كلا امجانبين عن طريق جدران طادة هنا 
تكون مزوية مزاضل0:٠‏ 


-415- 


1 أشرميبا غلال مو اسلو اميعز وق 
القول بأد ميخططه وبنا »» يرجع إلى العصر اتروسائى ذلك أن بناءه من الأسمتت 
يشوائق مع ما عليه الأطلال الرومائية الآخلة قى الظهور فى امتكب ؛ رمعلى هنا 
أن لقورجة التى ترجع إلي المصور الوسيلى كانت أمرا مفررضا متذ العصور 
الذبهة الأمر الى قد يذهب بنا بعيدا فى دائرة الاقعراضات انعاريخبة . إن لفظة 
00032 هى من أصل عربى لم أخذت نشت مكائهسا فى دائرة الانشاءات 
العسرية السابقة على وصرل العرب إلى اسبانيا ولا ترجد هناك أسباب تقسب 
للمسلمين إبشكار آثار معمارية نوها هم بهذا الاسم أرذاك من الألفاط. العربية » 
رفى نهابة المطاف نجد أن القورجات تستجيب لأسباب قدية متحلقة ببقاء القوات 
الحربية . ومن اللمكن أن عذه اللفظة » برجة » كانت تشير خلا العصور الوسطى 
غيل معمارى متمد بل لعدة أعمال لها اقاسم مش 
اليعض الأبعية الأكير مثها مساحة وعلى 
القرن الخامس عشر يكن قهمد على أن القورجة هى خائط أو خوا 
امم مير أل ببنائة تار الأنواق 
حظار يقر لحصن آغر رئيسى سواء كان قعسبة أد مدينة 


اطليطلة ققد جرى اممديث حتى الآن عن قورجات درن أن يكم 
الاطلاع على وثائق كتاببة تظهر فيها هذه الكنمة رلهذا قمن الغريب أن تلك التى 
تطفق عليها حتي البوم قورجات طليطلة ‏ وهى أكثر من برود عالى ب 
تتداقض بشكل واضع مع القورجة . الكلمة مكتبرية هذه المرة ‏ الكائئة فى وثائق 
ترجع إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وقد قبل هنا اللقهوم المشار إليه. 
كل من جوئثاليث سيستكاس وتورس بالياس وريكاره!!!! وفى مهاية القرن 
الخامس مشر وبالعحديد عمام 1457م تفرأ ن منزل يوجد عثد بواية القورجة 
وبالقرب من #القصره الملكى إلى جوار | ليع نطمان الماشية. 
والكائن أمسام القديس خوان دى لرس كاباينوس 205 اامطده ها +3 .3 .5 وقى 
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نهاية الشارع الذى كان يتجه نحر البواية إلثائية د للقصر » أو منزل السباع » 
هناك وثية أخرى ترجع لعام 491١م‏ تقول د متازل فى اليدان تقوم على سور 
يقال عنه إنه القورجة » نحن إن أمام قورجة كانت عبارة عن حائط يفصل ميدان 
سرق الدراب 20000398 هن متطقة الحزام خلال العصور الوسطى . 

رصن هنا ثرى أن القورجة فى طليطلة ليست نوها من البروز فقط سراء كان 
فعليا أر متصررا يتع بشكل متمامد على السور ريتيجد نحو برج الهاء . وكالت 
القورجة أيضًا عبارة عن حائط مهم يربط ميثيين حربييئ ببعضهما كما يقوم فى 
الوقت ذاته بالفصل بين رئعتين سكنيتين مهمتين . 

برهركانا نما كه أو انلك الارتبج اناك شين لذ هميد «القشي 
فى المكان الذى برجد به القصر الحالى أمر أيعن بتشييد سور سوق الدواب وذلك 
اللسباعدة بين اكورء والمسيحبين وحفاظا على أمن هزلاء حيث كاترا يقيمرن عند 
العقد السفلى لمصلى برئيرسا ساشجري ددداته:" د( عاك هلله حتى جسر القنطرة 
وقانت الإقامة على جانبي المكان!"٠)‏ كما نعرض الكرثير #مددته لهذا الموضرع 
مشيرا إلى الخدمة التي قدمها السيد استمبان بان دلدلا] #قتاعتهتا للملك القونسو 
الثامن والمشمغلة في إسعيلاته على المدبنة » لذ أسعرئي على القصر الذى يطلق 
عليه نصر جاليانا #مطا00) ل اتجهرا من هنالك عن طريق الحانط الذي قلنا عن 
إنه كان يتجه من فصر إلى آخر :"ثم حارب القصر الجديد واسولى عليه بعد 
ذلك" وتذكرّا تلك الروابتاز رمعهما الرواية التى وردث فى + خوليات املك 
السيد بدرو  »‏ والنى ستراها فبما بعد بذلك السور الغرناطئ الذى كان يسم 
بالرور من قصبة إلى أخرى 

وتد كتب لريث دى ايالا دادنزة عل #عتزثه! فى ٠‏ حوليات السيد بدرى ٠‏ ما 
بلى د رأمر أى ‏ ألقونسو السادس ‏ بزقامة قصر لا زال قائما حتى اليوم وبيثاء 
سور ابتداء من النصر رحتى دير القديس بابلو وكان بهذا السور مشى فى القطاع. 
الخارجى أما الشرافات فكانت فى مواجهة الدينة رأقاموا فى السرر أبراجا ,28:1 
وقد رأينا قبل ذلك أن جونثاليث سيمتكاس عقد مقارثة بين هذا السور وبين قورجة. 
مالقة 


فخاة 


يبدو إذن كانة التعليقات إنتي تعرشنا لها حتى الآن تقول لنا أن حائط. بسوق 
لدراب يكن نظ إلمه من حيث التخطيط والرطيفة وهنا يدظل تمت ممم 
قورجة بالمعني الذى تمدتنا عنه وقت 'لبرهنة علبه فى كل من مالقة والمشكب ه لكن 
تكرها لهنا لدو امهم الذى قام بد المائط الطليطلى يبب أن تعره إلى طليطلة 
العريية خلا القن العاشر ذلك أن هذا اخائط كان لدصناء ثى أرق اشاقة 


بدأ على القرر فى تشسيمد تسر طلبطلة وكذلك المزام على النهي ليكون نقيرا 
لنضاة رالقوات ونصل هذه النطقة عن محيط المديئة وربط بداية (؟) القصز 
بالجسد وأصبع في حوزته بالكامل وبعيدا اول السكان , وريد من إحكام 
السيظرة أحاطه بالرجال 1٠*0٠‏ ويشير الؤرغ العرهى أبن إلى أن أحد كبا 
إلى أن قد قصليا عن نصر حكاد براسطة حائط مرتقع الأمر 
اللثى جنب الدع للطرنين حيث هدأت النشوس رأخذت تسير فى الاقبباه الصحيع 
عون اللل”9» 


نرى الآن أن سور سوق الدواب كانت اله أهمية كههرة قى المديئة ركان سلاحا 


التي تتراقن مع 
عقا لأ ان ذلك أندكان يفطم عليه لطر إلى اليبس لت 
كان بثاة رط بين كلا ا حصنجن كل مع قصره . لقد قم الناسر يعشبيد هذا اطائ. 
لعقاب أهل طليطلة وإذا ما كا 4 
جسر يربط قصره الجديد بالقصرر القائمة والتى ريما كانت تاجية مسعشقى الصليئب 
المقدس 0004 50702 وكونشيفيون قراتكيسكا «#دادصهةة دمامومجووتة . ودائما 
ما فكرت فى أن عادة ربط ميتيين بالجسور أر المرالط . سواء كان ذلك لأشر/ض 
ادينية أد حربية . هى من العادات المنأسلة فى أسباتيا خلال العصور الوسطى 
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وترجع جنورها إلى العرب . إذ كان هؤلاء يريطون بين العقد والمسجد من خلال 
الساباط وقد رأينا ذلك فى قرطية وفى مديتة الزهراء . كما وبطوا حصرقا بيعدتبها 
وهذا ما هده في غرئاطة ومالقة وهتاك احعسال بأن ما كيل عن الماك الفوئسي 
السادس بتشبيد فصر جديد فى مكانه الحالى لم يكن إلا خداعا وأن عيد الرحمن 
إنثالت هو الذى أمر في حفيقة الأمر بتشييده ٠‏ كما ترى أن قيام القرلسو السادس 
يبثاء سور سوق الدواب أمر عار عن المحليقة «إفا كان فى حتبقة الأمر عبد الرحمن 
العالث ١‏ ومع مرور القردن رما نعرطت القصور رالأسران للعهدم ثم أعيد تشميدها 
فى إطار طبوغرانيا مشتركة . ولغايات مشعركة تعسم بالطايع الحربى . وقد 
عودئثا النظرة الفاحصة المباشرة للعسران خلال العصور الوسطى على تأمل 
مشاهداث عمراتية مكل المشهد التالى : قما كان حصد أر حرزاما إسلاميا حرل 
بقعل سيطرة الطرف الآخر إلى حصن للقزاة السبحبين وخلا المكان من العرب لتحل 
بطيو ترات نيعي 

قام بدرى رأمون مارتدث اتتنيقات1 .8 .وده بدراسة سور مسوق الدواب من 
الناحية الآثارية شد بداية أساساتد على أنه سور روسائى مزدوج وبدون 
أبراج ؛ وبعد ذلك تعرقت أنا وتورس بالياس على, بثائه ذى الطابع العربى أى أن 
هناك تبادل في رص مواد البئاء علي طريقة آدبة وشناوي!57) 


انات النهر كانت 
تعددة ويدرتب علبها تتائج مدمرة خلال العصوز الوسطى الأمر الذى يحول فى 
كشير هن هه اشالات درن اسعخدام الجسير ؛ ولحل هذه الشكلة كان يعم اللجوء 
إلى جسور من القوارب النى لا يكن أن ترتبط يشكل مباغر يسور المدينة وهنا 
ر للحمابة المهاشرة وهنا نهد أن ذلك التوع من البررق بقرم بدرر الحماية 
يحول دين تسلل الأهداء من خلال هذا الجزء شير المحم 


مقت 


هله الوظيفة ثُرى برضيح فى ذلك الجزء القريب من جسر النديس مارتين حبث ثرى 
البرج الذى كان على رأس جسر قرارب بعود إثي العصور الوسطى والتى عادة ما 
بعرف باسم «بائيويس دى لأكاباء 008 هاع4 88005 . وعلى مساقة اقربياة من 
البرج جد البروز اللى يتجه من اليريكانة الخاصة يجسى القديس مارتين وله أبراج 
عالية على طرفيه وعتدما امل طريقة البناء والمخطط لا مهد مأ يدل على أنه شيد 
الشاج بل كانت الغاية متد حسابة القرارب فى حالة تسئل اللعدو عن طريق هذا 
الجزء. وهناك تير فى المستوى يصل إلى ثلاثة أمخار أحبانا رخاصة بين البرج 
الكائن على النهر والبرج السابق عليه وهنا دليل على آن ذلك البروز لم يكن 
مخصصا في الأساس للعزوة بامياد 

ونظرا لقرب مدبنة بعينها من نهر مشل تهر الاج فإن ذلك يدقع إلى تصميم 
دهاليز ترط ببتها وبين مجرى التهر لعزويد السكان المحاصصرين بالمياه . وعندساً 
محدثنا عن القورجات التى تحث الأرض أشرنا إلى أن جونعاليتُ سبمتكاس أمرز 
ذلك البرج الطليطنى الصغي, القريب من برج القنطرة وذى الأساساث الضارية في 
التهر . ولهذا البرج عقد صغير مدبب يكاد يقع على نفس متسوب المياه ومن هنا 
كأن بتم الخصرل على امياد من خلال مر مسري يتجه نحو البانب أو الفتحة المسم 
درثى كانعرس 088004 83009 ليسل إلى نفس المسعرى الذى عليد القصر . رما ل 
اشك قبه أن هذه التورجات السرية 'نني تحت الأرض هى أكثر قعالية من ذلك 
من البروز الطويل را مشيد لنفس الفرض حيث من الممكن للأعداء تدميره بسهولة 
المسبيسة ويلك يعسمكتون من إسقاط الحسصن أو الديثة وهذذ ما حدث فى 
شلب ممت 

يتحدثنا تلك الأطلظ القليلة ائمى وصلت الينا وإلتى تم تحديد ملامحها يشكل 
ما في هذا القطاع من النهر عن كثرة الممرات أو الجسور الحجرية أد جسور القرارب 
أبالاضافة إلى رتل من سكان امديكة كانوا يدلفرن إلى ذلك المكدن للعزود باميا. 
تل هته الصيرة إلى الريض الطليطلى فرئه أسر لا مناص منه شفى هنا 
التطاج تقل الدفاعات عند التهر رهذا لد منطقة فرعم أن العدر قد ييعسل إلى 
اليش لم يكن من السهل علبه أبنا تسثق السور العالى للعدينة وبالتحديد من 
الرافب 6تعقة تنا حتى برج أبادس جتلادناخ [الرهيان) . 
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رإذا ما قبلنا برواية ٠‏ الموليات الطليطلبة » إلتى تحدثئا عن براية المدة -1 
عامج خلال الأعوام 5١11م‏ ر 9-1 ام جناسبة فيضاثات ته العاج!٠17‏ 
افرجدنا أن ريض التقرويله «انااصدوالدة, يبلغ من القدم درجة ليست أتل بكثير من 
العى عليه براية بيساجرا 15120870 . ويقوار جوتفاليث أن بوابة المخدة التى زالت 
ث قال عنها جونةاليث بالنسيا «ز#دمله8 .6 إلها برابة جريديروس 
#ستع فحت . الطغالين!١٠)‏ كانت قائمة هام 21١57.49 ١8‏ رغم أن البرج البرائي 
(اللى لا زال قائما ولم يكن بعينا جدا عنها ) بعد ن تفاصيل معمارية حى من 
سمات القرن الثالث عشر . 


والذى لازالت ذكراه قائسة من خلال الفورجات 60100806124© بشارع ردير يان 
«مدنا دنا . رعلى مساقة غير بعيدة كان هناك ياب آخر مفلق يرجع إلى القرن 
الخامس عشر » ولا بد أن اسم المكان دماع000390© قد قرض لفسه خلال الأزمنة 
الحديقة مشيرا بذلك إلى حى أو مجسوعة من المنازل المقامة خارج الأسوار وريها 
كانت حول ذلك التراع من النهر وانذى كان يقرم أحبانا بدور الختدق سم سور 
الريطن . وحتى غير اللستبعد أن بكون لهذا الذراع دور فى تزويد أهالى الريض 
بالمياه فى أوقاث اغرب والحصار ؛ وإذا ما قبئنا ليذا الطرح تإئئا نعسا ءل عما إِدَا 
كانت لفظة كهاغناناته07 قراط شير سليمة للفظة واع:«اءجم بعنى القطاج 
المسيج خارج الأسوار رهذا ما شهدناه فى أرخونا 810909 أو أنه عبارة عن حائط. 
صغير أوحائط كتوم بدرر الريط بين مجرى النهر وبين السور الرئيسى . 

وعلى أية حال يمكن ا ممل إلى مفهوم التبعية والربط : أى أن المنازل أو الحىي 
الكائن خارج الأسوار تابع (رهى لتبعبة تنوم . هذه المرة ‏ على القرب) للريض 
السرّر . وعلينا ألا ثنسى إشسارة بعيدة جدا تستاول . دريد على أنها قررجهة 
لطلبطلة'*٠'.‏ ومفهوع التبعية جز من تعريف البرج أو التحصين البرائى ركدلك 
من تعريف القررجة وهنا من لمكن جنا أن تكرن د قلمة حرة )٠٠"!»‏ والسيب لى 
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ذلك هي معنى التبعبة الاى لاحظنا أنه نصبق يلقظة قورجة «(93870 . ولم يكن 
ما بربط بين قلعة حرة رأسوار كرطبة إلا جسرا ولمس بررزا أو قورجة ير أن «قلعة 
حرة» الواقعة فى التهابة من لمكن أنها كالت قررجة في اللغة العامية . وكائت 
هلء العشرات النغرية التى يدم تفسيرها بقراءات مغلوطة وتصولات فى الجائب 
الدلاثى عن الأمور العادية خلال فعرات الحكم الإسلامى والمسيحية : قلفظة تإمنوط. 
بعشى برج أصبحت حصنا ولفظة «1ه1112اه تمرلت إلى ممرر ١‏ ولفظة البقر بعنى 
الحظار أصبحت أحبانا بمعنى بريكائة #مهعدضتدط ولفظة القصبة معني الحصن 
المعلى أصبحت قلعة 30024012 وامدينة الصغيرة وكذلك مدينة كاملة . وتعرضت 
كل من النظة ننه و «تن8ا للعديد من التغمرات ركذلك الأمر بالنسية للريض 
الذى حبا سورا مليبقا بالمدينة المسورة فاصبح إسما على قرية أر مجموعة مساكن 
منعزلة عن اليلدة أر المديتة بمسافة نسل إلى «خمسة كيلر معرات أو أكثر . 

ن كشابة أر شراءة كلمة 5(جد:0© أو 1ع0:ك050© بطريفة خاطلة أو شير 
حوف يؤدى بنا إلى ألقاظ مغل #(مماه© رز وزهدمن) ر هلمم طعميو0 أو 
دطموتهع ر معدت و حندصدت و تطعدصدت . رعلى ذلك فسن الممكن أن انظة 
ملعسعدردت أو جددسراعدهت الطليطنبة قد اثشمقت من هلساعةرو0 . كما 
أنتى أميل لقبول هذا التوع بن العثرات اللغرية على أنه وراء للطة تدلعناعهو م 
عليس إلى المعنى الذى درد بالنسية له فى قامرس الأكاديية الملكيية لقضة والقائل 
بأن المعتى هو من الأن0019).؛ وكهف صغير ومكتب أو محل فى البدروم . لكن 
يمقى الشك حرل إذا كان اسم المكان :0عنطع ديمع مشعق من 5هج06ت اكهرف] 
رالعى من ا لمكن إن تكون موجردة آنناك قي ذلك التطاج الطليطلى المسمى 
انتقرريلة عاك«7عنا انث والواقع خارج الأسرار » رحسب علمى فلا يوجد أحد قد 
تحيث عنها خلال العصور الوسطى أر رآدا ولا حتى في العصور الحديشة . وأظطن 
أن لفظة ادهع (ربض! أو #طكم:هن) ( بهن ملاحق لرقع عمرانية ومدن لها فى 
الاستخدامات الشعيبة مقهوم إحتقارى وير واضع امعالم , فمن خلال إطلاق 
الفظة هذا أو ذاك و الريض » أء هذه أو تلك القسورجة 0808100218 على شي 
فنا لحبله إل امرمة الشايمة سواء كان مبنى داغل أثديقة أو مساك ارج 

أسرارها . 
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القوراجسة. الدهليز تعت الأرض المنترضة للقتطرة ب«دها الك 1ل 
(كاخيرس) ٠‏ 

هناك مخطوطة للسيد يدرو بارأئتس مالدونات, .قلقللا تعلمةعسمطط ميفم8 
عقجه بعنوان ناريخ مديدة القنطرة وآثارها ٠‏ رأوراق جياغجرس 203 8500© رما 
قام السيد خابيان إتطرتيو كابريراس لى بارأئعى 5وتعبام عق متمدتعة .8.5 
عه [المكتدبة الوطنية تحت رقم 1/455!). ونقرأ مى المخطرطة الذكورة تلك 
المعلومات المهسة + وعند الباب هناك برج يقع عند الفتسة أو الكهف الحقور فى 
ى إلى النهر رقلك للتزود بالميا: فى أرقات الحرب - 


اتوراجات قلعة تراب القدية دعهذؤفلة (عيودادريال) والجزيرة الخضراء : 

فى الأونة الأخيرة أمكن تحديد وجرد قورجتين إسلامينين فى حصن فلعة 
نراب 1٠١90‏ أما بالنسبة للجزيرة الخطراء فيذكر رجود أربعة تورجات رفم أنها 
ليست محددة بشكل بجيدا7١7.‏ 


الكالادى مشوكار وشوركيدا 10480812 3 30 [الوائيعي! : 

لا لنا ثرى حتى الآن فى حصون هّه ألقرى نوها من النععات الرأسببة 
الراقعة تحت الأرض والتى تهبط حتى النهر حيث كان سكائها بتزودون مياه النهر 
(طبقا ليبانات مأخرذة عن لبرنارد ينا دمطااة؟ دلسعدممة 
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الأشكال واللوحات د اخل متن الكتاب الأصني 
١‏ - صحن به يركة وصهريج - منزل رومائي . 
- | - متزل الحمراء (القرن الوليع عشير) 3, + البركة . ”1 الشاقورة . 54 الاسطيل . 
ب - منزل لوس باخاررس ؛ إيعاليكا لاطبا لجخ 3 
5 - جب ليكوس (طبقا لفبدرمكو سلمتقة وقوان فراائيسكو خبل بالنتويلا) ٠‏ 
6 لسرن هنا الريك ليها : 
8 - مخطط حصن يليئيا (رادى الحجارة) . 
+ - طيقة الكسوة الهيدروليكية لغزائات المياه : 4 روماتية ؛ 83 عربية في كل 


8 - قصر الحمراء د تحديد الأجهاب , 
4 - ([) مخلط صهريج روماتي ليون 
إب) حجرة ظع الملانس في حعامات ميدان الشهداء (عص الخلانة) . 
(ج) مخطط قرافة الروضة - الحمراء . 


د ) جب السطى (غرئاطة: 
اها ١‏ (ى) غرفة تحت الأرضي لقاعة |! 
١‏ - ل جب الصحن , المسيجد الجامع بقطرية 19 جب البازليكا الييرتطي متجررم 
(الكبير) - فرطاج 
١‏ - جب لْمّاساس (غرناطة) طيق" للمهندس المعماري / أوريريلا والأثاري كارلوس 
5-7 
3 يني مإرمط وي 
- صهاريج عامة رومانية - بيزنطهة في الجزائر له - في شرشل . 3 في تكلات 
© : إبيونا (1: القسطنطينية المصدر : الأثار القديمة في الجزائر : إسعيفا. 
جلا 


6 - صهاريج رومائية - بيزئطية في الجزائر ه. , 1 : جواريا . © سان ليو (1 
وى سلززات مجرئعيا إسر مياه كنار القليية فس الجائر + اننبيفان 
صيل 

6 - جب عربي في صوفر| - ثونس + طبقا ل : ليزين؟ 

١‏ - صهريع أبي إبراهيم (القبرران) (سرئيجناك) 

1-39 - صهريج المسجد الجامع في غزناطة . 

ب - مخطط غرفة برج التكريم بالجمراء . 
- حمامات في الرباط 
د - غرفة التسغين لحمامات الرباط ٠‏ 

. مسائط رسي وأقلي لسغارة القصور السبعة يبلدة المتككب (غرناطة)‎ - ١ 

. جب حصن لوجة (غرناطة)‎ - ١ 

؟ - مخطط قصر أشيباية ريه جُبْ في 'لوسط - قرموئة . بلاحظ أن الجزء المظلل 
نظليلا خفيفا برجع إلى أصوز رومانية . أما الأسود فهر عربي . كما يلاحظ أن 
التجزء الذي يخلو من أبة ظلال يرجع إلى العصر المدجن . 

- جب حصن خيعنا دى لاقروتتيرا (قادشي| 

- جب متزل بيليعاس (طبقا لميليدا؛ 

- جب الطليق السفقي لقصر كارلوس الخامس - العمراء ٠‏ 

! - مخطط تحث الأرض لقصية المدييْن - الرياط . 

5" - جب المقر الشالث - قصمة ألمرية . 

5 - جب مبدان ألعاميرائر - (ترجائة) . 


- جب حصن اليقر - حصن مونداتشيت - قصرش 
8 - جب جبل طارق ٠,‏ 


8 - جب حصن ألبرنت (بلنسية) . 

* - جب حصن بوخلائثي (برج الحنش) - قرطبة ٠.‏ 

. جب الحصن - قلعة وادي أيره - أشبيلية‎ - "١ 

- مخططات الجبين .0 , 20 وقطاح رأسي للجب لك بالحصن - ترجالة 

7" - الجب الكاتن أمام قصر الملك : كارثرس العخامس - الحمراء . (طبقا لمفكرة. 
أمدها المعماري ثندريا - الورقة السايقة من الخلف من ملكزقه الخضراء . 

6" - سهريج الصدمن - مسجد الكتيية لثم : أكتناف مع مزاريب لخلقى مهاد الأنطار 
يش) قنوات مياه اعقتتسا»3:1) . 

6” - المخططات ١‏ , ؟ ومسقط رأسي : برج ببلا - قصبة الحمراء 

ديقم لسرا 

9" مكرر - أجباب الحمراء . ومسقط قطاعى : 4 جب القصية 19 ميدان الأجباب 
') جب من رسم تندويا 10 جب زويةنقصر كارئوس النخامس . 

الا؟ - جب حصن بيتيار (غرناطة) ( طيقا ل ] . الماجرر , رماسيليو بابرن 

4 - جب حممن بالفرهوسو (وادي انحجارة| 

9 - جب عمامات قصر يلى راج - الجمراء 

( جب حمامات الملكة المسلمة 201958 أشببمية‎ - ٠ 


ليق لفرناتدو فرنانديث جومث 
ودخوسسي ماريًا كامبوس , 

١غ‏ - له صهريج «دار حسين» انونس [طمق لرينولت) . 3 - نظام جمع مياد 
ا#انشار يشرقة |سد المازل في الجزائر- حاو يش جمع لمن خلال براشين 
مغطاة إلى الجب الكائن نحت أرض المسكن (طيقاً لسكيئة ميزون - انظر 
الهم .له 

4 - صحن وبه جب بكنيسة القديسة ماربا . مديئة شلوئة [تشير الأسهم إلى 
مداخل السياد في الشرفة . 


"2 - للد جب أليوكس (المريّةً) 8 جب قصر بيتبجى (المريّة) طبقا لكارا بارّبو 
تويبو 

- جب برمبخر : فيخار (ألمرية) طبقا لأنطوتيو اليراشين . 

0غ - لك جب حصن مارتوس (قرطبة! 13 جب حصن مولتالبان اطليطظلة) . 

"4 - بركة حصن أوريريلة | أليكانتي! , 

لاك - جب حصن أوريويلة (أليكائعي! 

8ع - جب الحصن ! جب خارح الحسن | كاركابورى اقرطية؟ 

ب عي لق كتين فاط ٠.‏ 


- جب صحن قصس كارلوس الخامس . احمراء (رسم قدمه خيسوس برموديك) 
اداو بل لاقنت اله 

غالان مت ولاه وى أوينرربى [النشاقن رت فرناقة 

89 - جب تريّو - غرقاطة (طبقة للمعماري أوريولا والآثارى كارلرس بيلنش] 
ودين و انا شم اديز لاشرام 

40 - حصن أولركار (بائسية] 

4 - جب صحن العسراء (تسم أرئييف مخططات الحمرا :) . 

لاة - جب مينآن الأجباب - اللحمراء (أرشيف مشططات الجبراء) . 

08 - جب ميدان الأجباب - "تحمراء (أرشيف مخططات الحمراء) . 

4ه - جب ميدان الأجباب - الحمراء (أرشيف خطط الحمرا-) . 

- جب في ميدان الأجياب يقصر الحمراء 

3 


أجباب حصن مونتى أجودو أعرسية) 
ع م اطبقاً لقيلكس إبر:ا: 
الجزائر العربية (مرجيان) . 


- أجبساب حصرن كاستروس (قصرش) وياسكرس اطلبطلة! طيقأ لباسيليو 
يبون ٠‏ وسرخير كارت . 


0 - أجباب حصن مرنتائشيت (تصرش| 


الا - جب كاسترو دل ويو (قرطبة) 


لا - جب حصن أويتى (قرتقة! طبفا لب سبلير بابون وسرخيو ما/ 

- عقود فناة المسجد الجامع يفرطبة الأكتاق يذ , 3[ حى أكتاف 

9 - عقود الفصل يبن الصحن والمصنى بالمسجد الجامع بقرطهة . للم النظام العربي 
الصرف المياه (انظر شكل 1/46 .3.) يل نظام صرف المياه خلال العصرر الوسطىي 
المسبحية [أنظر شكل 44 : 9) برابة لاس بالماس القرن العنكر عدد النعامات 
2081110885 العريبة الديمة . دعامات تم رضعها من جديد 

- تصريف مياه الأمطار في مدينة الزهراء له : رفرقف المسجد 13 مغارة المسجد 
© : المسار الكالن في شرفة البهر الكبير . 

19 - تصريف مياه الأمطار . منظور للأسقف بالمسجد البجامع يترصة . تشير الأنهم 
إلى موضع المزاريب 

8- نظام تصريف المياه بالمسجد الجامع بقرطبة ١‏ » 7 » " بالكتيسة التي نرجع 
إلى العصور انوسطى بقرطبة ؛ 4 : مسجد القيروان » : الحاتط الشمالي 
اللسجد بترطبة ١‏ : مزراب من هدينة الزهراء . ٠‏ : 


9 - تصريف مياه الأمطار بمسجد القبرو/ن - يتوئص . 

. نظام تصريف مياه الأمطار - مسجد تثمل‎ - ١ 

١ه‏ - صهريج الصحن . بازليكاسان ثيبربانو - قرطاج 

؟8 - الأجهاب وتصريف المياد - مسجد حسان - الرياض كالهه | 

41 - جب مسبجد القصية يتونس ( دار لا على ] 

84 - صهريج سيد بو حشمان - المغوب ١‏ شارل ألان ) . 

48 - بشر للمسافرين بين مدينتي عطرف وبوتورا - الجزائر . 

١‏ - برك إلى جوار بذبى إبرموسو فى إلقسية العى ترجع إلى عصر اننخلاة 
كانت تربط بين قرطبة وصديقة الزغرا» . 

41 - جب تروول يبسر - مدبنة ألمككالا دي إبناريس ( ميجل أنخل يايون ) . 

4 - الجسر الرومائى فى ألكاثغارية 

1م - عقد الجسر الروماتى فى ألكاتتاريه ( القنيطرة 1 . 

- أطلال الجسر الروماتى رونكيو الكائن على نهر أوريا 

4١‏ - مسر قرطية ‏ مدينة الزهراء : المسارات , والجسور , وجسور الصباء والبرله- 


ركة عريية ٠‏ 4 - جسر كانتارا ناس 

١‏ - كررتيخي القائد ؛ المنية انخلاقبة. 
ته روعالن» 18 اطلل مم يان لتقم :ل شرن مت 
جسرر مياه بالديويتس ١5 ٠‏ - الجسر العربى القديسة ماتيلدى ( زال من 
الوجود) . 17 - الجسسر العربى لوس موقرس (١‏ زال من الوجوه ) . ١77‏ - الجسر 
العربى نوس ديتبلس ( زال من الوجو ] ٠‏ .14 - الجسر العريى برركتيجوس . 
الجس الروماتى العريى الجسر الرومائي يبدررتش . 

41 - جمس قرطبة على نهر الوادى الكيير (رسم لويس ساينث جوتيرث 1446م). 


98 - جسر قرطية ( منظر من الجو ). 

.86 - اقرطية ؛ رسم يعره إلى القرن السادس عثر 

6 - قطاع تم قبه إحلال فى الجسر والرصيف وياب السسّدة - قرطية . 

- شيكة من الخشب لجسو تعود إلى العصور الوسطى ليمش المدوة . 

3 - عقود الجانب المقابل للمديئة - جسر قرطية . 

م4 - عقود التوائم المجاورة ليرابة أشببلية أ قرطبة ) . 

5 - عقود قديمة ذات مناكب لم برابة بيروسا 3 بواية سانتا إبول (مسععرية)©, 
عقد الجس الررمائى هارنى عفد مدينة سالم من بوابة مسجد المهدية -. 
اتونس دى تاوتيل إبرمينا ( باليرمر : القرن لفان عشر ) .3 من سان شوأن 
المعمنان راقينا 
- الجسر الروماني فى القتطرة ( ما تيوس | . 

٠١‏ - قتحت التشفيف فى الجسر الردمائى قابريشيوس - روما 

. جسر قرطية‎ - ٠ 

٠١‏ - العقرد الففصلة بين الصحن والمصلى ٠‏ المسد الكبهر فى كرطبة . كروكى 

مفترض للجسر 

4 - لجس لرطية ل 

٠5‏ - سنجات كاملة رمديرأة . فبة تصريف المياء دل مورو - فرطب 

. علقود عن المسجد الجامع بقرطية‎ - ٠١ 

. ) جسر خلاقي على جدول كاتتار انس ( قرطبة‎ - ٠ 

, 1 عقد خلاقي فى لرس نوجالس [ قرطبة‎ - ٠١8 

, ١. الجسر الخلافى لرس ترجالس - قرطية‎ - ٠١ 
| اقرطية ٠م - مشجة ذات برز لفق خلائى فى حصن ماكينا ل طلبطلة‎ 


) عقد حنوة فى جسر وادى ياتى - عصر الخلاقة ( قرطبة‎ - ٠٠١ 

١‏ - جس خلاقى على هر وادى باتو - قرطية . يلاحظ أن التقطاج الملل للجدار 
قد اختقى 

٠‏ - تفاصيل لعقد : جسر قوق نهر رادي ياتو قرطية 

1١‏ - طريقة وضع قوالب البئاء خلال عصر الخلائة - جسر فوق نهر وادى ياتى 
اقرطبة) . 

- جر عربي على تهر وادى نونيو - قرطية 


- جسر بلورتقس الرومائى - قرطبة 

- أطلال جسر لوس ديابلرس الخلافي الكاتئة علي جلول بدروتشس - قرطبة 
١‏ طبقا لجرتها يركس ) 

] جسر رومالى نوق نهر سالادو - بيادل ريو ( أشبيلية‎ ٠-١ 

- جسس خلاقى على تهر بسبثار . أورناتشى موس ١‏ قرطبة ) تم إجملال العفادين 


8 © رالكيف رقم 7 
- تفاصيل فى عقد حدوى . جسر فوق نهر يميبكار . أُورنا ناتشريلوس 
القرطية ) 


.) جر عربى قوق نهر وادى اليقر ( قرطبة‎ - ١١ 
عقد داخلى فى السور الغربى . القصر المسيحى بقرطية‎ - 
جسر واد‎ : ©. * ٠ جسر ألكرميتر الروماتي‎ -١ : كرات فى جسور‎ - 11 
جسر وادى اليفر . 6 - جسر قورية . 5 - جسر‎ - ٠ الحجارة العربى‎ 
4 . ) طليطلة‎ ١ جسر بمبيثار . لم - جسر القنطر‎ - ٠7 . ابيتوس بويتتى‎ 
. ) عقد دار ( غرناطة‎ 
. ) قرطية‎ ١ تفاصيل العقد المركزي الكائن على تهر وادى اليفر‎ - ٠١+ 


. ) كتل حجرية للأكتاف : جسر ببنوس برينتى ( غرتاطة‎ - ١١ 

مر بودن بريسى اقرط 

٠‏ - سئجات ذاث بروزمنحنى ‏ جمر بِيلل ربو الرومائى 8 حصن ليبريس ماجنا 
الببزنطى © - من بوابة أقيبلية - قرطبة (1 منار الكتيبة بمراكس 18 
جسر المديتة | القرن الرابع عشر ( طريف ] . 

1717 - جسر على لهر شنيل - غرناطة ! رسم يعره للقرن السايع عشر - هيلان ) . 

1 سمي يرس يعي فرط 

- مذكرة عن جسر على نهر شيل - غرناطة. 

+5 يمي غيل افر 

6 - مذكرة هن جسر على نهر شئيل - غرئاطة 

18 مكرر - جسر قوق تيل ؛ المخطط والقطاع ( مخطط وقضاع . فى اانجاد أعلى 
الثهر واتجاه أسثل النهر ١‏ أرشيف شطط يلاية غرناطة ] 

188 - رسم هيلان ( القرن السابع عشر ) .ل بوابة إيرئان رسمان : 23 بوابة البيرة 
© بولية برج توربينا . 

4 - لخر خط باب الدنان 83 السور الذى يربط بين العقرد الحمراء طيقا لمنصة 
أميروسيو وى بيكو © إخلال السور وباب الدقاف . (1 تفاصيل للم 
احوض - جسر أربيوالو ( آهلا ١‏ . 

وم - جسر دارو أو باب الدفاف ١‏ غرئاطة ( إخلال ) 

- حقد دارو من الناخل - فرناطة 

٠‏ - رمم لعقد لجسر دار 

+ حر لج ول 

- طليطلة.: جسر القنطرة . الجزء المظلل يريع إلى العصر العربى . 


١4‏ - (1] إعلال أجزاء التزويد بالمياه في طلبطلة اعغيارا من العصر الروماني: 
لل جسر المياه الررماني - الجسر الررمالي المقترض (1 , © أطلال أكتاف 
لجسر العياء الروماتي 13 قراوجة تحت الأرض بعود إلى العصر الوسبط , 13 
عقد خارج الأسوار زال من الوجود وكأن إلى جوار باب دوثى كانعوس "سير 
رومائي منترض 3) : منشأة هبدروليكبة بخوانيلو |القرن السادس عشر) 13 
السور العربي ؛ القرنين الغاسع والعاشر . لا جسر روماني مفعرض ٠‏ 1 بروز 
قي جسر مراكب . سآ بابد القتطرة . ا جسر القنطرة . 

. مخطط كافة أجزاء جسر المياد الروماني (وزارة الأشغال العامة)‎ 1١ 

1 - إحلال مفترض لجسر المياد الروماتي - بطليطنة 

1 - العفد المركزي لجسر القنطرة - طايطلة 

1 جمر رومائي فوق ثهر يورا - إيطاليا . 

١4‏ - عضادة العقد المركزي (الأوسط) جسر القنطرة (طليهلة) 

8 - للد جسر القنطرة 79 جسر سان مارتين المسيحى - طيقا لفيدريكر برجي 
(طليطلة) . 

. عقد عرسي في لفق جسر القنطرة - طليطلة‎ - ٠61 

1 انفق, منظور تجاه أسفي النهر . جسر القنطرة - طليطلة. 

. عقد حدري للنفن. منظور تجاه أعالى اثنهر - جسر القتطرة - طليطلة‎ - ١18 

. أطلال البرج العربي الخارج - جسر القنطرة - طليطلة‎ - ١4 

6 مكرر - لل جسر البوابة الداخلية - جسر القنطرة - داليطلة 13 : مخطط البوابة 
الخارجية لجسر سان مارقسن (القرن الرابع عشرا. 

8 - كتل حجربة روهائية أعيد استخذامها في الجسر - جر الفتطرة - طليطلة. 

, البرابة الداخلية المدجتة - جسر القنطرة - طليطلة‎ - ١ 

؟8١‏ - واد الحجارة : الجسر العربي - انمخطط والأحلال المتعرض للجدار 


. عقد حدوى لاحة افيف - جسر رإدى التعجارة‎ - ٠68 

١54‏ - الجسس العربي بوادى الحججارة : الجدران في اتجاه منيع النهر - إخلان 

 1( عقد رقم وقاطع العبار‎ ٠ وادى الحجارة : الجسر العربي‎ - ٠66 

+143 فين اقيق 2 جب إلى السبر 

فتحة التخقيف - جسر وادى الحججارة 

٠‏ - مفاتيج عقره بارزة بد جسر وأدى العججارة العربي 23 الجسر الروماتي نون 
© القطاع الذي برجمع إلى العصور الوسظي في جسر المياء الروماتسي 
بشيقويعه (8 بولبة ماكيدا العريبة 59 برابة المباه العربية في تبيلا ويليها. 

و١‏ - فتحة التخفيف قي جسر رادى الحجارة. 

5 - وآدى الحجارة - الجسر العربي - إحلال . 

+1 عدر ايه ب عيضي دقام 


اقدة 


7 - عقد جسر استجد مخطط ومنطرر رأسي . 

16 - جسر بلنسية (إلقرن الخامس عشر | 

+1 - تطيلة العربية : الجسر في الناحية اليمني والعقود ١‏ , 5 . 5047 , 
1٠"‏ , 19 هى عقر نصف أسطوائسة , أما الياقيية فهى عدببة . والعقدان 
+171 فين المقترض أنها عريبة : )١(‏ السور العريي (!| الحصين 
العربي (7) المسجد 41) تمودى لاس ماجدا ليئاس (5] جسر 

6 - جسر تطليئة منظور من جهة مصب التهى 

5 - تفاصيل قاطع البار في انجاد أعلى النهر - جسس تطليلة 

1 - يادن د غير اليون (ويليد 

8 - بادن على ثهر أوديل . خيراليون (ويا 

- السسّدة والبطن في خبراليون - جبال 


أسد وبلبه طيقا لذيلكي ابرتاتديث . 


١:‏ - جسر نبيلا - لبنة - أطلال عربية ١/‏ زالت محفوظة 

لا عرو 72 اجسر ازا لسري (بودر المترية ]توي السدية.. 

97س عسوو رئدة أمللة) 

“الإ البسدا الزواي أن هبرك 

» حصن كاستووس وجسر على نهر القاج . 

- جر الأسقف (طليطلة) تفاصيل الجسر والبرج اتمجاور 

. تفاصيل عند الجسر - جسر الأستف‎ - ١6 

09 - جسر القنيطر (قصرش) ببائات مأخوذة من برمتوييس 

8 - جسر القنيطرة الرومانى (قصرش) 

1 - لل جسر القتيطر الروماني 8 باب أميري المسجد الجامع بقرطية (1 سر 
دادى الحجارة العربي 7) الباب الصردرة 1575 بركسة منية قرطبة (القمرن 
العاشرا 

8 - جسر القنيطرة الروماني (ستججات ثم إصلاحها] 

1 -جسر كرمونة العربي 

ا 0 

18 - سطع جسي - جسر ربوفريو (غرتاطة| 

4 - جسر ريو فريو (قرتاطة) 

١88‏ - مخطط أندوجار : أسقل : الجسر (رسم خران إسلابا جالان وخوان بيثنتى 
كو ركوليس) . 

18 ميج انانب 

اتفاصيل الجسر [تلامتكا) - مدريد) 


لفاك 


86 - جسر أنتوجار 

8 - سطع جسر تامتكا (مدريد) . 

٠6١‏ - تفاصيل العقد المركزي . ججسى ثلامنكا (مدريد] أسفن : العلانات 
الحسيكية: 

١‏ - جسور خنميبة : قي سرقسطة وقراجا ولاردة [القين الشمن عشي) عن كوسمى 
اذى ميدسيس . 

5 - جسر مراكب في أشبيلية (الفرن الشامن عشر) رسم كوسمى دى مبلايسيس . 

18 -1 . ب : السور وبرج البوابة في جسر المراكب في قطاح جمسرسان مارنين -. 
طليطلة . 

ا اسيل هلوج افش تي جمد اراق سصرط و 

8 - العقد العذرى لبرج جسر المراكب - طليطلة. 

- كتف يعضمن تقوشا كتاببة عربية في برج جسر المراكب - طليطلة 

151 - جسر جدول توشريين توجالة وألماراث 

94 - جسر بلاستعيا 

4 - عقد في جسر جنول ترائر . 

-؟ - تقاسيل في هقد . جسر جدول 

5١١‏ - جر «الموليئو» الطاحونة , علس نهر رادى الرمة (جوادارما) - ثرثيديا. 

٠١7‏ - تفاصيل جسر القنيطرة طريق راسكافريا 

. جسر «القنيطرة؛ في طريق فويئتي فريا (النبع الباره)‎ - ٠١8 

4 - جسر من الآجر في أثنا ألكارثار (أشييلية) . 

9١؟‏ - منظر جانبي ومنظر من عل لقئاة - طبقاً لجويلوت 


راشي لعرري يقالا بتسيفاهية. 

1 - من قئواث قصر الحير الشرفي - طبن ب أر . جرابار . 

8 - مغطط لقناة نحت الأرض 

"٠4‏ - منظر جائبي لجسر المياه قي بلدة المدكب في القطاع الأخير منه مع خزانات 
السباه الراقعة على طرل القناة (طينا لفرتاتديث كاسادر) . 

. مجري السياه الروماني في المنكب اطبقا لفرتديث كسادو)‎ - >٠١ 

. يثر قناة القهرران - طبقا لوثيلاتك‎ - ١ 

١ 0‏ قناة مدينة الزهراء - قرطية . 

. قناة النيع الكبير في أركاتبا (طليطلة)‎ - 7١7 

4؟” - فنوات «النيع الكبيرء أوكانيا (طلبطلة] الأجزاء الواقعة تحت الأرض - 
المرحلة الأزلي . 

8 - الاهليز الخارجي للبع الكبير ؛ في أركانيا ‏ 

- قناة بالدبويندس - عصر الخلاقة » مدينة الزهراء , طيقا للويث كويرير 

117 - قباب في محاقظة مقريد . 

- مولع مياه لقناة نقع بالقرب من تطيلة . 

- أطلال بركة في حديقة وك نتيودى ماريارويث» قرطية . 

١؟‏ - وسم كرركى عنام للعزده هالمساء على الطريقة الرود نيئة . طيقنا لوصف 
ببتوربير ( نغلام أسيل كه . ييسراس يرجد ضمن « كهف هرقل» ل . ج أنطونيى 
جاريشا دبيجي , 

- مدخل مياه على تهر إيثاريس (رادي الحجارة) 

7 + مدخل مياء على تهر إيتاريس (وادى الحجارة 

177 - مخطط قناة وبثر في بليث (ملقة) طيقا ل . بخ كابمر لاز 


؟؟ - منظور رأسى للسلم رالجب في قناة يلبث - منقة (طبقا ل . خ كابيّولارا) . 

8 - مسار قنوات الكوبية وكاسيتانا . مدريد (طيقا لنونينث جرائس + 149م) , 

- مفكرة عن بلهوندو - أركانبا - طليطلة ١ ١‏ ؟ بثر ! 

7 - كهف عرقل بطليطلة ؛ الأرتفاج " - ١‏ . العقود الرماتية . الارتقاعات الت 
ترجع إلى العصور الوسطي 66 . *88 . تلظ ارسم مارتيا دييجو) . 

المنيع الكبير» في أوكاتيا (طلبطلة) انظر الشكل رقم 119 

اا «المنيع الكبير» أركائيا (طلبطلة] انظر الشكل رقم 11 . 

. قناة ماتابل ألكايد! . جزد البلمار (طبقا ل . م . برقو وآخرين)‎ - "٠ 

- يل : مجرى تحث الأرض لعين جبيوئة عند مرورها يباب شالا - الرياط 


012ؤظ52 


د 
م 


8 : مجرى غارج الأسوار لعين جبيولة [الفرن التاسع عشرة 
© : جسس مياه في غين ععيق - الرياط [القرن الشامن عش والشاسع عشر 
الطيقا ل . م , كاليةا 


لك 


أندرجار (جيان] 

57 - يثر التفعيش في قناة أندرجار (جيان) ٠,‏ 

؟ - مخطط غرناظة . 

م7 - برج المياء وجسر المياد في الساقية الملكية عند مروره 

- الساقية التي تتقل السياد من الناعورة (مرسية 

الفاكار (خرئاطة) . 

البرج القديم ألبكاتتي . 

4" - موزع مياه فى دائرة أوربيسا (طلبطلة) 

.6 - منغطط أوريولة (أليكاتعى) 

.لك١ اليثر القدبم لتاعورة وملحق به صندوق التفريغ , والبركة ريرج الترزيع‎ - 4١ 
ذلك حديث) (ألكالا دى إينارس)‎ 


1ن ينا مارم سو درنس مال ةكس انريف : 
47؟ - ب ألميل في القثرات 18 أبعاد النهاليز الرومانية وخلال العصور الوسطى 
والحديثة . الأول والقاني : قديم في الرهاط والقيروان رالمتكب ومدينة الزهراء 
والشدرال دل رى ارينيه الحديئة) . الشلث : شرشيرة . الرابع : تمجاد رقص 
1211111111111 
التاسع : ماريوركا . العاشر بالحادى عشر ؛ مدريد . الثائى عش : بليث 


أملتة) من الثاني نشم رحتى الرابع عشر : البشرات . عن "لخاصس عشر 
ومنى الثامن عشر : القنطرة الررمائمة في جهروتا . الناسع عشر + فنبطرة 
مسجد مديئة الزهراء , العشرئن : مجرى حديث رخص . 

4 - قنوات في السور العرمي في الت 

68 - تفاصبل قي جمس المياء الرومائى ادلوس هيلاجروس » هاردة. 

163 - عقد في جسر المياه لوس مبلاجروس - ماردة 

141 - مسر قياة الملكب» 

128 - منظورين لجسر المياه في شيتوبية ل : قديما . 13 بعد الترديميات الني. 
نمت خلال العصرر الوسطى . 

826 يعر ييا فل ليكب ٠‏ قحي عاتن زياس 33 جر نياء وه إن 
عصر الخلاقة في مديئة الزهراء (1 : جسر مباه الكاندرى (لرجروتبر) طبقة 
الفرنائديث كاسادى 

-0؟ - مجرى مياه في مديثة اتزعراه - القطاع القى بلى, جسر النباه بال دبونتس 

81 - جمس يعوه لعصر الخلافة ؛ السور الشسالي للقصمر - قرطية . 

81 - جسر الميا في بالديرئتس . تقاصيل لعقد (مدينة الزهراءا . 

قلا جز رياء الي بالفرلفتي حو ارقا 

784 - جسر مياد في بالنيريتشين - مذيئة الزهراء 


0 - حائط من الديش - جسر مياه بريتقس (مدينة الزهرا )٠‏ . 

8 - لل جسر مبا؛ القيروان ومع كل من الأغالبة والناطميين متراكيتين . 19 قناة 
أيعاليكا عقد مرورها بمزرعة قامورو إطبقا ل . إيياث) © مجر مياه 
اللحمامات الرومانية قي خيرينا (أشبيلية) (طيف] . ديات 

00 - جسر مهاه لرس كانيوس دى قرموئة (أشبيلية) - 

- قطاع في جسر مياه تاجاريت . أشييلية . إخلال . 

9 - تقطاعان بجسر مياه لوس كانيوس دى قرمونة (طبقا لألفونسو رويث مرلينا 
ولركى باركتكو] 

+ جسر مياد أشبيلية - قطا جلول تأجاريت إزال من الوجود) . 

- جسر مياه البانيث . بناء على معلوماث من أ . البررئين 

- جسور الميا؛ «برينتى دى ريتامار» و «العشرون عبتا» (طيقا ل. أ 
لبرائين) + 

47 - جدر مياه القيروان المسمى شرشيرة (طبقا لسرليجناتها . 

4 - جسر ميا أوار - المغرب . بناء على بياقات أوردها برل يريشر 

8 - جسر مهاد المنتصر : عقد بسيط ومزدرج . تونس (طبقا لدولتي) 

1 - مخطعل لمدينة الزهراء . القطاع المركزى للقصر وممتطقة المسجد طيقا لفيلكس 
إبرنالديث إعام 1854م) ١ ٠‏ - منزل رمرقق به حديفة ص يجعف . 
١‏ - حديقة عنبا تليرك الآربعة . ؟ - حديقة فلى للتقاطع . ا - مسهد . 
6 - حمامات 

91 - توزيع المياد ومكائها في الشرقات التى نسيق اليهو الكيير في عديثة الزفراء 
ال : شرفة البهر الكبير : ١‏ - اليهر الكيبر . ؟ سراق في أساس تبراك 
"> حمامات . 4 - طرق الحراسة . 4 - السور رالممر حيث ثم إعلالهما. 
- سلالم 89 الحديقة السقلى لمتطفة التقاطع . .8 - ممرات الحرقسة . 
١‏ - رصيف مع سافبة أم سواقى) 19 سراى وبرك قي «صحف الميشرين» 
الأسكوريال . © : المعبد اليرذى في ثباك بن 


- عفود مفترضة لبالكة من الحدائق . مد 

4 - زخرفة حائطية لسرقيات ؛ من حدائق مدينة الزهراء ٠‏ 

.3 -:.8/ : سحن - حديقة الكاستيخو . مرسية 8 : حديقة مدأكوس ') ؛ صحن 
القديسة إيزابيل ألفاقريًا - ممرقسطة (طبقا لفراتكو لاأوثى وبيمان جابين 
1 : منزل ججعفر مدينة الزهراء الويث كويريو) 13 حديقة التقاطع في القصر 
السيحي - قرطية 

-0 يرك مع قوارات لله في خالا بالط 23 !لحرائق العليا لليرطل - الحمراء‎ - ١ 
17 قصر الحرة - غرئاطة 15 - مدرسة فاس‎ 13 ٠- منزل سيكانو الحمر'.‎ 
صالة المدل بقصر أشييلية 3 : حرض فرارة في عدة متازل أندلسية‎ 

- مخطط جدة العريف مع القتاة السلكية عدد مرورها بحديقة الساقية . 

7 - للد سراى من عصر النهشة لحديقة الكوية [القبة) بقصر أشبيلية 13 حوض 
في صالة بنى سراج - الحمراء © : بركة مع قوارات على شكل رؤس 
حيوانات . وسم عربي (القرن القالث عشر) بمكتية الفائيكان (1 نافررة. 
يهو السباع بأحراضها وأعمدتها . 

9 - صحن ويد بركة في المتزل الناصرى الكائن عند الواجهة الجنوبية لقصر الملك. 
كارئوس اللخامس بالعمراء - طبقا لعررس بالياس . 

- بركة العارستان - غرئاطة. 

- ل بركة برج بسى سراج . 19 منزل العمالقة (خبجانتس) رئدة (ملقة) . 

191 - ل منؤل شنابيث - غرناطة صحن وه عدد من البرك . 8 - متزل بشارع 
«فرن الذهب» - غرئاطة . 

8 - سوائى عند نقاطع بهو السباح الحمراء ١‏ - الصحن . ؟ - صالة المقرنصات. 
؟ - صالة بنى سراج . 4 - صالة العدل . 8 - قاعة الأختبن . ١‏ - مرب 
اليندراغا ٠‏ 

4 - بركة صغيرة في منزل القصبة بالحمراء . 


- 3[ صحن مسجد القرويين - فلس (طبفا لأدموند يوتى ١ . ١‏ : سراى رالتاقورة. 
الشرقية لنقس الصحن اطيقا عندى تراس) . 

8 - رخام من مديلة الزهراء 

487 - حوض الحكم الثائى » محف الآكار بخرئاطة. 

88 - حوض رخام في غرفة خلع الملايس بحمامات اليهو الكبير . 

8 - حوض من شاطبة . 

- حرض قرطبى . متحف الآثار بالحمرا» .. 

81" - حوض مضلع في الحمراء . 

80" -.4/ فرهة بتر قرطبى [القرنب 
13 نوهة بثر من السيراميك (اتقرنين الغانى عشر والثالث عشرأ (متحف 
الآثار بقرطبة) 

4 معزيوييا راس أب رثول انس الشف ين اليقرك :4 رتسام 
كروكيان لنافورة بهو السباج بالحمراء قبل زوال الجزء الثاني للنعائم . 6 » 
6 تافورئان في المناظر المرسومة في صالة العدل بالحمرا ء 

ل؟ - لل ناقورة بهو السباع مع الدعائم ويروتها 13 ناقورارة النافورة - الحبراء. 
(المصدر : دمخطط خاصء الحمراء ر ةله 

4 - .8 حوض مصلى قطاع ماتشركا بالحمراء 13 نافورة فورارة في بركة صحن 
قمارش © نافورة فزرارة في الروضة - الجمراء (1 حرض النافورة . بهو 
ميكسوار ؛ الحمراء 

40 - المجارى العربية في قرطية قطاع المسجد الجامع : المصدر : فرانفيسكر 
أثيرين . 

141 - مدخل رسغرج مياه . صحن مدينة الزهراء له من مجارى قرطية. 


العاشر والحادى عشر متحف الآثار يقرطية 


88 - تصريف المباد في الأسوار العربية 6 سور ياب انقنطرة - طلبطلة 13 قررية 
© مديئة سالم (1 ماردة 17 وشقة "1 عدربد ٠‏ 3 عاريلة 11 ياسكوس 1 
العشى [ مديئة شنوئة >1 قصية بطليوس . بآ ؛ .آن1 كاليستر (تصرش) 
مانغاريس الريال (مدريد ) برج اسكاونا [ طريف . 

غن؟ - صرق المياه في السور الموازى لنهر تقر . لبلة 

خا أربي بوي لاج اسيل النباف القسر اسيم في قل 

143 - نوات مياه ني منازل عوبية . حفائر قصر بيدو إبرموسر . أوريلة 

251 - تصريف المياد في الكاتدرائيات رالحصون القرطبة ا : قناة ومزراب على 
عبئة صمران 13 تصريف مياد لثرواق المحيط بالمنبح كاندرائبة طليطلة © 
قصر شيئوبية 

إل فر لماخ تتسيراء : 

39 - عند تصريف فى حصن اليفر حصن آتبنقك (وادى الحجارة) . 

".٠‏ - طليطلة في الفوحة العلية (61879) نجد جسر المباه ودعائم بكرة الرقع 
لما بسمى بعدة «خوانيلو |القرن السدس عشر) والراقعة قي الكان المفقوض 
لوجرد الناعررة الكبرى العربية به رهى التاعورة التى وردت في وصف. 
الأدريسى خلال القرن الغائى عشر , أما الشكل العانى قتجد عملية الأحلال 
المقترضة فلناعورة العربية ونقل المياه حتى العقد وذلك من خلال عدة 
هبدروليكية غير معررقة جبدا ويلاحظ أن حوامل البكرة تشتمل على كتل 
حجرية مشيدة على الطريقة العربية . 

0" - أبو العافية في قرطبة - نقش يمود إلى ألقرن الشأمن عشر 

7-1 - أسطوانة العورة قبل عام 1915م 

"١8‏ - ساقية (ناعررة) ذاتء اسطرانتين تدار بحر الحيراتات (مصر) 

4-" - أسطراتة الداغورة في العصر الحاضر . 


د 


8.” - ساقية (تاعورة) ذات اسطوانات ثلاث مع سلسلة من القواديس (مصر) . 

0" : ساقية (تاعورة) ذات ثلاث اسطواثات لنموذج مصري مأخردة من منمدمة. 
فارسية (القرن السابع عشر) . 

الا.م - نظام رفع المياء على نهر بزيد دمشق (القرن الشالث عشر) . 

"١4‏ - اسطوانة هيدرونيكبة في إحدى المخطوطات في القاتيكان 86 14" ورقة 
0000 

.م - أنظمة مرلزية لرقع المياه من ثهر أو كتاة أوبثر ويه اسطوانة الرقع 

١‏ - أبو العافية (2|]:010138] في قرطية . مخطط الراجهة الشرقبة . منطقة 

رأسى من الشمال الجنربي إحلال . لفينكس ابرثائديث . 


- ناعورة أبى العافبة في قرطبة . من شعار المدبنة (القر الرابع مشر) . طبقا' 
لعحليل خ . كارو باروًا . 

4ك إروالماتيداي وزليه در السو او طتشيزة تي 

18م - إسطرا 


:© أسطوانة قي مخطوطة الفاتيكان (8:,1 , 5 منظرر من أعلى الاسطلوانات 

و الكانتارياس». نراعير أورويلة والتاعورة [ الاسطوانات الأول والعانية 

.16 - مكولات للنواعير يك : لنبية في معورة أبو العانية بقرطية 13 اسطوالة 

حديئة في أررريلة ذات مكونات خشيبة بدعامات حديدية ©) مكرنات من 
حديد في اسطرانة ألكانتاريا بمرسية 

- لسطوانة تار بحر العبوانات - القوتاب المقربي 17 كراديس عربية في 

ملقة والمقرب وخيرث دى لا فرونتيرا . () السانية ني شرق 

رصنادبقها الملرشة . (4) صتاديق مفرقة للواعير والسواقى الأسياتي 

.4 المحور 8 الدعامة - قرقر !) جدار النتحة . (4) شتحة أو اسطراتة 

رأسية (فنار؛ دعامات سغيرة - معزل *1 حرأمل 3 فراع الجر 

السان 1 إسطوائة رأسية - الدرر 3 : صناديق مفرغة >1 , .]1 حوض - جقعة 

آنآ : ساقية +1 المشط 5 : - 5" محيطات اسطرائة رقع النياة , 


- أسطوانات رأسية لل : منسشمة بسالتر بودى لوتريل (المتحف البريطائي 
الندن - القرن لثالث عشر 53 . اسطوانات يتم دفعها من أعلى ومن أسقل 
ليا ليمتورييى . ©) : اسظوانات يتم دقعها من أعلى 611 ام - 12 طاحوئة 
لها اسطوائة تدار من أسفل طبقا لبيستياريو ..؟80 . 

819 - عدد عبدررليكية ضمن مجموعة الواحد وحشرين كتابا الدكرئة لجمع 
الابعكارات رالماكينات لؤلقها سيود وخوانياو تورياتو : .4 طاحونة ذات 
اسطرائة أفقية 1 له البركة 8 الجردل !7 الطبلبة (1 الترس ') الأسطرانة 1[ 
السجرى 

16" - الطواحين العثشر العى ثلثر بالمياه في أوروئانا . رسم خوسية أنطوتيو سوبا 
دياث وخوان مانويل باليهم سالازار . 

9" - طاحونتان ذواتا اسطوانات 
سوساديات وماتويل باليرم سمالازار . 

4 عاضررة عوياطة داج لمطراة رانو يدها ير نيا علو ترف 
إيجيرديلا: في الأسكوريال (القرن الخاصن عش ] 

- نظام الطاحرئة ذات الأسطوانة الأنقية . وبلاحظ رجود الجردل على اليسين ؛ 
ال في ملقة ( 52 أوررتكو وآخرون : «الطواحين» ص 58 ١‏ (1 في أقليم 

١ -‏ +1 , " حمامات نمجاد انجزائر (منازل خاصة . .4 - حمامات سرجيلة 
لبقا لعوج . ه - حماء كراميس اليوناني الروماني جرث عليه يد الترميم 
على مدى عدة قرون 

98 - حمامات رومانية . لل إيعاليكا (ل . موتمى أجودر) , 13 ماتارو (برشلوئة)ر 
طبق لوبياس ل 

1 - صالات مقسمة على ثكاثة أجزاء ل صالة بنى سراج . يهر السباع - الحمراء 
#أغرفة النسطين في حمامات بانقا . 


أنطونيو 


قي أوروتاياً , رسم خوسية 


التدئتة © التبريد 17 التمليز 17 5زقنتهمدم ةنا 

7" - كوة في غرفة خلع الملابس - حمامات شيرقية الصالون الكبير يمدينة الزهرا 

4" - حمامات مدينة الزفراء للد حدمات الصاون الكيير (عام 1558م] 13 منتظور 
مفترض لنفس الحماث 1580م ') حمامات انشرقات العليا طيقا ل . كويري 
19 رسم قطاعى لغرفة التسخين في حمامات شرفة البهر الكبير !1378م4. 
8 مخطط الحمامات (/1521م) طيقا ليايْخو ثريانو 

7/4 - سملم الخدمة لحمامات شرفة اليهر الكبير . الزهرا' - 

8؟ - حمامات ترجع إلى حصر الخلاقة في ميدان الشهداء (قرطبة) . 

991 - حمامات حارة اليهود في مايوركا . 

ما" - حمامات حارة اليهرد ني ياتا اغرثاطة) 

4" - حمامات بايكس - طليطلة . 

8 - حمام صغير - غرناطة. 


الا" - ل حمامات قصبة شريش 28 حم امات رندة © قبع - أتإضاتشافي8 
في حدامات رئئة 

6" - حمامات ني ألمرية لله : قصبة المربة فط ثيلين (طيقا 3 . كارياريو توييو) . 

بلاس - حمامات القصبة - الحمراء. 

04 - حمامات شارع ثم الب - زان 
هالباس: 

6" - حمامات تريتكينى - مرسبة (طبقا لنابارٌٌ بالاثون) . 

6 يجاءاكة يتن براح “ساقت 


من الوجوة ؛ مرسية - (المصدر : تورس 


1خ" - حمامات غرقاطية - .4د حدامات حارة البهود طبقا نييلتش 8 حمام المياه 
) عمام التسارع الملكى العلسري [أبر لبنارير) - الحمراء 10 دار العروسة 
المصدر : تورس بالباس) ل حدم القصر الناصرى دير القديس فرالئيسكو 
- الحمراء (طبقا لقورس هالماس) ”حسام ترماساس - غرناطة . 

. حمامات الشارع المنكي - الحمراء‎ - ٠" 

6" - حمامات الشارع الملكى العلوى اأيو لبتاريو) - الجمراء 

4" - الحمام الملكى في قمارش - الحمراء 8 - من أرشيف خطط الحمراء 

6" - رسم تقطاصى للحسام الملكى في قمارش . الحمراء من أرشيف خطط 
العبوء. 

6 - الحمام المذكى في قصر قمارش - غرفة خنع الملابس - الحمرلاء 

104 - ل حمامات الخمراء (غرفاطة) طبقا لرفائبل بانشانى 13 حمامات أرينبخا 
(غرتاطة] ٠,‏ 

8" - حمامات جيل طارق (طبقا لقررس بالباس) 

3 - عقود حجرية لحمامات شاطية . 

0٠‏ - حمامات الألميرانقي - بانسية 

- حمامات تورس تورّس (بللسية) طبقا ل . | . الماجرو وآخرين مع إضانات 
قام بها باسليويانون . 

1" - حماسات دير لامرثيد أوديولاس كلاربساس . إلتشى (طبقا لمساريوس 


68" - حمامات منجنة في فرطبة .ل القصر المسيحى 9 القديسة ماريا . 
6 - نتعورة وأجباب وحمامات يطلق علبها وحامات الملكة المسئمة» أشييليق 
اطبا لفرنائديث جومث وكاميوس كارأسكر . 


دم - حمامات ترريسيّاس المدجنة - طبقا لعررس بالباس دإضانات قام بها 
باسيليويانون 

1د" - ل الحمامات الملكية ني قلعة بنى حماما - الجزائر - 18 - حمامات - 
لقوق هما اطبا لشارل ل . ردمان| المقرب - © حمامات 
السكيقة - فاس - (عترى تراسي) ٠‏ 

لاوم - حمامات مغرهية : الوى - الرياط (كابيه) 8 زأغورة © لوس تنتورس - 
تلمسان © إيرداباذ - تلمسان © شالة الرباط *5 ياب سبشة . ساليه © + 


اقصبة عد 


4" - حمامات قصبة انجزائر |القرنين الرايع عشر والخامس عشر] , 

9ه" ١‏ مخطط قرعبة + الأماكن التى نوجد بها الحمامات يلاحظ أن النقاط البيضاء 
تتعلق بالعدد المنترض للحسامات التى تحدثت عنها المصادر العربية رالتى 
تترلوح بين "٠ ١‏ إلى "٠٠١‏ وهو رقم يستحبل قبوله عن المخطط الحالي 
لقرطبة . أما النقاط المسوداء فهى عيارة عن حمامات عربية ومدجنة وصلت 
إلينا - طيقا لشرئيو بائكيث (1) السيد جرنفالو 1؟) منزل آ قرطبة (1) 
ممان مهجل () بدرورويث ثافر (8) سان تمكولاس [1) سان بور (/19 
شار دى لاماديرا () خوان يونقى )9١(‏ ستعا ماريا 11١(‏ حارة اليهرد 
(10) الخلاقى في ميدان الشهياء (؟11 لاباثور ير مغسل دى لاس 
كارديدس )١14(‏ آلنصر النسيحى )١8(‏ ساننا كتالينا (15) درمتخر 
تونيوث [/11) شادر السك 

.+9 - مخطط سالية : أماكن تراجد الحمامات المهمة . 

1 - مخطط حى به خمام بمدينة دمشق - سوفاجيه 

1 - أماكن تواجد الحماماث ا - حمام الملاك في حارة اليهود ويبرخن ذى 
جرائها - طليطلة 39 حمام بابكس كابيٌ - طلبظلة © حمام ملارا في التتشى 
(1 حمامات يالقا . 


09م - ١‏ - اجبل طارق - أماكن الحمامات . () جيان 61) ساجوتفو ١‏ - 4 
حمام حار انيهود في ميورقة 1١‏ - + حمام غرناطة (9) خيريث دى لاقرونتيرا 
اشريش 451 حمام حارة اليهرد بسرقسطة (4) حمام روتدا (8) حمام دى 
الاسير؟ (جيان) 19 - دشقة 

.4 - ل حماماث مرسية 13 حمامدت كاطبة رالقنوات العلاثة 88 - السياه المقدسة 
> - 5 ساقية المدينة لا - لا قناة السريس 

- حمامات شارع الكوسر في حارة اليهوه يسرقسطة 

- حمامات النشى طيقا لمكريوس يببيا (1) حمامات دير كلاريساس * ,9 , 
+ حماما مقترضة ذكر منها الوثائق 

81 - مواسير تتوارت في عدة مبائى عربية ١‏ + ؟ من الرصاص . مدبئة الزغراء ؛ 
١‏ - قفعة بتو حماد - الجزائر . .4 - العثنى . 8 - فرئاطة . .3 - الفكيرا. 

4 - بتر به دهلهز لحيوانات الجر . ستعاء 

- أرضية غرفة التدلثة في حمام بأنهويلو - غرناطة . 

70 - للد نظام القلاية في حسامات طلمة ١‏ - وعاء السياد . ١‏ - مسار البياء 
الباردة . ؟ - حوض التوريع . 6 - الفلاية . 8 - الحوض . ١‏ - المداقن. 
1 - حوض المياه الساخنة . 8 - صحن مراد الوقرة . 
- نظام الغلاية قي حمامات رقبن بجلب وحصام البدررية بمصر (80] 
غرقة مراد الوقرد (18) الغرف (©1 ١‏ - مجرى لتقربة الوقره (©) ؟ - 
انقاط مرور المهاء (1 الغلاية 13 شرقة البخار *! مرور البخار 3) التسخين 
+( 11100 نظام الغلابات في الحمامات الأموبة بفصر عمرة 18 صالة غرقة 
الغلابة والبغار © غرفة التسغين 1100-1 ١‏ - مرج أنبخار ؟ - مخرج 
المياه الساخنة * - مغرج البخار تغذية الغلاية 4 حمام سدمى دمشق 

1 - إحلال مفعرض للغرف ووظييلة الغلاية قي الحمامات الأندلسية 

717 - لاتتناقلههدوج11 :لله إحلال للحامات الرومائية 13 خاص بالسسامات 
الرومانية في ماردة © : الحماماث العريية والمدجئة - أسبائيا (1 الحمامات 
البيزنطية في بائاجيا 


#بم -. اوانداعمتعمهونا] للحمامات الخاصة ٠١‏ الحمرا ء . 

0/6 - طبقة من الجص عليه حفر في الج 5 

مال - طيقة من الحص علبها حفر فى الجعفرية - سرقسطة . 

5م" - كوات للائارة في الحمامات : حمام الصاون الكبير بمديئة الزهراء 19 » 
1 حمام قمارش الملكى - الحمراء © حمام كلاريساس في التشى (1 
حمام تورديسباس 15 حمام المذكى في قمارش بالحمراء 13 حمام أورينظا 
غرناطة وحمام سانناماريا (قرطية] 3) حمامات غرناطة القصر المسيحى 
بقرطية 11 حمامات شرقية في مصر ودمشق [ حمام المكيفة - يفاس (خترق 
تراس) . 

85 - ل تبجان وترامات في حمامات جيان 19 قرصات فر. الحسامات القرطبية 
في ميدان الشهداء © قرعة في حمامات حارة أنيهرد فى مايرركا 

- تيجان أعمدة لفصور مدجنة في توره يساس [ من الحمامات . 

8" - زخرفة حائطبة مرسومة في حديقة الزهراء في حماماث قرقية للبهو الكبير. 

بام - عقد من الجبص من الحمامات الطلافية في ميدان الشهدا ء بقرطبة ٠‏ 

4 - زخرفة مرسومة ني لمرفة خلع الملابس - حمام تورديسياس (بلد الوليد) 
انظر شكل و8" , 

- زخرفة حالطية مرسومة في دعليز عمامات تورديسياس !انظر شكل 1838 

4 - زخرفة مرسرمة لرزراء حمام نورديسياس (بلد الوليد - الظر شكل 888]. 

“هط - لل , 8 زغرفة حالطية مرسومة حمام تورديسياس أبلد الوليد) © زخرنة 
حائطية مرسرمة حمام إلنشى , 

- زخرفة مرسومة لوزرات - حمامات تورديسباس (بلد الوليد) انظر شكل 
م 

6ه" - نساء عاريات من الفسيفساء في الحدامات الرومائية بشرشير الجزائر 

43 - أرضيات حماماث 


17" - زغرفة مرسومة عبارة عن وزرة - حمامات تورديسياس 10 - 23 [انظر 
المخشط 

88 - وزرات مزججة للحمامات - قصر بلى سراج الحمراء 

4 - وزرة مزججة في الحمام الملكى بالحمراء . 

74 - الحرض التافررة الخاص بحمام دار العروسة (غرناطة). 

- قطع من الرخام عدر عليها حول حسامات شرفة الصارن الكبير - مدينة 
الزمراء . 

591 - قطع من الرشام عثر علبها حول حمامات شرقة الصالون الكبير - مديلة 
الزمراء . 

787 - قطع من الرخام عثر علبها حول حسما شرقة الصألون الكيير 

844 - زخرفة من الرخام ني غرقة التسغين الخمام الملكى في قسارشن - التحمرا .. 

4 - زخرفة جصية ولصالون الأسرةع الحمام الملكى بالحمراء . 

٠‏ مسبجد وحمام متجاوران . قصة الجزائر - مثال للتجاور بين المسجد 
والحمامات . قدمعه سكيفة ميزوم . 

1" - حمامات مردوجة للرجال والنساء - حمامات طلعت سبلا . 

44م - قصبة بطليرس ٠ ١‏ ؟ القرارجتان المفترضتان . 

543 - الفوارجات البرتغالية طيفا للرحات تعود إلى القرن السادس عثير : لله عائط 
يبدأ من القطاع الأيسر للسور اكويعبرا» ل : برج على حافة ثهر منبى (مرنساكوة. 
© حائط وبه برج في تهايته أمام الحصن ١منجاسو)‏ . وكلمة 8ج8تته0©. 
مكتوبة في الحالات الثلاث (طبقا لريكارة) . 

شونا . لوحة خبميئا (القرن السابع عشر ا حيث تجد لنظة هاعد:1 ه00 
مكتوية على السور . 

- قرطبة ؛ الجسر والهرج الوافع في طرفه والمعروف باسم قرارجة قلعة حرة 


1٠‏ - قوراجة على تهر لوثويا . جص بوبتارجو (مدريد! 

٠‏ مكرر - أثعاط لقوارجات مفعرضة ل قرلرجة حصن كاركاسونا (فرنسا) 
الواقعة على ترميسات 02ا1/191611610 - (88) بروز )١(‏ على نهر العاج 
وبوابة حسر القديس مارتين (طليطلة) ') سرر واقى لليثر (خصن بوببلادى 
مونتالبان) طليطلة . 

2.9 - مخطط قديم لسبعة يوجد في البروز العلوى الكائن على اليسار كل من 

الحرفين 19 , 0 اللذين يشيران إلى الفوارجة العليا وانقوراجة السقلى . 

4-4 - حصنان برجصان إلى العصور الرسطى ريما بهما قوارجات - حظار البقر 

لل حصن بونائشيت (قصرش) ل حصن برغش - طيقا للابره - 

حصن إسكالونا (طليطلة! يشير الحرف ]3 إلى قوارجة غير 

- مخطط ملقة خلال العصور الوسطى . عملية إعادة إلى الرضع الأصلى 

- 4 : مخطط النصبة رجبل الفارو بمنقة (القرن النامن عشر) 0 
أقصى الطرف الأيمن للنصبة عبارة عن بوابة قوارجة . [8 بوابة القصبة اتتى 
.يطل عليها جيل الغارد أو القرارجة . 

8 - قوارجة ولائه - موريتانها (تصوبر خرسية كورال) . 

8 - حصن قلعة وادى أبرة 

41١‏ - مخطط يرجع إلى العصور الوسطى للمنكب (غرناطة] 

١‏ - المتكب : البررز الخاص بالفوارجة رهو شبه متهمدم : ١‏ في الشلف جببل 

القديس كريسسويل ف بدزية القوارجة عند حصن القديس ميجل . 

٠ برور لقوراجة إلى ججوار جسر القديس مارتين (طليطلة)‎ - 1١ 

1 - أطلال فوراجة مفترضة نحث الأرض على نهر التاج [طليطلة) 


, صحن ريه بركة وصهريج - منزل روماتي‎ - ١ 


؟ - 1 - منزل الحمراء (إلقرن الرليع عشر) فر : البركة . ”1 الثافورة . 5 الاصطيل 
اب - منزل لوس باخاروس ؛ إيتالبكة اطبقا لجرفها وييجدو 


- جب ليكوس (طبتا لفيدريكو ملمتقة وخوان قرانتيسكو خيل بالنشويلا) ٠.‏ 


- جب لبكسوس (طبقا لفيدريكو سلمئقة) 


- مخطط حصن بليقيا إوادى الحجارة) . 


. مشطط لحصى المثارة (بلتسبة) ل : الجب‎ - ٠" 


8 - قصر الخسراء ١‏ تحديد الأجباب 


9 - (1) مخطط صبريج روماتي ليون 
الب) حجرة خلع الملابس في حمامات ميدان الشهداء (عص الخلافة) . 
(ج) مخطط قرافة الروضة - الحمراء. 
(] جب المطر (غرناطة) - 
أهم) ؛ لو) قرقة تحث الأرض لقاعة الشقيقتين الحمراء . 


جب كسان انا 


ناطة] طبق 


وير 


1/1711 


8 


22م 


اللمهننس المعماري / آوريويلا والأتارى كارلوس بيتلش 


؟ - صهاريج عامة رومائية - بيزتطبة في الجزائر 8 - قي شرشل . 19 لي تكلات 
© ؛ إيبونة 19 : النسطتطينية (المصدر : الآر القديمة في الجزائر : إستيفان 


6 - صهاريج رومائية - بمزئطية في الجزائ ىه , 19 : جماريا . © سان لبو ف 
دى سلورامع مجرى مياه اجسر مباه] الآثار الفديمة في الجزائر : استبقان 
اتفله 


5 - جب عربي في صوفرا - نونس : طبقا ل - ليزين) 


الح فعا 

1 -] - صهريج المسجد الجامع في غرناطة . 
ب - مخطط غرفة برج التكريم بالحمر * 
ج - حمامات في الرياط 
بابك عاك الات 


. جب حصن لوجة (غرناطة)‎ - ١4 


تظلبلا خقبقا برجع إلى أصول روماتية . أما الأمرد فهو عربي . كما بالاحظ أن 
الجزء الذي يخلى من أية ظلال برجع إلى العصر المدجن 


؟ - جب منزل ببليقاس (طبقا لميلينا 


19 - جب الطابق السقلي لقغر كارلوس الخامس 


الحيراء 


عع م 


مي من يا تعب لتر ياي 


5؟ - جب مينان ألتاميرانى - اترجالة] 


- جب حصن البقر + حعن مونتائشييت - قصرش 


9لا - جب حصن ألبوئث (بلئسية). 


رست 


!؟ - مغططات الجبين 4 , 19 وتطاي رأسي فلجب 4 يالحصن - ترجالة . 


8# - الجب انكائن أمام قصر الملاك : كاررلوس الخامس - الحمراء . (طبقا لمفكرة 
أعدها المعماري ثدويا - الووق السابقة من الخلف من مفكرته الخضياء 


6" - صهريج الصحن - مسجد الكترية له : أكناق مع مزاريب لتلقى مهاه لمان 
ش) قنوات مماه [عتهناء81 


اميه ا رسقلاراتي امياد اتلد الس 


75 مكرر - أجباب الحمراء . ومسقط قطاعى : لخد جب القصية 33 ميدان الأجباب 
0 جب من رسم تندويا (1 جب زاوية قصر كاركوس الخامس . 


لايد 


لا - جب حصن يينهار أغرناطة) 1 عليقا لأ . الماجرى ٠‏ وباسليو بايون .. 


لدي فد اعم عا 


ا ا ا 


76 - بمب حمامات قصر يتى سراج - الحمراء . 


٠‏ - جب حماعات الملكة المسلمة 11018 أشبيلية (طبقا لفرناندو فرنائديث جرهث 


رخوسيه ماريًا كامبوس 


مسا 0 
لوسر بصعم جوج شعنم 7 وجييد لج صم يبي لمحتس لت ية ورا عي ينم كي 
قر عع امج لجعي دنه لقمة لوم - يي ١‏ إجكيجم جنير صرعر وعمس عرمه تعمس بي و 


- صحن ويه جب يكئيسة القديسة ماري . مدينة شذرتة (تكير الهم إل 
مناخل اليا قي الشرفة . 


28 - لخد جب أليوكس [الدريّة! 8 جب قصر بينيجى (المريّة) طبقا لكارا بازيو 


اتوييو 


7 


7/0 


6 - جب برميخو : نيغار (ألمرية) 


« برجم ) محرجم مم حو فت لو 
صصح شت بج (يضويي لجرب جحي شي 
52-7 


2 - جب حسن أوربويلة (لليكاتني) 


8 - جب الحصن [ جب خارج الحصن ؟ كاركابورى (قرطية) . 


9 - جب حصن موكلين (قرناطة) . 


نايب عسو تر كار نين لاسن" تحترا رسع فضمد رص ةبك 


87 - جب بلاثويلادى أريدورس (السساممين) - غرناطة . 


١‏ بسرت و عايب كدر اقاصع بجو جوتي د مبترحد وي 


ساسسيس 
ش 


7 


ذ< 
ا 


- حصن أولركاو ابلئسية) 


١‏ نه امم ص ويم سكيم سي د ممم يمت حي و 


84 - جب ميدان الأجباي - الحمراء (أرشيف ممطططات الحمراء] 


-7 - جب في, ميدان الأجياب. بقصر الحمراء 


05 - لل جب قصبة ماردة (طبقآ لفيلكى إبرتائديث) 8 صهريج عديئة مانا . 
الجزائر العرببة (سرجمان؛ 


8 - أجباب حصون كاستروس (قصرش! وياسكدرس (طليطلة] طبقأ لباسيليو بابون ‏ وسرخيو كارني 


4 - أجباب حصن مونتاتشيث (قصرش) . 


++ - حصن أوربخا (طليطلة) ٠‏ 


عي حك 


9 - صهريج يرج مونتربال - تطليلة . 


3 فصر مارتشيا - قرموتة أشبيلية) ل سجاريج دائرية 


0 


حسن ثاقرا (وادى الحجارة] . 


/ٌ 


4/ا- عفود فتاة المسجد الجامع بقرطية الأكتاف 8 , 13 هى أكتاف مقترضة 


© - عقوة الفصل بين الصحن والمصلى بالسجد الجامع يقرطية . 4 النظام العربي 
العمرف المياه [اتظر تنكل ٠!‏ 2| لله نظام صرف المباء خلال العصير الوسطى 
المسببحية (انظر شكل 7/8 : 15 يوابة لاس بالماى القرن لعاشر عدد 'لدعامات 
لمان للناتة العربية الديمة , دعاست تم رضعها من جلديد , 


- تصريق مين الأمطار في مدبنة الزهراء 5 : رفرف المسجد 88 مغارة السجد 
© : المسار الكائن في شرقة البهو الكيير 


إلى مرضع المزاريب 


//! - تصريف مياه الأمطار . منظور للأسقف بالمسجد الجامع يقرصة . تشبر الا 


الأسهم 


48 - تظام تصريف الحباه بالمسجد البجامع يقرطية ١‏ , ؛ :© بالكنيسة العي ترجع 
إلى العصور الوسطى يلرطية ؛ 6 ؛ مسجد القمروان 5 ؛ الحاتط الشمالي 
النمسجد بقرطهة 5 : مزراب من مدينة لزهراء . 7 : 


لاض يلو يله والقار ملهو اللي لق 


بشونس , 


6١‏ - نظام تصريف مياه الأمطار - مسجد تتمل 


84:1 06 
ظ ليك 8 
لحت 


4١‏ - سهريج العسحن . بازنيكاسان ثيبرياتو - قرطاع 


الم - الأجياب وتصريف المياه - مسجد حسان - الرياط كاليه ) 


6م - صهريع سيد بو عثمان - المقرب ( شارل ألان | . 


0 - برك إلى جوار بابى ,برموسى فى القصبة التى ترجع إلى عصر الخلاقة والتى 
كانت تربط بين قرطبة ومدينة الزهراء 


م - جب قرول ببسو - مدينة ألمكالا دى إيئاريس ( ميجل أنخل بايون ) 


كم - الجسر الررمائى فى آلكائتاريا 


45 - عقد الجسر الرومائى فى ألكتعاريه ( القنيطرة ) . 


٠‏ - أطلال الجسر الرومائى رونكيُو الكائن على تهر أوربا 


91 - مسار قرطية : مدينة الزهراء : المسارات , والجسور ؛ وجسور المياه والبرك 
.بو انيف 
66 : 4 - سور لجسر مياد خلا فى مفترض 
١‏ - أويرتا كالبتودى مارى روبث 
#خيرقة فزييا + 
م - جسر كاثعارا ناس أعصر الخلاقة ) 
4 - أطلال عربية 
١‏ - كورئيقو القائد ه المنبة اتخلافية 
١‏ - جسر توجالس 
١١‏ - أطلال جسر بابي يرموس 
وديا 
سير ميا امريد 
١6‏ - الجسر العربي النديسة ماتيلدى ( زال من الوجره | 
15> الس المرنى توس ضرليس 9 زا من الرجية :؟ 
١‏ - الجس العربى لوس «بابلوس ! ذال من الوجود | 
1 - الجسر العربى بورتجويس . .م الجسر الرومائى العربى الجر الرودائي 
بيد روقش 


انه - جسر قرطية على نهر الولدى الكبير (رسم لويس سآينث جوتيرث 1846م 


5 ين 
91 - جسر قرطبة ( متظر من الجو ]) 


3 
1 
4 رسم يعود إلى القرن السسادس عشر 


58 - فطاع ثم فبه إحلال فى الجسر والرصيف وباب السسّدة - قرطية . 


0 - شبكة من الخثنب لجسور تعرد إلى اتعصور الرسطى ولبعض امنود 


شرك اانه رج 
٠‏ يضاقي لد - يبةجم لمتجم] خم عنم 2/6 


9 - عقود التوائم المجاورة ليراية أشببلية ١‏ قرطبة ) 


64 - عقرد قديمة قات مناكب الك بوابة ببروبا 13 يرابة سائنا إيوليا (مستعرية):©: 
عقد الجسر الرومائر. هارئى عقد مدينة مالم من بوابة مسجد المهدية - 
تونس دى تأونيل إبرسينا ! باليرمو : القرن الشاتى عشر ) ..ث. من سان خوان 
المعمدان راقينا . 


) الجسر الروماتى قى القغطرة ( ما يوس‎ - ٠٠١ 


٠١‏ - العقرد الفاصلة بين الصحن رالمصلى . المسجد الكيبر فى قرطبة . كروكى 
مفترض للجسر 


٠١١‏ - مقرد صحن المسجد الجامع بقرطية 


.] جسر خلافى على جدول كانان انس 1 قرطبة‎ - ٠7 


- عند خلاقى فى لوس نرجالس ١‏ قرطية | 


٠9‏ - الجسي الخلاتى ئوس توجالس - قرطية . ١ ١‏ ؟ ستجات بارزة فى سور 
اقرطية "٠‏ - سنجة ذات بروق لعقد خلانى فى حصن ماكيدا ١‏ طليطلة ) 


) عقد حدرة فى جسر وادي ياتر - عصر الخلانة ( قرطية‎ - ١ 


- جسر خلافى على نهر وادى باتو - قرطية . بلاحظ أن القطاح المظلل للجدار قد الختفى , 


١‏ - طريقة رضع قرالب البناء خلال عصى الخلافة - جسر فوق نهر وادى باتو 


اقرطبة ) 


6 - جسر عربي على قهر وأدى توليو - الوطية . 


١5‏ - جسر بدورتئس الرومانى - قوطية 


- أطلال جسر لوس ديابلويس الخلافى الكائنة على جدول بدر وتشسس - قرطية 
( طبقا تجرئيا بريكس ] 


إ10 - جسر روماتى قوق تهر سالادو - ببادل رين ( أشبيلية 4 


6 - جسر خلافى على نهر يمبتار . أورناتشويلوس ( قرطية ‏ تم إجلال العقدين لخر © رالكيق رقم ؟ 


- تفاصيل فى عقد حدوى . جسر أرق لهر بمبيشار . أورنا اتشويلرس 
الفرطبة ) 


- عقد داخلى فى السور الغربى . التصر ‏ لمسيحى بقرطية . 


الحجارة العربى . 6 - جسر وادى البقر . © < جسر قورية . 5 - جسر 
بينوس بوينتى . 7 - جسر يمبيثار . 8 - جسس الفنطرة ( طليطلة ) 
أ مقمهلر 4 فرط اد 


- جسر بيتوس برينتي ( غرناطة ؟ . 


5 


/ 

01 ا 

ات ب كك 

ات ذات برو زمتحني أل جسر يدل رير الرومائى 183 جسن لمبريس ماجنا 
الييرتطى 0) - من بوابة أغبيلية - قرطية (1 متار الكتبية بمراكس 18 
لقرن الرليع عشر ( طريف ) . 


117 - جسم على نهر شنيل - غرناطة ١‏ رسم بعرد للقرن السابع عضر - هيلان ) 


- جسر يبئوس يوينشى ( قرناطة ) 


, مذكرة عن جسر على نهر شنيل - غرئاطة‎ - ٠. 


د---جزدنزذزذ2200001 


- رسم هيلان ! القرن السايع عشر ) 5 برابة إيرنان رسمان - 8 بواية انبيرة 
© يراة برج تورييد 


ا ل 

1 - ال مخط ياب الدفان 83 السور الذى يربط ببن العقرد الحجراء طبقا لمتصة 
00 © إحلال السور وباب الدششاف . (1 تفاصيل سلم 
حوض - جسر أرييبالى ( أبلا ] 


4 - جسر ماي أو باب الدقاف ١‏ غرناطة ١‏ إحلال | . 


از سواه 


١١ - ١‏ إحلال أجزا لويد بالميا؛ في طليطلة اعتبارا من العصرالروائي. 
يد سر الميبه الرومائي - الجسر الررماني المقترض (1 , ) أطلال كناف 
قاب لأرض يعود إلى العصر الوسيط . 

ذلك قاذ باك دوت ار 1 

عدار 0 منشأة هيدرو يفيلو لون سنس عش | 

5 السور العربي : الفرقين الشامع والعاشر . 97 
نذا هامر فج نايا انط , يفي 
1) مخطط كافة أجزا جسر المياء الررماني إوزارة الشفال العامة] . 


6 - إحلال مننرض لجس المياء الرومائي - بطليطلة 


. جس رومائي فرق نهر فبورا - إيطاليا‎ - ١51 


٠64‏ - عضادة العقد المركري (الأوسط) جسر القتطرة (طليهلة) 


48 - ل جمس اثقارة 8 جس ممان مارتين المسيحى - طيقا للدريكر يورجيه 
اطليطلة) 


1 - عقد عربي في ثفق جر القنطرة - طليطلة . 


68 - عقد حلوى للنفق: منظور تجاه أعالى الثهر - جسر القنطرة -- طليطلة . 


5 مكرر - لد جسر البرابة الداخلية - جسر القنطرة - طليطلة 8 : مخطط البواية. 
الخارجية مسر سان مارتين (القون الرايع عشر | 


: 7 
6١‏ - كتل حجرية رومائية أعيد استخدامها في الجسر - جسر القتطرة - طنيعالة. 


167 - دادي الحجارة : الجسر العربي - المخطط والأحلال المقترض للجدار 


٠68‏ - الجسر العربي بوادى الحجارة : الجدران في اتتجاه منبع التهر - إحلال 


1 وادى الحجارة : الجسر العوبي  عقد رقم © وفاطع العبار‎ - ٠8 


لما - تقق 


فتحة التخنيف - جس وادى الحجارة ٠.‏ 


٠0‏ - فتحة ايتخفيف - جس وادى الحجارة 


3 ١ 
مفاتيح عقود بارزة 8 جسر رادى الحجارة العربي:19 'نجسر الروماني تونا‎ - ٠8 
انقطاع الذي يرجمع إلى العمصور الوسضي في جسر المياه الروماتي‎ © 
بشيقويعه 13 بوابة ماكبدا العربية :8 بوابة لمياء العرمية في نيبلا أويليد‎ 


٠84‏ - فتحة التخقيف في جسر وادى انحجارة 


51 - جسر استجه - رسم هوفيائجل 1601م . 


. رادى الحجارة - الجسر العربي - إحلال‎ - ٠٠١ 


ا 
ا 
١‏ 


155 - جسر بللسية (القرن الخامس عشر) 


6 
٠4‏ - تطيلة العوبية ؛ الجسسر في الناحية البمض والعقود 8,١‏ . 4,8 :4 


٠‏ : 18 هى عقود نصف أسطوائية ؛ أما الباقية فهى مدببة . والعقدان 
١! 6‏ من البقتترض أنها عربية : )١(‏ السور العربي (1] الحصن 
العربي (؟! المسسجد (8) تنودي لاس ماجنا لبئاس (8) جسن 


4 - باد على نهر أوديل , خبرائيرن (ويلية) إحلال 


8 - السّبة والبطن لمي حراليون - اجبل الأسد ويلبه) طبقا لفيلكي ابرناتديث . 


مكل 


- جسر نيبلا - ليلة - أطلال عربية لا زالت محفوظة . 


- رئدة : [ جسر الريش العربي ! جسر السديتة [ الجسر الجديد . 


09 - جسور رئدة [ملقة! 


١/8‏ - الجسر الرومائي في ماردة 


00 


٠1/6‏ - حصن كاستررس وجسر على تهر الاج 


١‏ - جسر الأسقف (طليطلة) تقاصيل الجسر والبرج لمجاور 


تسس سس 5 ١‏ 


9 - جسر القتبطر |قصرشش) بياناث مأخوذة من بريتوبيس 


4 - لد جسر الفتبطر الرومائي 8 باب أميري المسجد الجامع يقرضية (1 جسر 
دادى الحجارة انعربي ©) الباب المسريود قلخل بركة منبة قرطبة (الفسرن 
العاشر) ٠.‏ 


- جسر قرموتة العربي. 


ل تي لقن 


- مخطط أندوجار : أسفل ؛ الجس (رسم خران إسلايا جالان وخوان بيثلعى 
كوركوليس) 


185 - جر أتدرجار 


81 - تفاصيل الجسر اتلامتكا) - مدريدا 


الاح د اطي 


اا - جمر أتوجار 


6 - تفاصبل العقد المركزي . جسر ثلامتكا (منريد) أسقل : العلامات 
السسيحية . 


51 - جسور خثسبة ؛ في سرقسطة وفراجا ولاردة (القرن النامن عشر) 
حد سي افرعه ديدي 


198 - أ , ب ؛ السور ويرج البوابة في جسر المراكب في قطاح جسرسمان مارتين -- 
000 


كتابية عربية 
في برج جمس المراكب - طليطلة . 


١41‏ - جسر جدول توشوبين ترجالة وأنماوات 


, تفاصمل في عقد » جسر جدول توثى‎ - 1٠ 


8 - عقد في جر جدول 


اتوثو 


-52 حو 
؟-" - تفاصيل جسر القتيطرة طريق راسكاقويا ٠.‏ 


4" - جسر من الآجر في أننا آلكارثار (أشبيلية) . 


طنسه ودهده سه هسه اسه 


مي ل ممئظة بيد ف لقو د مااسايوية 3 


. متظر جانبي ومنظر من عل لقناة - طيقً لبريلوت‎ - ٠١ 


0 - قناة قصر الحير الغربي : طبقا ل . ج سوفاجيه . 


م-؟ - ممخطط لتناة بحت الأرض 


حم 


+ - منظر جانبي لجس 6نمياه قي بلدة المدكب في القطاع الأخير منه مع خزانات 
المياد الراقعة على ضول القناة اشيقة لفرنانديث كاسادو) 


. مجرى المياه الروماني في المتكب اطبقا لفرنديث كاسادو]‎ - ٠١ 


98 - فناة النبع الكبير في أوكانيا (طلبطلة) 


4١؟‏ - قرت «النبع الكيير» أو كاني اطليطلة) الأجزاء الواقعة تحت الأرض 
- المرجلة الأرلى . 


؟ - الذهليز الخارجي ليع الكبي » في أركانها ‏ 


- تناة بالدبونتس - عصر الخلاقة , مدينة الزهراء . علبقا للويث كوبرير ,. 


17 - قباب في محافظة مدريد 


٠٠‏ - أطلال بركة في حديقة وكاتتيردى ماريزويث» قرطية 


ا 1 


م 


سنن 
/ 


١‏ - رسب كووكى عام للشؤود بالمياه على الطريقمة الرومانية . طبقا لوصف 
بيتوريبو ( نظام أسبل ك . ببسواس برجد ضمن وكهف هرقل» ل . ج أنطونيو 


١‏ - سدخل مياد على تهر إيتاريس (رادى الحجارة) 


11 - مدخل مياه على تهر إيتاريس (وادى الحجارة) 


- منظور رأسى للسآم والجب في قناة بليث - ملقة (طيقا ذ . خ كابثولارا؟ ٠‏ 


- مسار قتوات أمكويبة ركاسيتانا . مبريد إطبقا لنونيتث جرائس -150م) - 


١ 
؟ بثرالقناة 1 » جر كات‎ , ١ مفكرة عن بالهرتدو - أركانيا - طلبطلة‎ - 


ا 
7 - كهف هرقل بطلبطلة : الأرتفاع ؟ - ؟ . العقود الرما 
اترجع إلى العصور الوسطى 067 . اط .تلظ (رسم ما 


الارتقاعات التى. 
دجوا 


4 - قتاة والمنيع الكبير » في أركانيا [طليطلة) انظر الشكل رقم 499 . 


3 | 00 


3 - قناة «المنيع الكببر» أوكاتيا (طليطلة) انظر الشكل رقم ١+‏ 


13 
1 
3 


80" - يقر ؛ مجرى تحث الأرض لعين جيبرلة عند مرورها يباب شالا - الرياط. 
اقل ؛ مجرى خارج الأسوار لعين جيبولة (القرن التاسع عشر) 
© : جمر مياء في عبن عديق - الرباط [القرن الشامن عشر والتاسع عشر 
(طبقان. م . كالية] 


255 - قتاة أتدوجار (جيان) . 


357 - بثر التفتيش فى قناة أندوجار (جيان) . 


08 - برج المياء رجسر المياه في السافية الملكية فتد مررره . 


1" - الساقية التي تنفل السياد من الناعورة (مرسية] . 


لاا؟ - ساقية الفاكار (غرتاطة) . 


8 - موزع مهاه في داثرة لورييسا (طليطلة) 


4 - مخطط أرريولة (أليكالتي) . 


1" - اليثر اتقديم لناعورة رملحق به صندوق التفريغ ٠‏ والبركة ويرج التوزيع اكل 
ذلك حديث) (ألكالا دي إبنارس 1 


8 


65 - قنة مزارج بين مونعى أجودوكاسيخر (مرسيةا . 


0 
47" - ل السيل في القنوات (1 أيعاد الدهاليز الروماتهة رخلال العصور الوسطى 
«إلحديثة . الأول والغاتي : قديم في الرباط والقيروان والمنكب ومدينة الزهرا.. 
وأنمشرال دل ري اويليه الحدينة) . الغالث : شرشيرة . الرايع : تمجاد وقصر 
الحير . الخامس ؛ جيان , السادس ؛ ميخارس (كاستيين) . من السابع حعى 
التامع : ماريوركا , العاشر والحادى عشر ؛ مدريد . الثاتى عشر : ليث 


حتى الرايع عشر : البشرات . من الخامس عشر 
جيردتا . التاسع عادر : قنبظرة 
مجك مدينة لزه - ارين ١‏ ممرن لهت فق 


41! - قثوات في السور العربي في العشى . 


78 - عقد في جسر المهاه لوس مبلاجروس - ماردة. 


417 - جسر مياد المدكب . 


ا 


47 - منظررين لجسر المياء في شيتوبية 8 : قديدا . 8 بعد العرميميات التى 
انمث خلال العصور الوسطي . 


9 - الك جسر مياد قى المنكب ؛ قاع تورّس كوبياس 23 جسر مباء يعود إلى 
عصر الخلاقة في مدينة الزهراء ([ : جسر مياه الكانادرى (الوجرونيو] طبفاً 
لفرتائديث كاسادو 


-9؟ - عجرى صباء في مديثة الزهراء - القطاع الذى يلى جسر الحهاه بالديوئتس . 


91 - جسر يعود لعصر الخلاقة : السور الشمالي للقصر - قرطية . 


989 - جسر مياد خلاقي في بالتبرقتس - مديتة الزعرا. 


24 - بجسر ياه في بالدبرينتس - مدينة الزهراء 


+8؟ - ل جسر مياء القبروان ومع كل من قناة الأغالبة والفاطسيين متراكيقين . 
53 قئاة إيتالبكا عند مرررها بمزرعة شامورر (طبفا ذ . إبياث! 2) مجر 
مياد للحمامات الرومانبة في خيرينا (أشبيلية) أطبقا| . دياث1 


69؟ - جسر مياه لوس كانيوس دى فرموتة (أشبيلية) 


سد 


- قطاع في جسر سياه تاجريت . أشبيلية . إحلال . 


- قطاعان بجسر مياه لوس كانيوس دى قرمونة (طيتا لالفونسو رويث مولينا ولوكى بارانكو) . 


4 - جسر مياه البانيث . بناء على معلوماث من م . البراثين - 


٠‏ مع محتسححل 


« مدق 


1 - جسور المياه «يويتقى دي ريتامار» 


«العشرون عينا» (طيقة ل . | . اليرائين) . 


245 - جسر مياه القيروان السمى شرشيرة (طيقا لسرليجفاكق) 


12-2 604 1 


الادالا 


32 - بجسر مياه أولر - المقرب . بناء على بيانات أرردها بول برعو . 


8 - جسر مياء المتتصر : عقد يسيط ومزدوج . تونس (طبقا لدولتي) - 


الأريمة . "ل 0 + لتقا وب عابت 


589 - توؤيع المباه ومكتها في الشرفات التى تسيق الههر الكبير في مديتة الزهراء 
+ شرقة البهر الكبين : ١‏ - البهو الكبير . ؟ سراى قي أساس البرك . 
- حدامات . © - طرق الحراسية . © - السور والممر حيث ثم إخلالهنا 
7 - سلالم 8 الحديقة السقلى لمنطفة النقاطع . 6 - ممرات الحراسة. 
* - رصيف مع ساقهة أو سواقى! 13 سراى ويرك في وصحف المبشرين» 
الأسكوريال . 7) : المعهد الجوؤى في نيالك يتا - 


15 - عقود مفترضة ليائكة من الحدانق . مدبنة الزهراء (مأغرذة من السجد) 


41" - زخرفة حائطية لسرايات ٠‏ من حداتق مديئة الزهراء . 


- لا صحن - حديقة - لكاستيضو . مرسية 19 : حديقة مدأكرس © + 
- ممرقسطة (طبقا لفوانكو لالرثى وييمان جابين 12 : متزل جعفر مدين الزهراء (لويث كريوبو) 82 حدبقة. 
اناطع تي نهر المميحى د قريطية . 


1 - يرك مع قوارات 4 في شال بالرباط 8 الحرائق العليا للبرطل - الحمراء 0- 
مشزل سييكانو الحمراء - (1 قصر الحرة - فرناطة 17 - مدرسة فاس '] 
- صالة العدل بقصر أشبيلية 63 : حوض لوارة في عدة منازل أندئسية 


1 - متقطط جئة العريف مع القتاذ الملكبة عند عرورها بحديقة الساقهة . 


7 - ل سرثى من عصر التهضة لحديقة الكرية (القية| بقسر أشييلية 13 حرض. 
في صالة يني سراج - الحمراء 20 ؛ بركة مع فسوارات على شكسل رس 
حيراتات . رسم عربى (الثرن الغالث عشر) بسكتية الفاتيكان (1 ثاقورة 
بهو السباع بأحواضها وأعمدته 


- صحن ويه بركة قي المنزل الناصرى الكائن عند الواجية الجنويية لقصر الملك 
كارلوس الخاصس بالعمراء - طلبقا لتوري بالباس 


8 - بركة المارستان - غرناطة. 


5/4 - لله بركة برج بثى سراج . 13 منزل العمالقة (خيجانتس) رندة (ملقة) 


ا ا ل يا اسن يم ان ال 


4 - سواقى. عند تقاطع بهو السباع المعسراء ١‏ - الصحن . ) - صالة المقرنصات. 
- صالة بنى مسراج . 6 -- صالة العدل  .‏ - قاعة الأختين . + - هرقب 
البتدراخا 


- بركة صقيرة قي منزل القصية بالحمراء . 


0 


.8 - ل صحن مسجد القرريين - فاس (ضيقا لأممرقد يوتى 0,53 + سراعن 
واثنافورة الشرئبة لنفس الصحن (طبقا عندى تراس 


“م1 - حوض رخام قي غرقة خلع الملابس بحمامات اليهو الكبير . 


يك ذ هرذ 


5 - حرض لرطيى . متاعف الآثار الحمراء ٠‏ 


45 - حوض مطلع في الحمراء . 


4 - قوارة بها وأس أسد . رسم في المصلى المتكى في اليرموك . * , * رسمان 


كردكيان لثاثورة بهو السباع بالحمراء قبل زوال الجزء 
نافورتان في المناظر المرسومة في صالة العدل بالحمراء . 


اللتعائم . 4 


84 - ل ناقورة بهر السباع مع الدعائم ويرونها 99 نافررارة النافورة - الحمراء 
(المصدر ؛ «مغطط خاص» الحمراء و 9068 رلك . 


5 0 ا 3 نافورة فوّرارة في يركة صحن 
رش 00 نافورة فورزارة في الروضة - الجمراء 10 حوض الثافورة . يهو 
از * الحمراء 


- المجارى العربية في قرطية قطاج السسجد الجامع : المصدر : قراتيسكر 
أل 


87 - مدخل وسخرج مياه . صحن مدينة الزعراء له من مبمارى قرطية. 


88" - تصريف المياه في الأسوار العربية 4 سور باب القنطرة - طلبطلة 189 قررية. 
© مديئة سالم (1 ماردة 15 وشقة "1 مدريد » 3 ماربلة 11 ياسكوس 7 
العشى 7 مديئة شذونة 16 قصبة بطلبوس . ب[ . 11 كالبستو (قصرئي) 
21 ماتقازيس الريال (مدريد | يرج اسكاونا [ طريف . 


+ يرو عزنا قاض لسري ايلاد لسر السيس ف عن 


95ب لنيات مياد قي داز غزيية , حفائر لضر يوئر [برمرض» أبريلة 


1517 - تصريف المياء في الكاتدرائيات والحصون القرطية لاد : قناة ومزراب على 
غيئة صوان 8 تصريف مياه للرواق المحيط بالمقيع بكاندرائية طليطلة 0 
أقسر شيقوية 


- عقد تصريف في حصن 


اليفر حصن أنينثقا 


لوا 


ادى الحجارة | 


/ 


.م -- طلبطفة في اللرحة العليا (61879) تجد جسر السياه ودعاتم 
السادس عشرا 


-" - أب و العاقبة في قرطبة - 


0:4 - أسطرانة التاصورة في العصر الماش . 


اساقية (تاعورة! ذات اسطوانات ثلاث مع سلسلة من القواديس [مصر) 


5 - ساقية (ناعورة؛ ذات ثلاث اسطرانات لنسوذج مصرى مأخوؤة من متمتمة 
أفارسية (القرن السابع عشر] 


مالا 


- نظام رفع السياه على لهر يزيد دمشق [القرن العالث عشر) . 


4" - اسعلواتة هيدروليكبة في إحدى المخطرطات في الفاتبكان 87 54 ررقة 
101 


"١١‏ - أبى العاقبة (815610818] في قرطبة . مخطط الواجهة الشرقية , منطقة 
رأسى من الشمال الجتربي إحلال . لفيلكس اي ركاقديث - 


- اعررة أبى العافية لحي قرطية . من شعار المدينة (القرن الرابع عشر) . طبق. 
لتعليل خ . كارو باروغا - 


٠٠ل‏ - إسطوانة هيدو ليكبة 6 إحلال . أبو العافية قرطية 13 اسطوانة التنيطرة © أسطوائة ني مخطوطة الفاتيكان 19 
, 8 ب 1 منظور من أُعلى الاسطوانات «الكائتارياس». نواعير أورويلة والناعورة ( الاسطرانات الأولى والغائية. 


5" - مكونات للنراعبر ل : خشبية قي تاغورة أبو العاقبة بقرطية 23 اسطوانة 
حديغة في أورويفة ذات مكونات خشبية بدهامات حديدبة ') مكونات من 
حديد في اسطوانة ألكاتعاريا بمرسية . 


و" - اسطوانة تدار بحر الحيوانات - الدولاب المقربي (5) قوادبس عربية في مثقة 
والمغرب وخهرث دى لا فروتنيرا . 050 السانية في شرق شبد الجزيرة وصتاديقي 
المقرغة . 6) مسناديق مفرشة لنخواعير والسواقي الأسياتية . لله المحور ف8 
الدعامة - قرقر ') جدار انقعحة . (0) فتحة أو اسطوانة رأسية (قنار). 


دعامات صيرة - معزل 1 حرامل () ذرام الجر - معد 11 لسن 1 إسطوانة 
رأسية - الدور ل : صتادين مفرغة 15 , 1 حوض - جفتة لط : ساقية 18 
المشط 5 : - 7 محيطات اسطوائة رقع المياه ٠‏ 


- أسطواندت رأسة .4 : منمدمة بسالقو بودى لوتريل (المتحف البريطائي) لندن 
يتم دفعها من أعلى ومن أسفل طبقا 

ت يتم دفعه من أعلى (28 1م) -. (1 طاحوئة 
لها اسطراتة تدار من أسفل طيقا لبيستياريو .. 2:17 


الابعكارات والماكينات لؤلقبا سيرد وخوانيلو توزيانو : ل طاحوئة 
ة أنقبة 8.13 البركة 85 الجردل 17 الظبلية (1 العرس © الأسطوانة 


5 - الطراحين العشر النى تدار بالمياء في أوروثانا . رسم خرسيه أنطونيو سوسا 
دياث وخوان مانويل باليدم سالازار 


5 - طاحوتتان ذواتا اسطوانات أثقبة في أرروتايا . رسم خوسية أتطونيق 
سرساديات ومائودل بالهزم ببالازار . 


+2184 بلتعومة ولاه ولت أمشانة رديه يتهرها كيار المرار + هو سرع 
«إيجيرويلاء في الأسكوريال لاتفرن الخامس عشير 


نقبة . ويلاحظ وجود الجردل على اليمين 
«الطراحيوء ص 4+ .13 قي أقليم 


م - ١‏ .7 ء م حمامات تمجاد الجزائر (متازل خاصة . 8 - حمامات مرجيله 
طيقا لشوج . 8 - حمام كراهيس البوناني الروماني جرت عليه يد الترعهم 
على مدى عدة قر 


61# -- حمامات رومائية . ل إبتاليكا (ل . مرئعى أجودر) , 13 مانارد (يرشلونة) 
طبقا لربباس . 


4 - صالات مقسمة على ثلائة أجزاء لله صالة بتى سراج . بهو التسهاح - الحجمراء 
15 غرفة النسخين في حمامات بآئثا . 


6" - حماساث أتدلسية كاعلة مفترضة ؛ وسم ميجل أنجل يأبرن ويأسيليويايون . 


0 


06 + 


0 - حمامات أتداسبة كاملة مفترضة له ٠‏ قرقة الحظب 28 غرفة التسخين 0 
التدفعة 2 التبريد 15 الدسلير 17 وستتهء ص1 . 


كلك كك 


1197" - كوة في غرفة خلع الملابس - حمامات شرقبة الصالون الكببر بمدينة الزهرا», 


- سام المخدمة لحمامات شرفة البهر الكبير . الزهراء ٠‏ 


- حمامات حارة اليهرد في باثا (غرناطة) , 


نا" :- حمامات بايكس - طليطنة . 


حمامات رئدة . 


الا - حمامات في أليربة ب : قصبة المرية 8 تيلين (طيقا ل . كارياريو توبيو) . 


6" - حمامات شارع أم الرب - زالت من الوجود ٠‏ مرسية - |المصدر : تررس 
بالباس) 


- حمامات ترينكينى - مرسية (طبقا لنايارو يا" 


جم 


انالا - حسامات قصر يتى سراج - الحمراء 


45" - حمامات غرتاطية - 4 حماست حارة اليهود طيقا لببلتش 89 حمام المياه 
ل) حمام الشارع الملكى العلوي (أبو لينازيو) - الحمراء (1 دار العروسة 
(النصدر : تورس باليامى) .4 حماء القمر التاصري دير القديس فرائنيسكو 
- الحسراء (طبقا لقورس بالياس) 7! حمام توماسادس - مرتاطة 


6" - جنامات الشارح الملكى - الحمراء 


4" - الحمام الملكى في قمارش - الحمراء له - من أرشيف خطط الحمراء .. 


8 - ريسم قطاعى للحساء المتككي لي قمارش . الجمراء 
الجا 


- الحمام: الملكي في قصر قمارشى - غرقة خلع اللملايس - التحمراء . 


10" - يق حمامات الحمراء (غرناطة! طيقا لرفائيل بانثانو 13 حمامات أرينيضا 
(غرناطة) , 


568 - عمامات جبل طارق (طيقا لتورس هالباس] 


18" - هقود حجرية لحمامات شاطية 


6 - حمامات الألميرانتى - يلنسية . 


88 - حمامات تورّس تورس (بلنسية) طبقا ل . أ . آلماجرو وآخرين مع إضافات 
اتام بها باسليريائون . 


09" - حساصات دير لامرثهد أودبرلاس كلاريساس . إلتشى (طبقا لماريوس 
بليبيا). 


4" - تاعورة واجباب رحماماث بطلن عليها «حمامات الملكة اتمسلمة» أشبيلية, 
طبقا لقرنائديث جومث وكامبرس كاراسكر . 


586 - حمامات توريسّاس المدجنة - طبق لتورس بالياس وإضافات قام بها 
باسيليوياتون ٠‏ 


0" - هر الحمامات الملكية في قلعة بنى حدما - الجزائر - 8 - حمامات - 
1555م (طبقا لشارل ل . ردمان) المغرب - ©) حمامات 
المكيقة - فاس - اهترى تراس) . 


01 - حمامات مغربية : الوى - الرياط (كابيه] 8 زاغورة ') لوس تثتورس - تلمسان 
© إيوداياذ - تلمسان © شاثة الرباط *5 باب سبتة . سالبه © : قصبة عدي . 


0" - حمامات نصبة الجزائر |القرنين الرابع عشر والخامس عشير) ٠‏ 


تت مر 


3ه" - مخطط قرطبة : الأماكن 'لنى توجد بها الحمامات بلاحظ أن النفاط البيضاء 


تتعلق بالعدد النترض للحمامات النى تحدثت غنها المصادر العبي الت 
: إلى "٠٠٠‏ وهو رقم يستحبل قبرله عن المخطط الحالي. 

السرفاء الى عمارذخن جنات غيوية ومتجنة وطلك 
إلينا - طبقا لغرنيو بالكيث )١!‏ السيد جونكالو (؟) منزل [ قرطية (!] سان 
ميجل ( 1 بدرورويث ثافر [8) سان نيكولاس (1) سان بور (!) شاري د 
الاعاديرا (4] خرن يوتعى 1١0‏ / ساتقا ري (10) حار البهرة (15) الغلات 

في ميدان الشهناء 111) لاباتور بر مغسل دي لاسى كارديئاس (16) القصر 
المسبيحى )١8(‏ سسائتا كتاليا (12) دومئحو نونيوث [39) شلار السملدم 


7٠‏ - مخطط سالية + أماكن تواجد الحمامات البهمة. 


81 - مخطط حى به حمام بمديئة ومشق - سوفاجيد ٠‏ 


07 - أماكن تواجد الحمامات ل - حمام الملاك قي حارة اليهرة وبيرخن دى 


جرائيا - طليطلة اأحماء بايكس وكاب - طلبطلة © حمام ملارا في 
العشى 19 حماماث باتعا . 


ل لتر 
كك 0-0 


00 
مر 


08 
3 


ا ل الدافدينا 


رح زب سرس بجعم وو ريح ريا 


4 - ل حمامات مرمبية 13 حمامات شناطبة والقنوات الثلائة 55 
- #ساقية المديتة ل - ل قناة السويس 


المياد المقدسة 


+7 - حمامات شارج الكوسو في حارة البهود يسرقسطة. 


57 - حمامات التشى طبقا لمنريرس بيبها )١!‏ حمامات دير كلازيساس 
71 ١غ‏ حماما مفترضة ذكر منها الوثائق . 


07 - مواسبر تنوارت في عد ميانى عربية ٠ ١ ١‏ من الرصاص ٠‏ مديئة الزهراء ٠‏ 
١‏ - قلعة بدو حماد - الجزائر . ع - التشى . © - غرناطة . * - العكبرا. 


صم عتعرج10 


0 


- يد نظام الغلابة في حمامات طلعة ١‏ - وعاء المياء . * - مسار المياة 
الهاردة . * - حوض التوزيع . 6 - الغلاية . © - الحوض . ١‏ - المدافن. 
- حوض المياه الساخنة . # - صحن مواد الرقود . 
8 - نظام الغلاية ني حمامات رقبان يجلب وحمام البدررية بمصر الى). 
غرفة مراد الوقوه (19] الغرف (1)0 ١‏ - مجرى لتقرية الرقرة 01) ؟ - 
ثقاط مررر المباه (1 الغلابة 17 غرفة البخار '5 مرور البخار © التسطين 
[١‏ 1100 نظام الغلايات في الحمامات الأموبة بقصر عمرة 13 صالة غرفة 


1 - إحلال مقترض للغرف ووظيقة الغلاية في الحمامات الأندلسية 


؟/" - اتنا اقناقه0 صنق : لم إحلال للحامات الرومانية 1 خاص بالحمامات 
الرومائية قي عاردة ') : الحمامات العربية وأنمنجنة - أمبائيا (1[ الحمامات 
البيزتطبة في باناجيا . 


- طيقة من الجص عليها حفر في الجعفرية - سرقسطة 


»مانا . كوات للإثارة في الحمامات : حمام الصاون الكبير بمدينة الزهراء 3 , 
55 حمام قمارش الملكي - الحبراء :© حمام كلاريتاس في التشى (3 
حمام تورديسياس 15 حمام الملكى في قمارش بالحمرا» 123 حمام أوريتخا 
غرناطة وحمام سانتاماريا (قرطبة) 3) حمامات غرناطة القصر المبيحي 
بقرطية أ حمامات شرقية ني مصر ودمشق 5 حمام المكيفة - يفاس 


إهترى تراس 


4 - لل تهبمان وقرامات في حمامات جيان 29 قرمات في الحماصات الفرطبية 
في ميدان الشهداء © قرمة في حمامات حارة اليهرد في مايوركا 


87 - تيجان أعمدة لقصور مدجنة في تررديساس 8 من الحمامات . 


ول - عقد من الحص من الحمامات الشلاقية في مهدان 


حماماث 


شرقية لليهر الكبير. 
بقرظية . 


انظر شكل 808 


- زخرفة حائطية مرسومة في دهليز حمامات تورديسياس (انظر شكل 886 


49 - 4 8 زخرقة حائطية مرسومة حمام تررديسياس (يلد الرليد) © زخرفة 
خالطية مرسومة حمام إلنشي م 


86 - زخرفة مرسومة لوزرات - حمامات تورديسياس (بلك الوليد| انظر شكل 


0 


88" - نساء عاريات من الفسيقساء قي الحمامات الروماتية بشرشير الجزائر 


0 


8 - أرضيات حمامات ل 


7417 - زخرفة مرسومة عبارة عن وزرة - حمامات تورديسياس 10 - 19 (انظر 
المخطط . 


5 - وزرة مزججة 6. 
- وزّرة مزججة أر, ؛ حسام الملكى بالحمرا ء. 


8م - يزرات 


مرججة للحماماء 


ات - قصر بنى سراج 


السمراء . 


.4" - الحوض النافورة الخاص بحمام دار العررسة (لغرناطة! 


لكر يجت - متنيم جالجسر بولج جص جه بترو عيد لبوك قل تو وو 


547 - قطع من الرخام عثر عليب حول حدمات شرقة الصالون الكبير - مديئة 
الزهراء 


كل 


8" - زخرفة من الرخام في غرقة التسغين الحسام الملكى في قسارش - الخمراء. 


48" - زخرقة جصبة لصالون الأسرةه الحمام الملكى بالحموا ٠‏ 


5 - مسجد وحمام متجارران . قصة الب 
والحمامات . قدمتد سكينة سيزوم 


41" - حمامات مزدوجة للرجال والنساء - حنامات طلعت ملا . 


94" - قصبة بطليوس ٠ ١‏ ؟ القرلرجتان المفترضعان 


- القوارجات البرتفانية طبفا للررحات تعره إلى القرن السادس عشر : 26 حال 
يبدأ من القطاع الأبسر للسور (كويميرا) 13 : برج على حافة نهر منيو 
(مرتساكر). © حائط به برج في تهابته أمام الحصن (ملجاسو) . 
وكلمة 2وة6ع00) مكتربة ني الحالات العلاث (طبقا لريكاره | 


٠‏ - أرخونا . لوحة خيمينا (القرن السابع عشر) حبث تمد لفظة ملتسطن فنا 
مكتوية على السور . 


201 - قوراجة على نهر توثويا . جص بويتارجو (عدريد) 


05 مكرر 


بوبلادى مونتالبان! طليطلة . 


6 - سخطط قديم لسبنة يوجد في البروز العلوى الكائن على اليسار كل من 
الحرفين 59 , © اللذين بشيران إلى القوارجة العلها والفورا جد السقلى 


00000000 | | [ [ [ [ ز 1 
ل حصن مونائشيت (قصرش! (1 حصن برغش - طيقا للاجورد 


4-8 - حصن إسكائرنا (طليطلة) يشير الحرف 36 إلى قوارجة شير حقيقية . 


47 - ل : مخطط القصبة وجبل الفارو بملقة (القرن الشامن عشر) : توجد قي 
أقصى الطرف الأبمن للقصبة عبارة عن بوابة قوارجة . 19 بوابة القصبة انتى 
.بطل عليها جب الفاوو أو القرارجة . 


. قوارجة ولاته - موريتاتها (تصوير خوسية كورال)‎ - 4١8 


3 - حصن قلمة رادي أبرة 


8 


: م اماي 


. مخطط يرجع إلى العصرر الرسطلى للمتكب اغرناطق]‎ - ٠ 


1غ - أطلال قوراجة مقنرضة ئحت الأرض على نهو التاج (طلبطلة) . 


تبت اللوحات ينهاية الكتاب 
١‏ - لك صهريج رومائي هي أمبورياس 0013© بركة طي حصن أورويلج 15,73 صهاريج 


2 جبرعة بلى موا الاب العمهم + العسوام د 
؟ - اتماط مجارعى المياه 4 حصن أوروبيا (قسطلون) 8 في برج مونديال - 
اطايطلة © ممجد مديتة الزهراء 1 مجرى مياه روماتي في ماردة. 


؛ - تنورات [موتسير) مغطاة في الحائط 6 بانيولو دى غرناطة 8 حمام القصر 
المسبحى بقرطبة © جب لوجه (غرتاطة) , 

6- جب توساس [غرناطة) , 

- جب الحصين. لوجة (غرتاطة) 13,8 داخلى 10,0 منظر من الخارج . 

معي سس جرت الصهريح الروبائن وكيه الفصون السدةة وني المنلي. 
(غرفاطةم . 

- جوانب من فتحات التهرية في الجب. فصر بوابة أشبيلية قرمونة . 

- جب حصن خيمينا دي لاظرونتيرا (قادرش) 

4- لل منظر خارجي لجب خيمينا دى لاشرونتيرا ) جب مزل يناس (كاثيرس). 

٠١‏ - شر مجرى المياد وصهريح البقر بالعصن : ترجالة (كاثيرس أو قصرش). 
ن) صهريج حصن بوخلانئى «برج الحنش» (قرطبة) . (1 صهاريج قطاع 
«البرائى . في حصن شاطبة (بلنسية] 

-١‏ ل جب قطاع «البرانى» في حصن شاطية 
ينار ([غرتاطة) ٠‏ 

- لك نمل أفبية بيضاوية مشيدة من الأجر على أجياب في كل من حصن 
مارتوس [جيان) ويوبيلا دى مونتا لبان طليطلة) 13 جب حمامات بنى مسراج 
- الحمراء 3[ منظور بالورامى لصهريج قصس أشبيلية - ظرمرنة 

1 - تنورات (مواسير) عربية ه مدينة الزهراء ؛ 0103 شي ألتقيرا © غرناطة. 

-.ه,8 صحن مقر الإقامة دناكتاقاء في سانتا ماريا مديتة شدونة 
(قادش) © ؛ داخل البرج لحصن أولوكاو . 23 سور باورنس [سبتة) . 


بية) 10:03 جب حصدن 


١5‏ - شرق جب مفترض شي ححين مارتوس (جيان) 10,0 بكرله سوران حصن 
مونتالبان (طليطلة) 

8-1 خارج الجبب 88 منظر للبركة . بحصن أريولة 10,0 ميججل . منظران للجب 
الواقع خارج أسوار الحصن - كاركابوى (قرطبة) . 

1 - خلا جُبَّانَ في حصن موكلين زغرناطة) . ,19 بعضى الجراتب الخارجية 
لجب سان ميجل : حى البيازين . غرناطة , 


٠8‏ - حر الداخل والخارج لجب تريّو - البيازين - غرناطية ,. غرتاطة 
أخرى 

1 - آجباب غرناطية :4 منحدر تشابيث غرناطة جب سان نيكولاس . البيازين. 
قل جب نو شّهة إسطوائية ') جب القديس كريستوظل . 


+ - فرط جب في المنطقة المجاورة لبوابة بيسوبى (الأوزان) :© جب 
دى أويدورس (غرتاطة) . 

٠ جب في مبدان الآجياب (غرناطة)‎ - ١١ 

77- حصن اولوكاو .4 قبر البرج الرئيسي 8 الجب 8 في المشر الخارجي 13,6 
جب الحصن جواردمار (اليكانتي) . 

7-:0,4ل جبان في حصن البقر: مونتى أجورى [عرسية) جب شي أولوكاو 
(بللسية) . 

4 - جب في قصبة ماردة - 

6- جب الحصن . مونتى (بليطوس) ©.19 جب حصن (قصرش) 

- قوهة الجب وحوض في حممن مونتانشيت (قصرش) 

7 - جب في حصن آتينثا (وادى الحجارة) 13 جب حصن أوريخا (طليطلة) ©,5. 
أجباب شي قصبة باسكوس (طليطنة) 

8 -4 جب مقترض في الطابق السفلي لأحد الأيراج . 8 جب للمقر رقم 7 
حصن كانيتى (فوئقة) 2,0 الأجزاء الداخلية نجب حصن ويذة غاهلاكة . 

15- جوائي لجب حصن كاسترو دل ربو (قرطية) 


-1٠‏ مزاريب من قنوات تصريف المياه في المسجد الجامع بقرطبة .3 الأصلاحات 
الثي حدثت على صحن الملوثد الكلاوثيك 8 العمور الشماني لصحن 
© آرضية ذات بلاعات تسريف مياء حديثة , المسجد الجامع بقرطبة 

"١‏ - تصريف المياه عن طريق حائط القبلة - المسجد الجامع بقرطية .مزاريب 
المسجد الجامع بقرطبة ,8 مسيحية , © مسيحية للصحن 

؟7- 13.5 جوائب لطريق الخلانة الذي يريط بين قرطبة ومدينة الزهراء البركة. 
والطريق 10,00 بركة الخلاقة في طريق قرطبة - مدينة الزهراء - 8 جب 
حصن مونتى أجودو [مريسية) 

8- قله بعض »لامح طريق الخلاقة الذي كان يربط بين مدينة الزهراء. 
والبركة وقصية الحمراء - 3 : بركة الخلاقة في الطريق بين قرطبة. 
ومديتة الزهراء - 1 جب الحصن (مونتى جودو) (مرسية) . 

14- عنظر عام به الجسسر الرومائي على نهر الوادى الكبير (قرطية) ٠‏ 

76 - جوائب جزئية للجسر - قريطلبة . 

1 - الجسر الروماتي في سلمنقة 

71- تفاصيل في جسر «التنطرة» (قصرش) ‏ 

٠‏ 8 جسر رابائاس الذي يرجع إلى المصر الوسيط (ظرطية) 83 تفاصيل قبو 
مصب جدول المورد في نهر الوادى الكبير - قرطبة © عقود عربية إلى 
جوار بوابة أشبيلية (قرطبة) (1 بائكة د اخلية شي المسجد الجامع (قرملية). 

4 - جسسر كانتاراناس (قرطية) . 

4١‏ - جممر نو جالس (قرطبة) 

١‏ - جمو توجالس (قرطبة) شرظ في اتجاه مقيع النهر © : المعشى 

47 - جمر جوداياتو (وادى ياتو) (قرطبة) 

1غ - جممر جوادياتو (وادى ياتر) (قرطبة) . 

5 - جسر جوادياتو (وادى ياتو) (قرطية) . 

0 - 6ر1 جسر وادى ياتو- قرطية © ؛ جسر وإدى تونيو قرطية 

+4 - جسر بدروتشس الروماتي (قوطبة) . 

+1 مكرر - الجسر الروماني في بهلدل ريو لأشبيلية . 


بمبيثار -- أورناتشويلوس (قرطية) . 

- جسر بمييثار- أورناتشويلوس (قرطية) . 

- جمدر وادى البقر ستقيًا [غرطية) 

. © له وادى البقر  لشب,0] جسر قررية هذهو‎ - 6١ 

81 -- جسر بيئوس 06ها (غرناطة) . 

81 - جسر بيلوس 006ل (غرناطة) . 

5 - جممر بيئوس 51805 (غرفاطة) . 

02 - جسر بينوس 11005 (غرتاطة) 

0 جر بينوس 06اا! (شرثاطةع , 

01 - جسر خنيل أو شتيل [ل668 (غرناطة) . 

لاه - لل جسر شفيل [غرناطة) 13 تفاصيل في بوابا 
© عشد دارو غرثاطة . 

2ه - .4 تفاصيل في عقه دارُو - غرناطة 0,89 تفاصيل في الجب الصفير: 
غرناطة 8,9 تفاصيل في الجسر الواظع أمام السايق - غرناطة 

جر القنطرة [طليطلة) , 

. آطلال جمسر المياه الروماتى - طليطلة‎ - ٠ 

- إطلال جسر المساه الروماني - طليطلة ٠‏ 

71 - شقود كئيسة سان رومان المدجنة - مطليطلة . 

6لا- جر افشبطرة'+طليطنة : 

18 - جسر القنطرة - ملليطلة ,8 العقد والمنبت الخاص بقبو ال هليز ,10 
مبنى الجر من جهة مصب النهر وأعاليه - 

79 - شريظ داخل دهليز الجمير 12,0 قطاع الجمبر في الجزء المجاور للمديتة 
(طليطلة , 

80- جسر وادى الحجارة العربي . 

7 مكرر - جسر وادى الحجارة . ثلاث جوانب للمقد المربي رقم ١‏ . 

1" - جسر استجه هزلة8 


أن رومان - غرناطة 


اخملا - جممر تطيكة فلع فناة" . 

4- جسر تطيلة 8,0 سنجات للعقد الأخير المقايل للمدينة. 

©17- عقود في جسر سرقسطه . 

11 جسرليلة , 

الامكرر - جسر نيبلا ,8 آطلال عربية 90 عقود مسميحية ترجع إلى العصير 
الوط المسيعية . 

7 - منظر لرئدة 110848 يه جسر الريطي . 

7 - خولظ جسر الريض 60 سور على حافة جدول كوئييرانس [الحيّات] رندة. 

4- جسر السيد بدره تينوريو » جسر الأسقف (طليطلة) . 

- 0,8,4 : جسر حصن كاستروس العربي 8 أطلا سد وطاحوتة عند جسمر 
الأسقف 

- جسور مسيحية ترجع إلى العصور الوسطى في محافظلة ماليطلة فك مللبيرة 
8 جسر المسلات 06615608 . سان مارتين دى عوئتالبان 19,6 جسر 
أوبايرنا (أورييسا) . 

لالا- جممر القتيطر الروماني (قمترش) 

18- جسر القتطرة الروماتي (قصرش) . 

د يبر كرون 

. 1810556 جسر ريوفريو‎ - ١ 

ل - جسر أندوخار تزإافصة زاو اتدوجان). 

17 - جسر قلامتكا (مدريد) . 

4 - يرج جسر باركاس - طليطلة © الداخل مقبى في الطابق الملوى 8 . أظيية 
صثيرة من الأجر في السلم . 

84 - جسر بلاسنئيا عاعوممهةا! . 

6 - جسر على جدول توثو ه102 

1 جسبرطن ول ترك ند : 

19 - جممر على نهر وادى الرمّة (متدهدية20©] وجسر الطواحين ريدي 
زهللاقمعيع) إصصريد) 


م - جسور على الطريق الروعاني المسمى رسكافريًا [مدريد) . 

٠- 84‏ قنوات النيع الكبير شي أوكانيا #تره06 - طليطلة .. 

- مداخل المهاه لسوائى نهر إينارس - وادى الحجارة . 

. .هرق ساقية الفقار تدعطالة غرنامطة :© ساقية موتتى أجودو (مرسية)‎ - 4١ 

47- يك مقطقة توزيم دوونعتامااء:) (تطيلة) 13 ساقية لمن دائرة بلدة أوروييسا 
ا(طلبطلة) 

4 - مداقية القصر المسيحى - قرطبة 3 ساقية خارج قرطية - 

> معيو ليوات مسري #زهبوية الميامدت طن عدار اقبلة - اتج الل 
ابقرطية 18 - تنورات داخل ماسورة حجرية فى إلتشى 151618 ©), 2 لمنازل 
اغرناطية بحى البتازين 

قوسي نكر بد ع ودين سار 

6- جسر العياه فى المتكب [ غرتاطة ) 

4 - تفاصيل حقود .مياه بلدبوينتس #هثتعناهه د97 مدينة الزهراء 

لله - جسر مياه يلديوينتس - عديقة الزضراء 

له - جسر مياه يلدبويلئس - مدينة الزهراء . 

48 - جعمر مياه بلدبوينتى الحائط انخارجى والدهليز الكائن تحت الأرض 

٠٠١‏ - جر مياه كانيوس دى #وعوئة ؛ أشبيفية . © ملبقاج جيشوت ( القرن 
التاسع عشر ) . 

٠‏ مكرر - حصن اولوكاو - 4 خارج البرج الركيس كرة فى العقر الثانى 

) جسورعياه مسيحية 8 - بلاسنثيا 3 سيجوربى ( بلنسية‎ - ٠١ 

1١1‏ - برك صغيرة فى حديقة الصالون الكبيرتم الأنتهاء من اجراء الحفائر بها 
(16ام ] - مدينة الزهراء , 

؟١٠‏ - منظور لحديقة البرك الآريعة من السير الشمالى (13.13) مديقة الزهراء. 

4 .4 بركة صحن - منزل العقية - الحمراء - 8 بركة شالة - الرباط © بركة 
قصدر بلى سرج - الحمراء . 

- من سحن منطقة التقاطع -- القصر المسيحى بقرطية‎ - ٠6 


5:5ه طيوة افق التركل - اشزاء مره مم كواولاف ممريية 
الشهرى بقاس . 

٠٠‏ - يهر السباع - الجمراء 

٠‏ - كوت غرناطية مخصصة للأوائى التى تملا بالمياد فى بحض المكار 
الناصرية 4٠‏ منزل خيروتس 0688ة8.0 صالون تماش © السراى 
الشمالى لجئة العريف 3 برج الأميرات - الحسراء . 

. أجزاء لأحواض رخامية - مديتة الزهراء كر من المسجد‎ - ٠ 

٠١‏ - قوارات على هيثة أسود فى البرطل مصدرها بيمارستان غرناطة 

- فوهات إبار- مدهاريع له المسجد الكبير بطليطلة 8 سنتة © قرطبة 13 
اقصبة علقة 

مكرر - وهات آبار اندلسية من السيراميك فى قرطبة لل مممبرها «كاميلا, 
ا شوهة ( القرنين الثاني عشر والثالث عشر) متحف الآثار بقرطبة . 

1 -حوض كبير فى المسجد - قطاع ماتشوكا - الحمراء ؛ 83 حوض وفوا 
في رئدة ؛ © مزرات بركة منزل تشابيث- غرناطة. 

1١5‏ - تصريف مياء الأسوار - ملذيطلة 

116 تكررا- مويف اميه الأدنواز 3 بلازطلة 6ا سريف :+ 

-: تصريف مياه الأسوار العربية شرظ باسكوس ( طليطنة ) 8,0 حصين. 


'كاستروس ( كافيرس ) 2,5 قورية 

16 - تصريف مياه الأسوار -8 روماتية هى ماردة 8,) فى مارييًا (1 بوابة بيسوس. 
#انتم شرناطة !1 مدينة سسالم, "فى للحمراء . 

17 - تصريف مياه الأسوار العربية - 8,8 وشقة . © طريف 8,8 التشى ‏ 
]0 قصبة بطليوس . 

7 - تصريف مهاه الأسوار خلال العصور الوسطى 83.5 جالستيو (كاثيرس). 
انون عديتة نيالم لطاع اليك البمردف 10 حوفي ٠:‏ 

4 - تصريف مياه الأسوار خلال النصور الوسطى - 4 حصن بويتراجو 
(مدريد ) 0.8) فى برياكاتا حصن مااشنارس الريال ( مدريد ) (1 مديفة 
شنونة © حسن إسكالونا ( طليطة ) 1 سور جدول المررو ( قرطبة ) .. 


- آلماثة - تصريف المياه خلال المصور الوسطى - 6 برج حصن إسكالونا 
(طليطلة ) 18 حصن التاميرا - إنش . 

+17 - قصريق المياه خلال العصور الوسطى - حصن أريولة !| حمين كوجونويو 
ولسلادودح ز وادى الحجارة ) © حصن طريف 13 يرج القصر المسيحمى- 
قرطبة 8 حصن إنيسكى 6ناهكنها ( وادى الجحارة ) ٠‏ 

- ناعيرة تجرها حيواثات مع صفاديق مفريغة - جواردامار ( اكيكائتى ) . 

لت [مساويلة ناسورك حرسنية :+ 

17> بويا لساري مرسية 

14 - ,83 إسطوانة الناعورة .) إسطوانة الكائتاريا (ركل:ة] أطلال جسر مياه 
السواقى التي تهبط من قمة إسطوانة الكانتاريا . 

إسطوائة «النواعير: أريولة . 

- أبى العاطية - قرطبة . 

177 - شما ناعورة واسطوانتان معدذيتان على الأبار هي آيامنا هذه . منطقة 

رة (طليطلة) ') سواقى طاحونة بورجو0هتلهذآ زوادى اللحجارة) 17 
اساقية طاحونة محالئظة غرناطة 

-ل التلااقلا118006 عربية أو مدجنة مغترضة مشيدة على أطلال رومانية. 
العقبة ماردة ') غرفة خلع الملابس ني حمامات الصالون المكبير - مديتة 
الزهراء (10كام) . 

110 مكرر - حوض غرينة خلع الملابس اتإنانعاتزه0مة (1533م] حمامات شرفة 
الصالون الكبير - عدينة الزهراء 

١14‏ - فبو وعقد مع بقايا رسم باللون الأحمر لخرفة الفلاية [513 ام) حمامات 
'شرفة الصالون الكيير - مدينة الزهرام . 

مكرر - حماماث شرفة الصالون الكبير - مديئة الزهراء ‏ غرقة الملايس 
08 قواعد غرفة مجاورة لفرشة خلع الملابس . 

١‏ - .4 قبوبه بقايا من اللون الأحمر حمامات الصالون الكبير بمديئة الزهراء 
14730م) © مشطرف 3قاقاقة في حوامات حارة اليهود بماريوركا 10,8 
اغرهة التدهئة في السمامات الخلاضية بميدان الشهداء بقرطبة . 


ل 


-8,4 غرقة التدفئة في الحمامات المربية 0 غرفة التسخين في تس 
الستلماظات عياذ : 

11 - رسسم قديم لغرفة التدهثة شي «باتيويلو» غرفاطة . 

+11 - «باتيويلو» غرناطة 2,4 غرفة التددكة ,© غرفة التسخين . 

4 - شر غرقة التدفتة في حمامات حارة اليهرد - ه83 © عقود حجرية 
ني حمامات شارع موتكادا - شاطية . 

!1 -له منظر جزكى لحمامات حازة اليهود شي ماريوركا 3 عقد خارجي انس 
الحمامات ©,2 عقود غرفة التدهثة - حمامات جيل طارق . 

+1 - ل غرفة التدضة . حمامات جيل طارق .10,03 طلا جعلمات الحمراء. 

+ -حمامات قمر بئى سراج الحمراء ف غرظة خلع الملابس 19 غرفة التدفئة 
سا ه0117 أطلال الغرف زمة15م) 

- لم حمامات قصبة حمراء 8 الأثلال المجاورة للحمامات . قصبة خيريت 
دى لافروثيترا (أو شريش) 06162 ,2 مشهدان لغرفة التدافئة في 


حمامات رئدة قبل الترميم ٠‏ 
- حمامات رندة 4 غرظة التدفئة 19 غرفة خلع الملابس بعد الترميم ,10 
دعامات بها نقوش كتابية عربية . 


4٠‏ - ل عقد حمامات شارع ريال ألتا زالملكى العلوي) - الحمراء 8 تفاصيل 
لقبو غرفة التدفكة -- الحمام الملكى بقمارش - الحمراء . © قبو به حفر 
غائو خاص «بحوض غرفة التسخينء الحمام الملكى في الحمراء (1 
.حوض غرفة التبريد - انحمام الحلكى بالحمراء ٠‏ 

14 - الحمام الملكى بالحمراء - ف غرفة التسذين » 83 غرفة التبريد . 

121 - حمامات تور تورس (بانسية 8 . خارج الأقبية , 28 - الساقية الخارجية. 
للحمامات © شكل غرفة التسخين 1 غرفة التبريد :15 جوائب أخرى 
القرفة التبريد 

12 - 8 أسقف مرحاض الحمام الملكى - الحهراء 13 حعامات حارة اليهود في 
سرقطة © حمامات برشلونة - عملية إحلال ٠‏ 

+4 - خراة.؟) فتحات إضاءة لحمامات توس تورّس . منظر لهارجي 18 قيو 
دهليز حمامات تورديسياس 8 غرفة التدفثة في تف الحمامات ٠‏ 


8 - حمامات توزديسياس ف الدهليز 8 غرفة التسخين ظبل الترميم "© قتحات. 
الإضاءة 79 ذتحاث إضماءة لقرفة التسخين من عنكب القبو . 

+14 - حماماث القصرالمسيحى . قرطية شر:) غرفة التدظة 8 غرهة التسخين 
8 الجزء الخاصن بالقلاية . 

147 - حمامات القئيسة مإريا . قرطبة . 4 غرفة التسخين 8 غرفة التدظة . 

4 - تهجان أعمدة غرقة التدقئة . حمامات حارة اليهود بسايوركا 

. تهجان غرفة التلفكة - حمامات حارة اليهرد بمايوركا‎ - ١18 

19٠‏ - تيجان أعمدة آندلسية 0,8,8 حمام «بانيويلو: بغرتاطة (1 حارة اليهود. 
في :1802 حمامات جيان '[ تورذيسياس: 3) جسامات البارع الملكى العلرى. 
- السمراء - الحمام الملكى بالحمراء ٠‏ 

١د‏ - تيجان أعمدة غرفة لحمامات اندلسبة لل عثر عليها في حمامات رئدة 
(الكةام) 8 ميصدرها شارع أم الرّب +3805 وملاط 46 حيث كانت هناك 
الحمامات الغربية - مرسية .6 من الحمام الملكى بالسمراء 5,2,8 © 
تيجان ترجع إلى عصر الخلافة آعيد استخدامها في غرفة التددئة 
بحمامات القديسة ماريًا : قرطبة . 

؟15 -10.8 زخرقة حبارة عن رسم على قبة الدهليز . الحمامات المدجنة في 
الورديساس .© زخرفة مرسومة في بريهويجا (وادى الحجارة) 

15 -. حمامات تقصربنى سراح ك0 وزرة صغيرة في نفس التسامات . 8 
زخرفة من الرخام شي كوة بذرطة النسخين بالحمام الملكى بالحمراء .58 
زخرفة جمية في حمامات الشارع الملكى - الحمرام - 


! - لل سهريج روماني في أمبورياس 008 بركة في حصن أورويئج 8100 
سمهاريج في حصن ساج و قتود يلنسية . 


-أنساط مجارعى المياد 4 حصن أرروييا [قسطلون) 3 هي برج مرنديال: 
بالزطلة © ممعي مدينة اللزعراء 0 مجر نو روج ةلك ملروكر 


الت 
- تورات (موتسير) منطاة في الحائعل ه بافيولو دى غرتاطة 8 حمام التصر 
المسيحى بقرطبة 0 جب لوجه (غرناطة] - 
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عع كرش رياط 


. جب الحصن. لوحة (غرناطة) لخ.8 داخلى ©,2 منظر من الخارج‎ - ١ 


+ مكرر - يعض جواتب الصوويج الروماتي «كهف القصور السبعة» بلدة 
المنقب (غرتاطة) . 


الا- جوانب من فتحات التهوية في الجب. قصر برابة أشبيلية قرموتة . 


- جب حصن خيمينا دى لاقرونتيرا (قادش) - 


4-4 عنظر خاوجي لجب خيمينا دى لاظرونتيرا 0,89 
جب مزل بيتاس [كاثيرس) 


الحنش» [قرطية) . 8 صمهاريج قطاع «الب 


انعط أقبية بيتماوية مشيدة من الأجر على #جباب في كل من حسين ملرتوس (جيان). 
دملا دى موت لبان ملليطلة) ل حب حمامات يتن سراي الحمراء 2 منظور بالورامي 
الممهريج فصر أشبيلية - ظييونة 


17 - تقووات (مواسير) عربية 4 مدينة الزهرام : 00978 في أنتقيرا © غرثاملة 


© اداخل البرج لحصن أولوكاو . ل1 سور بلبونس (سبتة) 


6 


١‏ - اله جب مفترش في حص مارتوس (جيان) ,12 يثر له منوان. 
مونتاليان (طليطلة) ٠‏ 


- لهي ان في حصن موكلين (غرثاملة) .7,0 بعض الجوائب الخارجهة 
الجب سان ميجل , سى الب زين . غرئاطة 


- أجياب قرثاطية : .2 
البيازين. 2 جب ذو هرّمة [سطوانية 0 جب القديمى كريستوظل . 


- شراة جب شي المتطقة المجاورة لبوابة بيسوس [الأرزان) © 
جب بلاثينا دى “ويد ورس (خرناطة) , 


ا جب قي مهدان الاجباب [شراطة) . 


؟ - حصن آوإوكاو .8 قبو اميرج الرئيسي 83 الجب ل في المقر الشارجي ©,19 جب الحصن جواردمار (أليكانتي) 


034-77 جبان في حصن البقر. موثثي أجورى (مرسية] 0[ جب في أولوكاو 
إبلنسية) . 


- قوهة الجب وحرض في حصن مونتائشيت (قصرش) ٠‏ 


4 - جب في حصن أتينثا إوادى الحجارة) 8 جب حصر: أوريها (طليطل 80/6 
أجباب في قصبة باسمكوس [طاليطلقع . 


0 
نترض في الطابق السقلي لأحد الأبراج . 8 جب للمقر رقم * 
الداخلية لجب حصن ويذة عاعدةظ. 


حصن كانيى (لتوئقة) :10,6 الأجزاء 


جوائب لجب حصن كامسترو دل ريه (قوطيقع 


:؟-عزاريب مرن قنوات تصريف المياءشي الم.مجد الجلمع بقرطبة 8 الأصلاحات 
ألتي حدثت على صمحن المل وك الكاثوليسك 14 السور الشمالسي للمبحن © 
أرضية ذات بلاعات تصريف مياه حديئة , المسجد الجامع بقرطية . 


1 - تصمريق المياه عن طريق حائط القبلة - المسجد الجامع بقرطبة .مزاريب 
المسجد الجامع بقترطبة 13,5 مسيحية , :) مسيحية للصحن . 


7 - ,8 جوائب لطريق الخلاقة الذي يربط بين قرطبة ومديتة الزهراء. 
البركة. والطريق 100 بركة الخلاقة في طريق قوطية - مدينة الزهراء - 
جب حصن موثتى أجودو (مرد.ية] 


“5 - 8ب بعض ملامج طريق الخلاقة الذي كان يريط بين مدينة الزهراء . 
واابركة وقصبة الحمراء - 8,') :بركة انخلافة شي الطريق بين قرطبة 
ومدينة الزهراء - 15 جب الحصن (مونتى أجودو) (مرسية] ٠‏ 


+ - منظر عام به الجسر الرومائي على تهر الوادى الكبير (قرطبة) . 


6 جوائب جزئية للجسر- قرطية 


+5 - انجسر الروماني في سلمنقة . 


ا 


تفاصيل في جمسر ٠‏ 


5 


اقصرش] 


0 


4-4 جسر رايائاس الذي يرجع إلى العصر الوسيط [قرطبة) 19 تقاصيل قبو 
عصب جدول المورد في تهر ألوادى الكبير - قرطبة © عقود عرمية إلى 
جوار بوابة أشبيلية (قرطية) (2بائكة |غنية شي المسجد الجامع [قرطية). 


9 - جسر كانتازائاس (قرطبة) 


. جس رتو جالس (قرطبة)‎ - 5١ 


41 - جسر نوجالس (قرطية) 4 


8 هي اتجاه مفبع 


١١ © النهر‎ 
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17 - جسر جوداياتو زوادى يانو) (قرطيق) . 


؟؛ - جسر جوادياتو (وادى باتئ) (قرطية) . 


4 


جسر جوادياتو [وادى يلتو) ‏ 


(قرطبة 


5 - 88,8 جسر وادى باتو - قرطبة !0 ؛اجسر وادى نونيو قرطية , 


- جسر بدروتفس الروماني (قرطبة) 


1 مكرو - الجسر الرومائي في بيلا دل ريو لأشبيلية . 


الاء - جسر بمبيثار - آورنالشويلوس [خرطبة) 


4 - جسر يمبيثار - أورناتشوباوس (شرطية) . 


9غ - جسر وأدى البقر ستفيًا (قرطبة) . 


50 -.ه وادى البشر : 894 جسر قورية «ففه , 


23 - جسر بينوس 88003 (غرتاطةع , 


؟5 - جسر بينوس وونتا؟ [خرناطة) 


6 - جسر بيئوس 005 [غرتاطة) . 


ال 


ع 


61 - جسر خنيل (أوشقيل) للدة6 [غرتاطم 


07 - لل جسدر شنيل (غرناطة) 8 تفاصديل في بوابة إبرنان رومان - غرياطة 
10,0 عقد دارو غرناطة . 


امد 


6 -- 4 تفاصيل في عقد درو - فرناطة 0,8 تفاصميل في الجب الصغير. 
غرناطة 0 تفاصيل في الجسر الواقع آمام السليق - غرناطة 


1 - أطلال جسي المساء الروماتي - طليظنة 


4 - جسر الققطرة - طليطلة .18 العقد والمنبث الخاص بقبو الدهليز ©,8 
مينى الجسر من جهة مصب التهن وأهالية . 


83- جسر وادى العججارة العريي. 


قن 


0 مكرن - جسر واد العجارة . ثلاث جواب للعقد العربي رقم ١١‏ 


- «بسر نطيلة امال . 


9 - منظر لزئدة افتمة يه جسر الريض . 


8306 مس رهييق مير طن لظ متر ل لوقبيرانس والسسة رئدة 


0 


018,88 :جر حصن كاستروبى العريي 50 أطلا سد وطاحوتة عند جسر الأسقف . 


+ نان شارتين عونت 


العصور الوسطى في محافظة طليطلة 8 
ان 10.20 جسر أوبايرنا (أورييسا) . 


اطليهوة 


8 جسر المسلات #ممعلاه0 


4- جسر القنطرة الروماني (فصرش) . 
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جسر ريوشريو 30ادة1 . 


41- جسر أتدوخار #مزسهه4 (او أتدوجار) . 


7 - جمرتلامنكا (مدريد) ٠‏ 


7 - برج جسر باركاس - طفيطلة *) الداخل مقبى في الطابق الملوى 8 


84 جسر بلاستئيا دمع موماط . 


- جمر على جدول توثو 1070" , 


7< جسر علي جدول توثو 1020 , 


الرمّة ([هصددة0هه0) وجسر الطواحين ثرئيديّا (هللقام» *<)) (مدريد) . 


له - جسور على الطريق الرومائي المسمى رسكافريًا (مدريد) 


:5 - مداخل المياه لسواشى تهر إينارس - وادى الحجارة . 


4 - رذ ساقية الفقار :411962 غرناطة © سائقية مولتى أجودو (عرسية) . 


1؟ - لد منطقة توزيع 0099/8010 (تطيلة) 8 ساقية ضمن داثرة بئدة 
أوروييسا [طليطلة) . 


القصر العسيحى - قرطبة فا ساقية خارج قرطية . 


مكرز- غرزاك خربية ا هبوط المنادمزة عل جدار العيلةا- المسعيد 
الجامع بشرطية 88 - تنورات داخل ماسورة حجرية فى إلتضى هداعا 
20,0 لعنازق غرئاطية يحى البيازين . 


المياه لوس ميلا جروس ( ماردة 


0 


0 جمر المياء فى المتكب ( غرثلطة ] . 


4- تفاصيل عقود . مياه بلدبوينتس 0505 #دج 1/042 مديئة الزهراء . 


90 - جسمر مياه بلديوينتس - مدينة الزهرام 


0 نميا بلبو رتش > متيف الزهراء + 


35 - جسر مياء يلديوينتس اتحائط المخارجى والدهليز الكلئن نحت الأوض 
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اجسرمياه كا: 

0 أنبوس دى قرمونة , أشبيلية ‏ © مليقا ج ج: 
: ليقا ج جييث 


٠٠١‏ مكرر - حصين أولوكاو - 4 خارج البرج الرئيس 19 كوة فى المقر الثاتى 


. ) جسور مياه مسيحية 4 - بلاستثيا 3[ سهجوريى ( بننسية‎ - 1١1 


٠0‏ - برك صدنيرة فى حديقة الصالون للكبير قم الأثتهاء من اجراء الحفائربها 
(1946م ) -مدينة الزهرام . 


الى (1873) مدينة الزهراء. 


4ه يركة صعين - منزل العقية - الحمراء ٠:‏ 8 بركة شالة - الزياط © بركة قصر بنى سرج - الحسراء . 


يط كي مممصسجع مسي 2ت جار ويس ست 2917 1 .9 


٠‏ - ل بركة حدائق البرطل -. الحراء , 8 ب. 
الشهرى بقاس . 


ئة مع فواوة فى مدرسة 


- كوآت غرتاطية مخصصة للأوانى التى تملا بالمياد فى بعض المقار 
الناسرية .4 عنزل خيرونس 134310068 صالون قمارش © المسراى 
الشمالى اجنة العريق (1 برج الأميرات - الحمراء . 


. أجزام لأحواض رخامية - مدينة الزشراء 6ي© من الممسجد‎ - ٠ 


١‏ - طوارات على حيثة أسود ى البرطل مسدرها بييمارسثان شرناطة. 


- فوهات أبار- صهاريج 1, المسجد الكبير بعاليطلة 83 سسبتة 
© قرطبة (! قصببة ملئة . 


١‏ مكرى -- شوّهات أبار أنداسسية من السيراميك فى قرطبة لل مصدرها 
د كاميلا ‏ 8 «وهة [ القرنين الثانى عشر والثالث عضر ) متحف 
الآثار يقرطية . 


كبير فى المسجهد - نقطاع ماتشوكا - الحمراء ؛ 10 حوضى وفوأرة 
فى رئدة .0) مزرات بركة متزل تشابيك - شرتاملة 


- تصريف مياء الأمنو 


- مكرر- تصدريف مهاه الأسوار 15,8 طليطلة © مدريد‎ ١ 


- تصريف مياه الأسوار. العربية شرظ باسكوس ( طليطلة ) 2,0 
حصن كاستروس ( كاتهرس ] 2.5 قورية 


٠6‏ - تصريف مياه الأسوار -0 رومائية ضى ماردة 00,83 فى عارييًا 1 بوابة 
بيسرس 76808 غرناطة :5 مديئة سالم .1 فى الحمرامء . 


- تصريش مياه الأسوار المربية - 80,4 وشقة . © طريف 8.3 ! 
لر) قصبة بطلبوس . 


19 - تصريف مهاد الأسوار خلال العصور الوسطى 8.4 جااستيو (كاثيرس) 
!© اسوارمدينة سالم قطاع المعبد اليهودى 1 تروخبو 


- تصدريق مياه (مدويه ! ,© فى برياكانا حصن ملتشاورس. 
الريال ( مدريد ) 10 مديقة شذونة © حصن إسكالونا ( طليمللة ) '! ممور جدول العورو ( قرطية ) . 


- المائة - تصريف العياء خلال العصور الوسطى - 4 برج حصن 
إسكائرنا ( طليطلة ) 8 حصن التاميرا - إإلش , 


- تسريف المها 
م3 1امعه ( وادى الحجارة ) © حصن طريف 18 يرج القصر المسيحى- 
قرطبةة1 حصن إتيسكى 0#أ#ونها ( وادى الجحارة ) 


تلفي كرفا 


+1 -. إسطواتة +الثاعورقء مرسية . 


157 - إسطواتة«الكاتتارياء مرسية . 


رة ؛ © إسطوانة الكاثتاريا للخ أطلال 
جسر مياه السواقى التي تهبط من قمة إسطوانة الكائتاريا . 


. إسطوانة «اللواعين» أريولة‎ - ٠8 


1 - أبو العافية - قرطبة ٠‏ 


187 - 8.4 ناعورة واء 1 ن على الأر اهذه . منطقة طلييرة (طليطلة) © سواقى طاحونة 
بورجؤهاناظ [وادى الحجارة) 13 سساقية طاحوة مسافظة غرئاطة 


على أطلال رومائية لعقبة ماردة 0) غرفا 
اي 


الملايس في حمامات الصالون الكبير - مديئة اكزهرا 


8 مكرر - حوض غريفة خلع الملابس خاافت)ءراءودهة. (1475م) حمامات شرفة الصالون الكبير- مدينة الزهراء . 


رسم باللون الآحمر لغرفة القلاية [1953م) 
حعامات شرقة الصائون الكبير - مدينة الزضراء , 


مكور- حمامات شرفة الصالون الكبير - مديتة الزهراء 4 غرفة الملايس 
© قواعد غرهة مجاورة لقرفة خلع العملايس . 


17 -.8 قبو به بقايا من اللون الأحمر حمامات الصانون الكبير يمديئة 
الزهراء (1973م) © مشطوف كنتافاكة في حماماث حارة اليهود 
بماربوركا 1,8 غرفة التدفتة شي الحمامات الخلافية بميدان 
الشهداء بقرطبة . 


1 - ل غرفة التدفثة في ااحمامات العربية © شرفة التسخين هي نقس الحملمات - جيان 


37 - رسم قديم لغرفة التدهئة في «باثيويلو» غرناطة. 


- لم8 غرفة التدقئة في حمامات حارة اليهود - التنلاظ © عقود حجرية شي حمامات شارع مونكادا - شاطية . 


إد قي عاريوركا 8 عقد. خارجي لنقفس 


الحمامات 10,0 عقود غرهة التدهة - حمامات جبل طارق  .‏ " 


له 


.1308 أطلال حمامات الجمراء. 


١‏ - حمامات قصر بنى سسراج الحمراء 8 غرقة خلع الملايس 15 غرفة التنظة 
<#اساعسهوم 10.11 طلال الخرف (550 0م . 


8 - د حمامات قصبة حمراء 8 الأطلال المجاورة للحمامات ‏ قصبة خيريث دى لافرونيترا 
(أو شريش) 2,0.09562 مشهدان لغرفة التدهتة هي حمامات رتدة قبل الترميم 


14 - حمامات رندة 4 غرضة التدفقة 5! غرقة خلع الملابس بعد الترميم 10:0 دعامات بها توش كنابية عربية 


28 لك عقب حمامات شارع ريال آلثا (الملكى العلوي) - الحمراء‎ - 14١ 
تناسيل لقبر غريفة التدفتة - الحمام الملكى بتمارش - الحمراء‎ 
قيوبه حفر غائر خاص بيحوض غرفة التسخينء الحمام الملكى‎ © 
عي السمراء (1 حرض قرفة الثبريد - الجعام العلكى بالجمراء‎ 


١51‏ - المام الملكى بالجمرا: 


ل غرفة التسخين ؛ 8 غرفة || 


٠. التبريد‎ 


للحمامات © شكل خرفة التسخين (1 خرطة التبريد 15 جوائب أخرى لغرفة 
التبريد . 


؟؛ | -.4 أسقف مرخاض الحمام الملكى - الحمراء 8 حمامات خارة 
اليهود في سرقطة :) حمامات برشلوئة -..عملية إحلال . 


14 - 0,8,4 فته : انوس ٠‏ منظر خارجي اللا قبو 
خله طوس السداةه. 


الإضماءة (1 شتحات إضاءة لفرقة التسخين من منكب القيو - 


87 - حمامات القديسة ماريا . قرطبة .4 غرقة التسخين 13 غرفة التدعكة . 


:تيجان أعمدة غرفة التدفتة ‏ حمامات حارة اليهود بمايوركا ٠‏ 


. تيججان غرخة التدقثة -- حمامات حارة اليهود بمايوركا‎ - ١1 


6٠‏ | - نيجان أعمدة اندلسية خم 0,8 حمام«بانيويلوه بفرذاطة (1حارة. 
البيود شي «ئة ذا حمامات جيان 8 تورديسياس 3) حمامات الشارج 
العلكى الملري - الجمراء - الجمام الملكى بالجمراع ٠‏ 


تبجان أعمدة شرقة لحمامات آندلسية يخ عش عليها في حمامات رندة 
[1194م) 2 مصدرها شارع آم الزب 313416 218 ع حيث كانت هناك 
الحماماث العربية - مرينية .6 من الحمام الملكى بالحمراء 6,5,88,8 
اتيجان ترجع إلى عصر انخلافة أحيد استخدامها في شرفة التدفئة 
بحمامات القديسة ماريا , قرطية . 


181 - ,8 زخرفة عبارة عن رسم على قية الدهليز . الحمامات المدجنة 
في تووديساس . © زخرفة مرممومة في بريهؤيجا (وادى الحجارة) . 


1 


ل حمامات قصر ينى سراج 3رل) وزرة صخيرة شي نفس الحمامات . 


التسخين بالحمام 


الملكن بالحسرا. 


5 


رق حصية في .عمامات الشاوع الملكي - 


3 
1 
1 
3 


